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قائمة بأسماء الأساتذة الذين قاموا بتحقيق 
كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد 


الجزء الأول : الدكتور محمد حجى . 

الجزء الثانى : الأستاذ سعيد أعراب . 

الجزء الثالث : الأستاذ أحمد الحبابى . 

الجزء الرابع : الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال . 

الجزء الخامس : الأستاذ محمد العرايشي . 

الجزء السادس : الأستاذ أحمد الحبابى . 

الجزء السابع : الأستاذ سعيد اعراب ' 

الجزء الثامن : الأستاذ أحمد الشرقاوي اقبال» والدكتور محمد حجي . 
الجزء التاسع : الأستاذ أحمد الخطابي . ٠‏ 

الجزء العاشر : الدكتور محمد حجي.والأستاذ أحمد الشرقاوي اقبال . 
الجزء الحادي عشر : الأستاذ محمد العرايشي . 

الجزء الثانى عشر : الأستاذ أحمد الحبابى . 

الجزء الثالث عشر : الأستاذ محمد العرايشي . 

الجزء الرابع عشر : الأستاذ سعيد اعراب . 

الجزء الخامس عشر : الأستاذ أحمد الحبابي . 

الجزء السادس عشر : الأستاذ أحمد الحبابي . 

الجزء السابع عشر : الأستاذ محمد العرايشي» والأستاذ أحمد الحبابي. 
الجزء الثامن عشر : الدكتور محمد حجي 1 
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الطبعة الثابية ۱۹۰۸ھ -88دام 


ا 
واررب سوي 


ش كتاب الجامع الأول ° 


بسم الله الرحمان الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الجامع الأول 


من سماع [ابن القاسم] ٠‏ من كتاب أوله مساجد القبائل9») 
قال مالك : رأيت ربيعة0© يلبس القلنسوة“ وبطانتها وظهارتها خز 
وكان إماما:. 

قال محمد بن رشد : الخز هوما كان سداه حريراً فالحم بالوبر . 
وقد اختلف فيه وفيما كان في معناه من الثياب المشوبة بالكتان والقطن<“ 
كالمحررات التي سداها حرير وطعمتها قطن وكتان على أربعة أقوال : 
أحدها أن لباسها جائز من قبل المباح » من لبسها لم يأثم بلبسها . ومن 
تركها لم يوجر بتركها » وهو مذهب ابن عباس وجماعة من السلف » منهم 
ابن ربيعة على قوله في هذه الرواية » لأن لباس القلنسوة لباسهم . لأنهم 
تأولوا أن النهي والتحريم في لياس الحرير للرجال إنما ورد في الشذوب 
المصمت الخالص من الحرير . والثاني أن لباسها غير جائز » وإن لم يطلق 
عليه أنه حرام » فمن لبسها أبم » ومن تركها نجاء إذ قد قيل في حلة 


. وق . ” . وسقط من الأصل : ابن القاسم‎ ١ . كذا في ق‎ )١( 

(۲) في ق . ١‏ ذكر عقب قوله : القبائل : « مسألة في لباس الخز » . قال مالك : 

(۳) في . ق . ۳ رأيت شعبة بدل ربيعة . 

. القلنسوة عقب قوله هنا : يلبس وسقطت من المخطوطات الأخرى‎ : ١ . ذكر في . ق‎ )٤( 
. وق . ۳ . بالقطن والكتان‎ . ١ . في . ق‎ )5( 


٦‏ : البِيّان والتحصيل 
0-١ 0‏ 9 ى التي ق قال الله صلی الله عليه 


E 


ا بالق e‏ بن عمر › ا 
مالك » وان كان قد أطلق القول فيه أنه مكروه » والمکروه ما كان في تركه 
ثواب » ولیس في فعله عقاب . إذ قد يطلق فيما هو غنده غير جائز » تحرزاً 
من أن يحرم ما ليس بحرام » والذي يدل على ذلك من مذهبه قوله في 
المدونة : وأرجو أن يكون الخز في الصبيان خفيفاً والثالث إن لباسه مكروه 
على حد المكروه. من لبسه لم يأثم بلبسه. ومن تركه لم يؤجر على تركه(' © 
وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . لأن ما اختلف أهل العلم فيه 
لتكافؤ الأدلة في تحليله وتحريمه » فهو من, المشبهات التي قال فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إنه « من انقَامَا فَقَدِاسْتَبْرَاً ينه وَعِِرْضِهِ ٠٠١»‏ 
وعلى هذا القول يأتي ما حكاه مطرف من أنه رأى على مالك بن أنس كساء 


رج للاردهر ابن داسوارسي رزلا روعي ابي القارني رودي بولقم رادم 
وحسن اسلامه . 

(۷) السَيرَاء بكسر ففتح . قال مالك : أي حرير . وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من 
حريرأوقز. 

(۸) جزءٌ من حديث رواه مالك في الموطأ في « كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس 
الثياب » عن عبد الله بن عمر . ورواه البخاري في صحيحه . في « كتاب 
اللباس ل ل ل 

(4) أي فيها خطوط حرير غليظة كالضلوع : 

. في نسختي ق:١ وق : ۳ : ومن تركه اجر على تركه . وهو الصواب‎ )1١( 

)١١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن النعمان بن بشير 
بهذا اللفظ الحلا ين ء والحرام بن »وما امود تهات » لا يلها 
كَثِيرَ مِنَ الاس » قَمَنِ ن اى الشُّبّهَاتِ آسْتَيرَا لِِرْضِه » وَمَنْ وَقَع في الشْبّهاتٍ وَقَمَ 
في الحَرَام » الحديث . وفي بعض رواياته اختلاف . تراجع في مظانها . 


كتاب الجامع الأول ش ۷ 


إبْرِيْسَم"2 كساه إياه هارون الرشيد » إِذْ لم يكن ليلبس ما يعتقد أنه يأثم 
بلباسه . والرابع الفرق بين ثياب الخز وسائر الثياب المشوبة بالقطن 
والكتان » فيجوز لباس كات الخد اتاعاً للف ولا دوز لبان ما سواها 
من القطن والكتان » بالقياس عليها > لأن الخز إنما استجيز اتّباعاً للسلف . 
لأن لباسه رخصة . والرخص لا يقاس عليها » وإلى هذا ذهب ابن حبيب ٠‏ 
وهو أضعف الأقوال ؛ إذ لا فرق في القياس بين الخز وبين غيّره من 
المحررات التي قيامها حرير » وطعمها قطن أو كتان . لأن المعنى الذي من 
أجله استجاز لباس الخز مَن لبسه من السلف أ له اليس ری ماعط رجو 
في المحررات وشبهها » فلهذا المعنى استجازوا لبسه لا من ا 
اذ لم يأت أثر للترخيص لهم في لباس الخزء فيختلف في قياس غيره 
عليه . وبالله التوفيق . 
خبر : قد يُعَاب العالم بما لا يؤثر في عدالته 

قال مالك : بلغني أن رجلاً دخل على رجل له قدر» وهو 
يأكل » فلم يعرض عليه"'“ أن يأكل معه » فعاب عليه ذاك ذلك 
الرجل » فقال : ان في مستمعها أموراً كثيرة وقد يكون في العالم 
الأمر يعاب به . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال. لأن هذا ممايعاب به 
الرجل » لأنه من مذموم الأخلاق » وليس من مكارمها ومحاسنها وان النقص 
الذي يعاب به الرجل لا يخلو من أكثر البشر نه ذال ريرك الله دي 
الله ليه وم : «كَمْلَ من الرّجَال, كدير وَلمْ يَكْمْل من لاء إلا اة : 


بنت ان وَآسِيّةٌ اه 3 نَّ» وَحَدِيِجَةُ نت ویلد )299 . 
مریم د عمر و مر فرعو حو 


1 ٤ o 
. الإبريسيم : والابريسيم الحرير معرب‎ )١1( 
: المراد : فلم يستدعه‎ )١17( 


٠ - رواه أبو موسى . وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث تقديم وتأخير » وزيادة‎ )١5( 


۸ البيان و التحصيل 


وروي عنه صلی الله عليه وسلم اال : خير ناء العَالمين ٠‏ 
اربع : ميم نت عِمْرَانَ وآسية ابه مُرَاجِمٍ امرأةٌ فِرْعَوْنَ » وَحَدِيِجَةٌ بِنتُ 
خویلد ٠‏ وَفَاطِمَةٌ پت مُحَمّدٍ ٠٥‏ وليس لهذا العيب تأثير في العدالة. لأنه 
إنما يؤثر فيها العيوب في الأديان . لا في الاخلاق ولا في الأبدان . 


8 0 + هن 3 3 
خبر في فضل ابي أيوبٌ الأنصاري . وعمر بن عبد العزيز 


وقال مالك : بلغني أن الروم يستصبحون على قبر أ, EE‏ 
الأنصاري . قال مالك : وبلغني أن صالح بن علي » مر بموضع 
قبر عمر بن عبد العزيز » فقيل له : | إن ا هنا راغا قدا فارشل 
إليه لعله يعرف موضعه . فقال عمّنْ تسألني ؟ عن قبر الصديق ؟ . 

قال محمد بن رشد : أبو أيوب الأنصاري هذا » من كبار أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد » عليه 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين.قدم المدينة مهاجراً من مكة » 
حتى بنى مسجده ومساكنه .. فانتقل إليها » وكان رضي الله عنه » مع علي 
ابن أبي طالب في الحروب كلها . ومات بالقسطنطينية في خلافة 
'معاوية229 » خرج إليها غازيا تحت راية يزيد فمرض بهاء فلما ثقل عاده 
يزيد » فأوصاهم إذا مات أن يكفنوه ثم يأمر الخيل بالركوب » فيحملوه إلى 
حيث يقدرون على الوصول إليه فيدفنونه تحت أقدامهم عند مصاقبتهه ٩۱‏ 


وحذف . انظر الحديث : 5817١‏ فى الجامع الصغير للسيوطى وكتاب احاديث 
(15) رواه أحمد في مسنده 3 والطبراني في الكبير عن أنس ورمز له السيوطي في 


الجا المتغير بالصيحة : 
)١1(‏ اختلف في تاريخ وفاته » فقيل سنة ١٠م‏ وقيل سنة ١ه‏ قال ابن حجر في 
الإصابة : والأكثر على أنه توفي سنة ۲٠ه‏ . م 


کتاب الجامع الأول 8 


العدو. ففعلوافقير«7١)عند‏ سورها(*"© معلوم معظم محفوظ يستصبحون عليه 
على ما قاله في الرواية » ويستسقون به إذا أمحلوا(*'© فيسقون . ويروى أن 
يزيد أمر الخيل أن تقبل وتدبر على قبره ليعفّى أثره » فقال لهم الروم صبيحة 
دفنهم إياه : لقد كان لكم('©2 شأن » فقالوا : نعم صاحب لنا من كبار 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودفناه حيث رأيتم فوالله لئن 
نبشتموه» لا يضرب لكم ناقوس بأرض العرب ما دامت لنا مملكة » فما 
أقدموا على ذلك بل تنافسوا في حفظه » وتبركوا بقبره » وذلك كرامة عظيمة 
من الله عز وجل . وقول الراهب في عمر بن عبد العزيز عمن تسألني عن 
قبر الصديق ؟ هو من هذا المعنى » لأن الله إذا حب عَبْداً أَحَبَّهُ أفل 
السمَاءِ » وَوَضِعٌ له الْقَبُولَ في الأرْض ء وَالْطَلَفَتِ الألْينَة باشَاءِ عليه .. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أردتم أن تَعْلَّمُوا ما للعبد 
عند رَيْهِ فَانْظرُوا ماذا يَبعُهُ مِنْ حُسْن الشتاء""“ . وبالله التوفيق . ١‏ 
خبر في صفة الريح التي عذب بها عاد قوم هود 

قال مالك : وسّئلت امرأة من بقية قوم عاد يقال لها 
هريمة أي عذاب الله أشد ؟ قالت : كل عذابه شديد » وسلامة 
الله ورحمته ليلة لا ريح فيها ولقد رأيت العير يحملها الريح فيما 
بين السماء والأرض » ويقال ما فتح عليهم إلا مثل حلقة الخاتم » 


(۱۸) في ق . ١‏ وق ۳ . فقبره بها . 

(۱۹) يستعمل متعدياً ولازماً » فيقال : محل المكانٌ وأمحل بمعنی : أجدب . 

. وق : ۳ : لقد كان لكم البارحة‎ ١ في ق‎ )7١( 

)۲١(‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة في كتاب الشعر . باب ما جاء في المتحابين 
في الله . بألفاظ تؤدي نفس المعنى . 

(۲۲) رواه ابن عساكر عن علي » ومالك عن كعب موقوفاً . بلفظ إذا أَحْيَثُم بدل . 
أردتم . 


٠١‏ البيان والتحصيل 


ولو فتح عليهم مثل منخر الثور لأكفت الأرض . 
قال الامام القاضي : يشهد بصحة هذه الحكاية قول الله عز | 
وجل : ( وقي عاد إا أرْسَلْنا عَليْهُمُ الرّحَ الْمَقِيمَ ما َد مِنْ شَيْءٍ أنَتْ 
عَلَيْهِ 04" يريد ما مرت به إلا جعلته كالرميم أي كالشجر اليابس الهشيم » 
ومنه قوله تعالى : لنَدَمُرٌ کل شَيْءٍ مر رها 44" يريد : ممامرت به » 
إذ لم تدمر هوداً . ولا مَن كان آمن به » وذلك أن هوداً لما خوّفٌ قومه 
بعذاب الله إن لم يؤمنوا به » سخروا به . « وقالوا : أجِْتنا افا عَنْ الها 
فاتنا پما تَعِدّنا إن كنْتَ مِنَ الصَدِقينَ ‏ قال اننا للم عند الل 06 أي أ 
بعلم متى يأتي العَذابٌ إلا الله « لمكم ما أَْسِلت په وي َراكُمْ فوم 
تَجْهَنُونَ » لما أتاهم العذاب وراو عَارِضاً مُسْتبل أَوْدِتِهِمْ قَالُوا هَدَا 
عَارِض مُمْطْرْنَا فرحوا به لأنهم كانوا في محل وظنوا أنهم يمطرون به » 
وقالوا : كذب هود كذب هود فلما خرج نبي الله هود » فشامة<2©"5 قال 
لهم : « بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتَم به . ريح فِيهًا عَذَابٌ ألم » فجاءتهم ريح 
جعلت تلقي الفسطاط . وتجيء بالرجل الغائب » وتذهب بالظعينة حتى ترى 
كأنها جرادة, تدمر كل شيء مما مرت به » ترمي بعضه على بعض وتهلك . 
ومما قاله في الحكاية من قوله : ويقال ما فتح عليهم إلا مشل الخاتم » ولو 
فتح عليهم مثل منخر الثور . لاكفت الأرض . هو مروي عن ابن عباس . 
ومثله لا يكون رأياً . قال : ما أرسل الله على عاد من الريح . إلا قدر 
حاتمي هذا ونزع خاتمه . يريد والله أعلم فتح الله عليهم من خزائن ئن ريح 


(۲۲۳) الآية : 5١‏ من الذاريات . 

(5؟) الآية ٠٠‏ من سورة الأحقاف . 

)7١5(‏ الآيتان : 77-77 من سورة الأحقاف . وقد ذكرت قصة هود عليه السلام مع قومه 
عاد في ثمان أيات من سورة الأحقاف . من الآية : 5١‏ إلى الآية : ١8‏ وذكر 
المؤلف طرفاً منها ممرُوجاً بالشرح 

(1) تطلع نحوه ببصره منتظراً له . 


كتاب الجامع الأول ۱۱ 
٠‏ العذاب باباً إلا بقدر حلقة الخاتم . وبالله التوفيق 


في الإشفاق من استفتاء من ليس من أهل الفتوى 

قال مالك : إن ربيعة يكن فقيل له ما الذي ييكيك ؟ 
أقضية نزلت بك ؟ قال : لا ولكنه أبكاني أنه استفتي من لا علم 
له. قال : وسمعت مالكا يقول : كان سليمان بن يسار افقه 
رجل كان ببلدنا بعد سعيد بن المسيب والكثير ما كانا يتفقان في 
القول » فكان إذا ارتفع الصوت في مجلسه » أو كان مرا أخذ نعليه 
ثم قام . ظ 

قال محمد بن رشد: إنما بكى ربيعة من استفتى من لا علم له لأن 
الكداس فى الحا روعي أعظ مك البقبجة ف العال واكان وسرك الك 
صاى الله عليه وشم : إن الله لا قيض الِْلمَ افراعا رة من لوب 
الاس ء لكت يقِضَهُ قيض الْعلَمَاهِ » حَتَى إا لَمْ ق عَالِم اتد الاس 
رَؤَّسَاءَ جهالا افوا بير عِلْمٍ فَضَلُوا وافا 6" فلا يصح أن سفت إلا 
من كان من العلماء الذين كملت لهم الات الاجتهاد » بأن يكون عارفاً 
بالكتاب » والذي يجب عليه أن يعلم منه ما تعلق بذكر الأحكام من الحلال 
والحرام »> فيعرف مفصّله امجمله » ومحكمه وناسخه ومنسوخه » دون ما فيه 
من القصص والأمثال .“/االمواعظ والأخبار » ويحفظ السنن المروية عن 
النبي ٠‏ في ذلك من بيان الأحكام وناسخها ومنسوخها ويعرف معاني 
الخطاب وموارد الكلام ومصادره » من الحقيقة والمجاز » والخاص 
والمفصل والمطلق والمقيد . والمنطوق والمفهوم » ويعرف من اللسان ما 
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(YY)‏ رواه أحمد في مستت وال خاري ومسلم ¢ والترمذي وابن ن ماجه 


عمرو بن العاص لكن في بعض رواياته نقص › وفي بعضها زيادة . 
(۲۸) في ف . ١‏ وق . ٣‏ عليه السلام . 


۱۲ البيان والتحصيل 


يفهم به معاني الكلام ويعرف أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين » وما اتفقوا عليه مما اختلفوا فيه » ويعرف وجه 
النطق والاجتهاد والقياس » ووضع .الأدلة في مواضعها والترجيح والتعليل . 
ونا هه هه الشكارة ون أذ سعية زه الست > كان أفقة من ليان ين 
سار > هر التسيهيوو الى دمت اليل مالف ومق اة اكه ...رامنا رة 
وعبد العزيز بن أبي سلمة » ومن أخذ بنا حيتهما وأهل الكوفة » فيقولون: 
سليمان بن يسار أفقههماء وقد قيل إن الفقه كان له » والذكر لسعد » فهما 
ا فسا رهان في الفقه والدين والورع . وما حكاه عن سليمان بن 
يسار » من أنه كان إذا ارتفع الصوت في مجلسه أو كان مر أخذ نعليه ثم 
قام » من أدل الدلائل على ورعه وخيره وفضله » لأن رفع الصوت في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه حتى في العلم » فقد كان رسول أمير 
المدينة يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام آهل 
مجلسه فيقول له يا أبا مروان : اخفض من صوتك › ا جلماءك ع 
من أصواتهم E.‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : جوا 
مَسَاجِدَكُم صانم وَمَجانيدكُم وَحُصُومَانْكُم وَييْمَكُم وش راکم وسل 
سُيُوفكُم وَرَهْمَ ع أصواتكم وإقائة حُدودِكم وجَمَرُوهًا يام جُمَعكُم واجَعَلُوا 
مَطاهركم عَلَّى أَبْوَابٍ مَسَاجِدِكُم ٠»‏ . وبنى عمر بن الخطاب رحبة بناحية 
المسجد تسمى البطيحاء وقال : من أراد أن يلغط وينشد شعراً ويرفع 
صوته » فليخرج إلى هذه الرحبة”؟ والمراء في العلم منهي عنه . فقد جاء 
أنه لا تؤمن فته » ولا تفهم حكمته . وبالله التوفيق . 


في أن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
لم يحل ولا حرّم إلا ما في كتاب الله 
قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


(56) رواه ابن ماجه عن واثلة : ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف . 
() هنا اسرب الموطا 


كتاب الجامع الأول ۱۳ 


في اليوم الذي توفي فيه › وى بابه فقال : ١‏ إنّي لا أجل إلا 
ما حل اله في كتابه » ولا حرم إل ما حرم الله في كتَابه » يا 
ا الله » ويا صَفِيَةُ َه رَسُولٍ الله املا لما 
ر عِنْدَ الله فاي لا اغنيكما مِنَ الله شيعا i ٠‏ 


قال الامام القاضي : هذا حديث يدل على صحنّه قول الله عز 
وجل : « ما فرصنا في اكاب مِنْ شَئْء74")وقال:ط ينانا ِكَل شَيْءِ 04 
الى في :ذلك إن الله عسر وجل :نض على و الاتكسام ٠‏ راجتل 
القرآن0””؟ في بعضها > وأحال على الأدلة في سائرها بقوله : « ولو رَدُوهُ 
إلى الرّسُول وإلَى ولي الأمر مهم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتِطونَهُ ِنهُمْ 2*4 فبين 
النبي عليه السلام » ما أجمله الله في کتابه كما أمره به حيث يقول : 
ل لبن للناس جيل و د ود كود 
يوجد في القرآن نصاً فهو مما يبين من مجمل القرآن أو علمه بما نصب من 
الأدلة فيه . فهذا معنى قوله والله أعلم : «لا أجل إلا ما أحَلَّ الله في 


)۳١(‏ رواه البخاري في صحيحه. في باب : « وأنذر عشيرتك الأقربين » عن أبي هريرة 
كهذا : «قام يسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وَنذِر عَشيِرِئَكَ 
الأقربين ‏ قال : يا معشر قريش أوكلمة نحوها » اشتروا أنفسكم لا اني عنم 
من الله شيعا ۽ يا بني عَبدمَنَافٍ لا أغني عَنْكُم مِنَ الله شيعا » > يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغُني عنك من الله شيئاً اويا صفية عمةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا أغني عنكِ من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
سَلِيني ما شه شئت من مالي لا أُغني عنك من الله شيقاً . 

. ١۸ : سورة الأنعام . الآية‎ )۳١( 

(۳۲) سورة النحل . الآية 84 وأول الآية : 8 وَيَوم بعت في كَل أمةٍ شهيداً © . 

(7) كذا بالأصل وب . ق ۳ وب ق . ١‏ . وأجعل القول . 

(:") سورة النساء . الآية : ۸۳ . 

(5*) الآية : 44 من سورة النحل . وأول الآية : « وَأنْرَلَنا إِلَيِكَ الذّكْرَ © . 


١‏ البيان والتحصيل 


كنايه , ول حرم إلا ما حرم الله بي تابه فما يق من عَن الْهََى إِنْ هُوَّ إلا 
خي برخ زم وم 

في تفسير قول النبي عَلَيهِ السلام : 

مرت بِقَريَةٍ تاك الى 
وسشل مالك عن تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أُمِرْتُ بِقَرية تأكُلُ الى" قَال: يرب تفعح في رأبي | 
قال : وأنزل الله عز وجل  :‏ ايها الَّذِينَ آممُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ 

يَنُونَكُم مِنَ الْكَفَارٍ 2504 قال : يلون المدينة . 
قال محمد بن رشد : تفسير مالك لهذا الحديث بين صحيح لا 
اختلاف فيه » لان معناه أمرت بالهجرة من مكة إلى قرية تفتح منها القرى ١‏ 
وهي التي يسميهما الناس يثرب » فكان كما قال صلى الله عليه وسلم 
فتحت عليه وعلى أصحابه بعده منها سائر القرى وهي المدن والامصار . 
وتمام الحديث في الموطأ وهو قوله : « يَقُولُونَ ينُب وَهِي الْمَدِبهُ تفي 
النّاس كَمَا تفي الكيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ )2409 فمعنى قوله يقولون يشرب أي 
يسميها الناس يثرب وهي المدينة » فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة » وقوله « تفي الاس كَمَا يفي الكيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ » ليس على 
عمومه ومعناه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » لأنه لا يخرج من 
المدينة في حياة النبي عليه السلام » ويرغب عن المقام معه إلا مريض 


(5") الآيتان : ۳ و٤‏ من سورة النجم . 

(۳۷) في ق . ١‏ وبالله التوفيق . 

(۳۸) سيأتي تمامه . ْ 

(۳۹) الآية ١77“‏ من سورة التوبة . 

)4٠(‏ ورواء البخاري أيضاً في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الح : « باب فضل 
المدينة » . . 


. كتاب الجامع الأول ١6‏ 


الايمان » وأما بعد وفاته » فقد خرج منها إلى العراق والشام جماعة من جلة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمون الناس القرآن والاسلام » 
لأنهم رأوا ذلك د افضل من الحقام ببالمدية سه التي تعليه البسلام ير وان كات 
الصلاة في مسجده خيراً من الصّلاة في ما سواه من المساجد الا المسجد 
الحرام'““ لعظم الأجر على تعليم الناس الإسلام والقران والله أعلم . 
في مواساة الأنصار للمهاجرين 

قال : وسمعت مالكاً لما قدم المهاجرون على الأنصار » قال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسوم . الوا يَا رَسُولَ 
الله : ما سِمْهُمْ الثمرَ > قال : أَوْغَيْرَ ذَلِكَ > قالوا : وَما هُوَيًا 
رَسّول الله > قال : يَكْفُونَكُمْ الْمَوُونة وَتَقَاسِمُوتَهُمْ اللمَرء 


ع إن 


قالُوا سا وَأطعنا؟؟) . قال : إن كان أحدهم لتكون له امرأتان 


فيخير أخاه في أيتهما شاء . وما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة إلا وما دار من دور الأنصار إلا وفيها الأنصار . 

قال محمد بن رشد : في هذا فضل الأنصار في مواساتهم 
المهاجرين القادمين عليهم وكفي بالثناء على ذلك قوله عز وجل : 
١‏ وَيُوثْرُونَ عَلَى انهم وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ “)فما أشار عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أن يكفوهم المؤونة . ويقاسموهم الثمر . 


(41) إشارة إلى الحديث الشريف المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : وق متجرى هذا ل من ا هة كانس إل المشجد 
الحرام » . 

(57) رواه البخاري في باب مناقب الأنصار عن أبي هريرة هكذا : قالّتِ الأنصَارٌ يم 
يننا وبينهُم النخَل » قال : لا . قال : يَكْمُونًا المونَةَ وَتُشْرِكُونا في الثَمْرِ» قَالُوا 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنًا . 

. 4 : سورة الحشر . الآية‎ )٤۳( 


1 البيان والتحصيل 
جواز المساقات على ما ذهب إليه مالك وجميع أصحابه والشافعي فهو حجة 
له في إجازتها وتبطل عند أبي حنيفة فيما ذهب إليه من أنها لا تجوز قوله إنه 
صلى الله عليه وسلم : إنما ساق يهود خيبر من أجل أنهم كانوا عبيداً 


في ما يفضل به العراق على الشام 

قال: وسمعت مالكا يقول : أقدم معاوية ن ا سفيان 
رجلا من أهل الدّين والنضل الشام » فقال : سشل بعد ذلك كيف 
وجدت الشام ؟ فقال : ما رأيت إلا خيراً » إلا أن ظمأ الهواجر . 
الذي كان يصيبني بالعراق لم أجده » وإني كنت أسمع المؤذنين 
يتجاوبون عند الصلاة » وإني أسمع هاهنا النواقيس » وإني كنت 
أجالس أقواماً يتخيرون طيب الكلام » كما يتخير أطاييب الثمر . 

قال سحنون هو عامر بن عبد قيس . 
قال محمد بن رشد : فضل العراق على الشام بشلاثة“““ أحدها 
ظما الهواجر فيها » وهو شدة ما يصيب الصائم في صيامه فيه من أجل حره » 
لأن العراق بلاد حرارة0**» والشام بلاد باردة » والأجور في الأعمال على قدر 
e ES‏ » فكان الصيام في العراق أفضل من الصيام 
بالشام > ألا ترى أن أجر المتوضىء في الوضوء » في زمان البرد والشتاء أكثر 
e SS‏ 
ش أخبركم ما يَمْحُوا اله به الْحَطاَا , وَيَرْفعُ به الذَرَجَاتِ سباع الْوْضْوءٍ عِنْدَ 
الْمَكَارِهٍ » وكنْرَة الْحطا إلى الْمِسَاجِدٍ <45» الحديث. والثاني كثرة أهل الخير 


. بثلاثة أشياء‎ ٣. 00 في ق‎ )٤٤( 

. في ق . : بلاد حارة‎ )٤٥( 

(57) رواه مالك في الموطأ عن 97 هريرة في باب : انتظار الصلاة والمشي إليها. 
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة . باب : «فضل إسباغ الوضوء عند المكاره » . 


كتاب الجامع الأول ۱۷ 


فيه » والثالث عدم سماع النواقيس فيه » إذ لا أهل ذمة فيه » وإن كان 
فيسير » بخلاف الشام والله أعلم . 
في ما يروى من فضل سعد بن معاذ 

قال مالك مرسعداين معاد بعائدة وهي في أطم :من 
الآطام » عليه درع مقلصة مشمرة الكمين » فقالت عائشة : ما 
أحاف على الرجل الا من أطرافه » وما رأيت رجلا أجمل منه 
لك تسر يا » فأصيب أله 
فقا ل : الله إنْ كانت رب بي قُرَيطَة لم يبق ينها شَيْء 
فافبضني | ليك ٠‏ وإ كانت بقيت فأبقبي ختى جامد مَمَّ 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وسلم أغغداءه , فلما كم في بني 
قريظة » توفي وفرح الناس وقالوا : نرجو أن تكون قد استجيبت 
دعوة سعد . 

قال محمد بن رشد : سعد بن معاذ من فضلاء الصحابة من 
الأنصان روي عَنْ عَبِشَةَ نها قَلَتْ كان في عَبْدِ الاشهَلِ َلانَة لَمْ يكن بَعْدَ 
الى عليه السلامُ' أَحَدٌ أَفْضَلَ مهم : سَعْدُ بن مُعَاذْ وأسيد بن الحضيرء 
وعبّاد بن بشر وهو الذي جاء فيه أنه اهَتَرٌ الْعَرش لِمَوْتَه(*؟» . وفضائله أكثر 
من أن تحصى والآطام الحصون فمروره بعائشة وهي في حصن من الحصون 
كان في بعض غزواتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عَلَيْهِ السَّلامْ 
کان يقرع ين نسَائهِ عند زوه » قيهن خَرَجَ سَهْمُهَا َرَج بها . 
ولما رأته في درع مقلصة مشمرة الكمين أعجبها ذلك منه لما فيه مما يُبعد 


. في القاموس : الأكحل عرق في اليد » أو هو عرق الحياة‎ )٤۷( 

(8:) ورد في الحديث « اهر عرش الرحمان 2 لموت سعد ابن مُعَاذْ » رواه أحمد في 
مسنده » ومسلم في صحيحه عن انس وروي ايضاً من طرق أخرى عن جابر . 

(44)روى البخاري في صحيحه عن عائشة في «كتاب الهبة» « كانرسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه . فأيَهُنّ خرج سَهْمُهَا أخرجها مَعَهُ » الحديث. 


۱۸ البيان والتحصيل 
الكبرعنه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِزْرَةُ الْمُوْمِنَ إلى 


2 هسم 1 


أنصَافٍ سَاقيِْ لا جاخ عليه فما ب وَين لين لآ نر الله عو وجل يَوْمَ ' 
القيامة إلى مَنْ جر ارَارَه برأ n‏ الله 
صَلَى الله عله وسَلّم فَمِيصٌ فظني قصير الطول, » قَمِبر الْكُمْنِ . وروى 
ع الع نال ١‏ فص رشو الله صل الله موزل إلى ورا 

وكان سَعْدُ بن مُمَاذ أصِيبَ أكْحَلَهُ يوم ادق يسم رمي به » فَضرَب لَه 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليِْ وسَلَمَ حَيْمةَ في الْمَسْجِدٍ » وَبَقَلهُ إلا لِعُودهُ بن 
قريب » فَكَانَ يموده کل يوم إِلَى أن نَرَقَهُ ادم فَمَاتَ من جُرْحِهِ بَعْدَ الحَنْدَقِ 
بشَهر وَبَعْدَ قريظّة بليال » ا ا و اساي 


الرواية . وروى أنه قال في دعائه : م إِنْ كنت أَبقَيْتَ مِنْ حورب فرَيْش 
شَيْئا فأبقني لَهَا ٠‏ فَِنهُ لا قوم اح ف أن أَجَاهِدَهُم مِنْ قَوْمٍ كذبوا رَسُولِك 


دع و او 7-6 Aol‏ 


وأحْرَجُوه . الهم ون كنت وَضَعْتَ الْحَرْبَ بيتتا وَبَْهُم قَاجْمَل لي شَهَادَ 
َل تمتني حَتَى تقر يني مِنْ بني قريظة . لما ََلَ بنو قُرَيْظَةَ عَلّى حم 
التي عله السام حكمه فيم فَحَكم أن تقل رجاهم وَمْسبَى نسلؤم 
وَدَراريهم » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم 
بحم الله مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةٍ انفعة وَكَانُوا أرْبَعَمائَة » فَأمَرَ بهم رَسُولُ الله صَلّى 


(50) أخرجه مالك في الموطأ وأبو داوود وابن ن¿ ماجه في كتاب اللباس . الأول في باب : 
ما جاء في إسبال الزجل ثوبه » والثاني في باب : في قدر موضع الأزرار والشالث 
في باب : موضع الإزار أين هو؟ . 
واخرج البخاري في كتاب اللباس » باب : من جر ثوبه من الخيلا » عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لآ ينر الله تباركَ وتعالّى يوم 
القيامة إلى من يَجْرٌ إزارهُ بطراً » وتقرأ بطراً بفتح الطاء وكسرها ومعناها تكبراً . 
' (۵۱) روى هذا الحديث مع الذي قبله ابن حبان والحاكم بألفاظ أخرى . انظر كتاب 
اللباس بالتاج مع شرحه ج. ” . : 
.(07) توفي سنة ١٠٠٠ه‏ . 


كتاب الجامع الأول ۱۹ 


الله عليه ولم َأحْرِجُوا وَحَنْدقَ لهم ادق » وَضربت رثَابهُم فيا ¿ فلمًا 
فَرَغّ مِنْ قتلهم انفتقَ نفتق عرقه › ٠‏ قَمَاتَ » فَعُلِمَ أنه اسْتَجيِبْتْ دَغوته"“ . وبالله 
التوفيق . 

فى ترك الالتحاءبالعمامة 


وسثل مالك عن العمامة يعتم بها الرجل في بيته عند غسله أو 
مرضه » ويصلي بها في بيته » لا يجعلها تحت حلقه » قال : لا 
بأس بذلك » يردده على أنه لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد : قوله لا باس بذلك . أي لا كراهية في ذلك 
وأما في المساجد والجماعات » فيكره ترك الالتحاءبها ويقال : إن ذلك من 
بقايا عمل قوم لوط » ولما كان التعمم من غير التحاءخلاف شكل العربي 
المستحسن » كره تركه في المساجد » اتباعاً لظاهر قوله تعالى : « ححدُوا 
زِيتَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ 494 والمصلي يناجي ربه » ويقف بين يدي خالقه › 
وهو أحق من نزين له وقد رأى عبد الله بن عمر مولاه يصلي بغير رداء » فقال 
له : أرأيت لو كنت مُرسلك إلى السوق » أهكذا كنت تمضي ؟ قال : لا 
كال #افالله و 

في لباس القلانس 

وسئل مالك عن القلانس » هل كانت قديمة ومن أولُ من أحدثها ؟ 
قال : كانت في زمان النبي عليه السلام » وقبل ذلك فيما روي » وكانت 
لخالد بن الوليد قلنسوة » قاتل بها يوم اليرموك20 > وكان اليوم شديداء فوقعت 


٠‏ (07)انظر قصة سعد بن معاذ ب ٠ج‏ .من الإصابة . والاستيعاب بهامشها . وصحيح 
.البخاري 5 
)٥٥(‏ كانت وقعة 0 


۲۰ البيان: والتحصيل 


من رأسه » فدخل مدخلا متعباً في طلبها حتى أخرجها . فعوتب في ذلك » 
شعره م فحملته فيها » فلذلك طلبتها . 


قال محمد بن رشد ::القلاتس منا كان لها ارتفاع في البرامن على 
أي شكل ما كانت . وقد روي عن ابن عمر أنه قال : کان رَسُولُ الله صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَلْبَسُ قلدسوة : يَيضاءَ(””2 . وهو يشهد لما قاله مالك في هذه 
الحكاية من أن القلانس ) كانت في زمن النبي عليه السلام وأنها من الزيٌ 
الحسن » وبالله التوفيق 


في سرد الصيام 

قال : وسفعت هلکا سول : سرد مسد يق المسيبة 
الصيام » فقيل له : إن قوماً يحتجون بقول النبي عليه السلام 
لعثمان بن مظعون » فقال :إن النبي عليه السلام »> كان إمام 
المسلمين كان يعمل الأشياء ليوسع على الناس . وقد سرد قوم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : سرد الصيام هو أن يتابع الرجل إياه. فلا 
يفطر إلا في الأيام المنهى عن صيامها » وذلك 0 الدهر وقد كرهه جماعة 
من العلماء لحديث أبي قتادة عن التي عله ا نه سكل عو صيام ار 
فقال : مَنْ فَعَلَ ذلك لآ ضَامَ ولا أَفْظرَ © أَحَبٌّ الصّيّام إلى الله عَزّْ وَجَلْ 


(07) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر . 
(01) عن أبي قتسادة أن مر رضي الله عنه سأل النبي صلى_الله عليه وسلم » يا ٠‏ 

رسول الله كيفت بِمَنْ يَصُومٌ الدّهْرَ كله ؟ قَالَ:لآ صَامْ وَل أَطَرَ رواه الخمسة إل ٠‏ 
البخاري . 


كتاب الجامع الأول 0 Yi‏ 


صِيَامُ دَاوُودَ » كان يَصُومُ يَوماً وَيُفْطرٌ يوْماه». ولا حجة لهم في' الحديث › 
لأن قوله فيه : « لا صَامَ وَل أَْطَرَ » ليس معنا الدعاء عليه » فيقتضي ذلك 
النهي عن صيام الدهر » وإنما معناه ما صام وما أفطر . لأن الحروف قد 
يبدل بعضها من بغض أي ما صام الصيام الذي أعلى مراتب الصوم › إذ لا 
يؤمن أن يضعف على التمادي على ذلك » أو على سائر ما كان يفعله من 
أعمال البر » كالصلاة وقراءة القرآن » وما أشبه ذلك من الأعمال التي قد 
يضعف عنها بموالات الصيام . وذكر في الروايةأن قوماً يحتجون لذلك بقول 
0 بن مظعون » ولم يذكر فيها نص ما قاله له . وفي 
اليح عن ا نس بن مالك أنه قال : جاه َلائهُ رهط إلى ينوت زواج 
الي باون عن اة الي عليه السَّلام » لما ابروا كانم تقالو 
واوا : وين تحن مِنَ الي عليه السّلام ذ فر الله له ما قم ِن نبو وَمَا 
تَأَخْرَ قَالَ م ما آنا اني أَصَلّي اليل بدا » وَقَالَ الآخرٌ : آنا صم 
الدَّهْرَ وَل افر > وَقَالَ الآخَرٌ : أنا أغتر ل النسَاءَ فلا اترو أبداً فَجَاءَ رَسُول 
الله صَلَى الل عله وَسَلُم لهم قال . : قم الّذِنَ م ذا وكا أما الله 
إني لاخقام لله وأتقاكم لَه وجني أُضُومْ وأفظر وَأَصَلَي وَأَرْقُدُ . 
وروح السا » فَمَن رَغْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مني )2“ فإن کان عثمان بن 
مظعون أحد هؤلاء الثلاثة رهط » فهذا هو نص الكلام الذي قاله له » وإن 
لم يكن هو فالكلام الذي قاله له > هو ما كان في معناه والله أعلم » يدل 
على ذلك تأويل مالك له » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل 
الأشياء ليوسع على الام وهو تاريل جد لآن معنا أن زسول: الله صلق 
الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر » وإن كان الأفضل أن يسرد الصيام مخافة 
أن يسرده الناس » فلا يقدرؤن على التمادي على ذلك » ويضعفون عن سائر 


(018) برنواة الجماعة . 
)2609 رواه الشيخان والنسائي 5 


۲۲ البيان والتحصيل 


اعمال البو +" فلاا اتل او رة سره اليم إلا ماف أن ي 
على التمادي على ذلك » وعن سائر أعمال البر » لأن الصوم والفطر أفضل ‏ 
من سرد الصيام إذا لم يضعف عن التمادي ولا على شيء من أعمال البر» 
فهذا معنى ما ذهب اليه مالك . يشهد بصحته قوله تعالى : « يُرِيدُ الله بكم 
لمر ولا يرد بكم الْمُْرَ 4> وقوله : ل مَاجَمَلَ عَلَيكُم في الدّينِ من 
حرج 4 وقول التي عليه i‏ : « إن الله لا يمل حتى تَمَنُوا افوا 
من ن العمل ما لم په طَاقَةٌ ۲“ وقوله : « إن هذا الدّينَ مَئِينٌ فَأَوْغْلُوا فيه 


في الحجامة والاطلاء يوم السبت والأربعاء 


وسئل مالك عن الحجامة والاطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء 
قال : لا بأس بذلك فقيل له : فتفعله أنت قال : نعم وأكشره 
واتعفدو وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه › ولا أكره شيعا من هذا 
لا حجامة ولا طلاءً ولا نكاحاً ولا سفراً في شي ء من الأيام . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا بأس بالحجامة 


)7١(‏ سورة البقرة » الآية : ه 

(71) سورة الأنبياء . الآية ۷۸ . 

(1۲) رواه مالك في الموطأ في كتاب صلاة الليل . قال ابن عبد البر . هذا منقطع من 
رواية اسماعيل . ووصله البخاري عن عائشة في كتاب الإيمان . باب : أحبُ 
الدّين إلى الله أدْوّمُهُ . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين . باب فضيلة العمل 
الدائم . 0 

(7) رواه البزار عن جابر بصيغة فاوغل لكن السيوطي في الجامع الصغير ضعفه 0 
lS SS Ga CR‏ 
فَأوْغِلُوا فيه برف » : 


كتاب الجامع الأول ينا 


والاطلاء والنكاح والسفر وغير ذلك من الأشياء في يوم السبت ويوم 
الأربعاء . لأن الامتناع من شيء من ذلك في يوم السبت ويوم 
الأربعاء . من التطير الذي قد أبطله رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم بقوله : : « لا طيرة ) وبقوله : « لا عَذوّى. ولا مام ولا 
صَفْر)(4) والأصل في تطير الناس بيوم الأربعاء ما جاء من أن الأيام 
النحسات ‏ التي أهلك الله فيهما قوم عاد بالريح » كانت ثمانية 
أيام أولها الأربعاء وآخرها الأربعاء . وهي الثمانية الأيام التي قال 
الله فيها : 9 سَخْرَمَا عَلَيْهم سَبْعَ يال 4 الآية والأصل في 
تطيرهم يوم السبت أن بني اسرائيل عدوا فيه فمسخهم الله قردة 
وخنازير . قال تعالى : لإ بدو في اليب ٠"‏ الآية . 
ولصحة ايمان مالك بالقدر » ومعرفته أن اليوم لا يضر ولا ينفع . 
وتصديقه بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من إيطال 
التطير » كان لا يكره تجا ولا كنانسا ولا شا م لأساف 5 
السبت والأربعاء » بل يتعمد ذلك فيهما . وكذا ينبغي لكل مسلم 
أن يفعل > لآن من يتطير فقد أثم . وقد روي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا طيرة 1 والطيرَةٌ عَلَى مَنْ تَطَيّرَ 7# 
ومعنى قوله من تطير : أي عليه إثم ما تطير به على نفسه » يكون 
قد نفي ذلك في أول الحديث بقوله : « لا طِيرَة » وبالله التوفيق . 


(15) حديث صحيح رواه مسلم واحمد في مسنده عن السائب بن يزيد هكذا : « لا 
عَدُوى ولا طِيْرَةَ ولا هَامَةَ » وَلآ صَمَرّء وَل غُولَ » ورواه البخاري واحمد عن أبي 
هريرة يزيادة : «وَفِرٌ من المجدُومَ فِرَارَكَ مِن الأسَدِ» . 

(20) سورة الحاقة . الآية : لا . 

(13) سورة الأعراف : الآية : 1 وأول الآية : « واسْأَلَْهُمْ عن القَرّيَةٍ التي كانت 
حَاضِرَة البَحْرِ © . 


(1۷) أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في ج . ٩‏ من التمهيد لابن عبد البر . 


۲٤‏ البيان والتحصيل 


في بحث عمر بن عبد العزيز عن 
قال محمد بن رشد : وقع في بعض الروايات كان ابن عمر 
والصواب كان عمر »› يريد بذلك عمر بن عبد العزيز › لأنه كان أتبع الناس 
لعمر بن الخطاب » يسير في سيرته في جميع الأمور. وذلك من جملة 
في صيام أيام الغر 
لأكرهه أن يتعمد صيامها وقال : الأيام كلها لله . 
قال الإمام القاضي : وقعت هذه المسألة في هذا الرسم بعينه من 
هذا السماع من كتاب الصيام . وقد روي فيها وفي الأيام البيض › وهي أول 
يوم من الشهر › ويوم عشرة . ويوم عشرين » أنها صيام الدهر . وقد روي 
عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض . وقد كتب إلى هارون الرشيد في 
رسالته يحضه على صيام الأيام الغر » ويذكر الحديث فيها . فإنما كره في 
هذه الرواية صيامها ولم يحض عليها مخافة أن يكثر العمل بذلك لكثرة 
إسراع الناس إلى الأخذ بقوله » فيحسب ذلك من لا علم عنده من 
الواجبات . وقد ذكرنا ذلك هناك . 


في ركوب البحر 


قال وقال مالك : استأذن معاوية بن آي سفيان عمر بن 


كتاب الجامع الأول Yo‏ 


الخطاب في ركوب البحر فأبى أن يأذن له » فلما ولي عثمان بن 
عفان » كتب إليه يستأذنه » فأبئ ثم رد عليه » فكتب إليه عثمان : 
إن كنت تركبه بأهلك وولدك . فقد أذنت لك » فركبه معاوية ومعه 
امرأته بنت قرطة . قال مالك : سأل عمر بن الخطاب عمرو بن 
العاص عن البحر فقال ا 0 
RL‏ برا SEE‏ لآ Ee‏ 
فلما كان بعد عمر » حمل فيه » فلم يزل يركب حتى کان عمر بن 
عبد العزيز » فاتبع فيه رأي عمر بن الخطاب .0 

قال محمد بن رشد : البحر على ما وصفه به عمرو بن العاص 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما » فلا شك في أن ركوبه غرر» وقد 
اختلف القضاء من عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » في إباحةركوبه 
للناس » فمنع من ذلك عمر بن الخطاب وتبعه في ذلك عمر بن عبد 
العزيز » وأباحه عثمان بن عفان وبإباحته استمر الأمر بعد خلافة عمر بن عبد 
العزيز إلى هلم جرا » وهو الأظهر لقوله تعالى : « هو اللي يكم في الب 
وَالْبَحْر چ« لأنه يبعد أن يعد الله من نعمه على عباده ما حظره عليهم . 
ووجه المنع من ذلك أن قوله تعالى : 8 هو الذي يسيركم في لبر وَالْبَْحْرٍ » 
ما احتمل أن يكون إخباراً بما يفعلون لا يقتضي الإباحة » وجب أن يمنع 
ووذلك لك قاد لخر GS ٠:‏ : ولا لّوا يي 
إلى نة 4 وبظاهر قوله : ولا تَقتنُوا أنْقْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كان بكم 
رجيما 4" » وهذا في ركوبه في الحوائج وطلب المال والتجارة وأما في 
ركوبه في الجهاد والحج » فلا اختلاف في جواز ركوبه في ذلك » لم 


(1۸) سورة يونس . الآية : ۲۲ . 
(59) الآية : 46 من البقرة . 
)۷١(‏ الآية : 794 من سورة النساء . 


لض البيان والتحصيل . 
يختلف فيه قضاء الخلفاء والله أعلم :أن اة مولت شان وات 
ولك a‏ ال aS‏ جين نام ندا ثم استيقظ وَهُوَ 
يَضحَك ‏ فَقَالتُ لَه : ما بصحكك يا رَسُولَ الله . قَالَ : «ناس من مي 
عرضوا عَلَيّ عُراةٌ في سيل ال يركون جج هذا لبخ ٠‏ مُلُوكَاً عَلّى 
الأسِرَةٍ أذ مل الْملُوكِ عَلَى الأسرةٌ ٠‏ يريد في الجنة . جزاء غزوهم في 
البحر » يركبون لجه » وإذا جاز ذ في الغزو» فأحرى أن يجوز في الحج . وهذا 
إذا ركب في إبان ركوبه وأما في حين ارتجاجه » فلا يجوز ركوبه في غزو ولا 
حج ولا غيره . وهذا هو معنى قول عثمان بن عفان لمعاوية : إن كنت تركبه 
بأهلك وولدك, فقد أذنت لك . أي إن كنت تركبه في إبان ركوبه » وفي حال 
ترجو السلامة فيه » ولا تكون مغرّراً بأهلك وولدك . فقد أذنت في ركوبه فى 
هذه الحال والله أعلم . 1 1 


فيما يذكر عن المغيرة بن شعبة في 
نكاح النساء 

قال مالك : قال المغيرة بن شعبة وكان نكاحاً للنساء » وكان 
ربما اجتمع عنده أربعة » ثم يفارقهنٌ جميعا . قال : كان يقول : 
صاحب المرأة الواحدة إن مرضت مرض معهاء وإن حاضت 
حاض معها » وصاحب المرأتين ناران تشتعلان : 

قال محمد بن رشد : فى هذا وصف ما كان عليه المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه مما وهبه الله إياه من القدرة على كثرة الاستمتاع بالمباح من 
النساء وتلك فضيلة في الدنيا والآخرة لأن الرجل يؤجر في وطء زوجاته 


(١/ا)‏ رواه مالك في الموطأ عن أنس في باب : الترغيب في الجهاد . وأخرجه البخاري - 
في باب : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . ومسلم في كتاب الإمارة 3 
« باب فضل الغزو في البحر» . 


کتاب الجاع الأول ۲۷ 


1 وجواريه وفي الاغتسال من وطء كل واحدة منهن كلما وطئها » فهو يستمتع 
£ 

بالحلال » ويؤجر باستمتاعه به » فاي موهبة اعظم من هذه . وبالله 
التوفيق . 

في الأميرين في الغزو » أحدهما في 

البر » والآخر فى البحر يجتمعان 
أبي سفيان » عمرو على البرء ومعاوية على البحر › فإذا اجتمعا 
فمعاوية الأمير » فلما بلغا رأس مغزاهما أرسل معاوية إلى عمرو أن 
يأتيه فأبئ فأرسل يعزم عليه » فقال عمرو : وأنا أعزم على نفسي 
ألا اتيك . فقال معاوية : فادن منى على شاطىء البحر . فأتى 
عمرو على قوس متوكأ عليها » فكلمه ما شاء الله » فقال له 
معاوية : أشات أنت أم امه ؟ فقيل لمالك ما أراد أشات أنت ؟ قال 
يثنون فقال : أمه ؟ فقال قافلون . 

قال محمد بن رشد : وقع في موطأ ابن وهب أشاتون أم أمه ؟ 

فقال : أمه فقفلوا جميعا . وإنما لم يأت عمرو معاوية إذ عزم عليه في 
الإتيان إليه» إذ لم يجب عليه الإتيان إليه من أجل أنه لم يجعل له عليه عثمان 
ابن عفان إمرة إلا إذا اجتمعا . ولعله قد كانت عليه في الإتيان إليه مشقة . 
ولما سأله أن يدتو منه أجابه إلى ذلك لخفة الأمر عليه . والحكاية كلها 
بينة » لا إشكال فيها » وفيها إجازة الغزو فى البحر وقد ذكرنا فوق هذا أنه 


مما لا يختلف في جوازه . 
في أن المؤمن إذا غدر لم يلزم 


الوفاء له بالإيمان 
وسل مالك عن أهل قبوس فيما كتب إليه عبد المالك بن 


YA‏ ْ البيان والتحصيل 


صالح الف مالك من أمرهم فقال رأ يت لهم عهودا كثيرة من معاوية 
وعبد المالك وسليمان وغيرهم لت يا ا : فإن عرف 
.منهم عدو أترى أن يخلوا؟ قال : إني لا أرى ذلك إن عرف وتبين 
أن يجلوامنها . 

قال الإمام القاضي. : هذا بين على ما قاله . لأن الوفاء بالايمان 
واخب . قال تعالى : « وَاَوْقُوا بالعهد » إن الْمَهْدَ كان مَسْؤُولاً #4 وقا 
Gl e‏ : « الْمُسْلِمونَ تَتَكَاققُ مساوم وَيَسعَى 
| متهم أَدنَاهُم وَهُم يد على مَن سِوَاهُم » وقال > بجر على المسلين 
انا“ . فإذا أمن الإمام آهل البلد أن يقروا ببلدهم لزم ذلك من بعده 
من الأئمة » ولم يكن له أن ينقضه » فيجليهم عن ذلك البلد الا ان يحدثوا 
ما وجب ذلك عليهم . وبالله التوفيق . 

في الذي يوصي أن يحبس جواريه 
المدة الطويلة 

جواريه ان يحبسن سبعين سنة » ثم هن أحرارء فسأل أمير 
المؤمنين عنهن بعض من حضره › فقال مالك ما رأى في ذلك ؟ 
فقال : منهم من رأى أن قن ومن راق ان بحسن فل 
مالك : يبعن أو يعتقن . 

]| 
o‏ جد كزة ES‏ دون درات: أن LS SS‏ 
0/0 سورة ة الإسراء 5 الآية : 


(15) :وراد احمد في عسلنه»: ا هريرة هكذا « يُجْبْرٌ على 
متي أذناهُم » ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة . ١‏ 


:كتاب الجامع الأول 4 


عتقهن » هكذا قال في رسم المحرم يد الخرف ی السماع 
من كتاب العتق . ووجه النظر في ذلك أن ينظر في ذلك » تقق كان له مون 
من السن ما يعلم حقيقة أنها لا تيش سبعين امةن بيعت إذ قد :غلم أن 
ال حون أ رعدى لها معتل و كاذ لاون 
من السن ما يمكن أن تعيش إليه عجل عتقها لأن بقاءها سبعين سنة » من 
الخترر الي :يها د وقد زوا الال هناك انا وذكرتا ما فا هن 
الاختلاف -. وام قول هن قال + إنهن تعن أو يحسن جملة عن غير أن ينظر 
إلى اسنانهن يوم اوصى » فلا يصح ٠‏ إلا أن يستوي أسنانهن في أنه يعلم 
في أنهن لا يعشن سنة » أو في أنه يشبه أن يعشن أكثر من السبعين ءوالله 
'الموفق . 


فيما يروى من مناقب سعد بن معاذ . 
قال مالك لما کان NS‏ 
عمرء تل كم ققد فال افراع فال ا سعد بن 
ل عه اس 
مَعَاذْ كانك انا ترد يا رَسُولَ الله لآ تقول كَمَا قَالَت ب بنو إِسْرَائِيل : 


0 


اذْعَبَ أنت وَرَبُكَ قاتلا إن اهُا فَاعِدُونَ » وَلكِنْ اذْهَبَ أن 
رَبك فَقَاتِلا إا مَمَكُم متبْمُونَ , لو اتيت يت اَم لَسَكلنَا سّيُوقنَا 
وَابْمْنَاكُم فَقَالَ رَسولُ الله صل الله َه وَسَلَم : «وخذوا 
مَصَافكم) 49" . 

قال محمد بن رشد : هذا المقام المحمود من مناقب سعد 
المأثورة وهي كثيرة . لأنه من فضلاء الصحابة » وكفى من الشهادة لفضله 
اهتزازٌ عرش الرّحمانٍ لموته . وقد مضى قبل هذا شيء من خبره وقد وقع 


[حغة انظر غزوة بدر ف في الجن 


من البيان والتحصيل 


في البخاري عن عبد الله ِن مسو أنه قل : شهذت مِنَ الِْقَدَاِ بن الأسودٍ 
مَشْهَدا لأن as‏ ا e‏ لني عل الام ور 
آذْهَبَ آنت 0 قاتلا إنا هَاهُنا قَاعِدُونَ » وَلَكنا اتل عَنْ مينك وَشِمَالِكَ 


م دل شر 


وبين يَدَيْكَ وَحَلَمَكَ قال : رايت الب عَلَيْهِ السَّلامُ اه 
وه(" 


في انحياز السرية إلى العسكر 

وسل مالك عن القوم يكونون في الغزو فيبعث السرية القليلة 
نحواً من عشرين أو ثلاثين » فيلقون أضعافهم من العدو . فيكثرون 
عليهم » فيريدون أن ينحازوا إلى أصحابهم » أترى لهم في ذلك 
سعة؟ قال : :انعم . وتأول كتاب الله فإ الآنَ حَقْفَ الله نكم 
وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صُعْفاً 4" قيل له : أفترى ذلك واسعاً لهم فيما 
. بينهم وبين ما في القران ؟ قال : نعم . 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة فيها نظر لأنه لم ير لهم سعة في 
الانحياز إلى أصحابهم » إلا إذا كان الذين لقوا من العدو أكثر من 
أضعافهم » والذي يدل عليه القرآن » أن للجماعة أن تنحاز إلى فثتها وإن 
کا مز كلهم ...| إذ ليس انحيازهم إلى فثتهم ليكروا 
ثانية فراراً . قال الله عز وجل : « وَمَنْ يُوَلّهم يَوْمَئذٍ بره إلا مُتَحرّفاً لقتال 
أو مُتَحَيرَاً إلى فئة فَقَدْ بَاءَ بصب من الله 94" الآية فدل ذلك على أنه 
لسن فار تجن ]ل فة يعوو وف جاه بیان ذلك :ال روي عن 


(75) انظر غزوة بدر في صحيح البخاري . 
)۷١(‏ الآية 7” من سورة الأنفال . 
(77) الآية : ١١‏ من سورة الأنفال . 


كتاب الجامع الأول ا 


عبد الله بْنِ عُمر أنه قال : كُنْتُ في سَريّةِ مِنْ سَرَايَا رَسُول الله صَلّى الله 
عله وَسَلمَ حاص الاس حيْصَة . ٠‏ كنت ويم حاص فما كف نض وذ 
رتا من ارحب » وبُؤتا لضب ؟ فلو دحلا المينة كتا فبها كم فلا : لو 
عَرَضْنا انفسَنَا عَلَى سول اله صلی الله عَليْهِ وَسَلُم » » فَإِنْ كانت لَنا توبة 
إلا ينا ااه قبل صَلَةٍ الْمَدَاةِ َرَج كمال مَنِ الْمَوْم ؟ فنا نحن 
الفَرَارُونَ . قال : ل انتم الْعَكَارُونَ أنا فنتكم وأنَا فة الْمُسْلِمِينَ ء ٠‏ ااه 
حَتَى بنا يب٠‏ . والعكارون هم الكرارون » فالمعنى في ذلك أنهم لما 
كروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو فتتهم ليرجعوا إلى ما 
يأمرهم به » كان ذلك كرا منهم إليه » وعودة إلى ما كانوا عليه من بذلهم 
أنفسهم لقتال عدوهم » فاستحقوا بذلك اسم العكارين » لا الفرّارِين . وهذا 
عندي من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الإمام فئة للسرية 
إذا خرجت من عنده فأقام هو يعني الإمام في بلده » وإنما يكون فئة لها إذا 
أخرجها من عسكره » فلقيت جماعة » وإن كانت أقل من مثليها فانحازت 
إلى الفئة التي خرجت منها . والله الموفق . 
في عدة أصحاب بدر 

وسئل عن عدة أصحاب بدر من أصحات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ثلاثمائة وثلاثة عشر . 

قال محمد بن رشد : في الصحيح للبخاري عن البراء بن عازب 
قال : كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت الذين جازوا معه النهر . ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضع عشرة 
وثلاثمائة . وقد قيل : إنهم كانوا سبعة عشر وثلاثمائة سنة وثمانون رجلا من 


: رواه الترمذي عن عبد اللَّه بن عمر بألفاظ مختصرة عن رواية المؤلف في باب‎ )۷۸( ٠ 
ما جاء في الفرار من الزحف . وقال فيه : حديث حسن » لا نعرفه إلا من حديث‎ 


يزيد بن أبي زياد . 


يض البيان والتحصيل 


المهاجرين كلهم شهدها بنفسه » إلا ثلاثة رجال » وهم : عثمان وطلحة ٠‏ 
وسعيد بن زيد فلم يشهدوها بأنفسهم .وضرب لهم سول الله غدلي الله 
عليه وسلم بسهامهم وأجورهم . > فهم کمن شهدها واحدٌ وستون رجلا من 
الأوس » ومائة وسبعون رجلا من الخزرج واثنان من الأوس(”©2. ذكر ذلك 
ابن عبد البر في الدرر في اختصار السير . 


في كقاب المغازي 


وسّكل مالك عن المغازي أترى أن تكتب ؟ فأنكر ذلك 
وقال : ما أدركت الناس يكتبونها » فقيل له من الناس ؟ أهل 
الفقه ؟ ققال : نعم » ولا أرى أن تكتب » ولا أحب أن أكتبهاء 
ولا أبتدع ذلك » وما وجدت الشاس أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه ا 5 القاسم وسعيد وسالمء » يكتبونها . ولقد أدركت 
شيخاً كبيراً قد زاد على المائة حمس سنين ما يقبل منه حديثه › 
ويعاب ذلك على من يقبله ويجرح . 

قال محمد بن رشد : إِنّما كره كتاب المغازي بطولها مخافة مواقع 
الكذب فيها » وإذ ليس في سياقتها بكمالها فائدة » من تحليل أو تحريم » 
تعبد الناس بحفظه والتفقه فيه » كالأحاديث المروية عن النبي عليه السلام 
في الأحكام ووقع . في بعض الكتب مكان يجرح يطرح والمعنى في ذلك 


شا 


(۷۹) سقط من الأصل ومن ق .۳ هذه التتمة . « واستشهد ببدر من المسلمين أربعة 
عشر رجلا ستة من المهاجرين . وستة من الخزرج » . واثنان الخ . 


كتاب الجامع الأول ۳۳ 


في الأمر بإتقان العمل 
ودا مالك أن رسول الله عليه السلام قف عَلَىٍ بر فَكأَنهُ 
رأى في لَبنَةٍ خلّلا فأَمَرَ به أن ن يُصَلّح > وقال : «إن الله يحب إِذا 


ا ور معدم 


عمل الْعَبدُ عَم اَن يحسنه أو يتنه( E‏ 


قال محمد بن رشد : هذا حديث بین المعنى » ليس فيه ما يخفى 
فيحتاج يف 
فى صفة مصحف مالك المكتوب 
٠‏ على عهد عثمان 
قال ابن القاسم : وأخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّه » فحدّئنا 
أنه كتب على عهد عثمان بن عفان » فوجد حليته فضة وأغشيته 
وفعي ة الكعبة » فوجدنا في البقرة, : «وَأؤْضَئْ»<” وفي آل 
عمران :السَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم ۸۳ : وفي المائدة : 
يقو ل الّذِينَ منوا" وفيها أيضا : ومن يُرتدذ د نکم عن 
دينه يه (84): وفي براءة : طالَّذِينَ اتَحَذُوا ممجداً ضرارا وكفرا 
وَتَفْرٍيقا بيْنَ آلْمُْمنِن 04 وفي الكهف : طلأجِدَنَ خَيْراً مهما 
مُنقَلب ه00 وفي قد أفلح : كلها الشلاث لله وفي طسم «باخجع) 


. » راه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة بلفظ « إذا عَمل أحَدُكُم‎ )۸٠( 
. ٠۳۲ : المراد : « وأَوْصّى بها إبرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ » الآية‎ )81( 

. ٠۳۳ : الآية‎ )۸۲( 

(۸۳) الآية : ۳ه . 

. يا يها الذِينَ آمنُوا مَنْ يرتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دينه © الآية 4ه‎  : المراد‎ )۸٤( 
. ۱١۷ : الآية‎ )۸٥( 

(85) الآية : ۳١‏ وأولها « وما اظن السّاعَةَ قَائِمَةَ » . 


8 البيان والتحصيل 


نوكل عَلَ الْعَزِيزِ الرّحيم 904 وفي حم عسق لفِيمَا كَسَبَت 
أبدِيكُم 4 وفي الزخرف : « وفيها ما تش تشتهي تَشْنَهى الانفس وَتلذ . 
الأَعْيْنُ به( وفي الحديد : ظفَإنَ اللّهَ هُوَ و المي آلْحَمِيدٌ»#”" . 
وفي الشمس و : «ولا یُخاف فاا وفي الطول : 
«إني أخاف أن يبدل دینکم وان يُظْهِرَ في الأض اقساد“ . 
قال الإمام القاضي : ما ذكر ابن القاسم في هذه الحكاية من أنه 
. وجد في المصحف الذي أخخرج إليهم مالك لجده المكتوب على عهد 
عثمان » في البقرة » وفي ال عمران » وفي المائدة. وفي براءة » وفي 
الكهف › وفي قد أفلح ‏ وفي طسم » وفي الطول هو كله مثل ما ثبت بين 
اللوحين عندنا في المصاحف . وأما الذي ذكر أنه وجده في حم عسق » 
وفي الزخرف . وفي الحديد » وفي الشمس وضحاها » فهو خلاف ما ثبت 
بين اللوحين عندنا في المصاحف » لان الذي ثبت عندنا في حم عسق ما 
كَسَبْتَ پیک . وفي الزخرف : وَفِيِهَا مَا هيه الأنمل) . وفي 
الحديد إن الله لْغَنيُ الحميد4 وفي الشمس وضحاها : «قلا یاف 
عقَبَاهَا» ولا تأثير في هذا الاختلاف , إذ لا يتغير بشيء منه المعنى ولا 
ْ اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة . وأما تحليته بالذهب 


(۸۷) المراد . الآية : ۲١۷‏ من سورة الشعراء . ٠‏ 

(88)المراد . الآية : ١‏ من سورة : الشورى وسيأتي للمؤلف قريباً ذكر ما هو ثابت في 
المصاحف المتداولة في هذه الآية والآياث الشلاث بعدها وأنه لا تأثير لذلك 
الاختلاف . 

١ : الآية‎ )89( 

(90) الآية : ع 

٤: الآية‎ )١( 

(47) المراد الآية : ۲١‏ من سورة غافر التي أولها : ١‏ وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذَرُوني اقل ' 
مُوسَى » . 


کتاب الجامع الأول ۳o‏ 


فأجيز وكره 3 وظاهر ما فى الموطأ إجازته » وقد أقام إجازة ذلك بعض 
العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه : فَتَرَّلَ جبريل““ ففرَجَ صَدْرِي 
م عَسَلَهُ بمَءِ رمرم م جَاء بظَسْتٍ مِنْ ذَهَب ممتلءٍ ۽ حِكمَة وَإِيْمَانَاً فَأفْرَعَهُا 
في صَدْرِي نم أَطْبَقَهُ 904 والمعنى فو فى إقامة ذلك منه خفى وقد يبه فى 
موضعه وبالله التوفيق . 


في المعنى الذي من أجله تركت 
السملة فى برا 
قال مالك في أول براءة : إنما ترك من مضئ أن يكتبوا في 
أولها بسم الله الرحمان الرحيم اة راه من وجه الاتباع في 
ذلك » وكان في آخر ما أنزل من القرآن » وسمعته يقول أخبرني 
ابن شهاب أن القتل استحر يوم اليمامّة في القراء وحَمَلّة القرآن في 
خلافة أبي بكر الصديق » فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : لو جمعت القرآن فإني أخاف 
عليه » أن يذهب » فقال : أفعلٌ ما لم يفعل رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَّم فلم يزل يكلمه حتى عطفه بعض العطف » ورأي ما 
قال :فوقك واستثار أضتحاب رول الله صلی الله عليه وسلّم » 
فرأوا ذلك » فجمعه أَبو بكر » وكتبه في الصحف > فلما مات أبو 
ل ا ل إلى حفصة › 
فقبضته حفصة » وكان عمر أوصئ إليها وذلك في رأ يي لمكانتها 


(85) في ق . انان ا 

)۹٤(‏ جزء من حديث الإسراء والمعراج المشهور . وقد رواه البخاري عن مالك بن 
صعصعة في كتاب المناقب : باب المعراج » ومسلم في كتاب الإيمان . وتختلف. , 
بعض ألفاظ رواية المؤلف عن ما في المصدرين المذكورين . 


۳٦‏ ش البيان والتحصيل 


من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقبضت حفصة الكتاب » فلما 
ولي E E‏ اختلف الا القرآن اختلافا 
شديداً » حتى إن كان الرجل ليقول للرجل أنا أكمر بالذي تقول » 
فلما رأى ذلك عثمان بن عفان » بعث إلى حفصة يسألها 
الكتاب"“ فأتت عليه فأعطاها أيماناً أخذتها عليه لا يزيد فيه حرفاً 
ولا ينقص منه حرفاً » وأن يردها عثمان بن عفان وجميع القراء . 
وأرسل إلى البلدان وجميع قراء الناس » حتى إن كان الإنسان 
ليأتي بالآية في جريدة فكتبه عثمان بن عفان » وردّه إليها » وبعث 
في الأجناد يأمرهم بالقراءة » فلما كان مروان بن الحكم . أرسل 
إلى تلك الصحف التي كانت عند حفصة فأحرقها بالنار . 

قال محمد بن رشد : ما تأؤله مالك من أنه إِنّما ترك من مضئ أن 
يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمان الرّحيم من وجه الاتباع » المعنى فيه 
والله أعلم : أنه إنما ترك عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين 
على جمع القران البسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة » وإن كانتا 
سورتين » بدليل أن براءة كانت من آخر ما أنزل الله من القران » وأن الأنفال 
أنزلت في سنة أربع » اتباعاً لما وجدوه في الصحف التي جمعت على عهد 
١‏ أبي بكر ؛ وكاثت عند حفصة . وقد روي ن ان عَباص, أنه قال : قلت 
عنما ن عقن » ما حَمَلكُم أن عَمَدتُمْ إلى الالء وهي من لاني إلى 
براءة وهي من اون٠‏ فقارنتم يتما ولم توا يتما سر بم الله 
الرّحْمَانٍ الرّجِيم. وَوَضَعْتَمُوهَا ذ في لسع الطوّل ما حَمََكُمْ عَلَ َك ؟ 
فَقَالَ عُثْمَانُ : كان رَسُوْلُ اللَّهِ صِلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ معاً يَأَتِي عَلَيْهِ الزّمَانُ ‏ 


. و۳ الكتب‎ ١ في ق‎ )٩٥( 
)5ش وهي من المثاني المراد :من السور القصيرة 7 وبراءة من المئين . المراد : من‎ 
. السور الطويلة التي تربو آياتها على المائة‎ 


كتاب الجامع الأول ۲V‏ 


يمر 2ه 


وَهُوَتَزلُ عليه السو دات الْعَدَدء فکان إذا رل عَلَيِْ الشَيْء ودل بض 
مَنْ يكب“ يمول : ضَعُوا هُذًَا في السورة الي فِيهًا كَذَا وَكَذَاء وَإِذا 
َرَلَتْ عَلَيْهِ الآياتُ قَالَ : ضَعُوا هُذِه الآيّاتٍ في السّورَةٍ التي فِيهَا ذا وكذًا 
وكات مسا د ل بِالْمَدِيَةِ » وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخر الْقرْآنِ - 
رشو له أ لل ولم ون تن ت له به عن غل لك تارك 
بين هما ولم أكُتبْ بيهم سَطَرٌَ بشم الله الرّحْمَانَ الرَّحِيم جيم . وَوَضَعْتَهَا في 
ن الطْوّل ^ . 2 حديث ابن عباس هذا عن عثمان بن عفان أنه ظَنَّ 
أنها منها › ولذلك لم يكتب بينهما بسم الله ل الرحيم وذلك خلاف 
لما ذهب إليه مالك من أنها ليست منها وأنها سورة أخرى فاتبع ما وجد في 
المصحف من ترك الفصل بينهما بسم الله الرحمان الرحيم » وهو الأظهر 
أنها ليست منها انها سورة أخرى بدليل افتراقهما في النزول »› وبدليل ما 
روي عن اوس ين ي انال الت اصحات رسوا اللا الله 

عليه وسلّم » » كيف كنتم تحزّبون القرآن » قالوا : كنا نحزّبه ثلاث سور » 
وخمس سور » وسبع سور » وتسع سورء وإحدى عشرة سورة » وثلاث 
عشرة سورة » يريدون » وحزب المفصل إذ قيل : إن الثلاث سور من أول 
القران : البقرة » وال عمران »والنساءء ا سور : المائدة » والأنعام » 
والأعراف » والأنفال » وبراءة » والسبع سور : يونس » وهود » ويوسف » 
والرعد . وابراهيم » والحجر » والنخل ..والتسع سور : إسرائيل »› 
والكهف . ومريم » وطه . والأنبياء » والحجر » والمؤمنون » والنور. 
والفرقان » والإحدّئ عشرة الطواسين » والعنكبوت » والرُوم » ولقمان » 
والسجدة » والأحزاب . وسبأ. وفاطر » ويس والثلاث عشرة : والحاقة › 


(۹۷) في صحيح الترمذي : دعا بعض من يكتب . 
(۹۸) روى الترمذي هذا الحديث بتمامه بسند صحيح 5 


۳۸ البيان والتحصيل 


وصاد والرمر » وحم يعني إلى حم » وسورة محمد صلَّى الله عليه , 
والفتح » والحجرات » وحزب المفصل » إلا أنه لما احتمل أن يكونا سورة 
واحدة لاشتباه قصصهما . وإذ قد يجتمع في السورة الواحدة ما أنزل في 
أزمان متباعدة ولم يأت عن النبيَّ عليه السلام نص بأنهما سورتان » ولم يجد 
عثمان رضي الله عنه في الصحف بينهما فصل بسم الله الرحمان الرحيم 
ا > فكان اتباعه لذلك في موضع الاحتمال > لاا في موضع 
اليقين . والله أعلم بالحقيقة في ذلك كيف كان . وقد قيل : نما ترك عثمان 
الفصل بين السورتين يسم الله الرحمان الرحين » لأنه حروف رحمة سنو 
حرا ام لل سحن بدا عرد كه الضك و انيد زنج من Sms‏ 
وتخويفات » ونقض عهود » وإبانة نفاق مَّن نافق » وهذا يرده البسملة في : 
ويل ِكَل هُمَرٍَ لم4 وقيل : إِنه إنما ترك الفصل بينهما ببسم الله 
الرحمان الرّحيم إعظاما لمخاطبة المشركين به » وهذا يرده ما في كتاب الله 
من قصة سليمان في كتابه إلى صاحبة سبلا ٠"‏ وما في سئّة رسول الله صلى . 
الله عليه من كتابه إلى المشركين : بم اللَّهِ الرّحْمَانٍ الرّجِيم وَإِنّما أحذت 
حفصة الأيمان على عثمان في الصحف أن لا يزيد فيها ولا ينقص منها . 
لأنها اندُمنت عليها » فلم ترد أن يغير شيئاً منها بزيادة ولا نقصان فوقّئ لها 
رضي الله عنه وعنها بما وعدها به » وحلف لها عليه » وصرفها إليها على 
حالها » بعد أن كتب ما فيها وزاد إليها ما خرج عنها مما ثبت عنده أنه قرآن 
بنقل الكافةٍ عن الكافة » لا بالشهادة على ذلك » وما جاء من أن عثمان كان 
لا يثبت آيةٌ في المصحف حتى يشهد عنده فيها رجلان » ليس معناه حتى 
يشهدا عنده أنها من القرآن ‏ وإنْما معناه حتى يشهد عنده كل واحد منهما آنه 


(44) سورة الهمزة الآية ١‏ ' 
)٠٠١(‏ المراد : الآية : ١‏ من سورة النمل . وهي قوله تعالى : 9 إل مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنَهُ 
يسم الله الرّحمنٍ الرّجِيم » . 5 


كتاب الجامع الأول ۳۹ 


أخذها عن اني عليه السلام من فيه لا من غيره عنه » وعلى موضعها من 
السورة التي هي منها مع حصول العلم أنها من القران باستفاضة نقل الكافة 
عن الكافة فما ذكر من أن الإنسان كان يأتي بالآية في جريدة » معناه : كان 
يأتي بالآية فتذكر » ويعلم أنها قران فيثبتها في المصحف بعد الشهادة عنده 
على موضعها من السورة » وعلى سماع من فِي النبيّ عليه السلام » وأثبت 
الآيتين من آخر سورة براءة قوله : ملقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من اکم ه۰٠‏ 
إلخ السورة » بشهادة رجل واحد لما تضمنتة مما هو معلوم من صفات 
النبيّ عليه السلام . وقد مر بي فيما أحسب ب أنه إنما أثبتها بشهادة خزيمة بن 
ثابت إذ قد جعل رسول الله 0 . ولما حصل العلم على 
أن سا تفوت تو انه رسع ال د لا اا را ان م 
لقوله تعالئ : : إا نحن نَوُلْنَا الذّكُرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ4” © رأى مروان بن 
الحكم مع استشارته مع علماء عصره أن يحرق الصحف المجموعة من 
القرآن » في زمن أبي بكر الصدّيق إذ كانت لم تستوعب جميعه » وبالله 
التوفيق . 
في الإقبال على الذكر بعد الصبح 
وترك الكلام 


قال مالك : وكان نافع نوق ابن من اوعد ین أبى هنل 
وموسئ بن ميسرة » يجلسون بعد الصبح يذكرون الله ثم ينصرفون 
حين السبحة وما يكلم أحد منهم صاحبه . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في الصلاة الثاني من 
المدونة بهذا المعنى سواء وزاد فيها يفترقون للركوع » يريد أنهم كانوا 


. ١78 سورة التوبة الآية‎ )٠١١( 
9 : سورة الحجر الآية‎ )٠١7( 


يجلسون في مرا ضعهم التي يصلون فيها للذكر . وما يكلم, أحدهم صاحبه »› 
فإذا حلت الصلاة تفرقوا لركوع الضحئ » ثم انصرفوا وهذا على ما ذهب 
إليه مالك من أنه يكره الكلام بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس › ولا 
يكره فيما بين ركعتيّ الفجر إلى صلاة الصبح » » لما روي عن عائشة انها 
8 : إن الي عليه السلا كان يُصَلْي إخدئ عَشْرَة رة ثم يَضطججع عَلَى 

شِقَدِ الاين 5 فَإِنْ كنت يَقَطَانَة حَدََّنِي حت يَأتَِهُ آلْمُؤَدْنُ فيودنه ه بالصلاة › 
تلك قد طرخ لجر" وأهل العراق على ضد قول مالك يكرهون 
ب ا كديس 
الصبح إلى طلوع الشمس . وقال أحمد بن خالد : والسنة ترد ما قالوا . 
قال مالك حديث عائشة هذا يرد ما قاله أهل العراق وحديثه أَنْهُ كَانَ 0 
البح حول وَجْهَهُ إلى الاس . وَقَالَ : هَل رَأَى أَحَدٌ مِنَكُمْ اللْيلة 
رؤْيَنا ©2١96‏ . يرد ما قاله مالك وَحدٌ المكروه ما كان في تركه ثواب » فإذا 
ترك الرجل الكلام بعد صلاة الصبح وأقبل على الذكر أجر على الذكرء 
وعلئ ترك الكلام » وإن ترك الكلام ولم يذكر الله أجر على ترك الكلام عند 
مالك . وعند أهل العراق لا يؤجر على الذكر خاصة » إن ذكر الله . كما 
يقول مالك في ترك الكلام بعد ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح . وبالله 
التوفيق . 
ظ في الاختيار في قيام رمضان 

وسثل مالك عن القيام في رمضان : أمع الناس أنحبٌ إليك 
أم ينصرف إلى منزله ؟ قال : بل ينصرف إلى منزله » وليس فيه 


)٠١(‏ ذكر جزءاً منه ابن عبد البر في التمهيد . ج . ۸ . ص ٠۲۳‏ ط . مطابع الشويخ 
بتطوان . 

)٠١5(‏ في كتاب الرؤيا من الموطأ : كان صلى الله عليه وسلم إا انصرف من صلاة 
الغداة يقول : هل رأى ؟ الحديث . 


كتاب الجامع الأول ٤١‏ 


شك » إذا كان ممن يقراً القرآن ويقوي عليه » وما قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا في بيته . وحدثنا مالك أن يزيد بن عبد 
الله بن هرمز كان ينصرف إلى منزله » ويقوم بأهله » وكان ربيعة 
ابن عبد الرحمن ينصرف ولا يقوم مع الناس قال مالك : الانصراف 
لمن قوي عليه أفضل . 

قال ام القاضي : هذا كما قال » والحجة في ذلك قول لبي 
عليه السلام : أفضل الصَّلاةٍ ة صلاتكم في بوتكم إلا الْمَحدويَةه ©'١‏ وقول 
ر ق 
والتي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَل من التي تَقُومُونَ0*١2‏ . يعني آخر الليل . وكان 
الناس يقومون أوله وهذا للرجل في خاصة نفسه » ما لم يكن ذلك سبباً 
لتعطيل القيام في المسجد . لأنها سنة أحياها عمر بن الخطاب لما ارتفعت 
العلة التي من أجلها ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان 
بالناس في المسجد » وذلك أنه صَلَّى في الْمَسْجِدٍ دَاتَ ليل ٠‏ صلی 
ِصَلاتِه نامس » م صَلَى الْقابلَة > فكثرٌ النْاسٌ » ثم اجتَمعُوا مِنَ اة الثالة 
أو الرّابِعَةٍ كلم يحرج إِلَْهِم رَسُولَ الله صل الله عليه وسلُم فَلَمّا أَصْبَحَ 
قال : رََْتَ الذي صَنَمْتُم فَلَم يمني من الْخْرُوج. لیم إلا أني حَِيت أن 
فْرَض عَلَيكُم” ° . ذلك في رَمَضان. وقد قالت عائشة: : إن كان ول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيَدَعُ الْمَمَلَ وَهُو يُجِبٌ اَن يَعْمَلَ به » حَشْيَةَ أن 


)٠١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي عن زيد بن ثابت بهذا اللفظ . « عليكم بالصّلاةٍ 
في بوتكم . فإنَ خير صَلاةٍ الْمَرِهِ في بيه » إل الصلاة المكتوبة » . 

)٠١5(‏ رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري .. ج ۲ من التاج . في باب قيام 
رمضان وهو التراويح . 

)٠١0(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب : الصلاة في رمضان . باب الترغيب في الصلاة 
في رمضان ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين . باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح . 


4۲ البيان والتحصيل ٠‏ 


َعْمَلَ به الناس فَيفْرَض عَلَيْهُم ومن أهل العلم من رأى القيام مع الناس في 
رمضان في المسجد أفضل من الصلاة في البيوت » لأنها سنة لا ينبغي 
تضييعها» وهو قول ممحمد بن عبد الله بن عبد الحكم من أصحاب مالك وذهب 
الليث بن سغد إلى نحو ما اخترناه فقال : لو أن الناس كلهم قاموا في 
,رمضان لأنفسهم ولأهليهم حتى تركوا المسجد لا يقوم فيه أحد لكان ينبغي 
أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه في رمضان » لأن قيام 
الناس بالمسجد في رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه » وهو مما سن 
عمر بن الخطاب وجمعهم عليه . قال : فأما إذا كانت الجماعة قد قامت في 
المسجد فلا بأس أن يقوم ار الال جد ا وان تيت من 
ذهب إلى هذا قول النبي عليه السلام : «عَلَكُم بسني وسُنة الْخلَمَاء 
الراشڍين ن بغدي عَضوا عَلَيْهًا بالنواجلٍ ^ 8 


في حسن الصوت بالقران وما 
يخاف من العين 

قال مالك : وكان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت 
بالقرآن » فصلى بهم يوماً فأصابته العين حين قدم الشام . 

قال محمد بن رشد : حسن الصوت بالقران موهبة من الله , 
وعطية » لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب » ويدعو إلى 
الخير . وقد قيل في قول الله عز وجل : يَزِيدُ في الخلت مَا يْشَاءُ ٠٠4‏ 
حسن الصوت وما يصيب المعين يقول العائن إذا لم برك أمر أجرى الله به 
العادة فى الغالب > مع القدر السابق » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


)°۸( رواه أبو داوود والترمذي عن العرباض بن سارية » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . وزاد في الرواية عقب الراشدين « الْمهُدِيِينَ » . 
)١١9(‏ سورة فاطر . الآية : ١‏ 


كتاب الجامع الأول 1 


انمه ر ەل عر وى عع و عي روه - 3 وروم 007 
وسلم : على م يقتل احدكم اخاه ؟ الا بركت . إن العينَ حق''') يريد 
إن الله قد أجرى العادة ب لآن قول العائق هو المخلت..لمنا أصاب 
المعين وبالله التوفيق . 


في أن صهيبا صلى على عمر بن الخطاب 

وسئل مالك هل صلی صهيبٌ على عمر ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : حقق مالك في هذه الرواية أنه صلى عليه 
ومثله في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز » 
ووقع في سماع أشهب منه . قلت له : أبلِغك أن عمر بن الخطاب صلى 
عليه صهيب؟ قال : لم أسمع ذلك » ولكني أظن ذلك » لقول عمر بن 
الخطاب يصلي بكم صهِيبٌ ثلاثاً > وهو ظني أن صهيباً صلى عليه » وذلك 
لقوله : يصلي بكم صهيبا وهو ظن كاليقين لأنه يبعد في القلوب أن يستخلفه 
على الصلاة أيام الشورى فيصلي عليه غيره» ولم يجتمعوا بعد على إمام . 
وهو صهيب بن سنان الرومي يعرف بالرومي » وهو من العرب » لأنه أصابه 
سبي وهو صغير » فصار أعجمي اللسان . صحب النبي عليه السلام قبل أن 
يوحى إليه » ثم أسلم معه بمكة هو وعمار بن ياسر في يوم واحد » وهاجر 
| إلى المدينة وشهد بدراً فهو من المهاجرين الأولين١2©2‏ . وروي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَالَنَومِ الآخر» 


)٠١(‏ جزء من حديث رواه مالك في الموطأ فيي كتاب العين . باب : الوضوء من 
العين . عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه الخ وحديث 
العين حق رواه الشيخان موصولاً عن أبي هريرة . فأخرجه البخاري في كتاب . 
الطب . باب . العين حق . ومسلم في كتاب السلام . باب : الطب والمرض 
والرقى . 

. ولد صهيب سنة ۳۲ ق ه وتوفي سنة 8ه‎ )١١١( 


3 البيان والتحصيل 
بُ صا حب الاق وده 090 . 
حكاية عن مروان بن الحكم في 
شدته في الحدود 

قال مالك : حدثنا يحيى بن سعيد أن امرأة خرجت إلى 
بعض الحرار فلما نزلت قرقوة عرض لها رجل من أصحاب 
الحمر » فنزل إليها ثم أرادها على نفسها فكشف عنها ثيابها ٠‏ 
فامتنعت منه فرمت بحجر فشجته ثم صاحت » فذهب فأتت مروان 
ابن الحكم » وكانت فيه شدة في الحدود فذكرت ذلك . فسألها 
عن اسمه فلم تعرفه وقال لها : تعرفينه إذا رأيته ؟ قالت : : نعم » 
فأدخلت بیتاً ثم قال : ايتوني بالمكارين الذين يكرون الحمرء 
وقال : لا يبقى أحد أكريتموه » إلا جتتموني به » فأتوه بهم فجعل 
يُدخل عليها رجلا رجلا فتقول : ليس هو هذا حتى دخل عليها به 
حرجا قاف : هو هذا فأمر به مروان أن يحبس في السجن › 
فأتى أبوه فكلمه فيه فقال مروان : جانيك من يجني عليك وقد . 
تعدي الصحاح مبارڭ الجرب فقال أبوه : ليس كذلك . إنما قال 
تعالى : « ولا نَزْرُ وَازْرَةَ وزْر أُخرَى 2١74‏ فقال مروان لاها الله 
لا يخرج منهاحتى ينفدها الفيد ؟ وهم بما كشف منها فقال أبوه هي 
علي . فأمر به مروان فأخرج » فقيل لمالك : أترى هذا من القضاء 
يؤخذ به ؟ قال : ليس هذا عندي من القضاء ولكنه على غلطة من 
مروان ولقد كان مروان يوْتَى إليه بالرجل قد قبّل المرأة فينزع ثُنيته. 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في رسم مساجد القبائل 


(؟١١)‏ ذكره الأبي في شرحه لمسلم في فضائل صهيب . 
)١1١*(‏ سورة فاطر . الآية : 1۸ .2 


كتاب الجامع الأول f‏ 


من سماع ابن القاسم من كتاب الحدود » وما تضمنته عن مروان بأنه قضي 
للمرأة بدعواها على الذي ادعت عليه أنه أرادها على نفسها وكشف عن 
ثيابها بألفي درهم بما ادعت عليه من كشفه إياها مع الشبهة التي ألحقت 
التهمة به وحققت الظنة عليه » لا يأخذ به مالك ولا يرى عليه القضاء به » إذ 
لا يرى العقوبات في الأموال» لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول 
الاسلام من ذلك ما روي عن النبي عليه السلام في مانع الزكاة أنا أخوذها 
منه ونظر عزمة من عزمات الاسلام وما روى عنه في حريسة الجبل أن فيها 
غرامة مثليها(*» . وما روي عنه من أن سلب من أحد وهو يصيد في الحرم لمن 
أخذه . كان ذلك كله في أول الإسلام وحكم به عمر بن الخطاب » ثم 
انعقد الإجماع بأن ذلك لا يجب . وعادة العقوبات على الجرائم من 

الأبدان » وقد أنكر ذلك على مروان بن الحكم فقال. على ا 
عليه » إنه كان يؤتى بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته . وهذه نهاية في 
الإنكار . والعقوبات في الجرائم عند مالك على قدر وا الوالي وعظم 
جرم الجاني على ان لا يجاوز الحد وقد أمر مالك صاحب الشرط في الذي 
ودع صن ف بنطح و و ليه وكلى غلى: لمن e‏ 
يشكوا ف المكروه'بغينة + أل يشريه قرا سرخا وی سا ويلك حت 
تظهر توبته » وتتبيّن » فسجنه صاحب الشرط أياماً قبل أن يضربه » فكان أبوه 
. يختلفن إلى مالك ويتردد > ويقول : اتق الله فما خلقث النار باظلا » فيقول 
له مالك : أجل وإن الذي أبقى عليك ابنك لمن الباطل » ثم ضربه صاحب 
الشرط أربعمائة سوط » فانتفخ . فمات » فما أكبر ذلك مالك ولا بالى به . 
فقيل له يا أبا عبد الله : إن مثل هذا من الأدب والعقوبة لكثير » فقال هذا 
بما اجترم وما رأيت أنه أمسه من العقوبة إلا بما اجترم وقال مطرف بن عبد 
الله في المبسوطة : الأدب الى الحاكم موكل إلى نظره » يؤدب في ذلك 


(#) لم أقف على نص هذا الحديث والذي قبله حتى يتأتى ام الجر 
الفاظهما من محو وتضبيب بالأصل ونسختي المقابلة . 


3 البيان والتحصيل ' 


باجتهاده وإن أتى الأدب على النفس وإخراج الروح . وله في الواضحة إن 
أقصى ما يبلغ من الأدب في المعروف بالجرم ثلاثمائة فما دون ذلك . 
وروي عن أصبغ أن أقصى الأدب فی جرم الفاسد الت الفساد مائتان . 
وروي عنه أن ذلك 7 0 00 5 3 00-7 00 
0 هو من الْمُْتدِينَ ٠٠5‏ . وذهب ٠‏ الى eT‏ 
غضب الله في الزانية والزاني الى مائة جلدة » فقال : « ولا تأخذڏكم بهمَا 
رأة فی دين الله ۸“ فلم يجعل عليهما أكثر من ذلك فلا يتجاوز في 

العقوبة ثمانون سؤطاً . وقد روى عبد الله بن مسلمة بن القعب عن مالك 
: أنه لا يجاوز فيها خمسة وسبعينَ وأنه كان يقول الأدب عندي دون الحد 
والمشهور عنه المعلوم من مذهبه . أن ذلك إلى اجتهاد الامام » وهو مذهب 
ابن القاسم . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالضرب أكثر من ثلاثة أسواط في 
“الأدب » ولا يزاد على الثلاثة الا في حد . وروي ذلك عن الليث بن سعد . 
: وقال أبويوسف لا يبلغ في الأذب ثمانين › وقال ابن أبي ليلى ¢ وابن 
' شبرمة. لا يبلغ فيه مائة» ومن أهل العلم من رأى .أنه لا يضرب أكثر من 


عشيرة أستواط .وروي مغل عن أشهب : قال لا يريد الستلطان: فن الأدب 


على ا ا ا 
في فضل الزمن ١‏ لمتقدم على المتاخر | 


(115) رواه البيهقي في السنن عن النعمان بن بشير كن ا ي 
ls‏ 

. سورة النور . الآية : ۲ وأول الآية : «الرَانيةٌ والرَّاني فاجلدوا كَل وَاحَدٍ مِنْهمَا‎ )٠٠١( 
0 . © مائة جَلدَة‎ 


. كتاب الجامع الأول ۷ 


a رسك الله‎ SEIS 
عليه وسلم فقيل له : يا أبا عبد الرحمن : إن عامنا هذا أخصب‎ 
وأرخص سعرا من العام الماضي » فقال : أيهما أكثر فقهاء وقراء‎ 
وأحدث عهداً بالنبوة ؟ قال : الذي مضى » قال ابن مسعود ذلك‎ 

الذي أردت 5 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين ليس فيه ما يشكل لأن 
صلاح الزمن وخيره إنما في صلاح أهله وكثرة الخير فيهم وفساده وشره إنما 
هو بفساد أهله وشرهم » وقلة الخير والدعة فيهم . والخير والصلاح في 
الناس بكثرة علمائهم وخيارهم . وقد قال رسول: الله صلی الله عليه وسلم : 
«خَيِرٌ القَرُونِ قَرْني ثم الْذِينَ يَلُونهم ثم الَّذِينَ يَلُونَّهُمِ 209 فزمن قرنه 
صلى الله عليه وسلم خير من زمن القرن الذي بعده وزمن القرن الذي بعده 
خير من زمن القرن الذي يليه » وزمن الذي يليه خير من زمن الذي يليه 
وهكذا أبداً لأن الزمن إنما يُمدح بأهله » لا بكثرة الرخاء والخصب فيه ؛ إذ 
قد يكثر الشر في زمن الرخاء فيكون زمنا مذموماً وتقل المعاصي والشر في 
زمن قلة الرخاءوالجذب. فيكون زمنا ممدوحاً . فهذا وجه قول ابن مسعود ما 
من عام الا والذي قبله خير منه . وبالله التوفيق. 

وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب لما 

رأى ما جُلب إليه من المال الذي أفاء الله عليه فقال : ما ظهر مثل 

هذا قط في اف ة إلا سفكت دماؤها ‏ وقطعت أرحامهاء قال 
مالك : ولا ا دعاء بما دعا به إلا:لمنا خاف من الفتن وقد كان 
يجب أن يعيش في الدنيا ويستمتع منها . 


. رواه.البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي واب ماجه عن عمران بن‎ )١١١( 
. حصين بلفظ : خيركم قرني الخ‎ 


١ 4۸‏ البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي : رضي الله عنه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ما ظهر مثل هذا في أمة إلا سفكت دماؤها وقطعت أرحامهاء 
معناة. + أن النائ بجا ركب الله قيهم من سحب المال والرغية فيه > والخرض 
عليه » حسبما ذكره في كتابه حَيثٌ يَقُولُ : 3 دُيْنَ للّاس. حب الشهُوَاتِ من 
النْسَاءِ وَالْبنِينَ وَالْقنَاطِير الْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ الذّهَب وَالْفِضّةَ 2١94‏ يتنافسون فيه 
رازن عليه سکره ات ويتطعوة ارم مه رفول نانك 
ولا أرى دعاء بما دعا به إلا لما خاف من الفتن » يريد دعاءه الذي دعا عند 
صدره: من منا إذ أناخ بالأبطح » فكوم كومة بطحاً ثم طرح عليها رداءه 
واستلقى » ثم مد يده إلى السماء » ثم قال : اللهم كبرت سني » وضعفت 
توي ع واشكرت وعدي em‏ اليلق عير بن وا اشرو e‏ 
مالك من أنه إنما دعا بما دعا به لما خافه من الفتن بيّن » من قوله رضي الله 
عنه : فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط » فإنما تمنى الموت مخافة 
أن يعيش فيمتحن بالفتن » ويكون منه تضيع أو تفرط فيما يلزمه 
فيها » إذ هو الخليفة للمسلمين . وقول مالك : وقد كال يحب أن يعيش في 
الدنيا » ويستمتع بها » ليس معناه أنه كان يحب أن يعيش فيها لمجرد التمتع 
بالشهوات المباحة » وإنما معناه أنه كان يحب أن يعيش في الدنيا ويستمتع 
بما يقوى به على طاعة ربه » ويتقرب به إلى خالقه من الصلوات والأعمال 
الزاكيات + افخير الاس من طال عمرهء وخسن عمله.ء لآن زنادة السن 
زيادة في الفضيلة . ؤلهذا يقدم الأسن من الرجلين في الصلاة عند استوائهما 

في العلم والدين . والدليل على هذا فول سول الله صَلّى اللَهُ عَلَِهِوَسَلَم 

في الرجلين الأخوين لين هلك أحَدُهُمَا قبل صَاحِبِهٍ بهن لله . 
فَدَُكِرَتْ ضيه الأول دنه َال : ألم ن لاخ خر مُْلِمَا ؟ الوا : بْأَى يَا 
رَسُولَ الله وَكَانَ لا باس په قَالَ : وَمَا يُدْرِيكُم ما بَلَفَتْ په صَلائهُ بَعدَهُ ؟ إِنْمَا 


. ٠١ : سورة آل عمران . الآية‎ )١11( 


كتاب الجامع الأول ش ۹ 


مل الصَّلةٍ كُمَكَلٍ هر علب غَمْرٍ لد أحدكم يف م00" فد كل ذم 
حمس مَرَاتٍ قَمَا َرَوْنَ ذلك يبي من دَرَنِهِ ؟ ْم لا درون ما بلقت به 
صلا“ . وليس قول عمر اللهم آقبضني اا ولا را 
يخلدف تخا وی الذي ا ين عر : لا يمن أحدكم 
الْمَوْتَ لِضِرٌ تَر په ٠»‏ ارام ونيا RE‏ لشي على اكيم 
وخوفاً من أن تدركه فتنة تصده عن القيام تار اا د 
ودنياهم » لما غصب به من الخلافة عليهم . والنهيّ إنما هموعن تمني 
الموت عند نزول المصائب في الدنيا وحلول البلايا فيها سخطا بالقضاء 
وقلة رضي به ء وعدم صبر على الأذى والشدة لا عند الخوف على فساد 
الدين بحلول الفتن . والله أعلم . 
حكاية من سعد بن معاد 

قال الف اة من امبر سند نحن مر وله التدرع وهو 
يقول : ا 
NESS By‏ 

قال محمد بن رشد : حين مر وعليه الدرع المقلصة المشمرة 
الكمين فقالت : ما أخاف على الرجل إلا من أطرافه . وقد مضى الكلام 
على هذا في صدر هذا الرسم . وقوله في البيت : مهل قليلاً نلحق الهيجا 
حَملء معناه الدعاء على أن يمهله الله على ضعفه حتى يلحق الحربء. لأن 


(۱۱۸) في صحيح مسلم : يغتسل . 

: رواه مالك في الموطأ في جامع الصلاة . ومسلم في كتاب المساجد . باب‎ )١١14( 
تكفير الصلوات الخمس الذنوب والبخاري فى كتاب مواقيت الصلاة . با‎ 
۰ . الصلوات الخمس كفارة‎ 

ام رواء البخاري عن أنس في كتاب المرضى : باب تمني المريض الموت 


ةو 


 : |‏ لآ يمين حدم الموت لِضْرَ أُصَابَهِ 4 . 


6 البيان والتحصيل 
الحمل : الصغير من ولد الضأن » وقد يحتمل أن يكون قال ذلك وهو 
ضعيفٌ من الجرح الذي أصابه بالخندق » فمات منه بعد شهر . وقوله في 
سم البيث: الثاني + لا باس الْمَوْتٍ إذا جل الال ,محا لا اكه البوت 
في سبيل الله » بل أرغبه إذا لم يكن منه بد » وحان له الأجل . وبالله 
التوفيق , 


في إجلاء عمر يهود خيبر 
قال مالك : قال ذلك اليهودي لعمر > وقذ نا مُحَمّدُ فقَالَ 
2 أسْمَعْهُ يَقَولُ لك : كيف بك إذا رفصت بك قَلُوصَكَ 


ر ےھ 


لَيْلَهَ بَعْدَ لَيلة » قال : نما كانت هَِيةٌ مِنْ أي الْقَاسِم قَقَالَ عُمَرُ : 
كلا وَالْذِي نَفْسِي بيده إِنَهُ لقصل وَمَا هُوَ بِالْهَوْل ٠"‏ . 


قال محمد بن رشد : القائل ذلك لعمر من اليهود » رجل من كفار 
أهل خيبر » حين أجلا أهل خيبر عن خيبر بما ثبت عنده من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يَبْقيْنَّ ينان بارض العَرّب223- وروي 
بجزيرة ة العرب وجزيرة العرب هي منبتهم : مكة والمدينة واليمامة واليمن › 
وقيل لها جزيرة العرب . لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها إلى البصرة › 
. فأبطل عمر احتجاج اليهودي عليهم في إجلائهم عن خببر » بإقرار النبي عليه 
السلام إياهم فيها بما أخبر أنه سمعه من النبي عليه السلام لأن ذلك يدل 


)١11١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد بلفظ آخر قائلاً : وهذا الحديث قل من يرويه عن 
مالك . ج . ١۲‏ . ص١١‏ . مطابع الشويخ ١‏ . 

)١۲۲(‏ رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب » في باب : ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة هكذا : ظ لا يَجْتَمِعُ دِينانِ في جزيرة yT‏ توفيق في 
Ey‏ ۲ . ص 847 أن الحديث مرسل » وهو موصول في . 
الصحيحين عن ابن عباس » فأخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة ومسلم 
في كتاب الوصية . 


كتاب الجامع الأول اه 


على أن إقراره إياهم فيها لم يكن على التأبيد بحقٌّ أوجبه لهم . وإنما كان 
لمنفعة المسلمين » إلى أن يأمر بإجلائهم فَيُمْتَتَلَأمرُهُ فيها » وذلك من أغلام 
نبوته » لأنه أخبر بما كان قبل أن يكون » فكان كما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم . وكذلك أجلا عمر رضي الله عنه يهود نجران وَفَدَكُ . فأما يهود خيبر 
فخرجوا منها ليس لهم من الأرض والثمر شيء ‏ وأما يهود فَدَكَ » فكان لهم 
نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم 
على ذلك . فأعطاهم عمر قيمته من ذهب وورق وجمال وأقتاب وأجلاهم 


عنها . وبالله التوفيق . 
في السب التي استحل به رسول الله 
صلى الله عليه بني النضير 


قال مالك : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير 
يستعينهم في دية فقعد في ظل جدار » فأرادوا أن يلقوا عليه رخا . 
فأخبره الله بذلك . فقام وانصرف . فبذلك استحلهم وأجلاهم إلى 
خيبر وصَفيّة من أهلها .» سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخيبر قال : فرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم ٠‏ 
على أن لهم من أموالهم ما حملت الابل والصفراء والبيضاء . 
والخلفة والدنان و الج . قال الصفراء والبيضاء الذهب 
والورق22"0 والخلقة السلاح والدنان الفخار ومشك الحمل يستقى 
فيه الماء جلود يدبغونها بشعرها » ل 
عليه حين رج إليهم : يا أحَابِيتُ يا وّجُوة القِرَدةٍ وَالْحَمَازِير2"9 . 

قال الإمام القاضي : الدية التي ذهب رسول الله صلى الله عليه 


ش (۱۲۳)في فق . ١‏ والفضة . 
(4؟١)‏ لم أقف عليه : 


o۲‏ البيان والتحصيل 


قتلهما عمرو بن أمية في منصرفه من بير معونة » بعد أن أسره عامرءبن 
الطفيل وأطلقه وذلك أنهما نزلا معه في ظل » فسألهما ممن أنتما؟ فقالا : ' 
من بني عامر » فأمهلهما حتى إذا ناما قتلهما وهو يرى أن قد أصاب منهما 
ثأره من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بير معونة » وكان معهما عهد من رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يعلم به 
عمرو فلما قدم على رسول الله وأخبره الخبر ».قال : لقد قتلت قتيلين كان 
لهما جوار . لأدينهما » هذا عمل أبي براء » وذلك أن أبا براء الكلابي - 
وتغرت بختلاحب الآسِنة .: كان قد وقد على زسول الله صلق الله عليه 
وسلم » فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم ينقد . وقال له : لو بعثت رجالا 
من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم لرجوت أن يستجيبوا لك » فقال له 
النبي - عليه السلام.: إنى أخشى عليهم أهل نجد فقال : أنا جار لهم 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم جماعة من أصحابه . قيل في 
سبعين من خيار المسلمين » فنهضوا حتى نزلوا بير معونة » وبعثوا منها 
حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله 
عامر بن الطفيل فلم ينظر في كتابه حتى عَدَى عليه فقتله » واستصرخ عليهم 
قبائل من سليم عصيه ورعل وذكوان فأجابوه ور ی ر القوم » 
E‏ لي رخالهم و افاخلوا rs‏ > ثم قاتلوا حتى قُتلوا من عند 
آخرهم إلا من كان منهم غائباً في سرحهم . منهم عمرو بن أمية » أسروه 
فأطلقه عامر بن الطفيل بعد أن جر ناصيته في رقبة كانت على أمه زعم . 
فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير » وكانت بينه 
وبينهم موادعة » ليستعين بهم في دية هذين القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن 
ارا کا ننه جار قالو 4:40 جلي ا ااافا عون نظف + 
وترجع بحاجتك » ونقوم نتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا به » فقعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر » وعمر وعلي. ونفر من الأنصار إلى جدار 


کتاب الجامع الأول or‏ 


من جُدرهم فتآمروا على قتله » وقالوا : من رجل يصعد على ظهر البيت 
فيلقي على محمد صخرة فيقتله ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك بعضهم وهو 
عمرو بن جحاش وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه بماائتمروابه من 
ذلك » فقام ولم يشعر أحد ممن معه ونهض إلى المدينة » فلما استبطأه 
أصحابه وراث عليهم خبره » أقبل رجل من المدينة فسألوه » فقال : لقيته 
وقذ دخل أزقة المدينة » فقالت اليهود لأصحابه : لقد عجل أبو القاسم قبل 
أن نقيم له حاجته » ولحق به أصحابه بالمدينة » فأخبرهم بما أوحى الله به 

6قم کہ رعرع :دو وماك l9 soc u‏ 
إليه ونزل في ذلك : يا ايها الذِينَ امنوا آذكروا نِعمّة الله عليكم إذ هم 
قوم 204 الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيء . إلى 
قثالهم وخرج بهم إليهم » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فتخصنوا منه 
في الحصون . فحاصرهم ست ليال » وأمر بقطع النخل وإحراقها . ودس 
إليهم عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من المنافقين أنهم يقاتلون معهم 
وينصرونهم » وذلك قوله تعالى : < ألم تَر إلى الَّذِينَ نَافَهُوا يَقُولُونَ 
لإخوانهم 4 إلى قوله : لا ينصرون فلما جاءت الحقيقة 
خذلوهم وأسلموهم فألقوا بأيديهم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكف عن دمائهم ويخليهم على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا 
السلاح » فاحتملوا كذلك إلى خيبر » وذلك معنى قوله في هذه الرواية : 
وأجلاهم إلى خيبر ومنهم من صار إلى الشام » وكان ممن صار منهم إلى 
خيبر “أكاثرهم كتحي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق فدانت لهم خيبر قُصفيّةٌ بنت حبي بن أخطب من أهل 
خيبرٌ كما قاله مالك في هذه الرواية » لأن أباها حي بن أخطب من بني 
النضير › احتمل إلى خيبر » فصار من أهلها . وروي عن الحسن قال : بلغني 
أن ورل الله على اله عة وسل ااا بي افير فل لهه 


. ١١ : سورة المائدة . الآية‎ )١76( 
. ١١ : سورة الحشر . الآية‎ )١7>( 


1 
a:‏ البيان والتحصيل 


«آمُضوا فهذًا 1 الحشر وأا ى الاد OTO‏ وأنزل الله تعالى في ذلك 
في سورة الحشر : « هُوَ الَّذِي احرج الْذِينَ كَقَرُوا مِنْ أل الْكتَاب مِنْ 
دِيَارِهِمْ 4 إلى قوله  :‏ وَأَيِدِي الْمُؤْمِنِينَ 4“ . وذلك أن المؤمنين 
جعلوا يخربونها من ظاهرها وجعلوهم يخربونها من أجوافها لما أيقنوا أن الله 
أعلم بغلبة المسلمين عليهم فيها . وقد قيل : إنما كانوا يخربون بيوتهم 
ليبنوا ببعضها ما هدم ا . والأول أظهر . والله اعلم . 
وأنزل في أمرهم : وَلؤلآ أن كَنَبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ الْجَّلء لَمَدَبَهُمْ في 
الدنيّا ٠"‏ يقول عز وجل : لولا أن كتب على اليهود من بني النضير في 
1 الكتاب الانتقال من موضع إلى موضع »› ومن بلد إلى اخحر لعذبتهم في 
الدنيا بالقتل والسباء . لكني رفعت العذاب عنهم في الدنيا بالقتل » 
- فيها بالجلاء » ولهم في الآخرة عذاب ا ذلك . وال تعالى 
في أمرهم : ما أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما َوْجَفْتمُ عليه مِنْ خَيْل ولا 
زات ولك الط رل على من ا ونت ودر التصير ساف" 
لرسول الله صلى للد عليه وسل الى کین کات ما مات على ها 
قاله مالك في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الجهاد » وما 
وقع في المدونة من أنه قسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار » 
معناه ما بقي منها بعض صدقاته . وإنما خص بذلك المهاجرين دون 
الأنصار » حاشى سهل بن حنيف وأبي دُجانة » لفقرهماء والحارث بن 
الصمة » لأنه كان شرط على الأنصار في بيعة العقبة » أن يواسوا من يأتيهم 
من المهاجرين . فكانوا يكفونهم المؤونة » ويقاسمونهم في الثمر فلما جلا 
بنو قينقاع وبنو النضير › فل ن ا الله عليه رمك : « إن 


)١١0‏ نظراً لطول أحاديث غزوة بني النضير » وتعدد رواياتها فتراجع في الصحيح » وبنو 
النضير » قبيلة من يهود خيبر » على ميلين من المدينة . 

(8؟١1١)‏ سورة الحشر . الأية : ؟ . 

(114) الآية : ۳ من الحشر . (10) الآية : ٦‏ من الحشر . 


كتاب الجامع الأول ٠‏ و5 


ثم قم على ما كم عله وَقسَنتُ عليحم , وإن قم زجعت م 
yT‏ 
عليه وسلم . وقد وقع في رسم صلى نهاراً بعد هذا من قول مالك : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قّسم قريظة بين المهاجرين » ونر من 
الأنضار » سمعت منه أنهم ثلاثة : سهل بن حنيف » والحارث بن الصمة »› 
وسماك بن حرشة . قال : فأما النضير فإنها كانت صافية » لم يكن فيها 
خمس » وخيبر » كانت صافية إلا قليل منها فتحت عنوة » وذلك يسيرء 
فخمس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في المدونة وفي سماع 
أشهب عن مالك من كتاب الجهاد » هو الصحيح . لأن ما لم يُوجَف عليه 
بخيل ولا ركاب » هو الذي لا خمس فيه » ولا حق لأحد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يقسمه باجتهاده » فخص بالنضير المهاجرين للمعنى 
المذكور . إلا ثلاثة من الأنصار » ومنها كانت صدقاته » وكذلك ما كان من 
خيبرء لم يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركاب » لم يكن فيه خمس » ولا حق 
لخدم ورل الل لى الله عليه سم » فقطع منه لأزواجه وأما ما كان 
ميا قد ات عل الل والزكانيى مه رسو الله تلن الله لية 
وسلم » وقسمه بين الغانمين » وكذلك قريظة » لأنها افتتحت بقتال » ولم 
يسلم من بني النضير إلا رجلان » أحرزا أموالهما » » أحد يامن بن عمير وابن 
كعب بن عمرو بن جحاش . وذكر أنه جعل جعلاً لمن قتل ابن عمه 
عمروبن جحاش لما هم به في رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حكاية عن عمر بن عبد العزيز في 
زهده وخوفه الله 

قال مالك : أمر عمر بن عبد العزيز رجلا يشتري له ثوبا 
(11) تراجع في الصحيح . وبنو قينقاع هم رهط عبد الله بن سلام الذي أسلم بعد 


قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في شأنه كما في الصحيح « وشهدَ 
شَاهِدٌ من بني إسرائيل عَلى مله » . 


8 البيان والتحصيل 


بستمائة درهم » للحاف » فسخطه » فلما ولى أمر ذلك الرجل »› 
أن يشتري له كساء بسبعة دراهم » فلما جاء به أخذه فلبسه ثم 
تعجب لحسنه » فضحك الرجل » فقال له عمر : إنى لأظنك 
اک صك اين عيبر شی فال 2 سا فيكت کان 
اللحاف الذي أمرتني أن اذ ريه يستطانة ر قال فصمت ساعة 
ثم قال + ایا ری اک یا اة درهم وهر يجنا 
الله . 


قال محمد بن رشد : هذا من زُهد عمر بن عبد العزيز في الدنيا 
وخوفه لله نهاية في ذلك . وفضائله أكثر من أن تحصى » ومناقبه مشهورة لا 
تخفى » قد حصل الاجماع. على الثناء عليه » والشهادة بالخير له » حتى قال 
ابن القاسم في رواية الصلت عنه على ما وقع في سماع عبد الله بن الحسن 
من كتاب الايمان بالطلاق : إن من حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة لا 
تطلق عليه امرأته . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك . وبالله التوفيق . 
في أول ظعينة قدمت المدينة 
قال مالك : كان أول ظعينة قدمت المدينة أم سلمة » 
فخرجت وحدها من مكة مهاجرة » فرأها رجل من قريش فتبعها 
حتى إذا نزلت حط رحلها ورحل لها ء حتى إذا أرادت الرحيل 
تنځى عنها » فإذا همت بالرحيل رحل لها ء حتئ رأى المدينة » 
فقال لها هذا الموضع الذي تريدين ثم انصرف . 
e‏ أم سلمة هذه هي بنت أبي أمية بن المغيرة 
المعروف بزاد الراكب » أحد أجواد فريك المتهيوزين ال و اي 
عليه السلام » كانت قبل رسول الله صلَّى الله عليه تحت أبي ال دعي 
الأسود فولدت له أولاداً منهم أبوسلمة الذي كنيت به » وهاجرت معه إلى 


كتاب الجامع الأول لاه 


أرض الحبشة » وذكر ابن عبد البر في كتاب الصحابة له : أنها أُولُ من 
هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة . وذكر في كتاب الدرر له : أن أول 
من حرج من المسلمين فار بدينه إلى أرض الحبشة عثمان بن عفان مع 
زوجته رقية بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم » ثم رجع أبو سلمة مع 
زوجته أم سلمة المذكورة من أرض الحبشة إلى مكة في جملة من رجع إليها 
لما كان اتصل بهم من أن قريشاً قد أسلمت أو أكثرها خبراً كاذباً » ثم هاجر 
أبو سلمة ثانية من مكة إلى المدينة » وحبست عنه امرأته أم سلمة سنة » ثم 
أو لها #اللحاق روا فاتطلقت هاجو كانت أرل عة ندمت 
المدينة على ما قاله مالك في هذه الرواية . والرجل الذي شيعها من قريش 
حتى رآها تحل المدينة وكان كافراً هو عثمان بن طلحة وذكر بن عبد البر في 
كتاب الصحابة من رواية محمد بن مسلمة المغني عن مالك قال هاجرت أم 
سلمة وأم حيبة إلى أرض الحبشة ثم خرجت مهاجرة إلى المدينة » وخرج 
معها رجل من المشركين ٠.‏ وكان ينزل بناحية منها » إذا نزلت » ويسير معها 
إذا سارت» ويرحل بعيرها ويتنحى إذا ركبت» فلما رأى خيل المدينة قال : هذا 
الأرض التي تريدين ثم سلّم عليها وانصرف . والذي في هذه الرواية من 
أنها إنما خرجت من مكة مهاجرة يريد بعد رجوعها إليها من أرض الحبشة هو 
الصحيح والله أعلم . 
في تفسير بَكَةَ ومكة 

قال : وسثل مالك عن تفسير مكة وبكة فقال : بكة موضع 
البيت » ومكة غيره من المواضع يريد القرية . 

قال محمد بن رشد : أراه أخذ ذلك والله أعلم من قوله عر 
وجل > لأنه قال في بكة : «إِنَ اول بيت وض للناس للَّذِي ببكة 
مُبَارَكَا2770 وهو إِنّما وضع بموضعه الذي وضع فيه لا فيما سواه من 


(۱۳۲) سورة آل عمران . الآية : 95 . 
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القرية .. وقال في مكة : وهو الْذِي كف أَيْدِيَهُم عَنْكم وَأَيْدٍ يكم عَنْهُم ببَطن 
ليلد ¢ وذلك اننا كان في القرية ل في موضع البيت . 


في ما جاء من أذ عبد المطلب حفر بثر 
زمزم 
قال مالك رأى عبد المطلب أنه يقال له : احفر زمزم . 
ل رن ل لت 0 > في 
موضع التراب الأعصم . قال : فحفره 
قال الإمام القاضي : قد جاء ذ 57 أن ابراهيم صلی الله 
عليه وسلَّم لما كان بينه وبين أهله ما كان خرج بابنه اسماعيل وأمه ومعهم 
شنة فيها ماء » حتئ قدم مكة » فوضعها تحت دوحة فجعلت تشرب من 
ع ال لي لان 
أحداً فصعدت على الصفا فنظرت فلم تر أحداً ثم هبطت فلما صارت في 
الوادي » رفعت رأسها فسعت سعي الإنسان المجهود . ثم صعدت على 
المروة » فلم تر أحداً فعلت ذلك سبع مرات وابنها يلتوي من العطش » فلما 
كان في آخر ذلك » سمعت صوتاً فأصغت إليه فقال : قد سمعت أن كان 
عندك غواث فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا فاندفق الماء فو م مسال 
فجعلت تحفن قال : فقال أبو القاسم صَلَّى الله عليه وسلَّم : لو تركتة كان 
آلْمَاهُ ظاهراً240 أي لكانت زمزم عيناً معيناً فيحتمل أن يكون بعد ذلك 
قد رفعت السيول فتلقاه الرمل والتراب حتى انطمس وعفى أثره » فكان من 
عبد المطلب في حفره ما ذكر في هذه الحكاية والله أعلم . 


٤ : سورة الفتح . الآية‎ )١7( 

01لا ار مح بن إن لورلا اله عنهما هكذا قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : حم الله آم إِسْمَاعِيل لَوْتَرَكَتٌ رَمْرمء أو قَالَ: لولم 
تغرف مِنَ الْمَاءِ انت عيناً معيناً » . 


کتاب الجامع الأول ١‏ ۹ 


فيما يزع الإمام الناس 
قال مالك : بلغنى أن عثمان بن عفان قال : ما يزع الإمام 
الناس أكثر مما يزعهم القران قال يزعهم يكفهم . 

قال محمد بن رشد : المعنئ في هذا أن الذين ينتهون من الناس 
عن محارم الناس مخافة السلطان . أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر الله ء 
ففي الإمام صلاح الدين والدنيا . ولا اختلاف بين الأمة في وجوب الإمامة 
ولزوم طاعة الإمام : 

وسئل مالك عن الصبى أيُكنى ؟ قال : لا بأس بذلك » فقيل 
له فكنيت ابنك أبا القاسم » قال : أمّا أنا فلا أفعله . ولكن أهل 
البيت يكثونه فلا أرى بذلك بأساً . 

قال محمد بن رشد : قوله في تكنية الصبي : إنه لا بأس بذلك 
يدل على أن ترك ذلك أحسن عنده » ولذلك قال فى تكنية ابنه : أمّا أنا فلا 
أفعلة: .: وأهل الت يكنوقة :ونما كان ركه اجس لما فى اهرشن 
من له ولد من الرجال وجاز ولم يكن فيه إثم ولا حرج » إذ لا يقصد بذلك 
إلى الإخبار بأنه والد للمكنى باسمه » وإنما تجعل الكنية التي يكنى بها 
اسماً علماً له على سبيل الإكرام له والترفيع به وبالله التوفيق . 


في دليل النبي عليه السلام في هجرته 
إلى المدينة وما ظهر في ذلك 
من معحزاته 
قال مالك كان اسم الدليل : رقيط وكانوا أربعة : النبي عليه 
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السلام وأبو بكر » وعامر بن فهيرة مولي أبي بكر والدليل .. 

قال محمد بن رشد : كذا وقع في بعض الكتب رقيط وفي بعضها 
أريقط . وقال بن عبد البر في الدرر له : إن اسمه عبد الله بن أرقط . ويقال 
أزيقظ اوكان التي ملى الله :عليه ولم وأحى يكر فد الك سجاه سين 
خروجهما من مكة ليدل بهما إلى المدينة » وكان معهما عامر بن فهيرة › 
مولى أبي بكر . فكانوا في مسيرتهم إلى المدينة أربعة كما قال » وذلك أن 
النبي عليه السلام لما بايع أهل المدينة لفكي اد 
وهاجر إليها من هاجر من المسلمين » شق ذلك على قريش . وقالوا : 
ا كز ا ل لور 1 
عليه فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج . فأمر النبي 
عليه السلام علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه » ودعا الله عر وجل أن 
بع فاع ا فطمس الله تعالى على أبصارهم» وخرج وقد غشيهم النوم 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض فلما أصبحوا خرج عليهم علي وأخبرهم أن 
ليس في الدار ديار » فعلموا أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قد فات 
ونجا وتواعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّمم مع أبي بكر الصدَّيق 
للهجرة . ودفعا راحلتيهما إلى الدليل المذكور . وكان كافراً لكنهما وَثقا بهء 
فامداجراء 0 يما أ إلى المدينة » ثم نهضا حتى دخلا الغار بجبّل ثور » 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام . ويأتيهما عبد الله , تنأ ا 
بالأخبار ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم » فيعفي آثارهما . فلما فقدته 
قريش جعلت تطلبه بقائف معروف فقفا الأثر حتى وقف على الغار. فقال 
هاهنا انقطع الأثر » فانظروا فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته » وأمر الله تعالئ حمامة فباضت على نسج العنكبوت » وجعلت ترقد 
على بيضها > فلما نظر الكفار إلى ذلك أيقنوا أن ليس في الغار أحد» 
فرجعوا + ٠‏ فقال أبو بكر لبي عليه السلام : «لَوْ أن أحَدَهُمْ َر عند مه 
لأبْصَرَنا تحت قَدَمَيْهِ » فَقَالَ : ا أبَا بكر > ما ظنك باثي تين الله اهما . 
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فلما مضت لبقائهما في الغار ثلاثة أيام أتاهما الدليل براجلتيهما وأسماء 
بتشرتههاة» وكاتت قن شت نطافيا > فربطت بنضفه السفرة » وانتطقت 
النصف الآخر ولهذا سميت أم النطاقين2"*0 فركبا راحلتيهما وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة » وتقدمهم الدليل . فصاروا أربعة كما قال في الحكاية » 
حتى وصلوا إلى المدينة . وروي عن النبيّ عليه السلام أنه قال : «خير 
الصحابة أَرْبَعَة2277 . وقد وصف أصحاب السير مراحله في طريقه مرحلة 
مرحلة » وما كان منه فيها من أعلام نُبوّته المعجزات » من ذلك خبره مع 
سراقة بن مالك بن جعشم وذلك أنهم مروا في مسيرهم بناحية موضع سراقة . 
ابن جعشم » > فلما رأهم علم أنهم الذين جعلت فيهم قريش ما جعلت لمن 
تی بهم ؛ فركب وتبعهم ليردهم بزعمه » فدعا عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم > فساخت يدا فرسه في الأرض » ثم استقلت فأتبعها دخان » 
فعلم أنها أية فناداهم قفوا علي وأنتم امنون فوقف رسول الله صلی الله عليه 
فهم به فساخت يدا فرسه » فقال : ادع الله لي فلن تر مني ما تکره » وأنا 
اضرف علق الظالى فده له اتقات قرش + وهال ورل :الله صل الله 
عليه وسلَّم أن يكتب له كتاباً فأمر أبا بكر فكتب له وانصرف » وجعل يرد كل 
من لقي يقول لهم : قد كفيتكم هذه الناحية فكان أول النهار طالباً لرسول 
الله وآخخره معه راداً للطالبين عنه . وخبره مع أُم معبد حين مروا بها في 
خيمتها في شاتها الحائل على ما هو مشهور معلوم بنقل الثقات وساروا على 
غير الطريق المعهودة حتى وصلوا إلى المدينة فنزلوا بقباء ضحى يوم 
الاثنين » وقيل عند استواء الشمس » لاثنتي عشرة ليلة حلت لربيع الأول 
وأول من راه رجل من اليهود وكان أكثر أهل المدينة قد خرجوا ينظرون إليه » 
فلما ارتفع النهار وقلصت الظلال » واشت الحر يسوا منه وانصرفوا وراه 


. ؛ ذات‎ ١١ في ق‎ )۱۳١( 
رواه أبو داوود والترمذي والحاكم في مستدركه عن ابن عباس . والمراد يبر‎ )۱۳١( 
٠ ْ . الرفقة في السفر أربعة  لأنه لا يتم الأنس والأمن والمعاونة إلا بأربعة‎ 
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رجل من.الیهود كان في نخل له » > فصاح : يا بني قيلة Ss‏ 
يعني حظكم › > فخرجوا وتلقوه » فقيل : إِنَه دحل معهم المدينة فقيل : | 
ال ا ا E‏ 
خرج إليه قوم من اليهود كان فيهم عبد الله بن سلام » قال : فلما نظرت إلى 
وجهه » عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب » فكان أول ما سمعت منه : أيها 
الناس آفشوا السلا وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ . وَصَلُوَا الأرْحَامَ . وملا باللّيل 
والناس يام تذخلوا الْجَنْة لام E‏ 
في الحسد 


قال مالاك : 'بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر 
والشح » حسد إبليس وتكبّر على آدم > وشح ادم فقيل له e‏ 
من شجر الجنة كلها إلا التي نهاه الله" ف فشح فأكل منها . 

قال محمد بن رشد : الحسد من الذنوب العظام لأن الله تعالئ 
نهئ عنه وحرّمه في كتابه وعلى لسان رسوله فقال عر وجل : ولا تمنو ما 


فَضل اللّهُ به په يَعضَكُمْ عَلَىئ بَعْض ٠"0‏ وقال : طم يَحْسُدُونَ الاس عَلَىْ ما 
اتاهُم الله مِنْ فضله4” '06 أن يعطيه مثل ما أعطاه لغيبره » دون أن تزول 


(۱۳۷) رؤاه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة . لكن بلفظ الإفراد : أفش السلام 
الخ قال العجلوني في كتابه : « كشف الخفا ومزيل الإلباس . عما اشتهر من 
۰ الأحاديث على ألسنة الناس » : إن هذا الحديث روي بروايات كثيرة . 

(۱۳۸) في ق١‏ و ۳ نهاه الله عنها . 

(۱۳۹) سورة النساء . الآية : ۲ 

)١50(‏ النساء : 04 . وقد سقط من الأصل ما هو مثبت بنسختي ق ١‏ و٣‏ وهوهذاء 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ تَحَاسِدُوا وَل تَدَابْرُوا وَل تَبَاعْضوا 

وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إخواناً » والحسد هو أن يكره الرجل أن يرى النعمة في شيء من 
الأشياء على غيره » ويتمنى أن تنتقل عنه إليه وأما أن يسأل الله من فضله أن 
يعطيه الخ والحديث متفق عليه . 
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النعمة عنه فليس ذلك بمحظور ولا حسد » وإنما هو الغبطة » تقول غبطت 
الرجل في كذا » وحسدته عليه » فالغبطة مباحة » والحسد محظور . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ولا حَسَد إلا في انين : رل آنَاهُ الله 
للْقرَآنِ فَهُوَ يَقُومُ به آناءَ اليل وآناءَ النّهَارٍ » وَرَجُلُ آنَاهُ الله مالا فهو يُنفِقَهُ 
آناءَ اليل وَالنهَار»"“٠‏ معناه لا حسد أصلاً » لكن في هذين الاثنتين 
تغابطوا فيهما فالاستثناء ء في الحديث استثناء منقطع . ومن الناس من ذهب 
إل أن قول النبيّ عليه السلام > ليس على عمومه , لآن النبي عليه السلام 
قد أباحه في الخير » وقال لا حسد إلا في اثنتين » والذي ذهب إلى هذا 
قال : إن الحسد على وجهين : حسدٌ معه بغي » وحسدٌ لا بغي معه . 
وروي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ذا حَسَدْ ثُم فلا تبْغوا» 
والبغي والله أعلم هو أن يريد الإضرار بالمحسود بزوال النعمة عنه » فالحسد 
الذي لا بغي معه جائز . والحسد الذي معه البغي محظور . فالحسد على 
هذا ينقسم على قسمين : حسد في الخير » وحسد في المال ء فالحسد في 
الخير مرغب فيه » إذ لا بغي فيه » والحسد » في المال جائز إذا لم يكن معه 
بغي ومحظور » إن كان.معه بغي » وكذلك الكبر محظور مذموم › لأن 
الكبرياء إِنّما هي لله تعالئ فمن تكبّر قصمه الله ومن تواضع رفعه الله . 
والشح: على وجهين : شح بالواجبات » وشح بالمندوبات » فأما الشح 
بالواجبات فحرام > وأما الشح بالمندوبات فمكروه . فمن وقي الشح في 
الوجهين ققد أفلح قال عر وجل : چن رة فخ تقب نالك ثم 
الْمْفْلْحُونَ 494 . وقوله في آدم : فشحّ فأكل منها . معناه فشحّ أن يأكل 
EE Us‏ 
التي نهاه الله عنها . والله الموفق 

)١51(‏ رواه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر . وروي عن أبي هريرة 


أيضاً وفي بعض ( رواياته : علّمه القرآن بدل أتاه ) . 
)١57(‏ سسبوزة التغابن . الآية : ١١‏ . 
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فى الأدب فى الأكل 
وسئل مالك عن رجل يأكل في بيته مع أهله وولده ¢ فيأكل 
معهم فيما بينهم » ويتناول ذلك من أيديهم . قال : لا بأس بذلك 
وسئل مالك عن القوم يأكلونفي مثل الحرس » فيتناول بعضهم بين 
يدي بعض » وبعضهم يتوسع لبعض . قال لا خير في ذلك »› 
وليس هذا من الأخلاق التي تعرف عندنا . 


قال محمد بن رشد : إِنّْما لم ير بأساً إذا أكل الرجل في بيته مع 
ا 
الأكل › ويلزم أ هله وولده أن يتأذبوا معه فيه » وعليه هو أن يأمرهم بذلك 
على ما جاءت به السنة عن النبي عليه السلام في قوله لربيبه عمر بن أ 
سلمة «سم م الله وکل مما يَلِيك)045) وكذلك الرفقاء إذا اجتمعوا في الأكل 
يلزم أن يتاب كل واحد منهم في أكله مع صاحبه . فلا يأكل إلا مما يليه 
على ما قاله مالك في القوم يأكلون في مثل الحرس أو في مثل الجريش على 
ما وقع في بعض الكتب . وهذا في الطعام الذي صفته واحدة » لا تختلف 
أغراض الآكلين فيها كالثريد واللحم وشبهه . وأما الطعام المختلف الذي 
تلات أغراضن الااكلين فا قلا" ا ,أن ارول يعضهم نا بک به :وإ 
كان يلي غيره.. وقد جاءت به السنة . روي عَنْ عبد الل بْنِ عكراش بْنٍ 
ذب فال : بني بو مرة بن عبد صَدَكَاتٍ أَمْوَالِهمْ إن التي صأى الله 

عليه وسلّم َقَدِمْتٌ عليه المَدِينة ٠‏ فَوَجَدْنَهُ جالسا بين ن الْمُهَاجِرِينَ وَآلأنْصَارِ 
اينه بإبل انها عُرُوقُ الأرطى فَقَالٌ : من الرّجُل ؟ فَقلْتَ عراش بن 
ُؤيْبٍ . قَقَالَ : آرْفَعُ في النسب فَقُلْتُ : ابن روص بن جغدة بْنٍ 
عَمْرو بن النزال بن مره ُن عُبيد . وهَذِهِ صَدَقَات بني مُرَةَ بن عبد » يسم 


045 رواه مالك في الموطأ عن أبي نُعيم وهب بن كَيْسَانَ : 
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َسُولَ الله صلّى الله عله وَسلُ . مال : بل هَذِه يل كرمي تم أمْرَ بها 
أن توسم يحيسم إيل. الصّدَفَةٍ ونضَم لهانم أَحَدَ َي وَانْطلَقَ بي إل 
مزل م سَلَمَة روج النِي عَلَيْهِ السَّلامْ قَقَالَ : هَل من طَمَام ؟ فَتَنا بف 
كَثِيرَة الريب وَالوََكِ فنا تأكل ينها فال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِْ ِن 
بن َيه وَجَعَلْتَ اط في نَوَاحِيهًا فَبَضَ رَسولُ لله بيد انير ی عَلَى 
يدي الْيُمى . وَقَال : ّا عراش كل مِنْ مَوْضِعٍ واجدٍ. نة مام 
وَاجد ٠‏ نأا بطب فيه لوان ِن رطب أو تمر شك عَبْدُ الل بن كراش 
يا عد آى ندرا »فسسك ا ا الله صلی 
باه فل مول اله لى ال ع وس كم مح يتلل ري 
وَذْرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ تم قال : ويّنا عكْرّاش هُذًا آلْوْضوءُ249 . 
في كراهية التنعم وري الأعاجم 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : إِيّايّ والتنعّم 
قال محمد بن رشد : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إِيّاي 
والتنعم معناه : التحذير من التنعم بالمباحات في الدنيا » وذلك منه على 
سبيل التورع فيها » والتقلل منها . لأن من تنعم بشيء في الدنيا » فلا بد أن 
يسأل عن تنعمه » وما يجب لله(*4') من الحقوق فيه قال عَرٌ وجل :اجنم 
تنا ا ی كل رصون ی الله عليه رسام 
لأصحابه في الطعام الذي أكلوه عند عند أبي الهيثم بن التيهان » وقد صنع لهم 


» ساق طرفاً من هذا الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب » في ترجمة « عكراش‎ )١54( 
وضبطه في الإصابة بكسر العين » ونقل عن ابن حبان أنه قال : له صحبة » إلا‎ 
. إني لست بالمعتمد على اسناد خبره‎ 

. ۸ سورة الهمزة . الآية‎ )١55( . وق ۳ . وما يجب لله عليه‎ ١ . في نسختي ق‎ )١54( 


انوا 


55 البيان والتحصيل 


خبزاً من شعير وذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة » لتسألنّ عن 
النعيم هذا اليوم . ومن حق المسلم الخائف لله » لا يتنعم في الدنياء 
ويطوي بطنه عن جاره وابن عمه » وقد أدرك عمر بن الخطاب جابر بن عبد 
الله ومعه جمل لحم » فقال : ما هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين قدمنا إلى 
اللحم » فاشتريت بدرهم لحماً فقال عمر : أَمَا يريد أحدكم أن يطوي بطنه 
عن جاره وابن عمه ؟ أين تذهب هذه الآية : «أَذْمَبْتمْ طَيْبَاتكُم في حَيَاتِكُمْ 
الدنيَا واستمتعة بها" وأمّا زي العجم اا اغ رن 
الخطاب لما فيه من التشبه بهم »› وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : 
ن قب قوم فهو ينهم ومن رَضِيّ عَمَلَ فوم كان فريك من 
عَمِلّهُ0140 . فزي العجم منهئ عنه ملعون لابسه . وكذلك سيوفهم 
وشكلهم » وجميع زيهم » هو مثله في اللعنة والكراهة » قال ذلك آبن حبيب 
في الواضحة › فلا يجوز لأحد لبسه في صلاة ولا غيرها » ومن جهل فلبسه 
في الصلاة فلا إعادة عليه إذا كان طاهراً وقد أساء . وبالله التوفيق . 


في إيثار الرجل المساكين على نفسه 
بالطيب من الطعام 


قال مالك : كان طاوس يشتري الجزرة لسَفْرتِهِ » فيدفعها 
إلئ المساكين قبل أن يذبحها . وكان يعمل الطعام الطيب » 
ويدعو إليه المساكين . فقيل له : لودعوت أشراف الناس › 


(140) سورة الأحقاف الآية : ٠١‏ وأول الآية : « وَيُوْمَ يُمْرَض الذِينَ كَفَرُوا عَلَى 
النار 4 . 

)١158(‏ رواه أحمد وأبو داوود والطبراني في الكبير عن ابن عمر رفعه . وقد اقتصر 
السيوطي في الجامع الصغير على ذكر صدر الحديث . ونقل العجلوني في كتابه 
« كشف الخفا» عن كتاب : اللآلي والمقاصد » أن في سنده ضعيفاء وعقب , ' 
على ذلك بقوله : لكن قال العراقي سنده صحيح . 


كتاب الجامع الأول ۷ 


فقال : لا إن هؤلاء لا عهد لهم بمثل هذا ء فقيل لمالك : فإنه 
كان بمصر رجلٌ يسمئ مروان اليحصبي يفعل ذلك » فقال ما أجود 
أن يفعل هذا وأعجبه العمل به . 

قال محمد بن رشد : الفضل في هذا بين لا يخفئ قال تعالئ : 
وَيْظهِمُونَ العام عل حُبّه6*04" . وقال : لن تَتَالُوا ابر حى تنفقوا 
مُا جود '*"2 وقال : ظوَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنفيهم ولو كان بهم 
خصَاصَة °4 فإذا أعطئ الرجل المساكين فضل الطعام كان له عند الله 
فضل . 


جن نت الله لرن 
الرحيم ما لا مد 


وسئل مالك عن مد بسم الله الرحمن الرحيم أترى به بأساً ؟ 
قال : لا بأس به وما الذي يسال عن مثل هذا ؟ قال وسألته عن مد 


حم الله« لحن انر قن أن يجمل الین الما مج 

قال محمد بن رشد : إذا لم ير بأساً في المد في الخط فيما بين 
السين والميم من بسم الله الرحمن الرحيم › » وأنكر السؤال عنه 4 لأن الجواز 
فيه بين » بل هو مستحب مستحسن لأن مد الخط في كتاب اسم الله تفخيم 
له » وتحسين فيه » ومن الحق أن يفخم له عز وجل في الكتاب » ويحسن 
يدمج ويخرج » وأما المد فيما بين الباء والسّين من اسم الله في الخط ‏ 


. ۸ : سورة الإنسان . الآية‎ )١59( 
. ٩۲ : آل عمران » الآية‎ )١165١( 
64 : سورة الحشر . الآية‎ )١٠١١1( 


۸ البيان والتحصيل 
نوج الكراعة في فلك أن الا ليت مق اسم الله وإثما دلت اعت 
للإلزاق والإعلام بالبداءة » لأن المعنى في ذلك أستفتح كلامي وفعلي باسم ٠‏ 
الله » فلا يحسن أن يفرق بينهما بالمد”"*'“ كما يفعل بين الحرفين من 
الاسم ليحسن به إذ ليس من الاسم“ وبالله التوفيق . 
في القران في الثمر 

وسئل مالك عن القران في الثمر » قال : لا خير في ذلك 
قال ابن القاسم : يعني أن يكون الانسان يأكل ثمرتين أو ثلاثا في 
لقمة . قال مالك : حرج عمر بن الخطاب إلى أرض الحبشة في 
الجاهلية في جهد أصابهم » فاستضاف قوماً من الحبشة فجاؤوه 
بجزيرة غير كبيرة » وعلى رأسها شيء من سمن » فطفق أحدهم 
يدور منها مثل النواة فيأكله » قال عمر فخيرت نفسي بين أن اكل 
كما كنت أكل أو اکل كما يأكلون » فرأيت أن اکل كما يأكلون » 
فأكلت وذكر ذلك عند القران في الثمر قال ابن القاسم : يعني 
بخزيرة : عصيدة . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم : إنه يأكل الإنسان ثمرتين 
مالك : لا خير في ذلك . للنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه 
السلام2* 29 . وقد اختلف في علة النهي عن ذلك فقيل انما نهى عنه لما فيه 
من سوء الأدب » فعلى هذا لا يجوز لمن واكل قوما يلزمه أن يتأدب في أكله 


(؟١1١)‏ في ق. ١‏ فلا يحسن أن يفرق في الخط بينها وبينه . وفي ق . ٣‏ أن يفرق 
بينها وبينه . 

(157) في نسختي ق . ١‏ . ق ۳ إذ ليست من الاسم فتحسن به . 

. سيأتي قريبا نص الحديث الوارد في ذلك‎ )٠١ ٤( 


كتاب الجامع الأول 1۹ 


معهم . أن يقرن دونهم » وإنما يجوز ذلك له مع أهله وولده » اذ لا يلزمه 
أن يتأدب في أكله معهم على ما مضى فوق هذا من أنه لا بأس إذا أكل 
معهم أن يتناول مما ب بين أيديهم » وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية . وما 
فعله عمر بن الخطاب مع الذبن استضافهم في الخزيرة التي أتوه بها . لأنهم 
لما أتوه بها » فقد أذنوا له في الأكل منها على أي صفة شاء » فرأى رضي 
الله عنه أن يترك عادته في الأكل , تأدباً معهم . وقيل : إنما نَّهى عن ذلك 
لتلا يستأثر في الأكل على من يواكله بأكثر من حقه . فعلى هذا يجوز لمن 
أطعم قوماً وأكل معهم أن يقرن دونهم . وهو قول مالك في رسم الأقضية من 
سماع أشهب بعد هذا . وللشركاء في الطعام إذا كان مالكاً لهم . وأظعموا 
إياه أن يقرن أحدهم إذا استأذن أصحابه في ذلك . وذلك مروي عن النبي 
E‏ . قال :“ليق رل الله سل الله عليه 
وسلم أن يقرن الرجيل.: بين الثمرتين تی ادن ا وبالله 
التوفيق . 
في انتظار الإمام الناس للخطبة 
بعد صعوده على المنبر 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فجلس 
عليه وضمت حت ذهب الأذان إلى العوالي فذق الناس بجلوس 
عمر على المنبر قبل الخطبة حتى جاؤا ثم تكلم عمر رضي الله عنه 

[قال الإمام القاضي رضي الله عنه] : إنما جلس عمر على 
المنبر قبل الخطبة ٠"‏ ليعلم الناس أنه يريد أن يخطب عليهم فيجتمعوا 
لاستماع خطبته . وهذا أحسن من الفعل في الخطبة على الناس لأمر ينزل 
بهم » لا في خطبة الجمعة » لأنه إنما يجلس فيها على المنبر مادام 


. متفق عليه‎ )٠٥۵( 
. حذف من الأصل من قوله : حتى جاء والى قوله : قبل الخطبة‎ )٠١١( 


2 البيان والتحصيل 


المؤذنون يؤذنون . على ما أتت به السنة عن النبي عليه السلام . 


فى صفة القصد المحمود 
قال : وسمعت مالكاً يذكر القصد وفضله » قال وإياك من 
به » ويعجب الناس . 


قال محمد بن رشد : القصد الاقتصاد في الانفاق واللباس . وفي 
معناه جاء الحديث : ١‏ ما عَالَ مَّن اقْتِصَدَ ,22979 وكفي في بيان فضله ثناءٌ 
الله تعالى على أهله بقوله : « وَالَّذِينَ إذَا أنْفَقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يبروا وَكَانَ 
ين ذلك قَوَاماً 20*04 وذكر مالك في الموطا أنه بلغه عن عبد الله بن عباس 
أ كان يفول : القَضَدُ والتؤدة وَحْسْنُ المت جُزء من حَمْسَةٍ وَعِفْرِينَ 
جُرْءاً مِنَّ البُوءةة 29 . وقد روي عن ابن عباس معناه و الى اللي :عليه ر 


بره د بير 


السلام . ويره مِنَ الْقَضْدٍ كما قال : ما يُعْجَبُ به فَاعِلَهُ ف فشي لناب + 
وَيَذْكْرونَهُ په » ويُشَارٌ إليه بسببه وقد روي عن الحسن قال : قال رسول الله 
صلی ا : « كفى بالمرءم من الشرٌ أن يُشَارَ إِليه بالأصَابع في دينه 
أو دياه » إل من عصم م الله “٨‏ وروي عن رجل من الأنصار أنه قال : ما 
استوى رجلان صالحان » أحدهما يشار اليه » والآخر لا يشار إليه لأن الرجل 


(۱۵۷) رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود . 

. 1۷ : سورة الفرقان . الآية‎ )١158( 

(169) رواه في الموطأ في : « ماجاء في المتحابين في الله » . 

)١110(‏ ورد في كشف الخفا للعجلوني ما يأتي : قال الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث مسند الفردوس » أسنده الديلمي عن ابن عمرو عن أنس » وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين بلفظ آخر واقتصر العجلوني على 
ذكر صدر الحديث فقط . 


كتاب الجامع الأول الا 


إذا أي بالخير عليه وأشير به إليه+ لا بخلص .من أن يعجبه ذلك © ويسر 
به » ولا ينبغي للرجل أن يسر إلا بما يرجوه مِنَ اللواب عند الله في الدار 
الأخرى لا بثناء الناس عليه فى الدنيا . وبالله التوفيق : 


في أن القاضي لا يقضي وهو جائع 
ولا وهو شبعان جدا 

قال مالك : إنه يقال لا يقضي القاضي وهو جائع من غير أن 
يشبع جدا » لأن الغضب يحضر الجائع » والشبعان جدا يكون 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأن القاضي لا 
ينبغي له أن يقضي إلا وهو فارغ البال عما يشغله . ليفهم0١22‏ ما يقضي 
به » كما لا ينبغي له أن يصلي إلا وهو فارغ البال عما يشغله في صلاته . 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ يُصَلَيْنَ أَحَدَُكُم بِحَضْرَةٍ 
الطعَام . وَل وُو يدَافِمُه الاحبَئَانٍ : الْغَائِطُ وَالبَوْلُ ,27 . وبالله 
التوفيق : 


في أحكام2"7 ما أحله الله ونهى عنه وعفا عنه 


قال مالك يقال : أمرّ أحله الله فاتبعوه ونهيٌ نها الله عنه 
فاجتنبوه وعفو عفا الله عنه فدعوه . قال مالك فيه : «عَفًا الله عَنها 


. عن تفهم‎ ١ في ق‎ )15١( 

(17) حديث صحيح رواه مسلم وأبو داوود عن عائشة . هكذا : ولاصَلاة بِحَضرَةٍ 
طَعَامٍ 2 ولا وَهُوَ الخ : 

(175) في ق . ١‏ وق . ٣‏ في حكم . 


نف البيان والتحصيل 


وَاللهُ غَفُورٌ حليم 2640 قال ابن القاسم وشذ قوله في هذه 
الحكاية : أمر أحله الله فاتبعوه » معناه : أمر أحله الله فأحلوه › 
لأن ما أحله الله فهو حلال » يجوز أكله » ولا يجب وقوله فيها : 
ا 0 
عنه محظور لا يباح أ كله » وإلى هذا ذهب مالك في رسم البز من 
سماع ابن القاسم من كتاب السلطان . لأنه قال فيه في المد الذي 
يأكله الناس أنه ينبغي للإمام أن ينهى الناس عما يضر بهم في 
دينهمٍ وكام 5 واج 00 من جواز أكله بقوله تعالى : 
« يسْأَلُونَكَ مادا أجل لَهُم ‏ > قل جل لَكُمْ الطيّباث » أما الطين من 
الطيبات ولم يحمله مالك في هذه الرواية على ظاهره » بل رأى 
المعنى في قوله : فدعوه اختياراً لا إيجاباً بدليل قوله فيها قد رفع 
الله فيه الحرج عنهم بعفوه عنه للا يحرم عليهم إن سألوه عنه 
فيسوؤهم ذلك فقول مالك في هذه الرواية : إن المسكوت عنه 
مباح وإلى هذا ذهب أ بوالفرج . ووجه القول الأول من طريق 
النظر. أنه دات أن اتا ملك مالك والأصل الا ا 
ملك أحد إلا بإذنه » ووجه الثانى وأن خلق اللّه تعالى له دليل على 
الأبائعة دل جور ان خف ل وة : 


في امتيار القمح من 
بلد الى بلد 
قال مالك : بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز على 


)١158(‏ سورة المائدة . الآية : ١ . ١‏ وأول الآية : « يا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تَسْأنُوا عن 
أشياء » . 


٠.‏ كتاب الجامع الأول رف 


أيْلّةا"22 كتب إليه إن قومي يمتارون القمح منها يمتارونهإلى غيرها * 
وإنه بلغني أن أمير المؤمنين منع طعاما أن ينقل فكتب إليه عمر ما 
ظننت أن أحداً أبه لهذا وإن الله تعالى أحل البيع وحرم الرب](*05) 
فخل بين الناس وبين البيع والابتياع قال مالك : كان مِن العيب 
الذي يُعاب به من مضى ويرونه ظلماً عظيماً من التجر . 
قال محمد بن رشد : المعنى عندي والله أعلم فيما كتب به عامل 
أيلة إلى عمر بن عبد العزيز أن الناس كانوا يمتارون القمح من أيلة الى 
غيرها ليبيعوه بها فهمٌّ أن يمنعهم من ذلك لما بلغه أنه منع طعاماً أن ينقل 
وإنما كان منع والله أعلم من نقله للاحتكار » فكتب إليه ما ظننت أن أحداً 
E‏ 
بين الناس وبينه » فإن الله قد أحل البيع وحرم الربا فنقل الطعام من بلد إلى 
بلد للبيع جائز » وإن أضر ذلك بسعر البلد الذي ينقل منه كان بأن تعلية 
الأسعار بالبلد الذي ينقل منه ترخيصاً في البلد الذي ينقل إليه . والمسلمون 
في جميع البلد أسوة » ليس بعضهم أحق بالرفق من بعض . وأما نقل 
الطعام من بلد إلى بلد للاحتكار » ففيه خلاف وتفصيل قد مضى القول فيه 
في رسم يسلم من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان » فلا معنى لإعادته 
هنا » وقول مالك : كان من العيت الذى يعاب به :من مضى ويرونه ظا 
عظيماً منع التجر معناه شراءٌ الطعام للحكرة » لأن الحكرة قد أتت آثار في 
التشديد فيها فحملها بعض من مضى على عمومها في جميع الطعام » وفي 
كل الأزمان » ولم ير ذلك مالك . 


)٠٠١(‏ ذكر ياقوت في معجم البلدان أنها مدينة على ساحل بحر القلرّم « البحر الأحمر» 
مما يلي الشام وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام 1 

)١117(‏ اشارة الى قوله تعالى : ظط وأحل الله البيع وحرمٌ الربا » الآية : ٠۷١‏ من سورة 
البقرة . 


V4‏ البيان والتحصيل 


في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع فأغنى ذلك 
عن إعادته . . 


في التسليم لأمر الله والرضى 


بقدره 
وسمعت لكا ا TT‏ 0 ومعه 


و ا ا الا 3 


قال محمد بن رشد : م ل 
والإيمان بالقدر خيره وشره من عقود الإيمان فقال عز وجل : ل إن کل شَيْ 
خلقناه بقدّر 4»> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
بقَدر حَتَى الجر وَالْكَيْس أو الْكَيْسِ وَالْعَجْرِ "2 فالتكذيب به كفر 
وضلال وقد مضى القول في هذا في رسم البز من سماع ابن القاسم من 
كتاب المحارس والمرتدين فلا وجه لإعادته . 


في لباس الرجل الثوب المصبوغ 
قال مالك رایت ابن المنكدر يلبس الشوبين المصبوغين 


. 49 : سورة القمر . الآية‎ )١١۷( 

: رواه مالك في الموطأ . في باب : 3 النهي عن القول بالقدر» وسل في كنات‎ )١174( 
القدر . ونص رواية الموطأ : قال طاوس : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيءٍ بقدر الخ » والمراد بالعجز » اما عدم‎ 
: القدرة » أو ترك ما يجب فعله . والتسويف فيه حتى يخرج وقته » قال الباجي‎ 
ولعله أراد بذلك العجز عن الطاعة » والكيس ضد العجز . وهو النشاط في تحصيل‎ 
. المطلوب‎ 


كتاب الجامع الأول 0 


الموردين المتينين بالزعفران » ولقد رأيت في وام الخالية ورانة 
ابن هرمز يلبس الثوبين بالزعفران ورأيت عامر بن عبد الله , 
وربيعة بن عبد الرحمن وهشام بن غروة يفرقون شعورهم » وكانت 
لهم شعور » وكانت لهشام جمة إلى كتفيه . قال مالك : إن كان 
ابن عمر ليتبع أمر النبي عليه السلام حتى إن كان يخاف على 
عقله . 

قال محمد بن رشد : اختلف السلف الماضي في لباس المزعفر 
والمعصفر من الثياب » لما رُوي من أنَّ رَسُولٌ الله ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 
هى أن يَتَرَعْفَرَ الرجل . وأنه هى عَنِ المَعَصَفْرٍ » ولما جاه عن عبد الله بن 
عمر وقال رَآني رَسُولُ الله صلی الله َيِه وسَلمَ وََلَيّ َوب مُعَصْفَرَ ‏ 
فقال : لقا فاته يَابُ الْكُفَارِوَعَنْ عَلِيّبْنِ أِي طالب » أنه قال : تهاني 
رول الل صَلَى الله عليه وَسَلُمَ َل قول نهاك عَنْ لياس الْمُعَصْفَرِ ولم ير 
أكثرهم في ذلك باسا عن مام E‏ 
عبيد الله ومحمد بن علي وإبراهيم يم النخعي ومحمد بن سيرين وأبو وائل 
شقيق ابن سلمة ورزين بن حبيش وعلي بن حسين ونافع بن جبير بن مطعم 
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وقال مالك في الموطأ في 
الملاحق المعصفرة في البيوت للرجل وفي الأفنية › لا أعلم من ذلك شيثاً 
حراماً وغير ذلك من اللباس أحب إلي . وما حكاه مالك عن عامر بن عبيد 
الله وربيعة وهشام من أنهم كانت لهم شعور » هو المستحسن عند عامة 
ل ل ل ا 

ع ل وو E‏ : أنه كان يُسَدَُلُ شَعَرهء وكَانٌ 
الْمُضْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رَؤُوسَهُم وَكَانَ أهل الكتاب يَسْدِلُونَ رُؤُوسَّهم » وان 
رل الله صل الله ماه يحل مراف أل الكتاب فِيمَا لم يمر فيه 
+ لم فرق رول الله ملل الله عليه وآمه... وروي أن شعره صل 
الله عليه کان دون الحمُةَ وفوق الوفرَة »> وروي عن أنس أنه 0 له : 


4 البيان والتحصيل 


كيف كَانَ شَعَرٌ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم ؟ فَقَالَ : كان شعراً رجلا 
يس بالْجَْدٍ وَل بالسّبطِ ‏ بين د وعَاتِِِ » وروي عن أنس أيضاً أنه قال : 
كان شَعَرٌ رَسُولٍ لله صَلَّى ال عليه وَسَلَمَ يَطْرِبُ مييه . وروي عن أنس 
أيضاً أنه قال : كَانَ رَسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلّم » شَعَرهُ إلى شَحْمَةٍ 
دنه . ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إحفا الشعر أحسن من اتخاذه لما 
ا ا ا 
َقَالَ : ذبابٌ فظنت أنه يَْنِيِي فَدَهَبْتْ فحززته » ثم تيت لنب عَلَيْهِ السّلام 
قال : ما عَتَيتك » ولكِن هَذًَا خسن" قال : وما جعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحسن كان لا شيء أحسن منه . ومعقولٌ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد صار بعض هذا القول الى هذا الأحسن وترك ما 
كان عليه قبل ذلك اذ هو أولى بالمحاسن كلها من دون الناس » وليس 
حديث وائل بن حجر في هذه بحجة بينة » لاحتمال أن يكون شعره قد طال 
طولاً كثيراً خرج به عن الحد المستحسن » ولهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ جاءه وقد حزه : « هَذًَا أَحْسَنُ » ولعله لم يحزه كله وأبقى منه 
لِمَةَ أووفرة » ومن الصحابة من كانت له لمة » ومنهم من كانت له وفرة » 
ومنهم من حلق . فالأمر في ذلك واسع » وما تظاهرت به الآثار من أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل أحسن » ففيه الأسوة 
الحسنة » وقد كان ابن عمر على ما حكاه عنه مالك ها هنا يتبع أمر النبي 
عليه السلام » حتى إن كان ليخاف على عقله وقد رئي يدور بناقته في موضع 
رأى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دارت به فيه » فقيل له في 
ذلك » فقال : أحببت أن تطأ ناقتي الموضع التي وطتتها ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


(114) الأحاديث التي ذكرها المؤلف في وصف شعره صلى الله عليه وسلم . مذكورة في 
الصحيحين وفي كتاب الشمائل للترمذي . 


كتاب الجامع الأول يف 


في تفسير قول الله «وَلايَتَ 
الشَهَدَاءً إذا ما دُعُوا 4 
وسئل مالك عن قول الله : « وَّلآ يَأبَ الشهّداءٌ إذَا ما 
دغوا 4" ما تفسيره ؟ أن يدعى قبل أن يشهد . أو يكون قد 
أشهد . فقال : إنما ذلك بعد ما أشهدوا وأما قبل أن يشهدوا فأرجو 
أن يكون في سعة » إذا كان تم من يشهد , ولبصن كل ات چت 
على الرجل أن يشهد عليه من الأمور أمور لا يجب على الرجل أن 


قال محمد بن رشد : قول مالك : قول الله عز وجل : « ولا 
يأب الشهَدَاءُ إذّا ما دُعُوا 4 . معناه إذا دعى لأدّاء الشهادة بعد ما أشهدء 
وأما إذا دعي ليشهد فهو في سعة إذا كان ثم من يشهد » صحيح . ومن أهل 
العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دعي إلى الشهادة أن يجيب 
دُعي الى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ > لقول الله تعالى 0 
يأب الشهَدَاء إا ما دوا 4 وليس ذلك بصحيح » > لأن الشاهد لا يصح أن 
يسمى شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة» وأما قبل أن يعلم فليس 
بشاهد. ولا يدخل تحت قوله ٠:‏ ۾ ولا يَأَبَ الشْهَّدَاءُ إِذَامَا 
دعُوا 4 إلا من هو شاهد . وهذه المسألة قد مضى القول عليها في أول 
نوازل سحنون من كتاب الشهادات وتمامه في رسم شهد على شهادة ميت 
من سماع عيسى منه . وقوله : وليس كل أمر يجب للرجل أن يشهد عليه 
صحيح » لأن من دعي أن يشهد على أمر مكروه فيكره له أن يشهد عليه فقد 


. ۲۸۲ : سورة البقرة . الآية‎ )۱۷١( 
. تبارك وتعالى‎ ١ في ق‎ )۱۷١( 
. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة كرر هذا المرجع سهوا‎ )۱۷۲( 


۷۸ البيان والتحصيل 
سعد :]3 أشهده على أنه تخل آنه التعمان غلاا له + لما أعبره يانه تحص 
ابنه بنحلة الغلام » دون سائر ولده : « أشهذ غَيِْرِي فإني لا أَشْهَدُ عَلَى 
جور ٠"‏ ومن دعي الى أن يشهد على حرام فلا يحل له أن يشهد عليه » 
ومن دعي إلى أن يشهد على أمر جائز أو مستحب » أو واجب » فالاجابة 
عليه فرض من فروض الكفاية وبالله التوفيق . 
في تقوى الله 
قال له : إنما هو لحمك ودمك . 
قال محمد بن رشد : هذا بين لا اشكال فيه لأنه إن اتقى الله 
سلم من عذاب الله وإن لم يتقه خاف على نفسه وبدنه في الآخرة 
عقاب الله وبالله التوفيق . 
فيما كان عليه أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسله ٠‏ 
قال مالك : بلغنى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا ينزعون الدلاء في سقي النخل على ثمرة ثمرة كل 
دلو . 


قال محمد بن رشد : فى هذا بيان ما كان عليه أصحاب رسول 


Fc 5 5 6 - . <2 ْ‏ هد 3 ده 

(۱۷۳) رواة الخمسة عن النعمان بن بشير . وفي رواية : فاشهد على هذا غيري . وفي 
أخرى : فأرجعْة » وفي أخرى : فَرَدُهِ فْرَجَعٌ فَرَدٌ ِلك الصَّدَّقَة . وموضوع 
الحديث : تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحلة . 

(175) في نسختي ق ١‏ و” زيادة : من إجارة انفسهم لتقللهم من الدنيا . 


كتاب الجامع الأول ۷۹ 


الله صلى الله عليه وسلم من التقليل من الدنيا وامتهانهم فيها بإجارة أنفسهم 
للخدمة والعمل » فذلك جائز لا عيب فيه » ولا غضاضة على من فعله فقد 
قالت ابنة شعيب لأبيها في موسى عليه السلام : « يا ایت استأجره ° 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَمَامِنْ نبي إلا وَقَدْ رَعَى عنما . 
قِيل لَه : ونت يا رَسُولَ الله . ال وأا ٠۲‏ واستئجار الرجل. الرجلٌ على 
سقي النخل كل دلو درشم إذا لم يواجيه :علق عند معلوم ب يبه تجراء الدار 
مشاهرة » له أن يترك متى شاء » ولرب النخل أن يمنعه من التمادي على 
السقي إذا شاء ما لم ينقده » فإن نقده عدداً من الثمر لزمهما جميعاً بمنزلة إذا 
واجبه على عدد معلوم . وبالله التوفيق . 


فى الاغلاظ على أهل الجور من 
ظ ۰ الأمراء بالقول 

وذكر مالك : أن الحجاج قال لعبد الله بن عبد الله بن عمر 
في كلام قاله له عبد الله بن عمر الا يكون ضرب عنقه ء فقال له 

عبد الله : إذأ لسقرك الله به في جهنم على رأسك . 
قال محمد بن رشد : قول عبد الله بن عمر للحجاج فيما كان هم 
به من قتل عبد الله بن عمر إذاً لسقرك الله به في جهنم على رأسك » يدل 
على ما هو معلوم من مذهب عبد الله بن عمر أن القاتل لا توبة له وأن الوعيد 
لا حق به » لأنه أخبر أنه لو فعل لسقره الله به في جهنم على رأسه » ولم 
يستتن توبة ولا غيرها . وقد روي أنه سّئل عن القاتل عمداً هل له من توبة ؟ 


(١٠۱۷).سورة‏ القصص . الآية : 7١‏ . 
)۱۷١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة : باب مَنْ ری الغنم عن أبي هريرة 
هكذا: « ما بَعَتَ الله نيا إل رَعَى الغَنّم » فقالَ أصحابةُ : وأنتّ ء قال : لَعَمْ » . 
كُنْتٌ أرْعَاهًا عَلَى قَرَارِيطَ لأهل مكّة » . 


/ 

۸۰ البيان والتحصيل. 
قال ليستكثر من شرب الماء البارد » يريد أنه لا توبة له » وهو مذهب ابن 
عباس » وأبي هريرة وزيد بن ثابت . روي أن سائلا سأل ابن عمر وابن 
عباس وأبا هريرة عمن قتل مؤمناً متعمد أهل له من توبة ؟ فكلهم قال : هل 
ع أن يحييه ؟ هل يستطيع أن يبتغي نَفْقاً في الأرض أو سلما في 
الْسَمَاءِ ؟ والى هذا ذهب مالك رحمه الله » لأنه روي عنه أن إمامة القاتل لا 
وروا اب وو هذا الت ماروي من أن وضول الله صلق الله 
عليه وسلم قال : « کل ئب عَسَى اللَهُ أن يَعْفْوَ عله إل مَنْ مَاتَ كَافِراً أو َكل 

مُؤْمناً مُتَعَمّداً ۾“ وذلك والله أعلم لأن القتل يجتمع فيه حق لله تعالى 
وحق للمقتول المظلوم . ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم 
أورد التباعات عليهم . وهذا ما لا سبيل للقاتل اليه إلا بإذن يدرك المقتول 
قبل موته » فيعفو عنه ويحلله من قتله إياه طيبة بذلك نفسه . وذهب جماعة 
كا يعر الس ل ل اللو 
ذلك عنه : ابن عباس . وأبو هريرة » وعلي بن أ بي طالب ومجاهد وغيرهم 
ولكلي القولين وجه من النظر باختلاف"'› أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك . فقل ما تجدهم يختلفون » إلا فيما تتعارض فيه 
الحجج وتتكافاً فيه الأدلة » فينبغي لمن لم يواقع هذا الذنب العظيم » أن 
ينتهي عنه ويستعيذ بالله منه مخافة ألا يصح له منه متاب » فيحق عليه سوء 
العذاب ويناله شديد العقاب . ولمن أوقعه أن يتوب الى الله ويستغفره » ولا 
بياس من رة ال و اة يتاس من رو الور لفق 
الْكَافِرُونَ 29*04 . وكان ابن شهاب إذا سكل هل للقاتل توبة يتعرف منه 


(۱۷۷) حديث صحيح رواه أبو داود عن أبي الدرداء وأحمد في مسنده والنسائي والحاكم 
عن معاوية بلفظ « عسى الله أن يغفره » كما في الجامع الصغير . 
(۱۷۸) في ق. ١‏ وكفى اختلاف . 
(11/9) سورة يوسف . الآية : 1817 وأول الآية : 8« يَا بني اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا مِنْ يُوسفَ 
وأخيه 4 . 
/ 


كتاب الجامع الأول م . 


هل قتل أم لا ؟ ويطاوله في ذلك » فإن تبين له منه أنه لم يقتل » قال : لا 
توبة له وإن تبين له منه أنه قتل » قال : له توبة » وهو من حسن الفتوى 
ومن توبة القاتل أن يعرض نفسه على أولياء المقتول فإن أقادوا منه وإلا بذل 
لهم الدية » وصام شهرين متتابعين » أو أعتق رقبة إن كان واحداً أو أكثر من 
الاستغفار. ويستحب له أن يلازم الجهاد » ويبذل نفسه لله » وهذا كله 
مروي عن مالك » وفيه دليل على الرجاء عنده في قبول التوبة . واختلف 
أيضاً في القاتل إذا أقيد منه هل يكون القصاص كفارة أم لا ؟ على قولين وقد 
مضى في كتاب المقدمات القول في أحكام القاتل في الآخرة وفي الدار 
الدنيا مستوفى وبالله التوفيق . 


في أن الحاكم لا يلزمه القعود للحكم إلا في ساعات 
من النهار 
قال مالك : سألني صاحب السوق في شغله بأمر الناس 
وقضائه بينهم . فكأنه راه من أشغال أهل المدينة بعمله فقال : إني 
ما أكاد أن أفرغ . قال مالك : ما ذلك عليك . أقعد للناس في 
ساعات من النهار » وإني أخاف عليك أن تكثر فتخطىء ولم ير 
ذلك عليه أن يتعب نفسه للناس نهاره إلا ساعة واحدة . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال » وهو مما لا اختلاف فيه » إذ 
ا على انه مولت الخلوس ورا كاف دناه هيا إلى أن 
يكل ذهنه فيخطيء في حكمه . فالحسن أن يجم نفسه في ساعات من 
النهار » فإن ذلك مما يعينه على ما هو بسبيله » وله أن يخرج إلى ضيعته 
يستريح بذلك المرة بعد المرة » ويقيم فيها اليوم واليومين على ما قاله ابن 
القاسم في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب تضمين الصناع وبالله 


. التوفيق‎ -: ٠ 


AY‏ البيان والتحصيل 
في التحليل من المظالم 

وسل مالك عن قول ابن المسيب في فعله : إِنّه كان يقول : 
لا أحلل أحداً فقال : ذلك يختلف » فقلت : يسلف الرجل 
الذهب فيهلك , ولا وفاء له . قال : أرئ أن يحلله » فإنه أفضل 
عندي فإن الله يقول : طالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتبِعُونَ 
أَحَسَنَهُ ٠4‏ 24 وليس كل ما قال أحد وإن كان له فضل يتبع على ما 
قال . قيل له : فالرجل يظلم الرجل » قال : لا أرى ذلك » هو 
مخالف عندي للأول » يقول الله : إِنْمَا اليل عَلَى الَذِينَ 
يَظْلِمُونَ الناس وَيبْغْون 4^ ويقولٌ : ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سيل 2174 فلا أرى أن يجعل في حل من ظلم . 

قال محمد بن رشد : اختلف في التحليل من التباعات والظلامّات 
على ثلاثة أقوال + أخدها إن ترك التحليل منها أو وهو مذهب سعيد بن 
المسيب هذا . والثاني إن التحليل منها أفضل . والثالث تفرقة مالك بين 
التباعات والظلامات . فوجه القول الأول أن التباعات والظلامات يستوفيها 
صاحبها يوم القيامة من حسنات من وجبت له عليه » على ما جاء من أن 
الناس يقتص بعضهم لبعض يوم القيامة بالحسنات والسيئات وهو في ذلك 
اوقت تقر إل ويانة ات م ونقساة اما انما لدم الاعات 
والظلامات2"77 التي حلّل منها » وهو لا يدري هل يوازي أجره في التحليل 


. 1۸ : سورة الزمر . الآية‎ )١18١( 

. من سورة الشورى‎ ٤١ : الآية‎ )۱۸١( 

(187) الآية : ٩١‏ من سورة التوبة . 

لبا e‏ » ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كانت عِندة مَطلَمةٌ ليه : من عرضه » أو من 
شيءٍ فلْيتحلَّلهُ منهُ الوم قَبْلَ أن لآ يَكُونَ دينارٌ وَل رهم : إن کان لَه عمل صَالِحٌ 


كتاب الجامع الأول AY‏ 


ما يجب له من الحسنات في الظلامات والتباعات » ويزيد عليها أو ينقص 
منها » فكان الحظ أل يحلل منها . ووجه القول الثاني أن التحلل إحسان 
للمحلل عظيم » وفضل يسديه إليه جسيم » ينبغي عليه المكافأة من الله عر 
وجل » وهو تعالئ أكرم من أن يُكافته بأقل مما وهب » فإنْه عر وجل يقول : 
إن تَفَرِصُوا الله فَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ 2404 فهذا القول أظهر والله 
أعلم . ووجه تفرقة مالك في هذا بين الظلامات والتباعات ما استدل به قوله : 
«إِنْمَا السّبيلُ عَلَئ الَّذِينَ يَظلِمُونَ النّاسَّ2*04 فرأى ترك تحليل المظالم 
للظالم عقابا له » هو عليه محمود . لما في ذلك من الإخافة له » والردع 
بذلك عن أن يعود إلى مثله » وأما في الدنيا فالعفو والصفح عن الظالم أولى 
من الانتصار منه بأخذ الحق منه في بدنه أو ما له لقوله تعالى : ظفَْمَنْ عَفَا 
وَأَضْلَّحَ اجره عَلَى اللّه2*04 وقوله : ظوَآلْمَافِينَ عَن الثاس » وَاللَّهُ يحب 
الْمُحْسِنينَ 2*4 وقوله : ومن صَبَرٌ وَغَفَرَ إن دك لَمِنْ زم 
الامُورٍ24 ولا يعارض هذا قوله عَرَّ وجل : «وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغيُ 
هُمْ يَنتَصِرَوْنَ20*04 لأن المدحة من الله تعالى » ون كانت متوجهة بهذه 
الآية لمن انتصر من بغي عليه بالحق الواجب . ولم يتعد في انتصاره منه 
وكان مُثاباً على ذلك » لما فيه من الردع والزجرء فهو في العفو والصفح 


َه عو 


أعظم ثواباً بدليل قوله بعد ذلك : ظقَمَنْ عَمَا وَأَضصْلَ أَجْرهُ عَلَئ اللّه» . وقيل 


عليه . 
)١185(‏ سورة التغابن . الآية : لا١‏ . 
(186) الشورى . الآية : ٤١‏ . 
(185) الآية : 5١‏ من المصدر قبله . 
(۱۸۷) آل عمران . الآية : ١6‏ . 
(۱۸۸) الشورى . الآية : ٤۳‏ . 
(189) الآية : ۳۹ من المصدر قبله . 


At‏ البيان والتحصيل 
إن الآية نزلت في الباغي المشرك » وينبغي أن يكون معنئ الآية في الانتصار 


في أمر الرجل بالمعروف من يعلم 
نه لا يطيعه 


وسئل مالك عن الرجل يأمر الرجل بالمعروف » وهو يعلم أنه 
لا يطيعه » وهو ممّن لا يخاف . مثل الجار والأخ » قال لا أرى به 
بأسأ » ولا يشبه ذلك إذا رفق به ء فإك الله ريّما نفع بذلك . يقول 
الله : «فَقُولاً لَه فَؤلا ليا عله يَتذَكَرٌ أو يَخْشَئْ)050 يدناك 
مالك : بلغني أن رجلا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وقع بالشام » وأنه انهمر ذ في التعر فل ذلك عر بن 
الخطاب » فكتب إليه : طحم تنْزِيلُ الْكتَاب مِنَ الله الْعَزيز 
ليم 4 إلى قوله : لَالْمَصِير7*" قال فترك ذلك الرجل 
الخمر فتاب ونزع عنها . 

قال محمد بن رشد : قوله لا أرى به بأساً» معناه : جائز له أن 
يفعله . وإن ظنَّ أنه لا يطيعه . إذ لعل سيطيعه فينفع الله بذلك » لاسيّما إذا 
.رفق به » إذ لا يشبه الرفق في ذلك ترك الرفق فيمايرجوه من أن ينتفع 
بقوله . واستدلٌ على استحباب الرفق في ذلك بقول عمرء مع الذي بلغه 
عنه أنه انهمر في الخمر من أصحاب النبيّ عليه السلام » إذ وعظه بما كتب 
له من كتاب الله » ولم يُغلظ عليه بالقول وفي قوله : لا بأس أن يأمره 
بالمعروف وإن علم أنه لا يطيعه نص منه على أنه لا يلزمه ذلك . وهو 
صحيح لأنَّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شرائط : شرطان 


٤ : سورة طه . الآبة‎ )۱۹١( 
.. ۳-۲-١ : سورة غافر . الآيات‎ )۱۹١( 
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كتاب الجامع الأول 6م 


في الجواز » أحدّهما أن يكون ممن يعرف المعروف من المنكر » إذ لا يأمن 
إذا كان جاهلاً بذلك أن يأمر بمنكر أو ينهي عن معروف . والثاني أن يأمن › 
أن يغلب على ظنه أن نهيه عمّا نهئ عنه من المنكر » لا يؤدّي إلى منكر 
أعظم منه » مثل أن ينهئ عن شرب الخمر » فيؤدّي إلى قتل نفس . وشرط 
ثالث في الوجوب بعد حصول شرطي الجواز » وهو أن يعلم أو يغلب على 
ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في فعله . وداع إليه » وأن نهيه عن المنكر مُزِيلُ 
له أو لنعضه › فإذا علم ذلك أو غلب على ظنه » وجب عليه الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر . وإن لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه » لم 
يجب ذلك عليه » وكان في سعة من تركه . وهذا هو معنئ قول مالك في 
هذه الرواية : لا أرى به بأساً حسبما بيناه . وقد مضئ في رسم الأقضية 
الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان تمام القول مستوفئ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وبالله التوفيق . 
في تقبيل العبد أو المولى ليد 
مولاه أو سيّده 
وسل مالك عن الرجل يقدم من السفر فيتناؤل غلامه 
ومولاه » يده فيقبلها . قال : ترك ذلك أحب إلى > وذكر له حديث 
سالم شيخ يقبل شيخاً فأنكره إنكاراً شديداً » قال : فاكم مثل هذه 
الأحاديث أن تهلكوا فيها . 
قال محمد بو و شد اک مالك أن يقل ند الل مله أو 
غلامه في سلامه عليه عند قدومه من سفر أو شبهه . وإن كان له عليه حق 
صار به دونه في الكفاءة والمرتبة والحرمة » فقال : ترك ذلك أَحبٌ إليّ » من 
أجل أنه قد يكون أكرم منه عند الله إن كان أَنَقَىئ منه لله بنص قوله تعالئ : 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُمْ74*' إذ قد جمعته وإيّاه حرمة الإسلام » 


(۱۹۲) سورة الحجرات : الآية EE‏ 


1 البيان والتحصيل 


فقا ودوك للق ولا ليه اعا قال عر وجل : «وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَات 
0 وقال : طإِنّما الْمُؤْمِنُونَ إخوَةه2*9 . والنبي 
عليه السلام كان أحق أن تكون التحية له بتقبيل يديه » إذ هو سيد الخلق 
أجمعين » ورسول رب العالمين » الشافع يوم القيامة في المذنين » لو كان 
ذلك مما يستحق ذ في الشرع » فإذا لم تكن التحية له إلا بما شرعه الله من 
السلام » وجب أن يستوي في ذلك الفاضل والمفضول . والعبد وسيده › 
والمولّئ ومولاه » وَإِنّما ينبغي أن يفعل ذلك المولئ بمولاه » والعبد بسيده › 
فلا ينهاه إذا لم يكن مسلما . فقد روي عن صفوان بن عسال المرادي*5) 
قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا التبي صلَّى الله عليه وسلّم لا 
تقل نبيّ » إِنَّه لو سمعه كان له أربعة أعين فأتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فسالاه عن تسع آيات بینات فقال لهم :ل َشْرِكُوا باللّهِ شَيعاً وَل 
تسْرِقُوا ولا زوا ولا فوا النفْسَ الي حرم الله إلا بالْحَقَّ وَل نموا ببرِيءٍ 
ی السُلْطَانٍ لعل » ولا روا ولا تاوا الرّبا وَل تَقَذِهُوا مُحْصَنَة ولا 
ُوَلُوا الْفِرَارَ يَْمَ الرَّحْفٍ وَعَلَيْكُم خَاصّة اليَهُودِ أن لآ تَمْدُوا يَوْمَ السّبْتِ . 
َقَامُوا بوا َه . وفي بعض الأحاديث فقبلوا َيه جلي » قفالا : نَشهَدُ 
نك نبي الله وإ نَحَافُ إن آتبَعْنَاكَ أن فنا الْيَهُودُ . قال الترمذي وهو 
حديث حسن صحيح . وأما حديث سالم الذي أنكره إذ ذكر له » فهو ما 
روي أن عبد اللهدبن عمر كان إِذَا قم مِنْ سَمَرء قَبّلَ سَالِماً وَقَالَ : شيخ 
قبل شَيْخاً . وإنّما ذكر له والله أعلم » لما جرى من ذلك القبلة » لا على 
سبيل الحجة في جواز تقبيل العبد والمولئ يد سيده أو مولاه لافتراق المعنق 
في ذلك » لأن تقبيل العبد أو المولئ يد سيده أو مولاه على سبيل التعظيم » 


(199) سورة التوبة . الآية : 77 . )١195(‏ الآية : ٠١‏ من سورة الحجرات . 

)۹١(‏ ذكر ابن حجر في الإصابة أن له صحبة . وفي مجمع الزوائد للهيثمي : عن رر بن 
عيض قال > لفرت عقوا بن فيال اتترا ففكت له + هل رايت سول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » وغزوت معه اثنتي عشرة غزوة . 


كتاب الجامع الأول AV‏ 


وتقہ الرجل لابنه الكبير وما أشبهه من ذوات المحارم من النساء ¢ على 
سبيل المحبة والمودة والحنان والرحمة » كتقبيل الطفل الصغير » فذلك 
بخلاف تقبيل الرجل يد سیده ومولاه › وإنما أراد عبد الله بن عمر بقوله : 
شيخ يقبل شيخا الإعلام بأن ذلك جائز على هذا الوجه , لا على وجه 
مكروه وقد جاء ذلك عن النبيّ عليه السلام : روي عن عائشة من رواية 
محمد بن إسحق عن الزهري عن عروة عنها قالت : قدِم ريد بن خحارئة 
آلْمَدِيََ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في بتي فَأنَاهُ فمَرَعَ آلْبَاتَ فقَام ليه 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم عرْيَانا يَجْرَ لَوْبَهُ وَاللِّ ما رَأَينهُ عُريانا قله 
ولا بَعْدَهُ ‏ فَآعْمَنَقَهُ وَقَبْلَهُ . وَقَالَ فيه الترمذي إنه حديث. حسن غريب . لا 
نعرفه من حديث الزهري من غير هذا الوجه . وجاء أيضاً عَن النبِيّ عَلَيْه 
السام أنه اق جَمْفَرٌ بْنَ أبي طالب وَل بن َيه جين قَدِمَ من 
الْحَبَْشَةِ”؟'2 فيجب أن يول ما روي عنه صلى الله عليه وسلّم من تقبيله 
الأظهر في القبلة إذا أطلقت أنها في الفم » أنكر مالك حديث سالم في 
تقبيل عبد الله بن عمر إِيّاهِ » وقوله : شيخ يقبل شيخاً . وقال : إِيّاكم أن 
لكر فق مكل هدو اناد ق أن مات ريسا جد :مه أن 
يحملها الجاهل على ظاهرها فيستبيح بها أن يقبل الرجل وليه أو قريبه أو 
صديقه أو ولده الكبير » فى فمه » فيتراقا ذلك في الناس إلى ما لا يصلح › 
وهذا من نحو ما مضئ في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسئ من كتاب 
المحاربين والمرتدين › لا يروى لنا أحد هذه الأحاديث › إن الله لى آَم 
غ أو نحو هذا من الأحاديث » وأعظم أن يتحدث بها أحد أو 
يرويها لما يخشئ من أن يحملها الجاهل على ظاهرها من تشبيه الله بخلقه 


(195) رواه الطبراني في الثلاثة . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفى رجال الكبير انس 
ابن مسلم ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 


14 البيان والتحصيل 


فيهلك بذلك » ومالك يكره للرجال المعانقة والقبلة فيما بين العينين » ويرى م: 
ما جأء عن النبي عليه السلام في ذلك خاصاً له . روي عن علي بن يونس ' 
المدني قال : كنت جالساً عند مالك » فإذا سفيان بن عُيينة بالباب يستأذن » 
فقال مالك : رجل صاحب سنة » أدخلوه »> فدخل فقال : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . قال مالك وعليكم السلام يا أبا محمد ورحمة الله 
وبركاته » فصافحه مالك وقال : يا أبا محمد لولا أنها بدعة لعانقناك » فقال 
سفيان بن عيينة عانق خيرٌ منك ومنا النبي عليه السلام . قال مالك : جعفر » 
قال : نعم قال : ذلك حديث خاص يا أبا محمد » ليس بعام . قال سفيان : 
ما يعم جعفر يعمنا إذا كنا صالحين » وما يخصه يخصنا ء أأذن لي أن 
أحدث في مجلسك ؟ قال : نعم يا أبا محمد . قال حدَّئني عبد الله بن 
تلناوفن عن ابه اع عند الله بن عباس قال : لما قَدِمْ جَعْمْرَ بن أبي 
طالب من الحبشة . اعتدَقَهُ الي صلی الله عليه وسلّم وبل بين عي » 
وَقَالَ : «جَعْفَرٌ أَشْبَهُ الثاس, بي خَلّقاً وَخُلقَيَا جَعْقَرٌ مَا أعْجَبَ ما رَأَيْتَ 
برض الْحَبَشَةِ ؟» قَالَ يا رَسُولَ الله : ّا أنا نئي إذَا سَْداء عَلَى رَأسِهَا 
تل فيه بر قَصَدَمَهَا رَجَلٌ عَلَىْ ابه فَوَقَعَ لها وانشر ر برها فأقبلت 
لِتَجمَمَهُ مِنَ التراب وهي تقول : ويل للام من كيان يوم القيامة وَل 
للظالم مِنَ الْمَظْلُوم يَوْمْ الْقيَامَةِ وَيْلّ لظام إا وضع م الْكرْسِي لِلفصل يوم 
اليا فقا النيّ عليه السلا : ول بعس الله أمة لحد ضييفها من فوا 
حَفَهُ غير متمتع» 21999 . م قَالَ سيان : قَدِمتُ لإصَلَيّ في مسجد اله 
صَلَى الله عليه وَسَلُم وأبشرك برُؤَْارأْهَا ثم َا ماك الما 
إن شَاء الله قَالَ سَفْيَانُ : رت كان بر الي صَلَى اله عله وَسَلَمَ شق 

بل الاس يهرعون من كَل انب وَالنِيُ عََيْهِ السام يَردَ بأَحْسَنٍ رد قال 


(۱۹۷) خرجه الغساني في معجمه » كما ذكره المحب الطبري في كتاب « ذخائر العقبي 
ا القربى » لکن بلقا E‏ دي الحديث 


ش كتاب الجامع الأول 44 , 


سْفْيَاكُ : اتيك واللّه أعُرفُكَ في مامي كما أعْرِفُكَ في يَقَطَتِيء فَسَلّمْتَ 
ل عد ور ٠‏ م نَرَعَهُ مِنْ اضبْعِه 

تق اللَّهَ فيمًا أغطاك ٠“‏ . فبكئ مالك بْكَاءًٌ شديداً . قال سفيان الملام 
عليكم . قال : خارج الساعة ؟ قال : نعم » فودّعه مالك وخرج . وما القبلة 


للرجل في الفم من الرجل » فلا رخصة فيها بوجه ولا على حال إن شاء الله . 


فى ضحك النبىٰ عليه السلام 
سروراً بما أعطئ الله أمته 
قال مالك 0 
اخ : ما ك رول الله ؟ . : «لهذًا المؤمن 
د مَا حب فَيُشْكرُ الله فيَكُونْ خیراً LL‏ 


قال محمد بن رشد : يشهد بصحة هذا الحديث قول الله عر 
وجل : قد جا کم رسول*#<”''" الآية وقوله صلی الله عليه : لکل نبي 
وة دعو بها َأْرِيدُ أن أختبىء دعوټي شَفَاعَةٌ متي( '"2 . والله الموفق . 


وإحيائه الموتى 
قال مالك : بلغني أن عيسئ بن مريم قال له رجل من 


(۱۹۸) اقتصر فى المصدر قبله على صدر الحديث واما حديث معانقة النبي لجعفر .2 
وتقبيله بين عينيه فقد خرجه البغوي في معجمه » في رواية » ووقعه من طريقٍ 
آخر عن جابر بن عبد الله . (199) لم أقف عليه . 

)۲٠١(‏ سورة التوبة . الآية : ١74‏ وقد ذكرت الآية تامة كما في ق. ١‏ وتمامها #من 
اميسكم » عَزِيرٌ عليه ما عتم » حَرِيصٌ عَلّيكم بالمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمَ 4 . 

١1١‏ )2 رواه مسلم في الايمان والبخاري والترمذي في كتاب : الدعاء عن أبي هريرة 
بلفظ : لكل نبي دعوة مُستجابةٌ فتغجل كل نبي دَعوَبّه » وإني آختبات دعوتي 
شَفاعَةَ لأمتي يوم القِيّامَةٍ . ورواه أحمد في مسنده من طريق أنس . 


۹۰ البيات والتحصيل 


أصحابه : إنك تمشى على الماء » فقال له عيسئ : وأنت إن كنت 
TS‏ : ما أخطأت 
خطيئة قط . فقال له عيسئ : فامشٍ فمشئ ذاهباً وراجعاً » حتئ 
إذا كان ب ببعض البحر إذا هو قد غرق » فدعا عيسئ فأخرج » فقال 
5-585 : مالك ذهبت ورجعت فغرقت ؟ أليس زعمت أنك لم 
تخط خطيئة قط ؟ فقال : ما أخطأت شيئاً قط . إلا أنه وقع في 
قلبي اني مثلك . قال مالك : وبلغني أن عيسئ بن مريم أتنه 
امرأتان فقالتا له : ادع الله يخرج لنا أبانا فإنه مات ونحن غائبتان 
عنه قال : فأين قبره ؟ فأشارتا إليه في قبره» فدعا فاخرج » فإذا هو 
ليس هو » قال : ثم دلّتاه على قبر آخر فخرجٌ فإذا هوهو » والتزمتاه ثم 
قالتا له : اتركة يكون معنا. قال كيف أتركه وليس له رزق يعيش فيه؟ 
قال الإمام القاضي : مشي عيسئ بن مريم على الماء معجزة من 
معجزاته » وكذلك مشي الرجل من أصحابه على الماء بحضرته إلى أن غرق 
بما حدث به نفسه » من معجزاته أيضاً لآن ما كان من الآيات الخارقة 
للعادات في زمن نبي من الأنبياء » لبعض أصحابه فهو معدود في جملة 
معجزاته » والخطيئة التي غرق من أجلها صاحب عيسئ بن مريم هي مما قد 
يجاوز الله لهذه الأمة بفضله عن مثلها . قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : «تَجَاوَرَ الله لمي عَمّا حَدَّنْت په نَفْسَهَا مَا لَمْ ينطق به لِسَانٌ أو 
تَعْمَلُ به يد" ويروى الحديث ما حَدَّنّتَ به نَفْسَهَا بالنصب وما حَدَّنَْتَ به 
أنْفْسّهَا بالرفع فمن رواه ما حدثت به أنفسّها بالرفع قال الخواطر التي ببعض 
الرجل من غير قصد منه إليها ولا اختيار لها . مثل قوله عر وجل : ظوَلَقَدٌ 


)۲٠۲(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإيمان » هكذا : « إن الله عر وَل تَجَاوَرَ 
عَمّا حدنّت به أنفسّها ما لم تَعْقل أو تَتَكَلمُ به » ورواه البخاري وغيره من طريق 
عمران بن حصين . 


كتاب الجامع الأول ۹۱ 


لقنا الإنْسَانَ وتَعْلَممَا وسوس به فس4" وبدليل ما روي أن أصحا 
رسول الله صلّى الله عليه ولم قَالُوا ينا رول الله : إن أحَدَنا يُحَدَّتْ 
َْسَهُ بالشيْءٍ لأن يکود جُمََة أحبٌ له ِن أن يتكلم به ققَالَ : الْحَمَدُ لله 
الذي لم E‏ نکم إلا عَلَىْ الْوَسْوَسَة وَالْحَمْدُ لله الذي رد أَمُرَهُ إلى 
الوسُوسَة '"2 . قالوا وإن کان في الخدت إن اتا مدت ت ا 
تجديع نفدم > فإن جت سول الاجا الله عليه وسلّم إيَاهم بقوله : 
«الْحمدُ لله الذي لم يَقَدِرْ منم إل ع الوسرسةة هو المعتمد . وفيه 
الحجة لقوله فيه ذلك صريح الايمان ومحض الايمان أي إن التوقي من أن 
ينطق بما غلب على نفسه من خطوات الشيطان » أو يعتقده هو من صريح 
الايمان الذي يثاب عليه فاعله ومن روى » ما حدثت به أنفسها بالنصب » 
قال معناه : ما يهم به العبد باختياره من المعاصي أن يفعله » ثم لا يفعله 
فتجاوز الله لآمة محمد صلّى الله عليه وسلم عن ذلك . واستدل من ذهب 
إلى هذا بقوله صلَّى الله عليه وسلّم ا الله الا ل يعون ل ا 
كان للأنس فيه كسب باختياره له» . وبما رُوي عن النيّ عليه السلام أنه 
قال : «قَالَ الله عر وجل : إا هم عدي بِحَسََةِ اوها عليه حَسَنَةُ » إن 
عَمِلَهَا فَاكْبُوهَا عَشراً وَإذَا هَمّ عَبْدِي بِسَيْئَة فلم يَعْمَلْهَا فلا تَكتبُوها عَلَيْهِ فَإِنْ 
e‏ وفك 
يت لبعض أهل الأصول من المتكلمين » أن الهموم بالسيئة خطية » وأرى 


. من سورة : ق‎ ١١ : الآية‎ )۲٠۳( 

)۲۰٤(‏ روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال جام رجل الى ال على الع 
وسلم , » فقال يا رسول الله : إني أحدث نفسي بالشيء لان جر مِنَ الشّمَاءِ ء 
حب إِليّ من أن أتكلّمَ به » قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الله أكبرٌ 
الله أكبر . الله أكبر ء الحمدٌ لِلّه الذي رَد كَيْدهُ إلى الوسوسة » . 

)۲٠١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان . وفي مجمع الزوائد 
للهيثمي » رواه أبو يعلى عن أنس . وكلا الروايتين تختلفان عن رواية المؤلف 
دنا اخ وزيادة » لكن المؤدي واحد . 


۹۲ 1 البيان والتحصيل 
هذا القائل » ذهب فى الحديث إلى رواية من رواه حدثت به أنفسُها 
بالضم . والله أعلم . وأما إحياء عيسئ عيسئ الموتئ فليس من فعله > ولا داخلٌ 
تحت قدرته » ونما هو أمر كان يفعله الله دليلاً على صدته فيما يُخبر به عن 
الله > ومصذاق ذلك في كتاب الله عر وجل : لوَتُبْرىءٌ آلأكمَة والأبرضَ 
بإذنِي وَإِدْ تحرج الْمَوتئ بإِذْنِي "١74‏ وذلك بين أيضاً في هذا الحديث وقوله 
. فيه فدعاه فأخرج » فلم يكن له في ذلك إلا إجابة الدعوة وبالله التوفيق . 


فضائل عمر بن عبد العزيز 

قال مالك : جاء مسملة بن عبد الملك إلى عمر بن عبد 
العزيز وهو مريض يموت » فاستأذن عليه » فمنع » فألقى بنفسه » 
فقعد » ثم قال لا أبرح حتى يؤذن لي فأذن له فدخل » > وقيل له : أقل 
المكث > فقال : لقد لَيُنتَ لنا قلوباً كانت قاسية » وجعلت لنا في 
الصالحين ذكراً ‏ قال مالك : وبلغني أن هشام بن عبد الملك 
قله : إنا لا نعيب أبانا ولا نضع شرفنا في قومنا » » فقال له عمر : 
ومن أَعْيبُ ممن عابه القرآن ؟ قال مالك : كتب عمر بن عبد 
العزيز : إن من قظع به من الجزية » فأسلفوه من مال المسلمين » 
قال مالك : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يغاضب بعض أهله 
فكان له نساء فكان يأتيها في ليلتها فيبيت في حجرتها وتبيت هي في 
بيتها » فقيل له : أفترى ذلك ؟ فقال : نعم وكذلك في كتاب الله : 
لوَامْجُرُومْنَ في الْمَضِاجِع "١4‏ قال مالك : بلغني أن عمر بن 
غيد العزيز ترك أن يخم فكان يدخ يعد المخرب يجا النخوات 
مراع دي لازاه رتفت رقا رجه وكوب مايل رار 2 


. ٠٤ : سورة النساء . الآية‎ )٠١1( . من سورة المائدة‎ ١٠١١ : الآية‎ )۲٠١( 


كتاب الجامع الأول ۹۳ : 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين لا إشكال فيه ؛ فيه الإقرار , 
لعمر بن عبد العزيز بالفضل› وتواضعه هو فى تناوله أخذ طعامه هو بيده. وعدله 
بين نسائه فيما يلزمه فيه العدل بينهن من المبيت في بيت كل واحدة منهن في 
ليلتها وإن كان واجذاً عليها . وقد مضى في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم 
من كتاب النكاح ما يلزمه في العدل بينهن مما لا.يلزم » وفي رسم الأقضية 
الثاني » ورسم الطّلاق من سماع أشهب فيه . فلا معنى لذكره هنا وفيه اهتباله 
بالوصية لأهل الذمة بأن يسلف من احتاج منهم من بيت مال المسلمين › 
معنأه ا كس د ع ا ل 
تضرف فالراسى اناق علق I‏ . وباللّه التوفيق 

فى افتراق أحوال الناس في عبادتهم وأعمالهم 

قال : وحدثنا ابن القاسم عن مالك عن يحيئ بن سعيد قال : 
يقال رب نائم مغفور له ¢ وقائم مشكور . ودائب مضيع ¢ وساع 
لغيره . ْ ْ 

قال محمد بن رشد : النائم المغفور له هو الذي يكتب له أجر عمله 
بالنية » فيغفر له بذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما مِنّ 
8 ملع اق ی ار لت ی ےھ رعور 7وو ات مھ ر ووو ر E‏ 
آمرىء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا کټب له اجر صلاته. وكان نومه 
عَلَيْهَا صَدَقَةَ »)5040 , وقال صلى الله عليه وسلم فی بعض غزواته بالمدينة 
أقواماً مَا سِرْئم مُسِيرة ولا قَطَعْتَم وَادِياً أو كما قال : إلا وَهُمْ مَعَكُم . قَالُوا 
وَكَنِفَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله ؟ قال : حَبْسَهُم الْعُذْرُده* . وقال الله عز وجل : 


)۲٠۸(‏ رواه مالك في الموطأ عن عائشة . في كتاب صلاة الليل. وأخرجه أبو داود في 
كتاب التطوع . باب : من نوى القيام فنام . والنسائي في كتاب قيام الليل . باب : 
من كان له صلاة بالليل » فغلبه عليها النوم . 

)۲٠۹(‏ الحديث رواه أبو داود أوردها كذا « لقد تركتم , بِالْمَدِينَةِ أقواماً مَا رتم ا وآ 
أنفقتم من نقَقَة ولا قَطَعْتُم مِنْ واد إلا وَهُم مَعَكم فيه » قَانُوا يا رَسُولَ الله : وَكَيْفبَ 
يَكُونُونَ مَعَنَاوَهُم بالمُدِينة؟ قال: «حَبْسَهُمْ العُذْرُ وموضوع الحديث » غزوة تبوك . 
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4 البيان والتحصيل 


ډل يشتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِئِينَ ٠"4‏ الآية . فدل ذلك على استوائهم 
في ذلك مع أولي الضرر والقائم المشكور هو الذي يعمل العمل على سنته » 
والدائب المضيع هو الذي يعمل العمل على غير السنة » والساعي لغيره كثير » 
فترى الرجل يسعى في طلب الرزق » ولعله لا يتوقى فيه ولا يؤدي حق الله منه 
فيصير لوارثه » فيفعل الخير منه » ويؤدي حق الله فيه فيؤجر » وينعم فيما قد 
سعى له غيره فيه » فإنما للرجل من ماله ما لبس فابلى » أو أكل فأفتى » أو 
تصدق في طاعة الله فأمضى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل ا 
قال :یکم تال وار أحبُ ی بن اله ؟ فوا ا رسود الل : : مامتا أذ 
إل ماله أحَبٌ لبه من مال وارثه . قال : اغلّموا ماتقوا 
نوا : ما َعم إا لك يا رَسُولَ اللوء > قَالَ eT‏ إلا 
وار ع نه بن تا واي يا رون ال ؟ قا : إِنَمَا مال أحَدكُم 
ما قَدمْ وال وارثه ما آخرَ ٠ O‏ ومعنى هذا الحديث : إن ما ترك الرجل 
من مال لوارثه ولم ينتفع به في حياته » فكأن لم يكن له بمال » » لأن ملكه إياه 
في حياته منتف عنه في الحقيقة » وإنما انتفى عنه في الحقيقة الانتفاع به , 
وبالله التوفيق 


ا 


RR ا‎ 


قال : يقال TT‏ 


. الآية : 46 من سورة النساء‎ )١1١١( 
. رواه النسائي في سننه عن مطرف عن أبيه بلفظ : وإنما مالك ما أكلتَ فافنيتَ الخ‎ )۲٠١( 
. رواه النسائي في سننه . « باب الكراهة فى تأخير الوصية » بألفاظ أخرى‎ )۲۱۲( 


كتاب الجامع الأول ° 


على قلع ا بعل إلى كور مامه ی لديا كرجا 
یکره ذلك العبد » فيكثر له منه حتى إن الناس لا يرحمونه» وإن الله 
ليرحمه به » وإن الله ليبغض العبد حتى يبلغ من بغضه له ما يسكنه 
في أسفل درك جهنم » ويعطيه من الدنيا شر ما يعلم فيكون ما يحب 
ذلك العبد » فيكثر له منه . 

قال محمد بن رشد : مثل هذا لا يكون رأ يأ ومصداقه في كتاب الله 
قال اله عز وجل : 9 وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاوَهُوَ حبر لم وَعَسَئ أن تجبوا 
شيا وهو شر لَكُم وَاللهُ يعْلَم , وَانْثُم لا تعْلَمونَ 394" . 


في نهي النساء عن لباس القباطي 
قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب نهى النساء عن لباس 
القباطي قال : فإن كانت لا تشف » فإنها تصف . 
القناطي تات ميه تلفق بالج لها قدو لحان ج 
لابسها من نحافته » وتصف محاسنه » وتبدي ما يستحسن منه مما لا 
يستحسن » فنهى عمر بن الخطاب أن يلبسها النساء امتشالا لقوله 
تعالى : © ولا يِبَدِينَ زِيتتهنْ إلا مَا ظَهْرَ منها 2١94‏ . واللّه أعلم . 
فيما ذكر في قتل يحيى بن زكريا 
قال مالك : وبلغني أن يحيئ بن زكريا > إنما قتل فى 


aT 
يفور لا يطرح عليه سقي تراب » ولا شيء إلا فار وعلا عليه فلما راه‎ 


(۲۱۲) سورة البقرة . الآية : ۲٠١‏ . 
)5١5(‏ الآية : ”١‏ من سورة النور . 
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دعا بني إسرائيل وسألهم > فقالوا : لا علم لنا هكذا وجدناه وأخبرنا 
به آباؤنا عن آبائهم أنهي هكذا وجدوه . قال بخت نصر : هذا دم 
مظلوم ولاقتلن عليه » فقتل سبعين ألفاً من المسلمين والكفار فهدأ 
بعد ذلك . 

قال محمد بن رشد : قال في هذه الحكاية : إن يحيئ بن زكرياء 
إنما قتل في امرأة ولم يبين كيف كان سببه مع المرأة التي قتل من أجلها ؟ 
فرُوي عن ابن عَبّاسٍ أن رَسُولَ الل صل اله عليه وَسلُمَ ل أي به رأ 
رکرياءَ في السَمَاءِ » فَسَلُمَ علَيْهِ فَقَالَ له :يا أبَا ي يري عَنْ فلك » 
ويف فلك بنو إِسْرَائِيلَ ؟ فَقَالَ : يا مُحَمُدُ : خر أن بُح کان خَيْرَ أهل, 
رَمانه وأجْمَلَهُم وَأَضْبَحَهُم وَجها . وَكَانَ كما قال الله 8 سيدأ وحصوراً» لا 
ياح إلى النسَاءِ » تة نراه مَل بني إسْرَائِيلَ » > فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَعَصَمَهُ 
الله وَامْنَعَ متها ٠‏ فَأَجْمَعَتٌ عَلَىْ قتا وكانَ لهم عيذ يَجَِْمُونَ إل في كل 
سَنَه » وكات سن الْمَلِكِ معه إا وَحَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَل يكذِبٌ , فَخَرَجَ إلى 
اليد فَقَامَتِ مرا قشیع » وَكَانَ بها مُعْجَباً ولم تكن تَفْعَلَهُ ‏ > فَقَالَ 
لها الْمَلِكُ: سَلِي حَاجَتَكِ, فَمَا تسأليني شَيْئاً إلا أغطيثك , فَقَالت : دم 
يُحبَىْ › > فقال : سَلِي غَيرَهُ » قَالَتْ : هو ذلك > قال :اهُو لَك قبَعَتْ إلى حى 
وهو في مِحْرَابهِ يُصَلِّي وَأنا إلى جَنْبه أَصَلّي فدح في طت فَحُمِلَ راس ودم 
إلا » قال النبيّ عَلَيْهِ السام : فما بلغ مِنْ صَبْرِكَ ؟ قال : ما ابطلت مِنْ 
صلاتي » فَحُمل رَأسة ايها فَوَصْعَنْهُ بين يها E E ET‏ 
بالْمَلِكِ وَأَعْلَكَ بيه وَحَشَمَهُ » فَلَمّا أضْبّحُوا قَالَتْ بو إِسْرَائيلَ : قَذْ عضب إِلاه 
كَريا رياه الوا ی عضب ِمَلِكنا قل ياء قروا في 
طلپي ليتلوني فَجَاءنِي ادير » فَهَرَبْتُ مهم وَإِِْيسُ أمَامَهُم يَدُلّهُم عَلَيّ لما 
َرَت أن يَنْحَقُونِي عَرَضْتْ لي شَجَرَةُ قنادتتي ٳلي إليّ كَانصَدَعَتْ لي » 
فدَحَلْثُ فيها وَأَحَذَ إِبْلِيسُ بِطَرَفٍ رداء لي وَالْتَمَتِ الشُجَرَةُ قي طرف ردَائْي 
خَارِجامِنَ الشَجَرَةٍ » فجاءث بَنو إِسْرَائِيلَ » فَقَالَ إِبْلِيسٌ : دحل في هَلِهٍ 
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الشْجَرَةٍ » ودا طرف ردَائه دحَلَهَا بِِحْرِهٍ » فَقَالَ : نحن تَحرقٌ الشّجَرَة , 
فَقَالَ إبليس بَلْ شقوهًا فَشَقُوها فِالْشَمَقْتُ م مع الشمَرة بِالمِنْشارٍ » فَقَالَ 
RE‏ م رساك 
ِلك الشَجَرَة جَعَلَ الله رُوحي فيها'" . وقد جاء في بعض الأخبار أن سبب 
طلبهم ليقتلوه حين هرب منهم » فانصدعت له الشجرة » هو أن مريم لما 
حملت قالوا : ضيع بنت سيدنا في كفالته إياها حتى زنت . وروي عن ابن 
١ :‏ 
عباس ان الذي انصدعت له الشجرة فدخل فيها هو أشعب عليه السلام قبل 
عيسى » وأن زكريا مات موتا . فاللّه أعلم . ظ 
وقد جاء في بعض الأخبار أن يحيئ بن زكريا كان تحت يدي ملك 
فهمت بنت الملك بأبيها » وقالت : لو تزوجت أبي فيجتمع لي سلطانه دون 
نسائه » أن تزوجنى ودعته إلى نفسها فقال : يا بنية : إن يحيبئ بن زكريا لا 
ESLE AES AE‏ وان ل 
وبين تزويجي أبي فأغلب على ملكه ودنياه دون نسائه » فتحيلت لقتل يحيئ 
وأمرت اللعاب فقالت : ادخلوا على أبي فالعبوا فإذا فرغتم فإنه سيحكمكم » 
فقولوا : دم يحيئ بن زكرا ثم لا تقتلوا غيره » وكان الملك إذا حدث 
فكذب , أو وعد فأخلف» خلع واستبدل غيره » فلما لعبوا وكثر عجبه منهم , 
قال : سلوني قالوا : نسألك دم يحيئ بن زكريا » قال : سلوني غير هذا 
قالوا لا نسألك غيره . فخاف على ملكه إن هو خالفهم أن يستحل بذلك 
خلعه » فبعث إلى يحيئ وهو في محرابه يصلي » فذبحوه ثم جروا رأسه » 
فاحتمله الرجل في يده » والدم في الست معه حتى وقف على الملك ورأسه 
في يد الذي يحمله » والرأس يقول : لا يحل لك ما تريد . وروي عن كعب 


لحو NG‏ > لأبي جعفر الطبري ١‏ 
ج. ۲ من ص. ١5‏ إلى 1۸. ط. ط. ١‏ وبالكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري . 

ج. ١‏ من ص ١19‏ إلى .٠۷١‏ ط. ١‏ وفي بعض هوامش الكامل . أن دخول . 
- - زكرياء عليه السلام الشجرة » لا أصل له » وإنما هو محض افتراء . 


ر ن هدا إلا انا قال اکل ج اقل راسة تدر شرل من یکی 
ظهراني الناس . لا يحل لك ما تريد من نكاح أختك » قال كعب كانت أخته 

وقال غير كعب : كانت بنت أخيه . وقد جاء أنها كانت زوجة أخيه . لأن 
ذلك فى لعن لم کن للل امتهم أن بروج را اه م وإذا قلت 
متعمّداً لم يول الملك فمات الملك . وأراد الملك أن يتزوج آمرأة الملك 
الذي مات . وكان أخاه » فسألهم فرخصوا له » فسأل يحيئ بن زكريا » فأبى 
أن يرخص له » فحقدت عليه امرأة أخيه › وجاءت بنت أخي الملك الأول 
إليه © فان سان الب تحكمك ٠‏ فا ٠ن‏ اتطلق إلى امي قادت ها 
قال قوتي لبه إن اروت أن فی نا ہی٤‏ فأعتطتى راس يتحبيئ بن 
زكرياء» قال : قولي غير هذا خير لك » قال : فلبث وكره أن يخالفها فلا يولي 
الملك . فدفع لها يحيئ بن زكريا فذبحته فناداها منادي من فوقها يا ربة البيت 
الخاطئة العادية أبشري فإنك أول من يدخل النار وخسف بابنتها وجاؤوا 
بالمعاول » فجعلوا يحفرون عليها وتدخل في الأرض حتى ذهبت . ولما كثر 
الفساد في بني اسرائيل » وجاهرٌوا بالمناكر » وعلوا في الأرض واستكبروا فيها 
كما أخبر الله عز وجل بقوله  :‏ وَقَضَيْنَا إلى بني إِسْرَائِيلَ في الْكتَاب 050 
اوا ,متهم يما سلط علبيع + وهال 2ه كاتا نو تاد د ااي فا 
يحيى بن زكرياء فبعث اللّهعليهم بخت الّمجوسي فسبى وقتل منهم سبعين ألفا 
وخرّب بيت المقدس » وحرق التوراة » وكان من شأنه في دم .يحيئ الذي 
وجده نصر البابلي يفور» ما ذكر في الحكاية وجاء في بعض الأخبار 
أن الذنوب والمعاصي لما كثرت في بني اسرائيل » بعث الله لهم نبيّا 
يقال له أرمياء » فلما أنذرهم بعذاب الله لهم على طغيانهم وعصيانهم » 
وأنه مهلكهم ومخلي الأرض منهم » وقعوا به فضربوه وحبسوه » 
فأنجز الله وعده » وسلط عليهم بخت نصرء ولم يزل أرمياء 
محبوساً حتى جاء بخت نصرء فيما لا يحصى من العدد» فحاصرهم 


. ١.ق. وذكرت الآية بتمامها فى‎ ٤ : الآية‎ . ٤١ سورة الإسراء‎ )۲٠١( 
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حتى مات من مات منهم في الحصّارء إلى أن نزلوا على حكمه » فقتل 
- مقاتلتهم . كل قتلة » منهم من حرق بالنار » ومنهم من بطح على وجهه 
ومشيت عليه الخيل والدواب » وصفد الأحبار والرهبان » وسبا النساء 
والولدان » وحرق التوراة » وخرب المسجد . وجاء في بعض الأخبار أن رجلا 
من علماء أهل الشام وجد نعت بخت نصر في الكتاب . إنه غلام يتيم » وله أم 
وله دواته ينزل ببابل وهو من أهلها . فقدم الرجل بابل » فطلبه وسأل عنه حتى 
' عرفه بالنعت » وكان فقيرا يسرق الفراريج في صغره » فقال العالم ذات يوم : 
إنك ستملاء الشام» فتظهر على الناس فاكتب لي ولقومي أماناء فقال : لا 
أدري ما هذا الذي تذكر ؟ فلم يزل به حتى كتب له ولقومه أمانا » فلما شب 
قطع الطريق واجتمع الناس إليه فأرسل إليه ملك فارس جيشا فهزمهم . ثم 
. أرسل إليه جيشاً آخر فهزمهم , » ثم سار إلى فارس » فغلب عليها » ثم لبث ما 
. شاء الله أن يلبث » ثم توجه إلى الشام » فلما دنا من الشام » خرج العالم إلى 
0 مقدمته » فقال : إن الملك عندي بصحة » فجعل قوم يدفعه إلى قوم حتى 
دخل عليه » فقال له : هل تعرفني ؟ فقال : ما أعرفك . فقص عليه العالم 
القصة » فقال : ما أدري ما هذا الذي : تقول »> ما هذا إلا مال ورثته عن ابائي 
فلم يزل به حتى أقر له » ووفى بأمانه » وأمنه » وقال : لا تخبر أحداً فلما ظهر 
على الشام إذاهو بدم يحيئ بن زكريا يفوز فقال : لأقتلن على هذا الدم حتى 
يسكن » فقتل عليه سبعين ألفاً » فجعل لا يسكن حتى جاء قاتله » فقال : هذا 
الدم لا يسكن أبداً حتى تقتلني » فأنا الذي قتلته » ٠‏ يكن التم وظهر على. 
الشام وجرت بت ا وحرق التوراة . وبالله التوفيق . 
في التوقي في حمل الحديث 

٤‏ للك واي أن ابن سيرين كان يقول : إنما هذه 
. .الأحاديث دين » فانظروا عمن تحملوا دينكم . قال : وكان يحدث 
بالحديث ثم يتركه ويقنول لأصحابه : قد تبركت حديث كذا وكذا 
فاتركوه . 


1١٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله فانظروا عمن تحملوا دينكم يدل على أنه 
لا يجب قول خبر الراوي والعمل به إلا بعد أن ينظر فيه » فتعرف عدالته » 
بأن يكون مجتنباً للكبائر متوقياً للصغائر . هذا احسن مما قيل في حدٌّ العدالة » 
لأن من واقع كبيرة من الكبائر » فهو فاسق محمول على الفسق حتى تعلم توبته 
منها » ومن لم يتوق من الصّغائر » فليس بعدل حتى تعلم توبته منها لأن متابعة 
الصغائر كمقارفة الكبائر » والشافعي يشترط المروءة في جواز الشهادة » ولا 
تصح العدالة إلا بعد الإسلام والبلوغ . فهذه الثلاثة أوصاف مشروطة في 
العدالة » فمن ظهر فسقه لم تقبل روايته » ومن ظهرت عدالته » قبلت روايته 
إجماعا . واختلف إذا جهلت حاله » فلم يعلم منه فسق ولا ظهرت منه 
عدالته » فقال بعض أصحاب أبي حنيفة يحمل على العدالة » وتقبل روايته » 
وكذلك قالوا في الشهادة على الأموال خاصة » دون الشهادة على ما سواها من 
الحدود والأبضاع وشبهها » واستدلوا لما ذهبوا إليه من ذلك بقول عمر بن 
الخطاب : الْمُسْلِمُونَ عُدولُ بَعْضْهُم عَلَىْ بَعْضِ 299 . الحديث ولا حجة 
لهم في ذلك » إذ ليس على ظاهره » لأن معناه : إنما هو أن المسلمين هم 
الذين تجوز شهادتهم على بعضهم » لا الكفار » بدليل قوله : وَالَّذِي نَفْسِي 
يده » لا يُؤسر رَجَل في الإسُلام بِعَيْر الْعْدُول . والذي ذهب إليه مالك 
وجمهور العلماء أنه لا تقبل روايته » ولا تجوز شهادته إلا بعد أن تعرف عدالته 
لقوله عز وجل : « مِمّنْ تَرْضَوْنَ من الشّهَدَاءٍ 4 إذ لا يُرضى إل من عرف 
بالعدل والرضى + 7 

وقد مضى الكلام على هذامستوعبافي سماع سحنون من كتاب 
الشهادات » وأما تحمل الخبر والشهادة . فلا يشترط في صححته إلا الميز 
والضبط » خاصة » لا الإسلام » ولا البلوغ » ولا العدالة » ولا الحرية . 


. ورد في كشف الخفا للمعجلوني أن ابن أبي شيبة أورده بسند إلى ابن عمرو‎ )7١100( 
. وذكره عمر بن الخطاب في راسلته الى أبي موسى الأشعري في القضاء . ج‎ 
. ؟ .ص۲۷۲‎ 
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ودرك ابن سيرين للحديث بعد أن حدث به » قد يكون لنسخ, TE‏ 
لشي ء ء اتصل به عن روايته واللّه أعلم . 


في حفظ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال مالك : انهدم حائط بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي فيه قبره » فخرج عمر بن عبد العزيز » واجتمع رجالات 
قريش » فأمر عمر بن عبد العزيز فستر بثوب » فلما رأى ذلك عمر بن 
عبد العزيز من اجتماعهم » أمر مزاحماً أن يدخل يخرج ما كان فيه 
فدخل فقم ما كان فيه من لبن أو طحين وأصلح : ف القن شيا كان 

اتا ايلم ات و القن قم بلي 
قال محمد بن رشد : إنما ستر عمر بن عبد العزيز القبر إكراماً له 
وخشي لما رأى الناس قد اجتمعوا أن يدخلوا البيت فيتزاحموا على القبر فيؤذوه 
بالوطء لتزاحمهم عليه رغبة في التبرك به » فأمر مزاحماً مولاه بالانفراد 
بالدخول فيه » وقمه واصلاج ها انفلم رمن انيدام الحائط عليه . وإنما ستر 
القبر على الناس وبنى عليه بيتاً صيانة له مخافة أ ن ينتقل ترابه ليستشفى به » أو 
ليتخذ مسجداً يصلى فيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله لآ 


ْمَل قَبْرِي وتنا يبد . اشد عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم اتخذوا بور أنيّائهم 
مساجد(4١")‏ . وباللّه التوفيق . 


في أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد 
قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يفرش له على ظهر 
المسجد في الصيف فيبيت فيه ولا تأتيه فيه امرأة . ولا تقر به 
وكان فقيهاً . 


ا بن أسلم عن عطاء بن يسار في جامع الصلاة . قال 
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قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أن لظهر المسجد من الحرمة 
ما للمسجد » ألا ترى أنه لم يجز في المدونة للرجل أن يبني مسجداً ويبني 
فوقه بيتاً يرتفق به . واحتج للمنع بفعل عمر بن عبد العزيز هذا . وقال : إنه لا 
يورث المسجد ولا البنيان الذي يكون على ظهره » ويورث البنيان الذي يكون 
تحته » وإنما اختلف هل لما فوق المسجد من ظهره حكم المسجد ؟ في جواز ‏ 
صلاة الجمعة فيه على قولين : أحدهما قوله في المدونة : إنه يعيد من فعل | 
ذلك ظهراً أربعاً » وأشهب يكره ذلك ابتداء ولا يرى عليه إعادة إن فعل » في 
وقت ولا غيره » وهو اختيار اصبغ وفي كتاب السرقة من المدونة دليلٌ على 
هذا القول » وهو قوله فيه في الذي ينشر ثيابه على ظهر بيته وهو محجور عن 
الناس » فيسرقها سارق » إنه يقطع وفي المبسوطة لأنس بن مالك . وعروة بن 
الزبير أنهما كان يصليان الجمعة بصلاة الإمام في بيوت محمد بن عبد الرحمان 
وبينها وبين المسجد الطريق وذلك خلاف مذهب مالك وأصحابه . 


في غسل اليد قبل إدخالها 
في الوضوء 
قال مالك : قال بُو هرَيرَةَ : ال رَسّولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ : إِذا فام أحَدكُمْ من متايه » يفرع على يده المَاء قبل أن 
يُْخِلَها َال جل : كيف ْنَع بهَذَا الْمهْرَاس ؟ قال أب هُرَيْرة : 
ا رل . 


قال محمد بن رشد : لما أمره في الحديث أن يفرغ على يديه الماء 
قبل أن يدخلهما فيه » سأله كيف يصنع بالمهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ منه 


(519؟) روى هذا الحديث من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . ونص رواية الموطأ : عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذّا استيْقظ أَحَدُّكُم مِنْ نومه » 
ليل يده َل ان يُدْخِلَهُمَا في وُضُوئِهِ , فَإِنَّ أحَدَكُمْ لآ يَدْرِي أيْنَ بَانتْ يَدْهُ » . 


كتاب الجامع الأول ۳ 


ا وتأول عليه أبو هريرة أنه لم يسأله مستفهماً . A ITE‏ 
للحديث › يقول : كيف يأمره أن يفرغ على يده من الماء قبل أن يدخلهما 
فيه » وقد يكون المهراس . فلا يمكنه أن يفرغ على يده منه ؟ ولذلك قال له : 
اف بك أي لا تعارشى_التحديف بر أن ر مرل الله مان الله عليه ونت 
قاله . وهذه الزيادة وقعت في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب 
الوضوء . ومضى الكلام على هذه المسألة في غير ما موضع من الكتاب 
٤‏ 
المذكور . وتحصيل القول في ذلك » أن الماء إذا وجده القائم من نومه في 
مثل المهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ منه على يديه ليغسلهما فإن أيقن بطهارة 
٤ :‏ 
يده » ادخلها فيه » وإن ايقن بنجاستها لم.يدخلها فيه » واحتال لغسلها . بان 
يأخذ الماء بفيه » أو بشوب . أو بما قدر عليه وإن لم يوقن بنجاسها ولا 
. بطهارتها » فقيل : إنه يدخلها في المهراس › ولا شيء عليه » لأنها محمولة 
على الطهارة » وهو قول مالك في آخر سماع أشهب من كتاب الوضوء » وقيل 
إنه لا يدخلها فيه » وليحتل لغسلها بأخذ الماء بفيه » أو بما يقدر عليه وهو 
ظاهر قول أبي هريرة في هذه الرواية » وأما إن قام من نومه » فوجد الماء في 
إناء يمكنه أن يفرغ منه على يديه في الماء » فلا يدخل يديه في الماء حتى 
يغسلهما . فان أدخلهما فيه قبل أن يغسلهما فالماء طاهر إن كانت يده طاهرة › 
ونجس إن كانت يده نجسة على مذهب ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن لم يعلم 
بيده نجاسة فهي.محمولة على الطهارة › لا تفسد عليه المَاء وسواء أصبح جنبا 
أو غير جنب » خلاف ما ذهب اليه آبن حبيب من تفرقته بين الوجهين . 


وسئل مالك عن تفسير مائلات مميلات . قال مائلات عن 
قال محمد بن رشد 5 يريد : سئل عن تفسير ما جاء في الحديث من 
قوله مَائلات مميلات » وهو حديث وقع في الموطأ بكماله موقوفاً على أبي 


6 البيان والتحصيل 


هريرة قال : سا كَاسِيَاتَ عَارِيَاتٌ مَائْلاتٌ مُمِيلاتٌ لا يَدْحْلْنَ الْجَنة وَل يَجدْدَ 
ريخا وَريحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسِمَائَة ام" . ومثله لا يكون رأيا 
وقد رواه عن مالك مرفوعاً عن النبي عليه السلام عبد الله , بن نافع الصائغ 
والكاسيات العاريات من النساء هن اللواتي يلبسن الرقيق من الثياب التي 
تصف وتشف» ولا تستر» فهنَّ في الحقيقة لابسات وفي المعنى : عاريات . 
وقوله : إنّهْنَ لآ يحل الج وَل يَجدْنَ ِحَها وهو يوج من مَسِرَة حَمْسمائة 
عام . معناه : إن هذا هو جزاؤهن عند الله عز وجل على هذا الفعل » 
جازاهن عليه ولم يغفره لهن ٠‏ فإنه عز وجل يقول : إِنَّ الله لا يَففِرٌ أن 
يشر به » وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4" وليس معنى قوله » إِنْهُنَ لآ 
يَدُحَلْنَ الْجَنْةَ على التأبيد » وإنما معناه : إِنْهِنّ لا يدخلن فيها إلا بشفاعة النبي 
عليه السلام في المذنبين . 


في كراهية الخروج من المسجد 
بعد الأذان 
قال مالك : بلغني أن رجلا قدم حاجاً وأنه جلس إلى سعيد بن 
المسيب وأذن المؤذن فأراد أن يخرج من المسجد . واستبطأ 
الصلاة » قال له سعيد : لا تخرج » فإنه بلغني أنه من خرج بعد 
المؤذن خروجاً لا يرجع إليه » أصابه أمر سوء . قال : فقعد الرجل » 
ثم إنه استبطأ الإقامة » قال الرجل : ما أظنه إلا قد حبسني فخرج » 


(۲۲۰) ذكر محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لكتاب الموطأ ج. ۲ ص 17 ما يأتي : كذا 
وقفه يحيئ ورواة الموطأ إلا عبد الله بن نافع فقال : عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . ورواه مسنلم من طريق جرير عن سهيل بن آي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . في كتاب اللباس والزينة : باب النساء 
الكاسيات العاريات . 

. 54 سورة النساء . الآية:‎ )۲۲١( 
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ê 


فركب راحلته فصرع » فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال : ظننت أنه 
يصيبه ما یکره . 

قال محمد بن رشد : قول سعيد : وقد بلغني أنه من خرج بعد 
المؤذن خروجا لا يرجع إليه » أصابه أمر سوء » معناه : إن ذلك بلغه عن النبي 
عليه السلام » إذلا يقال مثله بالرأي . وهي عقوبة معجلة من الله عز وجل 
للخارج بعد الأذان من المسجد على أن لا يعود إليه لإيثارة لمعيل اتن دنياه 
على الصلاة التي حضر وقتها . قال عز وجل : ما أَصَابَكُمْ ِن مُصِيبَةٍ فِيمَا 
كُسَبَتَ ايديم وَيعْمُو عَنْ كَثير 4""" وأمًا إن خرج راغباً عنها وآبياً من فعلها 
فهو منافق . وقد. قال سعيد بن المسيب: بلغني أنه لا يخرج أحدمن المسجد 
بعد النداء » إلى حديريد الرجوع إليه » إلا منافق . وباللّه تعالى التوفيق . 


في ما كان عليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حياته 
إلى أن توفي في التقلل في الدنيا 
وترك التنعم فيها والرضى بالدون من العيش 

قال مخت مالک قزل : سمعت أنه توفي صلى الله عليه 
لماح اكد حاف ورك ني" اوسيل اعفن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كنتم تفعلون ؟ 
قالوا : نطحن الشعير ثم ننفضه ثم ننفخه » فما طار طار » وما بقي 


0 


بقي . 


قال الإمام القاضى : في هذا دليل على أن أحوال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. لم تتسع بالوفر والغنا في حياته » كما اتسعت بعد وفاته 


5 من سورة الشورى‎ ٠ . الآية‎ (YY) 
. دقيق‎ ١ في ق.‎ )۲۲۳( 


١ ۱۰۹‏ البيان والتحصيل 
مما أفاء الله عليهم من الغنائم والفقوحات . التي وعدهم الله بها حيث 
يقول : « وَعَدَكُم الله مَغَانِمَ كثيرةَ تأحَذُونَهَا 404" فكثرت أموالهم من ذلك 
واتسعت أحوالهم » وصاروا أهل ثروة وغنا منهم الزبير بن العوام » بلغت 
تركته خمسين ألف ألف ومائتي الف . بعد ان ودی عنه ابنه عبد الله ما كان 
عليه من الدين . وذلك ألف ألف ومائتا ألف . باع فيه بعض ما كان تخلفه 
من الأموال » وقطع من الغابات التي كان تخلفها ميراثاً قطعه لعبد الله بن 
جعفر في أربعمائة ألف كان له عليه » فباعها ابن جعفر بستمائة الف . ربح 
فيها مائتي ألف . وفضلت من الغابة بعد ما باع منها مائة ألف . فقوم على 
معاوية » وأخبر بذلك » وعنده عمرو بن عثمان » ومنذر ابن الزبير وعبد الله 
آبن ربيعة » فقال عمرو بن عثمان : قد أخدت منها سهماً بمائة ألف . وقال 
منذّر بق الزبين : قدا أحذت متها متهماً بحاثة الف ٠وقال‏ عبد الله ين ربيعة: 
قد أخذت منها سهماً بمائة ألف وقال معاوية : قد أخذت السهم الباقي 
ونصف السهم بمائة ألف وخمسين ألفاً » وكان له أربع اونا ةرارم 
بثلث ماله » فأخرج الثلث » وأصاب كل امرأة من نسائه . ألف ألف ومائتا 
الف وكانوا رضي الله عنهم في كلتا الحالتين محمودين . لأنهم صبروا في 
حالة الفقر على ضيق العيش . وشكرٌوا الله على ذلك وقنعوا بما أعطوا . 
واثروا على أنفسهم من القليل كما وصفهم الله به حيث يقول: 
ويوثرونعلى انفسهم ولو كان بهم خصّاصّة ٠"4‏ فكان لهم من الأجر . 
على ذلك كله ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . وشكروا الله في حال 
الغنا على ما اتاهم الله من فضله » ووسع عليهم من رزقه . وأدوا.ما افقرض . 
الله عليهم في أموالهم من الزكوات الواجبات » وقاموا بما يلزمهم القيام به 
من اللازمات » وتطوعوا لوجه الله تعالى بما لا يلزمهم من القرب 
والصدقات . فكان لهم من الأجر على ذلك كله » ما لا يعلم مقداره إلا الله 


. ٠١ : سورة الفتح . الآية‎ )١115( 
.9 : سورة الحشر . الآية‎ )۲٠٠( 
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عز وجل2""7 وقد اختلف الناس في الفقر والغنا على أربعة أقوال : فمنهم 
من ذهب إلى أن الغنا أفضل » ومنهم من ذهب إلى أن الفقر أفضل . ومنهم 
من توقف في ذلك . ولم ير المفاضلة . وهذا فيمن كان يؤدي ما لله عليه 
من حق في حال الفقر لفقره » وفي حال الغنا لغناه . لأن من كان يؤدي حق 
الله الواجب عليه في الفقرء زلا ى خف الواجبٍ عليه في :اليا فيلا 
اختلاف في أن الفقر أفضل له من الغناء ومن كان يؤدي حق الله الواجب 
عليه في الغنا. ولا يؤدي حقه الواجب عليه في ألفقر » فلا اختلاف في أن 
الغنا أفضل . لأن الفضل في الفقر والغنا ليس لذاتهما . وإنما هو لمن 
يكتسب بسبب ما يؤجر عليه فيكتسب بسبب الفقر الرضى والصبر » على ما 
قسم له » والشكر لله على ذلك » والتصرف والخدمة فيما يحتاج إليه من 
كسوته ونفقته » ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه » فيؤجر على ذلك كله » 
ويكتسب بسبب المال الصبر على إنفاقه في الواجبات » وما يندب إليه من 
القربات » مع حبه إياه قال تعالى  :‏ وآتى الْمَالَ عَلَى حُْبْهٍ دوي 
الُْرْبَى 74" إلى قوله : وهم المَُقُونَ»م وقال تعالى : « وَيُظهِمُونَ العام 
عَلَى حُبّهِ مسكيناً وَيَتِيمَاً وأسِيراً 0#" . والشكر لله تعالى على ما أتاه من 
فضله فيؤجر على ذلك كله . والذي أقول به. في هذا تفضيل الغنا على الفقر 
وتفضيل الفقر على الكفاف . وإنما قلت : إن الغنا أفضل من الفقر » لقوله 
عز وجل : ظوَاسأَنُوا الله مِنْ فَضله 4" فلو كان الفقر أفضل من الغنا ء 
لكان تعالى يأمرنا أن نسأله تفضيل الأفضل بالأدنى . وذلك خلاف المعلوم 


. وقع بتر بالأصل» حيث حذف من قوله : عز وجل الأولى إلى قوله: وقد اختلف الناس‎ )١17( 

(۲۲۷) سورة البقرة . الآية : ٠۷۷‏ وأول الآية : « ليس ابر أن تُولُوا وُجُوهَكُم قِبْلَ الْمَشْرقَ 
والمغرب » . 

(۲۲۸) سورة الإنسان . الآية :م . 

(774) سورة النساء . الآية : ۲ وأول الآية : 8 ولا منوا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بض ) . 


۱۰۸ << البيان والتحصيل 
من .المعنى » وقوله عز وجل : ظ وَوَجَدَكَ عاثلا فَأغْنَى 4" فلو كان الفقر 
أفضل من الغنا لكان تعالى قد آمتن عليه صلی الله عليه وسلم » بأن نقله 
من الأفضل إلى الأدنى وقوله تعالى : « وَأعْيهُم تَفِيض من الدّمْع حَرَناً ألا 
يَجدُوا ما فقون "۰ فلو كان ما كانوا فيه أفضل وأولئ لم يكن لحزنهم 
معنى وقوله تعالى : « الشَيْطَانٌ يَعِدُكُم الفقرَ ويأمركم بِالْمَحْشَاءٍ , واللهُ 
دكم مَغْفِرَة نة وضلا 4" وشتان في الفضل بين ما يُعبد الله به من 
EG Sl RL SEG‏ : « ون خفتم عَيْلَة 
فَسَوْف يُفنِيكُمْ الله ِن فَضْلِدٍ ٠”‏ وقوه : # وما نْقَمُوا إا 
أن اغناهُم الله مِنْ فضله بيد" وما أشبه ذلك من الآيات كثير ولقوله 
عليه السلام : حين قيل له : ذهب الأغنياء بالأجور : ذلك فضل الل تيه 
من یشاءُ )25190 وبقوله الله عليه : مان مال ما تَفَعَت مَل 
الا اراي ا 0 

ابي بكر )"2 . وقوله عليه السلام من جهز جيش العشرة ضهنت له 
عَلَى اللَّهِ الْجَنهَ "2 وقوله عليه السلام : « إِنّكَ أن تَذَرَ وَرَثَنَكَ أَغْبيَاءَ خير 


(70) الآية : ۸ من سورة : الضحى . 1 

81 كم ا ا ن مون الجوبة اول الآبة + 8 ولا علن: الل إذا ما اتر 

(۲۳۲) الآية : 778 من سورة البقرة . 

(۲۳۳) الآية: 78 من سورة التوبة . وأول الآية : يا بَا الْذِينَ آمو نما الْمُشْرِكُونَ 
عنم ْ 

(۲۳۶) الآية : ۷٤‏ من المصدر قبله » وأول الآية : 8 يحْلِفُونَ باللّهِ ما قَانُوا 4 . 

(75) الحديث الذي يشير إلى هذا المعنى رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر هكذا : 
ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم 0 الله عليه 
وسلم :يا سول اللّه! ذهب اهل الدثونبالأسوق» يصلون كما نصلّي . 

(317) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن أبي هريرةبزيادة قل عقب قوله ا 
الأولى . 

(۲۳۷) روى البخاري وأحمد والترمذي ان النبي صلى الله وسلم قال : « مَنْجَهُرَ جَيْش 
الْعْسْرَةِ فَلَهُ الْجَنّهٌ . فَجَهِرَهُ مُثْمَانُ ». 


كتاب الجاع الأول ۱۰۹ 


مِنْ أن تَذَرَهُم عالةً يَتَكَمُفُونَ الاس )22 . وأمره عليه السلام بقبول ما أتى 
من غير مسألة » ونهيه عن إضاعة المال . وعن الوصية بما زاد على الثلث 
وما أشبه ذلك من الأحاديث التي يكثر عددها ولا يمكن حصرها ولأن الفقير 
يؤجر من وجهين : أحدهما الصبر على الفقر والفاقة . مع الرضى بذلك » 
والشكر لله تعالى عليه » والثاني تصرفه وعمله فيما يعيد به على نفسه ما لا 
بد له منه من نفقته ونفقة من تلزمه نفقته . والغني يؤجر من وجوه كثيرة » منها 
الشكر لله عز وجل على ما أتاه من فضله . ومنهما الصبر على ما يعطيه من 
ماله لوجه الله عز وجل في الواجب عليه من الزكاة » وفيما سوى ذلك من 
القربات . ومن الإنفاق على ما يجب عليه الإنفاق عليه . من الزوجات 
والبنين الصغار » والآباء والأمهات المعدمين 3 حبه له » وشحه عليه . 
قال عز وجل : 9 وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذُوي الْقَرْبَى ٠"4‏ الآية وقال : 
« وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبّهِ 44" ثناءً منه عز وجل بذلك عليهم . وقد 
يتزوج الغني الزوجتين والشلاث والأربع » ويتسرا الإماء ذوات العدد» 
فيستمتع بوطئهن . ويؤجر بذلك فيهن . والفقير لا يقدر على شيء من 
ذلك . وما فضل على الرجل من ماله بعد أن أدى منه الواجب عليه فيه 
باستمتاعه به في الرفيع من اللباس والطيب والطعام » والحسن . والحسن 
من الركوب » والجيد من السكنى من غير إسراف في شيء من ذلك كله 
لقوله تعالى : 8 والذِينَ إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بَيْنَ ذلك 
قَوَامَاً 4104" . أولى من ترك ذلك وإمساك المال » إذ لا أجر في مجرد 
إمساك المال » وإنما يؤجر على إمساكه إذا أمسكه لخير يريد أن يفعله منه . 
وقد يؤجر على الاستمتاع بماله في لباس الحَسّن لأن الله يحب أن يرى أثر 


(۲۳۸) رواه مالك في الموطأ وغيره عن سعد بن أبي وقاص في : الوصية بالثلث . 
(۲۳۹) سبقت الإشارة قريباً إلى مرجع الآية . 

. الآية : م من سورة الانسان‎ )۲٤١( 

. سورة الفرقان : الآية : /ا5‎ )۲٤١( 


ايل البيان والتحصيل 


نعمته على عبده . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب جابر بن 
عبد الله لما لبس الشوبين الجديدين بأمره له بذلك ونزع الخفين : مَالَهُ 
صرب ت الله عه اليس هذخ لَه 686 وقال عمو ين الخطات + "إلى 

لاحب ن نظ إلى الْقَارىء E‏ . وقال : إذا أوسع ال یک 
ارتوا غ نفيك 5 . وير على التوسعة على أهله في الإنفاق . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وحنّى مَانَجْمَلُ في في 
امرَاتك 46" . ففي هذا كله بیان واضح على أن وجود المال خير من 
| عدمه » لأنه إذا عدمه لم ينتفع بعدمه » وإذا وَّجَدَّه انتفع بوجوده » إما 
باستمتاع مباح غير مكروه لا أجر له فيه » وإما باستمتاع مندوب إليه فيه أجر 
. إلى ما يفعل منه من الخير الواجب والتطوع » وإنما قلت : إن الفقر أفضل 
من الكفاف . لأن الذي عنده الكفاف . إنما يؤجر على شكر نعمة الله عليه 
فيما أعطاه من المال الكفاف الذي لا فضل فيه عما يحتاج إليه » فأغناه ذاك 
' عن الكدّح والتصرف فيما يحتاج إليه . والفقير يؤجر من وجهين » حسبما 
.. ذكرناه واستدل من ذهب إلى أن الفقر أفضل من الغني بقول الله عز وجل : 
1 © إِنْمَا يُونَى الصَّابِرٌ ون أجْرَهُم بغيْرٍ جِسَاب 4" ولا دليل لهم فيه . لأن 
. الأغنياء يشاركونهم في الصبر . والأجور في الأعمال على قدر النيات فيه . 


(۲۲) رواه مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله الأنصاري . كتاب اللباس . باب : ما 
جاء فيي لبس الثياب للجمال بها . : 

. رواه مالك في الموطأ أيضاً . في كتاب اللباس‎ )۲٤٢( 

)۲٤٤(‏ جزء من حديث » رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن يوب عن محمد بن 
نرين عن ابي هريرة :في كاب الا . باب الصلاة في القميص الخ . وفيه إذا 
وسع اله ورواه مالك في الموطأ عن ابن سيرين في كتاب اللباس . 

)۲٤٠١(‏ جزء من الحديث السابق الذي رواه مالك في الموطأ : « إنك أن تَذْرَ وَرَثَنَكَ أغنياء» 
وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب : رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد 
ابن خولة . ومسلم في كتاب الوصية . باب: الوصية بالثلث . 

. من سورة الزمر‎ ٠١ الآية‎ )۲٤١( 


كتاب الجامع الأول ١١‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ب الله ذ أَوَْعَ اجره عَلَى قَدْرِ 
يه 470" ومقدار النيات لا يعلمها إلا المجازي عليها روي أن 
الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء . ولا دليل فيه أيضاً . إذ ليس على 
٤‏ 
عمومه للعلم الحاصل بان طائفة من اغنياء المسلمين كعبد الله بن عوف 
وعثمان بن عفان يدخلون الجنة قبل كثير من الفقراء وأنهم أفضل من أبي 
ذرء وأبي هريرة » ولأن السبق إلى الجنة لا يدل على زيادة الدرجات فيها 
وكذلك ما روي من كون الفقراء أفضل أهل الجنة . لا دليل لهم فيه . إذ 
ليس لهم فيه في الحديث أنهم أكثر أهل الجنة وأفقرهم . وإنما كانوا أكثر 
أهل الجنة » لأن الفقراء في الناس أكثر من الأغنياء > فالمحمودون منهم 
أكثر من المحمودين من الأغنياء » وليس الكلام في أي الطائفتين أكثرء 
.وإنما هو ذ في أيهما أفضل » أي أكثر ثواباً . وقد بينا وجه كثرة الثواب في 
E‏ بها بع دين a‏ #القتر الفدل عع العام E‏ 
الفقراء أيسر حساباً وأقل سؤالاً » إذ لا بد أن يسأل صاحب المال من أ 
كسبه ؟ وهل أدى الحق الواجب عليه فيه آم لا ؟ ويسأل أيضاً عن تنعمه فيه 
بالمباح من المطاعم والملابس » بنص قوله تعالى : 9 ثم لان يَْمَئِدٍ عنٍ 
النهيم. #**"© وقول النبي عليه السلام لأصحابه : « سان عَنْ نيم هذا 
ايوم » . في طَعَام صَنَعَهُ لَهُم أبُو الْهيْكم, بن التيهان . خبز شعير ومَاءٍ 


بم م6 o‏ 


مستعڏّں )۲٤۹‏ . وهذا لا حجة لهم فيه أيضاً > لأن السؤال عن ذلك كله لا 


)۲٤۷(‏ رواه أحمد في مسنده » وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في 
مستدركه عن جابر بن عمتيد كما في الجامع الصغير . الق فلت هر 
عبد الله بن ثابت الذي تجهز للغزو مع الرسول» فأدركه أجله قبل خروجه للغزو. 

)۲٤۸(‏ الآية : ۸ من سورة العصر. 

)۲٤۹(‏ ورد في الموطأ أنه من بلاغات مالك . وذكره في باب : ما جاء في الطعام 
الات : وأخرجه مسلم عن أبي مرب نی کات الأشربة. باب : جواز 
استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . 


01 البيان والتحصيل 


يضرهم إذا أتوا بالبراءة منه . بل يؤجرون على ما يذكرونه من فعل الواجب ر 
عليهم فيه » ولا خفاء في أن من وجب لله عليه شيء فسثل هل عمله أم لم 
يعمله ؟ فوجد قد عمله . أفضل ممن لم يحب عليه » ولا سئل عنه لأنه يؤجر 
على ما عمل من الواجب » كما يؤجر على ما عمل من التطور . وإنما توقف 
على المفاضلة بين الفقر والغنى من لم يفصل أحدهما على صاحبه والله 
أعلم . من أجل أن لكل طائفة منها معنى تؤجرٌ عليه دون الأخرى والأجور 
في ذلك على قدر النيات في ذلك المعنى . ولا يعلم قدرها إلا المجازي 
عليها فوجب الوقوف عن ذلك . لاحتمال أن يؤجر الفقير على معنى واحد . 
لقوة نيته فيه أكثر مما يؤجر الغني على معان كثيرة » لضعف نيته فيها . وهذا 
صحيح مع التعيين فلا يصح أن يقال : إن أجر فلان في غناه لكثرة ما يفعل 
منه من الخير » أكثر من أجر فلان في فقره ورضاه بما قسم الله له من 
ذلك . ولأن أجره في فقره ورضاه بما قسم الله له منه أكثر من أجر فلان في 
غناه على ما يفعل منه من الخير » وأما في الجملة » فالختى أفضل من الفقر 
لما بيناه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه السلام . وأما من فضل 
الكفاف على الفقر والغنا » فلا وجه له في النظر والله أعلم . وأما الفقير 
الذي لا يقدر أن يقوم بما يحتاج إليه حتى يسأل » فالغني أفضل منه قولا 
واحداً والله أعلم . لقول النبي عليه السلام : « اليد الْعُلَيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ 
السّفْلَى »007 لأن اليد السفلى هي السائلة » والعليا النافقة وقد استعاذ النبي 
عليه السلام من الفقر المُنسى» كما استعاذ من الغني المطغي . وباللّه التوفيق . 
حكاية عن عمر بن عبد العزيز فيما 


وسمعت مالكاً يذكر أن عمر بن عبد العزيز قام إليه رجل فذكر 


)56١(‏ رواه البشاري ومسلم وأبو داوود والنسائي عن ابن عمر . وتمام الحديث كما في 
البخاري : «فاليد الْعُلْيَا هي الْمُنْفِقَةٌ والْيَدُ السَفْلَى هي السَائِلَةُ» . 


کتاب الجامع الأول 1 11۳ 


رجل اخر من أهل الشام » فقال : إن أباه شهد الزاوية » وكان مع 
الحا ل اميت وصور وكا 
تلك ل لا قعبان من لبن 0 فعادا بعدّه أبنوالا 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال رضي الله عنه إن الرجل إنما 
يتشرف بمناقب أ بيه على الحقيقة » ويجب أن يفرح بها إذا كانت مما يقر به 
إلى الله تعالى لأنه يرجو أن يلحقه الله بدرجته لتقر به عينه » بدليل قوله 
تعالى : ط والَّذِينَ آمَنوا وَاتبعتهُم رُم بإيمانٍ ألْحَفَنَا بهم ذُرَيَاتِهِم ,010 
وبالله التوفيق . 


فى تحفظ الرجل بدينه 
وسمعته يذكر أن رجلا من الحكماء قال : ما كنت لاعباً لا 
£ 
بد ان تلعب به » فلا تلعب بدينك . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا إنه لا ينبغي لأحدٍ أن يسامح 
أحداً في شيء من دينه إن لم يكن عليه في مسامحته فيه ثم » ون سامحه 
في ماله أو فيما هو . . .25*57 وذلك أن يصبح الرجل صائما متطوعا فيريده 
رجل من الفقراء » في صنيع يصنعه » فقد قال مطرف : إنه إن حلف عليه 
بالطلاق والعتق ليفطرن فأعنته » ولا يفطر وإن حلف هو فليكفر » ولا يفطر » 
وإن عزم عليه أبواه أو احدهما في الفطر فليطعمهما وإن لم يحلفا عليه . إذا 
كان ذلك رقة منهما عليه لاستدامة صومه . وقد مضى الكلام على هذه 


١ : سورة الطور  الآية‎ )76١( 
. ۳ وق‎ ١ بياض بالأصل .» ومحوب ق‎ )7١17( 


١1‏ البيان والتحصيل 


المسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام . وبالله 


فى الارتزاق من الصدقات ۰ 
قال مالك : كان أرزاق عمال المدينة من الصدقات . وكان 
وثُمانين دينارا وثلث دينار من فك . ۰ 
قال محمد بن رشد : قوله : کان أرزاق عمال أهل ال مع 
الصدقات » معناه والله أعلم 5 أن الأموال من الضدقات وغيرها كانت 
مختلطة . فإذا ارتزق منها وهى مختلطة كان بعض رزقه من الصدقات إذا لم 
يخرج في غيرها من وجوه الصدقة عوض ما أعطي منها واستجازة ذلك غفلة 
كما قال أبو بكر بن محمد » إذ لا يتحقق السلامة من ذلك . ويحتمل أن 
يكون إنما كانوا يرزقون من الصدقات وبتأويل أنهم كانوا أمهر عمالاً ينظرون 
في جميع الآمور » من الصدقات وغيرها » وأما لو لم يكن لهم نظر عليها ولا 
عمل فيها لما جاز أن يرزقوا منها . لأن الصدقات . إنما هي لمن فرضها الله 
لهم في كتابه بقوله : 9 إِنْمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ 4“ لا يجوز 
أن يخرج عنهم إلى غيرهم : والأمراء والکتاب والعمال وجباة الأموال » إنما. 
يُرزقون من بيت المال . وبالله التوفيق . 
في كراهية طول الكمين 
قال ابن القاسم : بلغني أن عمر بن الخطاب قطع كم رجل 
£ 7 ع 5 5 5 
إلى قدر أصابعه بشفرة › ثم اعطاه فضل ذلك › وقال له : خذ هذا 
قال الإمام القاضي : إنما فعل عمر بن الخطاب هذا ء لأنه رأى 


. 5١ : سورة التوبة » الآية‎ )۲٠۳( 


كتاب الجامع الأول ١6‏ 


أن الزيادة في طول الكمين على قدر الأصابع مما لا يحتاج إليه » فراه من 
السرف » وخشي أن يدخل عليه مه عجب . وفي مثل هذا قالت عائشة : ما 
أخاف عَلَى الرّجُل إل من أَطْرَافِهِ إِذْ مر عليها سعد بن معاذ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ 
مقلصة مشمرة الكمين على ما مضى في أول السماع . وقد تكلمنا على ذلك 
هاف والك الموفق ٠ ٠‏ ش 

فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم من شظف العيش ‏ 
0 ابن 7 ا 000 0 7 0 

حفنة من زبيب . 

فلا معنى لإعادته وبالله . 3 


' في كراهية طول الرداء 


ابسن ۰ أ ان رده وکات طومة فرت من حاف > فقيل 
: ارفع ارفع . بتترقع فالتعرة اين يديه لك ا 
e‏ | ۰ 
لقول النبي عليه السلام : « ل ينظ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلى مَنْ جر إِرَارَه 
بَطراً “٠)‏ فطول الرداء مكروه » مخافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه . وقد 
ش (104) رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي هريرة أيضاً هكذا «إن 


الله ل ينظر إلى من بجر اذاه بطر وروی الخمسة عن ابن عمر : «مَن جر ثوبه 
خيّلاء » لم ينظر الله إِلَيه يوم القيامَة» . 


11٩‏ البيان والتحصيل 


جاء النهي عن ذلك لمن فعله بَطراً فالتوقي من ذلك على كل حال من الأمر 
الذي ينبغي . وبالله التوفيق 
في تفسير وَكُدُورٍ راميّاتٍ 

وسئل مالك عن تفسير قُدُورٍ راسیات ٠"۶‏ قال لا تحمل ولا 
00 . بدليل قوله : 8 وَالْجِبَالَ أَرْسَامًا 9#" قال مالك : يريد 
أثبتها . وسئل مالك عن تفسير كَالْجَوَابِي قال كالجوبة من الأرض 
فيما أرى . 

قال محمد بن رشد : تفسير مالك للقدور الرَاسِيَاتٍ التي لا 
تحمل ولا تحرك بدليل قوله : ظ وَالْجِبَالَ أَرْسَامَا » أثبتها تفسير صحيح 
نحو تفسير السدى لأنه قال في راسيات : معناه ثابتات في الأرض عظام تنقر 
من الجبال بأثافيها » فلا تحول عن أماكنها وقال مجاهد في تفسير قوله : 
لوَجِمَانٍ كَالْجَوابي4 معناه : وصحاف كالحياض » وهو نحو تفسير مالك 
في هذه الرواية » وقوله عز وجل في أول الآية : « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ مِنْ 
مَحَارِيبَ وَتَمَائِيل ) يعملون له ما يشاء من مساجد . وقيل من مساجد 
وقصور وقوله : 8« وَتَمَائِيلَ » يريد تصاوير من نحاس ولم تكن الصور 
يومئذ . وروي أن سليمان أمر الشيطان ببناء بيت المقدس فقالوا له زوبعة 
الشيطان وله عين في جزيرة في البحر يردها كل سبعة أيام » فأتوها 
فنزحوها » ثم صبوا فيها خمراً فجاء لورده » فلما أبصر الخمر قال في كلام 
له : ماعليك »إنك إذا شربك صاحبك تظهرين عليه عذره في أساجيع له 
لا أذوقك اليوم » فذهب ثم رجع لظماٍ آخر فلما راها قال كما قال أول مرة ثم 
ذهب ولم يشرب حتى جاء لظمإ لإحدى وعشرين ليلة » فقال : ما علمت 
أنك لتذهبن الهم في سجع له » فشرب منها فسكر » فجاؤوا إليه فأروه خاتم 
)7١66(‏ سورة سبأ الآية : ١7‏ . 
)۲٠١( .‏ سورة النازعات الآية : 7" وأول الآية طوَالوْض بِعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» . 
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شجرة فانطلق معهم إلى سليمان » فأمرهم بالبناء فقال زوبعة : دلوني على 
بيض الهدهد » فدل على عشه » فأكب عليه جمجته » يعني زجاجة . فجاء 
الهدهد فجعل لا يصل إليها . فانطلقت . فجاء بالماس الذي يثقب به 
الياقوت » فوضعه عليه فقط الزجاجة نصفين » ثم ذهب ليأخذه » فأزعج 
بالماس إلى سليمان » فجعلوا يستعرضون الجبال » كأنما يخطون في 
نواحيها في نواحي الجبال في الطين قال : آعْمَلُوا آل دَاوود شُكْراً أي 
توحيداً وقال بعضهم : لما نزلت لم يزل إنسان منهم قائماً يصلي . قال : 
« وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشكُورُ 4" أي أقل الناس المؤمن . 
في رقية البثرة الصغيرة 
مخافة أن : 
قال مالك : بلغني أن عائشة ئشة كانت ترى البثرة الصغيرة في 
بدنها فتلح عليها بتعويذ » فيقال لها : إنها صغيرة » فتقول : إن 
الله يعظم ما يشاء من صغير ويصغر ما يشاء من كبير . 
قال محمد بن رشد : فعل عائشة هذا مطابق لما تواثرت به الآثار 
عن النبي عليه السلام . من ذَلِكَ حَدِيث عُشَمَان بن أبي الْعَاصِي أنه اتی 
رَسُولَ الله صَلَى الله عله وسَلُمَ وب وَجَعّ قَدْ كاد أن يُهلِكَهُ . > قال له 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « آمْسَحْهُ بيمينك سَبْعَ مَرّاتِ وَقْلُ : أَعُودُ 
بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَته » مِنْ شر مَا أَجدُ . قال : فَقُلْتُ ذلك » فَأَدْمَب اللَّهُ مَا كَانَ 
بي فَلَمْ ازل آمْرْ بها أهلي وغيرهم )(2"94 وحديث رسول الله صلی الله عليه 


(/ا6؟) الآية ٠١‏ من سورة سب . 

(754) رواه مالك في الموطأ عن عثمان بن أبي العاص . في باب : التعوذ والرقية في 
المرض . وأخرجه أبو داوود في كتاب الطب . باب : الرقئ . والترمذيّ في 
كتاب الطب . ناح اكه ا اجات ا رفي بك N‏ هذا حديث 


3-7 البيان والتحصيل 
وسلم کان إذَا آشْتَكَى يقرأ بِالْمُعَوَدَاتِ عَلَى نَفْسِه قَالَتْ : فَلَما اشْنَدَ وَجَعْهُ 
كُنْت آنا قرأ عَلَبّهِ , وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بيَمِينِه » رَجَاءَ برها . ولا يكون 
التعويذ والرقية فى المرض . إلا بكاتب الله على ما جاء فى ذلك عن النبى 
عليه السلام . واختلف في رقية أهل الكتاب » فأجاز ذلك الشافعي إذا كانت 
بكتاب الله لحديث يحبى بن سعيد عن عمر عن عائشة » أن أبا بكر 
الصديق دخل عليها يوماً وهي تشتكي » ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها 
بكتاب الله . وكره ذلك مالك » إذ لا يدرى أهل ترقي بكتاب الله أو بغير 
ذلك مما يضاهي السحر ؟ وقوله من طريق النظر أظهر والله أعلم . 

وقد مضى في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة 
القول في تعليق التمائم على المريض وعلى الصحيح مخافة المرض 
مستوفى فلا وجه لاعادته والله أعلم . 


في صفة نعل النبي عليه السلام ا 

وسئل مالك عن نعل النبي عليه السلام التي راها كيف 
حدُوها ؟ قال : رأيتها إلى التدوير ما هي وتخصيرها في مؤخرها 
وهي مخصرة ومعقبة من خلفها قلت : كان لها زمامان . قال : 
ذلك الذي أظن » قال : وکات عند ال رة المخزوميين من قبل 
أم كلشوم أمهم . وسمعت مالكاً يذكر أن عند آل عمر بن الخطاب 
فراش من شعر ٠.‏ وجرس وكان ذلك الفراش لحفصة قلت له : ما 
قصة الجرس قال لا أدري إلا أنه بلغني كذلك . 


(759) أخرجه مالك في الموطأ عن عائشة . باب : التعوذ والرقية في المرض › 
والبخاري في كتاب فضائل القران . باب : فضل المعوذات . ومسلم في كتاب 
السلام باب : رقية المريض بالمعوذات والنفث : 
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قال محمد بن رشد : ليس في هذه الحكاية ما يشكل فتكلم عليه 
٠‏ حامي الحرمين الذي سثل عن قصته فقال : لا أدري والأجراس کانت تعلق 
في أعناق الإبل لتعرف مواضعها بأصواتها إن شدت أو ضلّت وتأول مالك 
أنهم إنما كانوا يعلقونها عليها من أجل العين وبوب على ذلك في موطأء 
« باب في نزع المعاليق والجرس » وأدخل عليه ما حدّثه عبد الله بن أبي 
بكر عن عبّادبن تميم أن أا شير الأنصاري أخبرَهُ أنه كان مَعَ رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم في بعض غَرّوانه » فال فَأَرْسَل رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم رَسُولاً فَالَ عبد الله بن أبي بكر : حسبت أنه قَالَ وَالنَاسُ في 
ا 0 
فرأى مالك الأجراس داخلة في عموم ما أمر النبي عليه السلام بقطعه من 
أعناق الإبل » وتأول أن ذلك إنما كانوا 0 من أجل العين » وتابعه على 
تأويله جماعة من أهل العلم » فلم يجيزوا أن يعلق على الصحيح من بني 
ادم ولا من البهائم شيء من العلائق خوف نزول العين . 


وقد مضى الكلام مستوفى على هذا المعنى في رسم الصلاة الأول من 
سماع أشهب من كتاب الصلاة . ومعنى السؤال في هذه الحكاية عن قصة 
الجرس » إنما هو لم كانوا يحبسونه ويرفعونه ؟ وقد جاء النهي في استعماله 
فلم يجبه على سؤاله . والجواب فيه أن استعماله وإن كان لا يجوز ففي 
حبسه منفعة » وهو أنه يذكر به العهد القديم » ويتراحم من أجله على من قد 
مات من السلف الكريم . والله أعلم . 


وا رع نو متسل از عاد كن 11 نا كين اناك او انه 
ش كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض أسفاره » قال : فارسل رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر : حَسْيِتٌ أنه قال في 
الناس في مبيتهم : « لا يبقينٌ في رقبّة عير قِلادّة من وبر أو قِلادةٌ إلا مُطِعَثْ » قال 
مالك : أرى ذلك في العيش . 


بل البيان والتحصيل 


صوف مرقوعة بفروة » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه 


الى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام » ويعلمهم القرآن وأنه حين 
قتل كانت تلك الجبة عليه . 


قال محمد بن رشد : مصعب هذا القرشي العبدري من بني عبد 
الدار بن قصي كان من جلة الصحابة وفضلائهم بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم 
في الدين » كان يدعى القارىء وقيل : إنه أول من دخل المدينة من 
المهاجرين » وأول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة » ثم قدم بعده 
المدينة عمرو بن أم كلثوم » ثم عمار بن ياسر » وسعد بن أبي وقاص وابن 
مسعود » وبلال » ثم أتى عمر بن الخطاب في عشرين راكباً » ثم هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة » وكان مصعب بن عمير هذا 
فتى مكة شباباً وجمالاً » وكان أبواه يحبانه » وكانت أمه تكسوه أحسن ما 
يكون من الثياب » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول : « ما 
رٽ َة اخس لِه ولا أرق حل وَل نمم نِم من مُضْعْبٍ بْنِ عُمَيِر » 
لَه أن رول الله صَلّى الله َيه وَسَلَم يَدْعو إلى الإسلام في دار بن 
الأرقم 5 اسم وتم إسْلامَهُ حَوْفاً من مه وَقَوْمِه كان يَخْمَلِكُ إلى رَسُولِ 
الله صلی الله عله وسلْمَ را صر په معان ِن طَلْحَة يُصَلْي خر به قوم 


دمب 


وات ََحَدُوه فَحَبَسُوهُ » فلم برل مَحبُوساً عدم حتى خَرَجَ مُهَاجرأً 
اسهد يَوْم َد ولم ُن عله إلا نره » كانوا ذا وا بها رأسَهُ خرَجَت 
رجلاه » وَإِذَا غَطوا بها رِجْلَيْه خَرَجَ راس وَهِي الج المرْفوعَةُ بالفَرْوَةِ . 
عَلَى ما قاله في هَذِه الجكاية وَاللهُ أعلم . امرحم رول اله صَلَى الله ع 
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وَسَلّم أن يُقَطُوا بها رَأَسَه وَيَجْعَلُوا عَلّى جيه من الإذْجر ٠"‏ . وبالله 
التوفيق . 

۰ في الصيام قبل الاستسقاء 

وسئل مالك عن الصيام قبل الاستسقاء مما يعمل به » فقال : ما 
سمعت إنكارا على من عمله . 

قال الامام القاضي : الصيام قبل الاستسقاء مما لم يأت به أثر عن 
النبي عليه السلام ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين بعده » وإذا هو أمر 
أحدثه بعض الأمراء استحسنه كثير من العلماء فعله موسى بن نصير 
بإفريقية » حين رجع من الأندلس فاستحسنه الخزامي وغيره من علماء 
المدينة . والى هذا ذهب ابن حبيب فقال : استحب للامام أن يأمر الناس 
قبل بروزه للمصلى بهم أن يصبحوا صياماً يومهم ذلك . ولو أمرهم أن يصوموا 
ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي فيه يبرزون » كان أحب إلي والمعلوم من مذهب 
مالك انكارٌ هذه الأمور المحدثات كلها . من ذلك أنه كره في سماع ابن 
القاسم القراءة في المسجد والاجتماع يوم عرفة بعد العصر في المساجد 
للدعاء والدعاء عند خاتمة القرآن » فيحتمل ما في هذه الرواية من قوله : ما 
سمعت إنكاراً على مَّن عمله » أن يكون انتهى كلامه » أي مالك إلى قوله : 
ما سمعت أي ما سمعت أن ذلك يفعل » ويكون إنكاراً على من عمله من 
قول ابن القاسم أخبر أن مالكاً أراد بقوله : ما سمعت الإنكار على » فيكون 
ذلك مطابقاً لمذهب ابن القاسم » ويحتمل أن يكون الكلام كله من قول 
مالك فيقتضي جواز ذلك عنده إذ قد نفى أن يكون سمع الإنكار على من 

عمله . والأول من التأويليين أولى . واللّه أعلم . 

وقد مضى هذا كله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب 


)53١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة في ترجمة مصعب بن عمير 
| المتوفي شهيداً في غزوة أحد . ج  .‏ . ص ٤١١‏ . 


القن ش ّ البيان والتحصيل 
الصيام لتكرّر المسألة هناك . وبالله التوفيق 
في اتخاذ الإبل من مال الله 
ليحج بها الناس 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلاً من مال 
الله يعطيها الناس . يحجون عليها . فإذا رجعوا ردوها اليه . 


قال محمد بن رشد : هذا من النظر الصحيح في مال الله » أن 
أولى ما صرف فيه مال الله ما يستعان به على أداء فرائض الله > فينبغي للأئمة 
أن a E‏ قك قا سول الله ان اله عليه وسلم : 
«عَلَيْكُم بي وين الخلناء الاد الْمَهُدِيِينَ مِنْ بَعْدِي عَضوا عَلَيْهًا 
بالنواجدٍ »657 "2 وقد مضى هذا كله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من 
كتاب الحج لتكرر الحكاية عن عمر بن الخطاب فيه وباللّه تعالى التوفيق . 


ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ في زيلب زوجته 
قال.مالك قا سيوك الله ما E I‏ 
» وَل يَلْحَقَنِي أطوَّلَكن يَاعاً ۳ ., قال : فكن يتطاولن حتى 
ينظرن أيهن أطول ؟ حتى هلكت زينب » وكانت امرأة صناعاً عظيمة 
الصدقة » فلما ماتت عرفن أن رسول الله أراد بذلك الصدقة » وانها 
قالت : إني ارى عمر بن الخطاب سيبعث إلي بكفني وكانت قد 


055 
(77) رواه البخاري ومسلم عن عائشة هكذا : «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
ارعن لحاقاً بي أطولكن يدأ ولفظ البخاري : «إن بعض أزواج النبيَ صلى ”. 
الله عليه وسلّم قلن له : أيتا أسرحٌ بك تُحوقاً . قال : أطولكن يدأ» . 
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أعدت لها كَمَناً فإن بعث إلي بشيء فتصدقوا به . قال : وكان عمر 
أول من جعل عليها هذا النعش الذي جعل على النساء سترها به .أ 

قال الإيام القاصي : ويروى أنه قال صلى الله عليه وسل : 
١‏ أطوَلكنٌ يدا أسْرَعْكُنّ لَحَاقاً بي 950 والمعنى في ذلك سواء » لأنه أراد 
طول اليد والباع بالصدقة » وذلك من الاستعارات البليغة الحسنة » وفيه فضل 
الصدقة وعلّم من أعلام النبوءة لأنه أخبر بمن يموت بعده أولاً من نسائه فكان 
كما قال » ولم يصرح باسمها لما كان عليه من الخلق الكريمة » مخافة أن 
يعلمها بما تشفق منه وتكرهه . لأن المؤمن يكره الموت لشدته » ويخاف 
تعجيله » ويود تأخيره رجاءَ الازدياد من الأعمال الصالحات . وقد قال 
رول الله صلى الله غليه وسلع في الأحوين اللنين اعرف اها 
فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله فقال ألم یکن الآ خر مشلا ؟قَقَالُوا : 
بل كان لا بَأس به . قَالَ : فما يُْريكُم ما يَلََتْ به صله نما مَل الصَّلاة 
مل تهر علب غير يَفَْحم فيه أَحَدُكُمْ ل يوم حمس مَرّاتٍ » فما تَرَوْنَ 
َلك يقي ِن رنه » فَإِنكُم لا تَذرُونَ ما بَلَعْتْ پو صله ٠"٠‏ . وقد روي 
عن شريح بن هانىء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أحب لقاء اله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال 
جر ا ئشة فقلت : يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثاً ان كان ذلك فقد هلكنا قالت : وما 
ذلك 1 قلف :من أت لتاء الله الحت الله القاءه رمن كن لشناء الله ك الله 
. لقاءه فبينت عائشة رضي الله عنها ان ذلك إنما هو عند المعاينة وحضور الموت 
وحين لا تقبل توبة التائب ان لم يتب قبل ذلك وزينب هذه بنت جحيش تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة حمس من الهجرة وقيل في سنة ثلاث 


- (124) مؤدّى هذه الرواية والتي قبلها واحد » كما قال المؤلف . 
(515) تقدم الكلام على هذا الحديث انظر التعليق رقم ١١9‏ . 


i ۰‏ البيان والتحصيل 
وكانت قبله تحت زيد بن حارثة الذي كان تاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال عز وجل  :‏ فَلّما قَضَى زيد منها وطراً زوجناكها 4 الآية وذلك ان 
المنفقين تكلموا في ذلك لما تزوجها فقالوا : تزوج حليلة ابنه وقد كان ينهى 
عن ذلك فأنزل الله هذه الآية انزل قوله : « ما كان مُحَمَدُ أا أَحَدٍ ن رِجَالْكُمْ 
کو تی کو اله ل ا كم 5 و اه نيد لوو ر 
ولكن رسول الله وخاتِم النبيينَ ¢ الآية وقال  :‏ آدعوهم لآبائهم هو اقسط 
عند الله 704" . فدعي من يومئذ زيد بن حارئة » وكان يدعى زيد بن 
بسيو ا حل عن نساء النبي عليه السلام بأن الله زوجه إياها 
تقول : إن آباذكن اتكجوكن والله أنكحني من فوق سبع سيران . وتوفيت 
سنة عشرين من خلافة عمر . وهي السنة التي افتتحت فيها مصر . وقيل توفيت 
في سنة إحد وعشرين » وهي السنة التي افتتحت فيها الاسكندرية والله أعلم . 
في الاختيار للذّبائح 

قال مالك ولقد أخبرني شيخ من بني عبد الأشهل قال : 
أدركت الناس يختارون لذبائحهم 1 

قالمحمدبن رشد : وقعت هذه الحكاية في رسم اغتسل من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح ساقها فيه على ان الاختيار للمرأة 
إذا اضطرت الى ذكاة ذبيحة وعندها نصراني أن تذكيها ولا تكلها إلى 
النصراني . ووجه آختيار أهل الفضل للذبائح صحيح . لأن الفاسق وإن كانت 
تؤكل ذبيحته » لكن لا ينبغي أن يؤتمن آبتداء على الذبح » مخافة أن يقصر 
فيما يلزمه فيه » فيكتم ذلك » ولا يعلم به . وذلك مأمون من أهل الفضل . 

وقد مضى في الرسم المذكور من الكتاب المذكور » بيان القول فيمن 
تجوز ذبيحته ومن لاا تجوز ومن تكره . 


(551؟) سورة الأحزاب الآية : ٠‏ . 


0 
كتاب الجامع الأول 0 


فيما يلزم من الشكر على الطعام 
والشراب 
قال مالك OT‏ ل ا 
فق حي » فقال : من يأخذه يشكر عليه > فقال رجل : 
فأعطاه إياه . 
قال الإمام القاضي : معنى قول عمر رضي الله عنه من يأخذه يشكر 
عليه أي من يأخذه يشكر الله تعالى على النعمة به حق شكره . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الطعام الذي صنعه لهم أبو 
الهيثم بن التيهان والماء الذي استعذبه لهم : « اتشان عن تيم هذا 
الوم 26 . أي هل أديتم الواجب عليكم من الشكر لله تعبالن ٠‏ وباللة 
التوفيق 25340 . 
في إجابة عبد الله بن الأرقم عن 
و 
إليه كتاب » فقال : كم يِب عن ؟» ال أبن الأقم :نا 
TT‏ 
ليه حنى لما ولي استعمله على بيت الال . فقال عمر 


قال الإمام القاضي : عبد الله بن الأرقم هذا القرشي الزهري أسلم 


(۲۹۷) تقدمت الإشارة قريباً إلى مخرج الحديث 
(718) في نسختيّ ق ١‏ وق ۳ والله أعلم . 


هل 0 البيان والتحصيل 
عام الفتح » وكتب للنبي عليه السلام » ثم لأبي بكرء واستكتبه أيضاً عمر » 
واستعمله على بيت المال وعثمان بعده أيضاً سنين حتى. استعفاه من ذلك 
فأعفاه ٠‏ وروي أنه أعطاه ثلاثمائة درهم 3 فأبى أن يأخذها . وقال : : إنما 
عملت لله ؛ وإنما أجري على الله وروی ابن وهب عن مالك قال : بلغي 
أن عُثمان أجاز عبد الله بن الأرقم » وكان له على بيت المال بشلاثين الفا » 
فأبى أن يقبلها . وروي أنه بلغ من أمانته عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب » ويأمره أن يطبعه ويختمه من 
غير أن يقرأو(ة057) النبي عليه السلام لأمانته عنده . 
فى أشد البلاءِ ما هو ؟ 

قال مالك : كان يقال : من أشد البلاء الإملاء في المعاصي . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن شهد له قوله تعالى : 8 إِنْما نَمْلِي 
َهُم لِيْرَدَادُوا نما 4 فلا شيء أشدٌ على العبد من الازدياد في الإثم ٤‏ 
الموجب لسخط الرب » لأن العبد إذا ابتلي في ماله أو جسمه . إن رضي بقدر 
الل ا ا وإن: شخط ولم يصبر ولا احتينب ثم مع ذهناب 
المعاصي واللّه التوفيق . 

في إقادة الإمام من نفسه . 

قال مالك ل 
سل ال تجاه ل مالك و : قد مربت رجا وقد 
واللّه أعلم لأن الله قال فيها : « من اوْسَطِ ما تَطعِمُونَ هلیم (Tq‏ « 


(559؟) في ق ۱ . و” مايقرأه . 22 
)۷١(‏ سورة آل عمران . الآية : ۱۷۸ . 


کتاب الجامع الأول ۷ 


كنت عافن من هذا أن ازب اعد ا اة وك 
كذلك الإمام . قال : وما المخرج ؟ قال : تأتي الرجل فتسأله أن 
يجعلك في حل » فأتاه فأحله . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنه ضربه ادباً بالاجتهاد في 
غير حد» فخشي أن يكون قد أخطأ في الاجتهاد » فتجاوز في الضرب . 
وضربه فيما كان يجب التجاوز فيه > وترك الأدب بالضرب . وهذا على طريق 
التواضع والورع والخوف لله والتنحي من المتشابه » لا على سبيل الوجوب » 
لأن للإمام أن يؤدب الجناة بالضرب » كما يؤدب الرجل عبده وأمته » وكما 
يؤدب الرجل زوجته بالضرب » فلا يكون عليه في ذلك حرج » لقوله عز 
وجل : واللاتي افون نشوورَهُنٌ فَمِظُومُنَ وَامْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع 
وضربو 4 فالإمام مأجور على اجتهاده وان أخطأ فيه . قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : «إن جنه الْحَاكِمْ قأحطاً . > فَلَهُ اجر » وَإن آجتهد 
قَأْصَابٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ ٠»‏ . وباللّه التوفيق . ' 

في اختلاف قدر الإطعام باختلاف 
البلدان 

سمعت مالكاً يقول : إن أنس بن مالك كانت له مكيلة 

بالعراق » فأطعم عشرة » ثم جاء ها هنا » يريد المدينة فكال بها 


فأطعم عشرين . ١‏ 


. سورة النساء . الآية : 4" وأول الآية : «الرّجَالُ قَوَامُوْنَ عَلَى النْسَاءِ»‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) رَواهُ أحمد في مسنده بلفظ آخر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
قضَى الْقَاضِي فَاجتَهدَ فَأصاب , له عَشَرة جور , وَإِذًا اید قلطا كانءلة 
0 ال لحان الحديث : ٦۷٠٥٥١‏ ورواه مسلم في كتاب الأقضية عن عمرو بن 


العاص . ۰ 
(۲۷۳) سورة المائدة . الآية : ۸٩‏ . 


144 البيان والتحصيل 


المكيلة التي كان يطعم منها بالعراق عشرة مساكين » وذلك في كفارة اليمين . 
ولك يختلف ياختلاف عيش أهل البلد وذلك حجة لقول مالك في المدونة 
وأما عندنا هاهنا فليكفر بمدٌ النبي عليه السلام في الأيمان باللّه . وأما أهل 
البلدان فإن لهم عيشاً غير عيشنا » فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم . ولا 
ينظر في البلدان إلى مد النبي عليه السلام فيجعله مشل ما جعلته في 
المدينة 2079 . 


في اخ الاي 

ال وتخت اكا يقل + البح الاي + آم القران . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في السبع المثاني هي أم القرآن هو 
قول جمهور العلماء ء . وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل : « وَلَقَدَ 
اتيا سَبْعا ِن ماني "") , قال : فاتحة الكتاب . قيل لهاذلك . لأنها 
نی في كل ركعة . وقد قيل في فاتحة تحة الكتاب : إنها السب المثاني والقرآن 
ا . وذلك مروي عن ابن عباس وبين من حديث ابي بن كعب في الموطا 
أنّ رَسُولَ الله صلی اله عله وسَلّم تادا وه بُصَلّي َا فرع ِن صلايه 
لَحقه ٠‏ فَوضَعَ رَسُولُ الله صلی اله عله وَل َه على بدو » بريد الْخحرُوجَ 
ِنْ باب الْمَسْجِدٍ > فَقال : إلي لأرْجُو أن ل تحرج من الْمَسْجد حى تَعلَم 
سُورَة ما نَل الله في العورَاةٍ ولا في الإنجيل. ْلَه" فَجَعَلْتُ أبْطىء في 
ey‏ : ا رَسُولَ اللّه : السورة التي وعذتبي » قال : 

قرأ إذا افَتَحتَ9"" ؟ قال : بقراءة الْحَمْد ِل حى تيت تیت عَلّى آخرمًا 
قال زول الل صن اله َي وس : هِيّ هذه السُورَةَ وَهِيّ السب الثاني 


(77) في نسختي ق ١‏ و” وبالله تعالئ التوفيق . 

AY: سورة الحجر 5 الآية‎ (۷٥( 

(VY‏ الذي في بعض نسخ الموطأ : ولا في القرآن مثلها قال أب : فجعلت أبطىء. 
(۴۷۷) الذي في بعض النسخ : إذا افتتحت الصلاة ء قال : فقرأت الحمد . 
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كتاب الجامع الأول ۹ 


وَالْقرْآنَ الْعَظيمٌ “> .على ما جاء في حديث أبي قال : المعنى في ذلك » 
أنها تعدل القرآن في الثواب » كما تقول قل هُوَ الله خد ثلث القرآن في 
الثواب . 

0 وقد مضى الكلام في معنى ذلك مجرداً في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من 
كتاب الصلاة من سماع ابن القاسم . وقيل لها سبعٌ » لأنها سبع آيات » 
الْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالَمِينَ آية الرّحمْنِ اريم آية .مَلِكِ يوم الین آية . إياك 
عبد وإياك نستعينْ آية . إِهْدِنَا الصّرَاطً لتقي ا قراط انين ات 
عَلْيْهُم آية . عير المَفُضُوب عَلبْهم وَل الضالَينَ آية . ومن جعل پاسم الله 
الرّحْمْنِ الرحيم أية من الحمد» ا قراءتها في الصلاة . وهو مذهب 
الشافعي لم يعد الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهم . وباللّه التوفيق 2" . ْ 


في إقامة مة قبلة مسجد النبي عليه السلام 


قال مالك : سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبلة المسجد مسجد النبي عليه السلام مسجد 
المدينة . 

قال محمد بن رشد : يريد بقوله : إنه أقام له قبلة المسجد» أي 
أعلمه بحقيقة » سمت القبلة » وأراه إياها وذلك واللّه أعلم حين حولت القبلة 
إلى الكعبة . وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة ستة عشر شهرا 
لا سو اموه سي سه بن 0 


(۲۷۸) أخرج البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلى في كتاب التفسير « باب ما 
جاء في فاتحة الكتاب » . 
(۲۷۹) ذكر في ق ١‏ عقب مسألة السبع المثاني مسألة تحت عنوان : 
فيما يُستحب للعالم أن يدعو به » ثم مسألة : إقامة قبلة النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم . ولم تذكر المسألتان لا في الأصل ولا في ق. ۳؟ 


۳۰ البيان والتحصيل 


قوله : « فَوَلُوا وٌجُوهَكُم شَطرَهُ ٠‏ . فتحول رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم بصلاته إلى الكعبة » وأقام له جبريل قبلة مسجده » وأراه السمت إليها , 
فقبلته قبالة الميرّاب » على ما قاله في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من 
كتاب الصلاة . ولم يختلف في أن صلاته صلى الله عليه كانت إلى بيت 
المقدس » حتى حولت القبلة وإنما اختلف في صلاته بمكة قبل قدومه 
المدينة » فروي أنها كانت إلى الكعبة » وروي أنها كانت إلى بيت 
المقدس » وأنه كان يصلي إلى بيت المقدس . الكعبة بين يديه وباللّه 
التوفيق . ش 
في كراهية ضرب الرجل امرأته 
ال نالك :نانسا الدع تسيل ا اح أن ارش اچ 
نامر فريض عصبه رقبته على امرأته يقاتلها ^“ . 
قال الإمام القاضي :. هي قوله يقتبها أي يكثر منازعتها وضربها 
وهذا من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مطابق لما أنزل الله في كتابه 
العزيز من قوله : لوَعَاشِرُومُن بِالْمَعْرُوفِ» لأن من أكشر من ضرب امرأته 
a‏ الله عر وجل . قال اى الله عليه وسلّم في 
خطبة بعرفة : «فآ توا الل في النسَاءِ فانم أحَدتمُومُنَ ما الله نحلم 
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ُرُوجَهُنَّ بكلِمَة الله وم عَلَنِهِنَ ألا يُوطِنَ فشكن أحداً تَكْرَهُونَ إن فعَلنَ 


فَاضْرِبُومْنَ ربا عير مرح وهن عَلَيْكُمْ رِرْفُهُنَ وَكَسوَتْهُنَ 
بالْمَعْرُوفييو(؟58) 


. ١55 : سورة البقرة . الآية‎ )١8٠١( 

 ثيداحأ لا تكاد تتبين الفاظ هذا الحديث نظراً للتحريف الواقع في نصه . وتوجد‎ )۲۸١( 
أخرى تتضمن النهي عن ضرب المرأة فأتراجع فيي مظانها كمسند أحمد وسنن‎ 
. النسائي وأبي داوود وابن ماجه‎ 

(۲۸۲) جزء من حديث حجة وداعه صلَّى الله عليه وسلّم رواه مسلم وأبو داوود بلفظه 
الطويل ‏ كما روى بعضه البخاري والترمذي والنسائي . - 


كتاب الجامع الأول ۱۳۱ 


<< في تفسير : إن ناشِمَةَ اليل والحضعلى 
مداومة العمل 

وسُكل مالك عن تفسير : «إِنْ نَاشِتّة اليل هي اشد وَطئاً 
وَأَقوَمُ قيلا ايد قال : هي قيام الليل . وهي بلسان الحبشة إذا 
قام الرجل قالوا قد نشأ فلان . قال وحدّئنا مالك قال أبو هريرة : 
٠‏ الَدُوٌ وَالرّوَاحُ وَشَيْء من الدُّلّج وَالْمَضدَ تبْلْهُوا . فقيل له وما 
الدلج إلى الصلاة . يعني صلاة الصبح . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في ناشئة الليل قيام الليل , 
مروي عن ابن عباس روي عنه أله قال : نَاشِئَةُ اليل هِيّ ما وَرَاءَ الْعِشَاءٍ إلى 
الْمَْجْرٍ » وَأنّه قال : الصّلاة بَعْدَ الْعشاءٍ نَاشِعَةٌ الل . وروي مثله عن قتادة . 
وقال مجاهد : ساغة تسجد من الليل فهي ناشئة > وسكت مالك عن تفسير 
0 : «هي اشد وَطناً» . قرا على جهن : وطئاً وَوطَاء. فقيل 

: أثبت في القلب » وقيل معنا : .أشد في تواطىء القلب . وقيل معناه 
فراغ القلب . وقوله : «وأفُوم تيلا معنا وأصوب قيلاٍ . وأصدق في 
التلاوة واخ i‏ يلبس عليك الشيطان تلاوتك . قال : إن 01 في التهار 
سَبْحاً طويلا» أي فراغاً طويال لحوائجك . قال : «وآذکر آسم رَبك وسل 
لبه تبتيل» وقول أبي هريرة : الْقُدُوُ وَالرّواحُ وَشَيْءُ مِنَ الدلْجِ وَالْقَضدَ 
تبْلْهُوا ادأبُوا على هذه الأعمال » وهي صلاة الصببح . وصلاة الضحئ 
والرواح إلى سائر الصلوات في الجماعات » تبلغوا بها وإن قلت إلى ما 
تريدون من مرضات ربكم » يقول ولا تحملوا على الفسكم حر الول 
تلود 2ه . يشهد بصحة قوله قول رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 


مإ الله لا يمل حن تَمَنُوا اموا م مِنَ العمل د 


(۲۸۳) الآية : ” من سورة المزمل . 


5-5 البيان والتحصيل 


الغمل إلى رسول الله صلى الله عليه الذي يدوم عليه ما حبه » وقال : «إِن 
الْمُنْبِتَ لآ أرضاً فطع » وَل ظَهراً أبقّئ,0؛*" والله أعلم . 


في رفع اليدين في الدعاء 
قال مالك : رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه وهو 
جالس بعد الصلاة يدعو فقيل له : أترئ بذلك بأساً ؟ قال لا أرى 
بذلك بأساً . 
قال الإمام القاضي : إجازة مالك في هذه الرواية لرفع اليدين في 
الدعاء عند خاتمة الصلاة نحو قوله في المدونة لأنه أجاز فيها رفع اليدين في 
الدعاء » في مواضع الدعاء » كالاستسقاء . وعرفة » والمشعر الحرام » لأن 
ختمة الصلاة موضع للدعاء . واختلف قوله في المدونة في المقامين عند 
الجمرتين » فرآه في كتاب الصلاة من مواضع الدعاء ترفع الأيدي فيهما ولم 
يره في كتاب الحج الأول من مواضع الدعاء التي ترفع الأيدي فيها . وسئل 
في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة عن رفع 
اليدين في الدعاء › فقال : ما يعجبني فظاهره خلاف لما في هذه الرواية 
ولما في المدونة وقد يحتمل أن يتأوّل ذلك على أنه إنما أراد الدعاء في غير 
مواضع الدعاء » ولذلك قال : إنه لا يعجبه رفع اليدين في ذلك . 
وقد مضئ الكلام على هذه المسألة في رسم المحرم المذكور من 
كتاب الصلاة » وفي رسم شك في طوافه منه وبالله التوفيق . 
في ترك الاهتمام بما يأتي 
قال مالك : قال عيسئ بن مريم : لآ تَحْمِلُوا هم سَنْةِ عَلَى 


هام 8# مه 


یوم حسب كل یوم بِمَا فيه . 


2 2 7 ى گی ه 3 8 وه #2 
)۲۸٤(‏ رواه البزار عن جابر بلفظ : « إن هذًا الدّين مَتِينُ » فاوغل فيه برفق » فإن المنبت .. 
لا ظهْراً آبقی وَل رصا قَطمّ»ج. ١‏ من كشف الخفا للعجلوني ص. 7017 . 
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قال الإمام القاضي : وصية عيسئ بن مريم بما أوصى من هذا 
حكمة » إذ لا يدري المهتم بما يحتاج إليه في السنة » هل يعيش إلى تمام 
السنة أم لا ؟ فاهتمامه بما يخاف من الموت قبل السنة آكد عليه من الاهتمام 
بما يحتاج إليه في السنة وبالله التوفيق . 


في أي المواضع أفضل من مسجد النبي 
عليه السلام للصلاة ؟ 
وشل مالك.عن الصلاة ة في مسجد النبي عليه السلام أي 


المواضع أحبٌ إليك » قال : أَمّا النافلة » فمُصِلَى النبي عليه 
السلام اما الفريضة » فالتقدم إلى أول الضف أحب ال 


قال محمد بن رشد : استحب مالك صلاة النافلة في مصلى النبي 
عليه السلام للتبرك بموضع صلاته › ورأى للصلاة في ذلك الموضع فضلا 
على سائر المسجد . ومن الدليل على ذلك أن تبان بن مَالكٍ > قال 
لرَسول الله صلّى الله عَلَيْهِ ينا رَسُولَ الله : إِنْهَا تَكُونُ الظَلْمَةٌ وَالسَبْلُ 
وَالْمَطَرٌ» وأا رَجَلُ ضَرِير آلبَصَرٍ » فَصَلّ ينا رَسُولَ الله في بتي مَكَاناً 
انمض تسل ا شرك امل اللا غت نان ل وان ان 
أصَلْيَ ؟ »اشر ل إن مَكَانٍ من ايت فَصَلّى فيه رَسُولُ الل صلی الله علي 
وسل . فإذا كان ذلك الموضع من بيته بصلاة رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم فيه صلاة واحدة أفضل من سائر بيته » وجب أن يكون الموضع 
الذي يواظب على الصلاة فيه من مسجده أفضل من سائر المسجد بكثير 
وإنما قال : إِنْه يتقدم في الفريضة إلى أول الصف . يريد إلى أول 


(185) رواه مالك في الموطأ . باب جامع الصلاة . وأخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة 5 باب المساجد فی البيوت ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصادة 7 
بات الاخصة فى التعلف عن الججاعة لكر 
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الصفوف » وهو الصف الأول . لأن فضل الصف الأول معلوم بالنص من 
النبي عليه السلام » فهو أولى مما علم فضله بالدليل ومُصلى النبي عليه 
السلام من مسجده هو العمود المخلق قاله ابن القاسم في رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وبالله التوفيق . 


فيما يلزم في التثبت في مسائل الاجتهادوتقديم اجتهاد أهل المدينة 

قال مالك : وبلغني ان ابن مسعود *") كان يسأل عن المسألة 
فيفكر فيها شهراً ؛ ثم قام فقال : اللّهم إن كان صواباً فمن عندك . 
وإن كان خطاً فمن عند ابن مسعود يسأل عن الشيء بالعراق » فيقوم 
فيه » ثم يقدم المدينة » فيسأل » ثم يجد الأمر على غير ما قال » 
فإذا رجع لم يحط رحلته » ولم يدخل بيته حتى يرجع إلى ذلك 
الرجل فيخبره بذلك . 

قال محمد بن رشد : المسألة التي فكر فيها شهراً ثم أجاب 
فيها » فقال ما قال » هي مسألة الرجل يموت عن زوجته قبل الدخول وقبل 
أن يفرض لها هل لها مع الميراث صداق أم لا ؟ وهي مسألة اختلف فيها 
الصحابة ومن بعدهم فروي أن ابن مسعود سئل عنها فقال : ما سثلت منذ 
فارقت النبيّ عليه السلام عن شيء أشد علي من هذه ا 
غيري » فَتردّدُوا فيها شهراً وقالوا : من نسأل ؟ أنتم جلة أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه البلد » فقال : سأقول فيها رأيي فإن كان صواباً 
فمن الله » وإن كان خحطاً فمني . والشيطان أرى لها مهر امرأة من نسائها لا 
وكس ولا شطط » ولها الميراث» وعليها العدة . فقال معقل بن سنان 
وفي بعض الآثار معقل بن يسار وفي بعضها أيضاً فقام ناس من أشجع › 


(7187) هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرّحمان من أكابر علماء الصحابة . وكان 
خادم رسول الله الأمين وصاحب سره . توفي سنة 77 ه. 
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فقالوا : نشهد أن رسول الله صلَّى الله عليه قضئ فيها مثل الذي قضيت في 
امرأة منا يقال لها يروع بنت واشق » قال فرأيت ابن مسعود لم يفرح بشيء 
مشل ما فرح يومئذٍ . وقال عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » لا صداق 
لها . ولها الميراث على ما وقع في الموطا من أن ةلي د الله بن 
عمر”*" . كانت فخت آبْن لِعَبْدٍ الله ُن عُمَرَ م فَمَاتَ ولم يدل بهَا. 
َم سم ها اقا فت مها صداقها وهي نت ربد بن الطاب » فمل 
لها عبُْ اله ين عُمر : یس لَهَا صَدَاقُ » ولو كَانَ لَهَا صَدَاقٌ ‏ لَمْ تمه 
وم َْلِمها َب مها أن تفل ذلك, > فَجَعَلُوا بَينهُم رَد بْنَ تَا بت٣٣‏ فَقَضَى أنْ 
لا صدَاقَ لها » وَلَهَا الميرَاتُ ^ . فأخذ مالك والليث بن سعيد والأوزاعي 
بمذهب ابن عمر . وهو قول ابن شهاب ومذهب أهل الحجاز . وأخذ أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي بما روي عن ابن مسعود » وجاء 
عن النبي عليه السلام في يروع بنت واشق . واختلف قول الشافعي في 
ذلك » فروي عنه مثل قول مالك » وروي عنه مشل قول أبي حنيفة » وذكر 
المزني عنه أنه قال : إن ثبت حديث يروع › > فلا حجة لأحد مع السنة » > وإن 
لم يثبت فلا مهر لها . ولها الميراث . وقال مسروق لا يكون ميراثاً حتى 
- يكون مهراً يريد والله أعلم وجوب المهر لوجوب الميراث . وقد تعلق من 
ذهب إلى أن آلحق عند الله فيما لا نص فيه من مسائل الاجتهاد . وقد يصيبه 
المجتهد وقد يخطئه بقول ابن مسعود : هذا إن يكن صواباً فمن الله » وإن 


(۲۸۷) في الموطأ : أن ابنة عُبيد الله بن عمرء وأمّها بنتُ ريد بن الخطاب » كانت . 
إلخ . . وقد ذكر اسمها في رواية المؤلف مؤخراً . ويعدٌ مُبيد الله بن عمر من 
شجعان الصحابة وفرسانهم . غزا افريقية مع عبد الله بن سعد » وشهد صفين مع 
معاوية وقتل فيها سنة ‏ ه . 

(۲۸۸) يعد زيد بن ثابت من كتاب الوحي وممّن جمعوا القرآن في عهده صلَّى الله عليه 
وسلَّم من الأنصار وكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة . له 
في الصحيحين 47 حديثاً . توفي سنة ٤٥‏ ه وقيل ها. 

(۲۸۹) انظر كتاب النكاح من الموطأ . ما جاء في الصداق والحباء . 


1 
/ 
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يكن خطاً فمن ابن مسعود ولا تعلق له في ذلك » لاحتمال أن يريد إصابة 
النص إن كان في النازلة نص لم يعلم به » كحديث يروع. بنت واشق في 
نازلته . والصواب أن كل مجتهد مصيب عند الله تعالى . 

وقد بِيّنا هذه المسألة بياناً شافياً في كتاب الأقضية من مختصر كتاب 
الطحاوي في شرح مشكل الحديث والشيء الذي سيل عنه بالعراق فقال 
فيه : ثم قدم المدينة فوجد الأمر بخلاف ما قال » فلما رجع لم يحط رحلته 
ولا دخل بيته » حتى أتئ الرجل » فأخبره بذلك » هو أنه سكل عن نكاح 
الأم بعد الابنة إن لم تمس الابنة › فأرخص في ذلك فلما قدم المدينة سأل 
عن ذلك فأخبر أن الأمر بخلاف ما قال ء وأن الشرط إِنّما هو قي الربائب » 
لا في أمهات النساء » فرجع الكوفة » فلم يدخل منزله حتى أتئ الرجل 
الذي رخص له في ذلك » فأمره أن يفارق امرأته على ما وقع من ذلك في 
الموطأ وقد روي إجازة ذلك عن علي بن أبي طالب . وزيد بن ثابت . وقال 
دمج شد من العلهاة .. وله وجات من الناويل > أحدهما أن ينل قر 
«ين نِسَائِكُمُ اللآتي دَخَلْتُمْ بهن“ عائد على الربائب وعلى أمهات 
النساء » بإضمار أعني إذ لا يجوز في العربية أن يكون اللآتي دَحَلْتم بِهِنّ . 
نعت لأمهات الربائب » وبنات الأمهات . لان بنات الأمهات مخفوض 
بالإضافة » وأمهات الربائب مخفوض بمن » ولا يجوز أن ينعت بنعت 
واحد » ما عمل فيه عاملان . والوجه الثاني أن يجعل قوله من نِسَائِكُم 
اللاتي دَخَلْتَم بِهِنَّ 4 شرط لاتصال الكلام » فيبيح نكاح الأم إذا لم يدخل 
بالببت » ويبيح نكاح الربيبة إذا لم يدخل بالأم » فالقياس عليها . وبدليل 
قوله : طِوَرَبَائبكُمُ التي في حُجوركُم من بساكم الللآتي دَحَلتم پهن إذ 
لا تكون الربيبة في حجره حتى يدخل بأمها » لأن من ذهب إلى هذا يجعل ١‏ , 
قوله : لوَأَمْهَاتٌ بساكم وَرَبَائيكُمُ التي في حُجُورِكُم» كلاماً متصلا + 


کا ا 


٠ سوزة النساء . الآية : ۲۳ وأولها : حرمت عَلَيِكُمْ أمْهَائكُمْ»‎ )۲۹١( 
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تاماً » فيصح رد قوله : لمن نِسَائِكُمُ اللاتي دَحَلْتَم بهن إِلَئ أول الكلام . 
وهو قوله : طِوَأُمهَاتُ نِسَاتِكُم» أَوْإلّيهماجميعاً بإضمار أعني على ما ذكرناه . 
والذي قال به عامة العلماء وفقهاء الأمصار : مالك . والشافعي » وأبو 
حنيفة » إن الأم مبهمة لا شرط فيها “إن الخرظ إا هر فى الربائب 
يحل نكاح الأم إذا تزوج البنت 0 لا 
الطاهر إن اكلام اريت فى قوله : مهات سانكم وج ا م 
يندا بقوسه : ِوَرَبَائِيكُم اللآتي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دحلم 
بهِنَّ904" الآية . 
في ما ذكر من خلاء مسجد النبي عليه 
السلام 

قال مالك بلغني أن سعيد بن المسيب قال : خلاء بيت رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم في ثلاثة أيام » لم يجمع فيه من حين 
كان :يوم قل عثمان » ويوم الحرة . ويوم آخر قال مالك 


ا 


قال محمد بن رشد : أما قتل عثمان رضي الله عنه وما وقع 
يوم قتله مما أذى إلى الاشتغال عن إقامة الصلاة في المسجد على العادة » 
فهو معروف » وأمّا يوم الححرة ة فإنه كان في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث 
رسن من الهتخرة وذلك أن أهل المدينة خلعوا طاعة يزيد بن معاوية »› 
وكان القائم بذلك عبد الله بن حنظلة . وكان قد وفده أمير المدينة عثمان بن 
محمد إلى يزيد بن معاوية فيمن وفد إليه مع بنين ثمانية » فأعطاه مائة ألف. وأعطى 
كل واحد من بنيه عشرة ألف درهم » وی كسوتهم وحملانهم › فلما قدم 
. المدينة أتاه الناس فقالوا : ما وراءك ؟ فقال اک م لا 


(۲۹۱) الآية : ۲۳ من النساء . 
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لم أجد إلا بني هؤلاء » لجاهدته بهم » قالوا : سمعنا أنه أجازك وأكرمك 
وأعطاك » فقال : قد فعل » ولكني ما قبلت ذلك منه » إل أن أتقَوّى به » 
عليه وحض الناس » فبايعوه ودعوا إلى الرضئ والشورى » وأَمُرُوا على 
قريش عبد الله بن مطيع العدوي وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة الخسيل 
وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي » وأخرجوا أمير المدينة 
ومن كان بها من بني أمية » فبلع ذلك ابن عباس وهو بالطائف . فقال : 
أميران؟» هلك القوم . وكتب مروان إلى يزيد بالذي كان من أمر القوم › 
فأمر بقبة فضربت له خارجاً من قصره » وقطع البعوث على أهل الشام » 
وولّى عليهم مسلم بن عقبة » وبعث أهل المدينة إلى كل ما بينهم وبين أهل 
الشام » فصبوا فيها زقاً من قطران . وغوروه › فأرسل الله عليهم ماء 
السماء » فلم يستقوا بدلو حتى وردوا المدينة » فخرج إليهم أهل المدينة 
بجموع كثيرة » وبهيئة لم ير مثلها فلما رآهم 0 
قتالهم فأمر مسلم بسريره » فوضع بير الصفين › > ثم أمر مناديه : قاتلوا عني 
ودعوا » فشدٌ الناس في قتالهم » وانهزم أهل المدينة وعبد الله بن حنظلة 
متسانداً إلى بعض بنيه يغط نوماً » فنبّهه ابنه » فلما فتح عينه » ورأى ما 
صنع » أمر أكبر بنيه » فتقدم حتى قتل » فلم يزل يقدمهم واحداً بعد واحد 
حتى أتئ القتل على جميعهم » فكسر هو جفن سيفه » وقاتل حتى قتل . 
ودخل مسلم بن عقبة المدينة » ودعا الناس إلى البيعة على أنهم وَل ليزيد 
ابن معاوية » يحكم في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاء » حتى أتئ يزيد ,بن 
عبد الله بن زمعة أسيراً » وكان صديقاً ليزيد بن معاوية وصفيّاً له فقال : بايع 
على أنك حول لأمير المؤمنين . يحكم في دمك وأهلك ومالك » فقال 
ل ا ا > فقال 
ار اة فرت قروا فضت إل ليه » فقال يبايعك على ما حيبت » 
فقال : والله ولا أقيلها إِيّاه أبداً وقال سان E‏ حي . فتركه 
متروان وضربت عنق ابن زمعة . وقتل معقل بن سنان الأشجعي ضير 
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ومحمند بن أبي حذيفة العبدوي صبراً ومحمد بن أبي الجسم بن 
حذيفة العدوي صبرا . وانتهى عدد من مثل ذلك اليوم من قريش والأنصار 
ثلاثمائة رجل » وستة رجال . هذا كله على ما ذكره بعض المؤرشفين والله 
أعلم بصحة ذلك . فهذه المحنة هي التي أوجبت ذلك اليوم خلاء مسجد 
النبي عليه السلام من التجميع كاليوم الذي قتل فيه عثمان . والله أسأله 
العصمة والخفران برحمته . وقد وقع في رسم مرض بعد هذا من ول ابن 
القاسم : إِنْه سمع مالكاً يقول قتل يوم الحرة سبعمائة رجل كلهم قد 
جمعوا القران . قال ابن القاسم : شككت أنه قال كان فيهم أربعة أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 

واليوم الثالث الذي ذكر مالك أنه أنسيه . قال محمد بن عبد الحكم 
هو يوم خرج بها أبو حمزة الخارجي وكان خروجه فيما ذكروا في خلافة 
مروان آخر خلفاء بني أمية الذي خلفه أبو العباس السفاح من بني العباس . 
في سنة ثلاثين ومائة قال خليفة ابن خياط في تاريخه : سار أبو حمزة في 
أول سنة ثلاثين ومائة . يريد المدينة » واستخلف على مكة ابراهيم بن 
الفاح التعميريوسعل على بعت بلح بن غقية: الجعدي ‏ وخرج ال 
المدينة فالتقوا بقديدٍ يوم الخميس لتسعة خلون من صفر سنة ثلاثين ومائة › 
وبلج في ثلاثين ألف فارس » فقالوا لهم : طريقنا تأتي هؤلاء الذين بغوا 
علينا » وجاروا في الحكم » ولا تجعلوا أخذنا بكم » فإنا لا ندري قتالكم » 
فأبوا وقاتلوهم » . فانهزم أهل المدينة »> وجاءهم أبو حمزة فقال له علي بن 
الحصين اتبع هؤلاء القوم .. وأجهز على جريحهم . فإن لكل زمن حكماً 
والأثخان في هؤلاء أمثل . قال : ما أرى ذلك » وما أرى أن أخالف من 
مضئ قبل . ومضى أَبو حمزة إلى المدينة فدخلها يوم الاثنين لشلاث عشرة 
٠‏ حلت من صفر » سنة ثلاثين ومائة . ففي يوم دخوله إياها والله أعلم خلا 
مسجد النبي عليه السلام من أن يجمع فيه وأصيب من قريش يومئذٍ ثلاثمائة 
رجل » ومن آل الزيبر » اثنا عشر رجلا » فما سمع الناس بواكي أوجع 
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للقلوب من بواكي قديد, مابقي بالمدينة اهل بيت إل وفيهم بكاء. وقالت نائحة تبكيهم : 
اران ابه "الى فف تعالية 

7 2 0100 27 3 3 

فلابكيه: سريرة ولابكين علانيه 


كف ا ایال يتيده الله ول ت 
e‏ . قيل له : فإنه 
ربما كانت الحلقة كثيرة الأهل فأسمع القوم يشمتونه ؟ قال : إذا 
سمعت الذين يلوته يشمتونه فشمته . 

قال الإمام القاضي : إنما قال bk‏ م ا يحمد 
الله لما روى عن النبي عليه السلام من أنه قال : إا طس أَحدُكُم يقل 
الخد لل وة قال الخد لله كليمز له مك الله وال 
ذلك فَلَيَقَلُ يَهْدِيكُم اللّهُ وَيُضْلِحُ بَالَكُم 5 وروى غه آنه قال + إذا 
عطس أَحَدُكُم فليذ وليل لَهُ مَنْ عِنْدهُ يَرْحَمُكَ الله ويرد عليه يعفر الله 

لا وَلَكُم0*" . وقال مالك : إن شاء قال العاطس في الرد على من شمته : 
يغفر الله لنا ولكم » وإن شاء قال : يهديكم الله ويصلح بالكم . وهو قول 
الشافعي أي ذلك قال فحسن » وقال أصحاب أبي حنيفة يقول : يغفر الله 

لنا ولكم . ولا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم . وروي عن إبراهيم النخعي 
أنه قال : يهديكم اللهُ ويصلح بالكم . وهذا شيء قالته الخوارج لأنهم لا يستغفرون 


)١97(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأدب : باب إذا عطس كيف يشمت 
هكذا : إذا عَطَسَ أحدكُم فَلْيقّل : الحَمْدُ لله » وليقّل لَهُ أخوهُ أو صاحِبَةُ : 
يرمك الله . فَإِذًا قال له : يرحمك الله فليقل يُهديكم الله إلخ . 

(16) زواه انات السنن عن سالم بن بيد هكذا. : إذا عطس أحَدُكم فَلْيَقَلُ: الحَمدُ 
ارت العالنيق ولل له مق رد غه ك الله > ولل يعفر الله ا 


كناب الجامع الأول ٤‏ 


للناس . والصحيح ما ذهب إليه مالك من أنه يرد عليه بما شاء من ذلك إذ ‏ 
قد جاء عن النبي الأمران معاً . وقد اختار الطحاوي وعبد الوهاب وغيره » 
يهديكم الله ويصلح بالكم على قوله يغفر الله لنا ولكم . لأن المغفرة لا 
تكون إلا من ذنب » والهداية قد تعرى من الذنوب . والذي أقول به : إن 
قوله : يغفر الله لي ولكم أولى إذ لا يسلم أحد من مواقعة الذنوب » 
رصاحي الاضد جاع إلى العقزاة + لزنه إن هدي :نيما ستل وم يقر له 
ما تقدم من ذنوبه » بقيت التباعات عليه فيها » وإن جمعهما جميعاً . فقال : 
يغفر الله لنا ولكم . ويهديكم ويصلح بالكم كان أحسن وأولى إلا في الذمي 
إذا عطس . ويحمد الله فلا يقال له : يرحمك الله » وإنما يقال له : يهديك 
الله ويصلح بالك » لأن اليهودي والنصراني لا تغفر له السيئات » حتى 
7 ماع ملع لك رر و اج ر 
يؤمن . ومما يدل على هذا ما روي : من ان اليهود كانوا يتعاطسون عند 
لني عَلئِهِ اسَّلامُ رَجَاء أن يَقُولَ : يَرْحَمُكُم الله , يفول : يَهْدِيكُمْ الله 
ويلح بالگ“ . واختلف في تشميت العاطس فقيل : هو واجب على 
nl CS |‏ عر a Se‏ 
اختلاف في أنه لا يجب تشميت العاطس إذا لم يحمد الله . وإنماامر 
العاطس أن يحمد الله لما في العطاس من المنفعة ما لم يكن مضنوكاً على 
ما دل عليه قوله في الحديث ا 0 1 
إن عطس فَشْمَهُ ثم إن عطس فقل : إنك مضنوكك . وقال عَبِدُ الله بن 
0 ا يي اي ال ا 
وقال الخليل تسميت العاطس لغة في تشميته . وقال ثعلب : التشميت 
معناه : أبعد الله عنك الشماتة » وجنبك ما يشمت به عليك . وأما التسميت 
فمعناه جعلك الله على سمت حسن وبالله التوفيق لا إِلَهَ إلا هو رب العرش العظيم . 
)۲۹٤(‏ رواه أبو داوود والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح عن أبي موسئ .وفيهما 


يرجون بدل رجاء » وزيادة لهم بعد قوله : أنْ يقول . 
)۲۹٠(‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر عن أبيه في التشميت في العطاس . 


كتاب الجامع الثاني 4۳ 


كتاب الجامع الثاني 


ومن كتاب أوله حلف أن لا بسع سلعة سماها 
في العرض على العالم هل يقال فيه 
حدثنا ؟ 


وسقل مالك فقيل له : ١أ‏ يت ما عرضنا عليك القول فيه 
حدثنا قال 6 : أقرأني فلان 
وإنما قرأ عليه . ولقد قال ابن عباس : كنت أقرىء عبد الرحمن 
ابن عوف . فقيل له : أفيعرض الرجل أحب إليك أم تحدثه ؟ 
قال : بل يعرض إذا كان مثبتاً في قراءته.ء وربا علط الذي 
يحدث أوسها ء إن الذي يعرض أحب إلي وأعجب في ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا معلوم من مذهب مالك . إن قراءة 
الطالب على الراوي أصح له من قراءة الراوي عليه > لأن الطالب إذا كان هو 
القارىء فيها وغلط رد عليه الراوي بعلمه » مع حضور ذهنه أو من بحضرته »› 
وإذا كان الراوي هو القارىء لم يرد عليه الطالب » إما لجهله . وإما لمهابته 
الشيخ . وإما لأنه صادف موضع اختلاف » فيظن ذلك له مذهباً يحمله 
00 : السماع عندنا على ثلاثة أضرب : 
اوها قراءةً على العالم . والثاني قراءة العالم عليك . والثالث أن يدفع 
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العالم اليك كتاباً قد عرفه » فيقول : آروه عني . والذي عليه الجمهور أن - 
قراءة الطالب على العالم مقدمة على قراءة الطالب على العالم » وروى علي 
وابن عباس أنهما قالا : قراءتك على العالم » كقراءة العالم عليك . وهو 
مذهب أهل المدينة ٠ REE‏ فهي ثلاثة أقوال . وأهل العراق لا 
حا ا رم او ا ا 
لا يختلف أهل الحديث في أن أصح مراتب السماع » قول العالم : سمعت 

فلاناً قال SS‏ 
فلاناً أو حدثني أو أخبرني » أو أنبأني أو خَبّرني أ و قال لي » أو ذكر لي » 
وإنما تفترق هذه الألفاظ عند المحدثين في آستعمالها من جهة العرف 

ء 
والعادة » لا من جهة موضع اللسان . وروى عن ابن وهب“ أنه قال : يقال 
فيما هو قراءة عن العالم : أخبرنا وفيما هو سماع من لفظ العالم : حدثنا فكأنه 
أراد ان يعرف بهذا من حديثه » ما هو سماع عن الراوي مما هو قراءة عليه 
واختار ابن اسحاق بن رَاهويه"© وجماعة من أصحاب الحديث » أخبرنا في 
الوجهين جميعاً . وقالوا : أخبرنا أعم في التحديث من حدّثنا . وهذه 
الالفاظ كلها في السماع من العالم حقيقة » وفي القراءة عليه مجازا . 
والحقيفة فيه أن يمول رات عل فلن »لان العتدول من التحقيقة إلى 
المجاز فيما لا يلتبس فيه المعنى جائز سائغ موجود في القران وفي السنن 
وفي الآثار . وساغ المجاز في هذا لما كان الحكم فيما هو سماع وفيما هو 
ء ء ء , 
قراءة سواء من جهة أنه إذا قرا على العالم فقد اقر به وامره بنقله عنه » إذا 


› أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي بالولاء إمام محدّث » وحافظ فقيه محقق‎ )١( 
صحب الإمام مالكاً عشرين سنة » وقال في حقه : «عبدُ الله بن وهب إمام» توفي‎ 
. سنة ۱۹۷ ه وقيل 199 ه‎ 

(۲) أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن راهوية . حافظ مكثر قوي الذاكرة جمع بين 
الحديث والفقه والورع » توفي سنة 71١‏ ه ومعنى «راه» بالفارسية الطريق و «ويه» 
وجد . قيل لأبيه ذلك » لأنه ولد بطريق مكة 


کتاب الجامع الثاني ه١1‏ 


سمعه منه » وكذلك الإجازة » وإن كانت على مراتب» أعلاها المناولة » 
٤ ٤ ۴‏ 
وادناها أن يقول له : ما صح عندك من حديثي فازوه عني من غير أن يعين له 
شيئاً يستوي مع السماع من العالم والقراءة عليه في إقراره وأمره بنقله عنه » 
عاذ أن يقول فيه 1 حدثنا وأخبرنا ازا ومن المحدثين من ذهب إلى أنه 
يقول في الإجازة : نينا ليفرق في ذلك بين الإجازة وبين ن السماع والقراءة . 
وقد قيل إنه يجوز نحن ائ إلى الال بجزءِ فسأله هل هو من حديثه ؟ 
فأخذه فنظره » وقال له : نعم هو من حديئي : إنه يجوز له أن يحدث به عنه 
وإن لم يقل له حدّث به عني . وكذلك لو راه ينظر في جزء » فقال له ما هذا 
الجزء ؟ فقال : جزء من حديثي عن شيوخي فسرقه الطالب واستحسنه من 
غير عليه > لجاز له أن يحدث به عنه . ونظير هذا : أن يأتي الرجل بذكر 
حق إلى رجل » فيقول له : أتعرف هذا الصك ؟ فيقول : نعم هو دين علي 
لم أؤده بعد » فإنه يصح له أن يشهد بما فيه ء وإن لم يقل له : أشهد به 
على اختلاف في هذا في مذهبنا . وبالله التوفيق . 
في تفسير قول الله تاس ٠‏ 
ط وَلْيُوفوا ذُورَهُم 4 
وسئل مالك عن تفسير قول الله : 8 وفوا نُذُورَهُمْ 0 
قال هو رمي الجمار . ومن كلام العرب. ان يسمعوا العقل النذر› 
يريدون بذلك العدد . 
قال محمد بن رشد : إنما تأول مالك إن مراد الله بقوله تعالى : 
ط وَلْيُوقُوا نُدُورَهُمْ 4 هو رمي الجمار » من أجل أن الوفاء بالشيء لا يكون 
إلا بإكماله إلى آخره . ورمي الجمار هو اخر عمل الحج مع الطواف الذي 
ذكره الله معه فقال : ا بالْبيتِ الْعَتِيقٍ # واستدل على ذلك بأن 


' (۳) سورة الحج ‏ الآية : ۲۹ اه ثم ليقضوا تفثهم 
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٠‏ العرب تسمي العقل نذراً . وهو العدد الذي يجب في الجراح . يريد 
فكذلك رمى الجمار » مساك الله تر لأنه عددٌ واجب رميه في الحج 1 


وقد مضى في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحج لتكرار 
المسألة هناك . وبالله التوفيق . 
في تفسير قوله عز وجل : 
« سَوَاءٌ آلعَاكف فيه وَالْبَادٍ 4 
وسئل مالك عن هذه الآية 8« سَوَاءٌ آلْمَاكفٌ فيه وَالْبَادِ إ؟» 
قال 5 : سواء ١‏ فى الحق والسعة . والباد أهمل البادية وغيرهم ممن 
00 . وكانت | الفبساطيط حل ادنر . ولقد سمعت 


قال محمد بن رشد : E‏ لهذه الآية » على 5 
مكة وغيرهم ممن يقدم عليهم من الناس في دور مكة و“طواء: وا 
على ذلك ينا در بأن عمر بن الخطاب كان ينزع أبواب مكة إذا قدم الحاج 
يدل على أنها لا تباع ولا تكرى + لدف اهس آقوال ابن القاسم في كتاب 
كراء الأرضين » وكتاب الحوائج من المدونة ولما ذكر فيهما من نفاق كراء 
٠‏ الدور بها في أيام الموسم . وليس في الآية بيان يرفع العذر. لاحتمال 
رجوع الضمير من قوله تعالى :8 سواء الْمَاكِفٌ فيه وَالْبَادِ» على المسجد 
المذكور » دون سائر البلاد . على ما قاله جماعة المفسرين . والأصل في 
اختلاف أهل العلم في هذه المسألة خلافهم في افتتاح مكة فمن ذهب إلى 
أنها افتتحت عنوة . قال : إن دورها لا تباع ولا تكرى . وهو قول ان فة 
وجماعة سواء ويشهد لهذا القول ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه 


سورة الحج الآية : Y0‏ وأولها : إن الّذِينَ قروا وَيَصَدُونَ عَنْ سبيلٍ 
الله 4 . 


كتاب الجامع الثاني /ا ١5‏ 


' وسلم قال : « مَكُة كلها مُبَاحٌ لآ َا وَل تُؤَاجَرٌ »ومن ذهب إلى أنها' 
مؤْمّنة . والأمان كالصلح > وأن أهلها مالكين لرباعها .وأجاز لهم بيعها 
وكراءها . وهو قول الشافعي . ولا خلاف عند مالك وأصحابه في أنها 
افتتحت عنوة . إلا أنهم اختلفوا . هل من بها على أهلها فلم تقسم كما لم 
يسبب أهلها . لما عظم الله من حرمتها ؟ أو هل أقرت للمسلمين ؟ . فعلى 
هذا جاء الاختلاف في جواز كرائها في المذهب . فروي عن مالك في ذلك 
ثلاثة روايات : إحداها المنع . والثانية الإباحة . والثالثة كراهية كرائها في 
الموسم خاصة . 

وقد مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحج 
لتكرر المسألة هناك . 


فى استحسان حرق ما التبس من كتب ٠‏ 
الخصوم 

قال مالك : وقد كان قاض في زمن عثمان وأنه رفع إليه 

كتب قد تقادم اا 'والتبس الشأن فيها فأخلها فاتحرقها بالثار:. 
فقيل لمالك : فَحَسَنٌ ذلك > قال : نعم . هذه الأمور لا أرى ما 

) | a 
قال محمد بن رشد:: معنى هذه الكتب إنها كتب في‎ 
الخصومات » طالت المحاضر فيها والدعاوي . وطالت الخصومات حتى‎ 
. الحكم على ما استحسنه مالك‎ . 
وقد مضى هذا في الرسم من هذا السماع من كتاب الحج لتكرر.‎ 

..المسألة هناك . 


+. 


6۸ البيان والتحصيل 
٠‏ وإنما أمر بحرق الكتب » ولم يأمر بخرقها وتمزيقها » صيانة لما وقع 
من اسماء الله فيها كما فعل عثمان بالصحف . إذ جمع القران . وبالله . 
التوفيق . 
في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أجمله الله في القران 
والصلاة والذكاة 

قال مالك : الحج كله في كتاب الله تعالى والصلاة والزكاة 
ليس لهمافي كتاب الله تفسير . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين ذلك . 

قال محمد بن رشد : ظاهر قول مالك هذا إن الحج كله في 
كتاب الله تعالى مقسر » وإن الصلاة والزكاة ليستا مفسرتين فيه » وأن النبي 
عليه الم برها رين ذلك بج » بل ما أتى ذ فى القران من ذكر 
الحج مفتقراً إلى لی التفسير والبيان الذي فسرة به رسول الله وبين مراد الله 
تعالى فيه قولاً وعملاً » كافتقار الصلاة والزكاة إلى ذلك سواء » ولو تركنا 
وظاهر ما في القرآن من أمر الحج لما صح لنا منه آمتثال أمر الله تعالى به . 
إذ لم يبين فيه شيئاً من صفة عمله وترتيبه في أوقاته التي لا يصح إلا فيها. 
وشرائطه التي لا يتم إلا بها وسنته التي لا يكمل إلا بها » فليس الكلام على 
ظاهره » وإنما معناه الذي ارا ينه أن الحج كله في كتاب الله تبارك 
وتعالى » والصلاة والزكاة » تم الكلام هاهناء ثم ابتدأ فقال ليس لها أي 
لجميع ذلك في كتاب الله تفسير . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
ذلك » ويبين تأويلنا هذا ما في كتاب محمد بن المواز من قوله : وكذلك 
الج والركاة ورل وجوبهما في القرآن مجملاً » وبين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ما أراد منه وفسّره NT‏ أيضاً ليس لها ولم يقل 
' لهما . وقد نقل ابن أبي زيد هذه الرواية بالمعنى على ظاهرها نقلاً غير 
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. صحيح فقال فيها : الحج كله في كتاب الله تعالى . وأما الصلاة والزكاة 
فذلك مجمل فيه ولهذا وشبهه رأى الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة 
المختضرات والفروع . وقد تقدم هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع ٠‏ 
لتكرر المسألة هناك . 
في الركوع بعد صلاة الجمعة 
قال مالك : ليس من السنة أن يركع الإمام بعد الجمعة في 
المسجد وأما غيره فليركع إن شاء . 


قال الإمام القاضي : إنما قال مالك : ليس من السنة أن يركم 
الإمام بعد الجمعة في المسجد لما بلغه من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا صلى الجمعة أنصرف ولم يركع في المسجد . وإذا دحل بيته 
ركع ركعتين » وقع له ذلك في المدونة قال فيها : وينبغي للإمام اليوم إذا 
صلى الجمعة أن يدخل منزله ويركع ركعتين » ولا يركع في المسجد . وقال 
في هذه الرواية فيمن عدى الإمام : إنه يركع إن شاء » فظاهر قوله فيها إباحة 
الركوع له دون كراهة » خلاف ما في المدونة من كراهة ذلك له » لأنه قال 
في كتاب الصلاة الأول منها : أنه لا يتنفل في المسجد » لكراهة ذلك بدليل 
قوله في كتاب الصلاة الثاني منها : أحب إلي أن ينصرف ولا يركع في 
المسجد . قال : وإن ركع فواسع » لأنه إذا استحب ترك الركوع » فقد كره 
الركوع . وقوله : وإن ركع فواسع يريد : إنه لا إثم عليه ولا حرج إن 
فعل ٠‏ فعان ما فى الندؤئة ,. إن صلى اجر قى ضلاتة > وان قعد.ولم يض 
اجر فق فر لان خد المكروه ما في تركه نوات وكيا CE‏ الجدوت 
ناض فعله ثواني:. وغلق ما فى هذه الرواية 6 إن صل اجر في لاه + 
وان قعد ولم يصل لم يؤجر في قعوده . وقد كان من أدركنا من الشيوخ 
يحملون ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة على ما في كتاب الصلاة 
افا مها وولو + قولة ».و إن رکم فؤاسم + يدل على قله الم یکره ل 
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الركوع مثل ظاهر هذه الرواية » وليس ذلك بصحيح » لما بيناه من أنه اذا ” 
استحب ترك الركوع فقد كره الركوع . وذهب الطحاوي إلى اران 
تل بعد الجا فن السجد اريعاً زلا يشل دما رين ٠‏ ويل 
ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة على تصحيح أحاديث رواها في ذلك . 
في إمامة الأعمى 

وسئل عن الأعمى يوم الناس » قال : نعم قد أم على عهد 
زرل اللهرضلى الله عليه وسلم اعم + 

قال محمد بن رشد : مثل هذا في قوله الأول من كتاب الصلاة من 
المدونة قال : لا بأس أن يُتخذ الأعمى إماماً . وقد أمّ على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ابن مكتوم0©» , وإنما لم ير مالك في ذلك 
باسا »من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء:من: قرائضن الصلاة ».ولا 
بسّنتها ولا بفضائلها » بل ربما كان بصره سبباً لاشتغاله عن الإقبال عليها . فقد 
جاء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جُعل في نعليه شراكان جديدان » فأمر 
أن ينزعا وترد فيهما الحلقتان اللتان كانتا فيهما . قبل : لم يا رسول الله ؟ 
قال : إِنْي نظرت إليهما في الصلاة . وصلى صلى الله عليه وسلم في حَمِيصَةٍ 
شَامِيُةِ » لَهَا عَلَمْ » » لها أنصَرَفَ بِنْ الصّلاة ردا إلى مُهْدِيهَا إل أي جهُم 
وَقَالَ : « إِنْي نَطَرْتٌ إِلَى عَلَمِهًا في الصَّلاةٍ فَكَاد ينبي ٠»‏ . وإذا خشي النبي 


)٥(‏ روى أبو داوود وأحمدٌ وابن جِبّان بسند حسن عن أنس أن النبيّ صلَّى الله عليه 
و . استخلّف ابن أَمّ مكتوم,ٍ بز الناس وهو آع 

(5) رواه مالك في الموطأ في كتاب . الصلاة . باب : النظر في الصلاة إلى ما 
يشغلك عنها . وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة . باب : إذا صلى في ثوب له 
علام . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب كراهة الصلاة في ثوب 
له أعلام . والخميصة كما في التمهيد : كساء رقيق » قد يكون بعلم وبغير علم » 
وقد يكون أبيض معلماً » وقد يكون أصفر وأحمر وأسود . وهي من لباس أشراف 


العرب . 
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عليه الا اله في ضلاته بباانظر فا إلى ها زوق ورو فن يذلاك 
اولى . ولهذا المعنى كره العلماء تزويق المساجد . وكذلك سائر الحواس 
الخمس » لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشى السمع . فإن الأصم لا ينبغي 
أن يُتخذ إماماً راتباً » لأنه قد يسهو فيسبح له » فلا يسمع » فيكون ذلك سبباً 
لإفساد الصلاة . وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماماً راتباً من كرهه . واللّه أعلم . 
من أجل أنه قد يتوضأً بماءٍ غير طاهر » ويصلي بثوب نجس » وهو لا يعلم » إذ 
لا يبصر النجاسة » ولا تغير لون الماء » وأما نقصان الجوارح كاليد والرجل 
فلهما تعلق بالصلاة » ولذلك اختلف في إمامة الأشل . والأقطع . وقد مضى 
الكلام على هذا في سماع زونان من كتاب الصلاة . 
في الحض على الصدق وما جاء فيه 

ال :وفغت مالك شرل :قال عمرين الخطات ٠:‏ عليك 
بالصدق ولو ظننت أنه مهلك . 

قال محمد بن رشد : قوله : وإن ظننت أنه مهلك . معناه : وإن 
خشيت ذلك » مالم تتيقنه . لأن الظن قد يكون بمعنى الشك . وبمعنى 
اليقين » وذلك لما يلزم الرجل أن يصدع فيه بالحق » لما يرجو في الصدق من 
الصلاح » ويخاف في الكذب من الفساد » كالكلام عند السلطان وشبه ذلك » 
فهذا الذي ينبغي فيه الصدق » وإن ظن أن في ذلك هلاكه . ما لم يتيقن 
الهلاك في الصدق فيه فيسعٌهُ السكوت عليه . ولا يحل له الكذب فيه » إلا أن 
يضطر إلى ذلك بالخوف على نفسه » وإنما يلزمه الصدق وإن خاف على نفسه 
فيما عليه من الحقوق » كالقتل والسرقة والزنا . وشبه ذلك . والكذب ينقسم 
على أربعة أقسام : كذب لا يتعلق فيه حق لمخلوق» وهوالكذب فيما لا مضرة 
فيه ولا يقصد به وجهاً من وجوه الخير» وهو قول الرجل في حديثه كان كذا 
وكذا » وجرى كذا وكذا » لما لم يكن ولا جرى » فهذا الكذب محرم في 
الشريعة بإجماع العلماء » وهو الذي جاء فيه عن النبي عليه السلام : « إن 
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الْمُؤْمِنَ الْمَمدُوحَ إِيمَائْه ل يَكُونْ كَذَّاباً ٠»‏ وهو الذي يغلب عليه الكذب حتى 
يعرف وقد كان جباناً وبخيلاً . وعن ابن مسعود : إِنهُ لآ يُزال الْمَبْدُ يكَذِبُ 
وَتَنْكَتُ في قلبه َة سَوْدَاءُ حن سود قله بكمب عند الله من الْكَذَايينَ0» . 
والتوبة منه بالإقلاع عنه والاستغفارمنه . وكذب يتعلق به حق لمخلوق » وهوأنيكذب 
الرجل على الرجل » فينسب إليه أنه فعل ما لم يفعل . أو قال ما لم يقل » وهو 
أشد من الأول » لأن التوبة منه لا تصح . إلا أن يحلله صاحبه › أو يأخذ حقه 
منه . وكذب فيما لا مضرة فيه على أحد . ويقصد به وجه من وجوه الخير » 
وهو الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس وكذب الرجل لامرأته فيما يَعِدّها 
ليستصلحها » فهذا كله جوزته السنة . وقيل : إنه لا يباح فيه إلا معاريض 
الكلام » لا النص بالكذب . والأول أصح » لأن التصريح بالكذب في ذلك 
جائز » يدل عليه قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم : « بل فَعَلَهُ كبيرهُم 
رل اخيه ثم اذنَ مُؤَدْنْ ايتها الِْيرٌ إنكم لَسَارِقَونَ 4 إلى قوله : « كذلك كذنا 
ِيُوسَفٌ ٠)‏ وقد قيل : إن معاريض القول جائزة في كل موضع › لما جاء 
عن ابفض السلف إن فيها متدوجة عن الكل > والنذي اقول به .إن ذلك 
مكروه » لما فيه من الألغاز على المخاطب » فيظن أنه قد كذبه » فيعرض 
نفسه بذلك إلى أن ينسب إليه الكذب . فتركه أحسن » وكذبه في دفع مظلمة 
عن أحد » مثل أن يختفي رجل عنده ممن يريد قتله أو ضربه » فيسأل هل هو 
عنده أو يعلم مستقره ؟ فيقول : ما هو عندي ولا أعلم مستقره . فهذا الكذب 
واجب » لما فيه من حقن دم الرجل» أو الدفع عن بشرته . وباللّه التوفيق . 


(۷) في الموطأ عن صفوان بن سليم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكون 
المؤمن كذاباً فقال o:‏ 

(۸) قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه للموطأ حديث موقوف وحكمه الرفع لأنه لا 
مدخل فيه للرأي . 


(9) سورة الأنبياء . الآية : 59 . )٠١١‏ سورة يوسف . الآية : ۷١‏ . 


في جواز دخول الأسواق وكراهية 
ترديد اليمين 

قال "سيك الگا بذكن > قال : كان ابن عمر ربما اتی 
السوق وجلس فيه , وأنه قعد يوماً ورجل يبيع شيئاً » وهو يحلف 
ويردد » وابن عمر يسمعه . فقال له أتق للج ا فإن هذه 
سبعون يميناً . فقال ؛ لا واللّه ردأ على ابن عمر فقال : هذه إحدى 
وسبعون . 

قال محمد بن رشد : أما دخول الاسواق والجلوس فيها فلا اختلاف 
أن ذلك مباح غير محظور » ولا مكروه . وكفى من الدليل على ذلك قوله 
تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ إلا إنهُم لَبَاكنُونَ الطعَامَ وَيَمشون في 
الأسْوَاقٍ ؟ 4 رداً لقول المشركين : « مال هَذَا الرَسُولٍ كَل الطْعَامَ 
سمه 2 5 3 
وَيَمْشِي في الأسْوَاقِ ؟ ٠4‏ الآية وإنما نهى ابن عمر الرجل عن ترديد 
الأيمان ووعظه في ذلك » لأن من ردد الأيمان وأكثر منها لم يسلم من مواقعة 
الجنث فيها والتقصير في الكفارة » وأن يحلف على ما لم يفعله يقيناً فيأئم في 
ذلك كله . وأما حلف الرجل على شيء أن لا يفعله فلا كراهية في ذلك › لأن 
الله أمر نبيه عليه السلام بالحلف باسمه في غير ما آية فقال : « قل إي 
وري 2904© وقال: « بَلَى ورَبِي لتبِعشنّ ٠54‏ وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كثيراً ما يحلف « لآ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»» ولا وَمُقلب القلوب فلا 
وجه لكراهية ذلك . لأن القصد إلى الحلف بالشيء تعظيم له » فلا شك في 
أن في ذكر الله عز وجل على وجه التعظيم له أجراً عظيماً . 

وقد مضى هذا المعنى في آخر رسم الجنائز والذّبائح والنذور» من 
)١١(‏ سورة الفرقان . الآية : )١١( . ٠١‏ نفس السورة . الآية : ۷ . 


٠ 5‏ 3“ 2 رنه ت عرصم و 
(۱۳) سورة يونس 5 الآية ٣ه‏ وأولها : # ويستنبئونك احق هو # : 
)١5(‏ سورة التغابن . الآية: ۷. 
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سماع أشهب من كتاب النذور في تكلمنا على ما وقع هناك من أن عيسى بن 
دينار كان يقول : يا بني إسرائيل » إن موسى کان ينهاكم ان تحلفوا باللّه إلا 
وأنتم صادقون ألا وإني أنهاكم أن تحلفوا باللّه كاذبين أو صادقين واللَّهِ أعلم . 
في الأمر بتعجيل ما اجتمع عند العامل 
من زكاة الفطر 

قال مالك : بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه 
يخبره أنه اجتمع عنده من زكاة الفطر شيء كثير » وأن ذلك لما رجوا 
من عدل أمير المؤمنين فكتب إليه عمر إنهم لم يخبروني وإياك كما 
رجوا » فإذا جاءك كتابي هذا فإن جاءك ليلا فإن استطعت ألا تصبح 
حتى تقسمه فافعل » وأي شيء رأبي فيه حين تكتب إلي فيه ؟ قال 
سحنون : يقال : إنه عثمان . ٠‏ 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في كتاب زكاة العين في 
رسم الرطب باليابس من هذا السماع على خلاف ما وقعت ها هنا اذ لم يذكر 
هناك كون الزكاة مجتمعة عند العامل من زكاة الفطر ونص الرواية هناك قال : 
وسمعت مالكاً يذكر أن.عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه إن الناس قد 
أسرعوا في أداء الزكاة فرغبوا في ذلك لموضع عدلك » وأنه قد اجتمعت عندي 
زكاة كثيرة فكأن عمر كره ذلك من كتابه لمدحه » فكتب إليه : ما وجدوني 
وإياك على ما رجوا وظنوا » فاقسمها . قال ابن القاسم : وقال عمر : وأيٌ 
رأي. لي فيها حين تكتب إلي ؟ وهذا أصح مما وقع هاهنا لأن زكاة الفطرء 
الحكم فيها أن تجمع قبل يوم الفطر فتفرق يوم الفطر . لقول النبي عليه 
السلام : « آغْنُوهُم عَنْ طَوَافٍ هَذَا اليم ٠»‏ . فلو كان المجتمع عنده من 


(15) ورد في نيل الأوطار ما يأتي : 
أخرج البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: «قَرَض رسولٌ الله صلّ الل عليه 
وسلّم رَكَاة الفطر وقال: أغنوهُم في هذا ايوم » وفي رواية للبيهقي «أغنوهم عَن طَوافٍ , 
هذا اليوم ». 
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زكاة الفطر"“ نيه عمر على تأخير تفريقها عن يوم الفطر وأما سائر الزكوات فلا 
حد في وقت تفريقها إلا أن الواجب فيما اجتمع فيها تعجيل تفريقها على ما أمر 
به عمر بن عبد العزيز وباللّه التوفيق . 
في الإقبال على الذكر والتسبيح 
في الصلاة . 

قال مالك : كان عبد الله بن عتبة بن مسعود وعامر بن 
عن الله لا نان م اانا للح يعلين البهكا فلع له : 
أفيحسب ذلك له ؟ قال : نعم إلا أن يأتيه الرجل إلى الحاجة 
الخفيفة » تكون به إليه أو الرجل يسأله عن المسألة تنزل به » فهذا . 
بها اكيقة ار أن تصيرف فس راسي قل 

قال محمد بن رشد : إنما كانا يفعلان ذلك » لما جاء عن النبي 
عليه السلام أنه قال : « مَنْ سَبّحَ دُبْرَ كل صَلاةٍ قلاثاً وَنَلائِينَ » وَكَبْرَ قَلاثا 
وَنَلائِينَ , وَحَمِدَ اا وَتَلائِينَ ‏ وَكَملَ الْمانةَ بلا إلآه إلا اللَّهُ وَحَدَهُ ل شريك 
لهأ عفرت فوب ولو كانت مكل وَبدَ الحرم ولا بر من فبول 
الدعاء » عند خاتمة الصلاة » قور كد دو انط والاقتداء بهما في ذلك 
خير . وباللّه التوفيق . 0 

في الذي يقول للرجل في منازعة ما 
يشبه ان يريد به القذف 

وسئل عن رجل ‏ كانت بينه وبين رجل محاورة فقال : واللّه 

لأجلدنك حدّين . أترى هذا فرية ؟ قال : أرى ان يحلف باللّه ما 


(1) رواه مسلم عن أبي هريرة بزيادة : « فلك يَسْعّ وتسَعُونَ عقب قوله: «وكبرٌ الله لائ 
وثلائين » . : 


10٩‏ البيان والتحصيل 
٠ :‏ اردت فرية وما أردت إلا كذباً » فإن حلف قال : رأيت ان يؤدب له . 


قال محمد بن رشد : قال : إنه إن حلف أدب » وهو صحيح . لأنه 
سب يشبه أن يكون أراد به القذف . فإن حلف أنه لم يرد القذف » لم يسقط 
عنه الأدب الذي يجب عليه في السب . ولم يقل إن نكل عن اليمين : ما 
يكون الحكم فيه » والحكم في ذلك أن يسجن حتى يحلف . واختلف إن 
طال سجنه.ولم يحلف فقيل إنه يؤدب ولا يحد . يريد أدباً فوق الأدب الذي 
يؤدب إذا حلف وهو مذهب ابن القاسم . وقيل إنه يجد إذا طال سجنه ولا 
جلف 


3 


وقد مضى هذا المعنى في رسم الحدود من سماع أصبغ من كتاب 
الحدود في القذف وفي غيرما موضع واللَّهِ الموفق . 


ما جاء عن صفوان بن أمية فى تأليف النبي 
ل 
قال مالك a‏ صفوان بن أمية وكان من المؤلفة قلوبهم 
2 ا فاا س ج 
النفس » وما له فيه من التأثير » ولعلم الله عز وجل بذلك جعل للمؤلفة قلوبهم 
سهماً من الصدقة . ليسلموا فيسلم بإسلامهم مَّن وراءهم . واختلف في 
الوقت الذي بديء فيه بائتلافهم » فقيل : قبل أن يسلموا لكي يسلموا › 
وقيل : بعدما أسلموا كي يحبب إليهم الإيمان » فكانوا على ذلك إلى صدرٍ . 
من خلافة أبي بكر الصديق » وقيل إلى صدر من خلافة عمرء ثم قال لأبي 
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سفيان : « قد اُغْتّى الله عنك وعن ضَُرَبَائِك ^ . إنما أنت رجل من 
لا يعود اليه ؟ فرأى مالك.أنه لا يعود . وهو مذهب أهل الكوفة .. وقيل : إنه 
يعود إن احتيج إليه ودأى ذلك الإمام وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبد 0 
وإليه ذهب الشافعي واللّه أعلم . 


في التوقي في الحديث عن 
النبي عليه السلام . 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب شيع قوماً خارجين إلى 
العراق » فقال لهم خير » ثم أوصاهم بما أوصاهم به » وقال لهم : 
أقلوا الحديتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم في . 
ذلك فى الأجرء قال : لا ولكن أنا أفعل ذلك أنا أقل الحديث عن 
النبي عليه السلام . 


قال محمد بن رشد : المعنى عندي فيما أمر به عمر بن الخطاب في 
إقلال الحديث عن النبي عليه السلام مع أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه 
وقوله : ليلغ الشاهدٌ الْغَائبَ 3 130 و  :‏ بوا علي ولو آي 06" هو أنه 
لما كان للصاحب أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لِما 
لم يسمعه منه » وإنما حدثه به غيره من الصحابة » فكان بمنزلة ما سمعه منه › 


من أجل أن الجرحة مرتفعة عنهم 3 خشي أن يكون الذي سمع الحديث من 


(۱۸) أبو وهب صفوان بن أمية الجمحي القرشي صحابي فصيح جواد: له في الصحيحين 
۳ حديثا توفي بمكة سنة 4١‏ ه . والضرباء جمع ضريب : المثل والشكل . 

٠ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس . في كتاب الحج . باب الخطبة أيام‎ )١9( 
. منى‎ 

. رواه البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو‎ )10١ 
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النبي عليه السلام قد نقله إلى غيره من الصحابة على المعنى » ولا يستوي 
جميعهم في ذلك . لتباينهم في العلم . فأمر ألا يحدث الصاحب بالحديث 
الذي لم يسمعه من النبي عليه السلام إلا أن يكون الذي حدثه به عن النبي. 
عليه السلام من فقهاء الصحابة » مخافة أن يكون نقله على المعنى الذي 
عنده » وليس كما ظنه . وفي الاحتياط في الانتقاء في ذلك بالاجتهاد تقليل 
الحديث عن النبي عليه السلام كما أمر به عمر رضي الله عنه » وإذا شاركهم 
في إقلال الحديث » فقد شاركهم في الأجر على ذلك وبالله التوفيق . 


ا ن کو اتوج 
من البيع في يوم الجمعة 

وسئل مالك عن إمام بلد يأمر إذا فرغ من صلاة الجمعة من 
يخرج ل ولاك GL GS 2 SE‏ > فأنکر 
ذلك » ورأى أنه قد أخطأ » فقيل له : منغ السوق قبل الأذان يوم 
الجمعة ؟ قال : لا قد قال ذلك الرجل الصالح . حين جاء ولم 
يغتسل كنت في السوق . فأنت تعلم أن الأسواق قائمة على عهد. 
عمر بن الخطاب . ورأى أنه أخطأ حين جاء إلى الجمعة ولم 
يغتسل » فإنما ذهب إلى السوق في حاجته » فأنت تعلم أن الأسواق 
كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب والذاهب إلى السوق عثمان »› 
ولا أرى أن يمنع أحدٌ يوم الجمعة الأسواق » يريد إلى انتصاف النهار 
قال ابن القاسم : وكذلك قال لنا مالك . 

قال محمد بن رشد : إمام البلد الذي سل مالك عن فعله 
0 أنكره » ورأى أنه قد أخطا» هوعمر بن عبد العزيز واللَّه أعلم لأن هذه 
الحكاية ذكرها سحنون في نوازله من كتاب الشهادات وزاد فيها وعوقب . 
وقال : أراه عمر بن عبد العزيز . قال أصبغ : بل لاشك فيه أنه عمر بن عيد 
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العزيز » وإنما رأى مالك أن فعله خطأ وأنكره » لوجهين : أحدهما أنه لم يرّ . 
أن يعاقب من وجد لم يشهد الجمعة» إذ لعله قد كان له عذرٌ منعه من شهودها - 
يتوالى ذلك من فعله ویتکرر » فيتبين أنه قصد إلى ترك * تهودها ببدايل فول 
الني عليه السّلام : « مَنْ ترك الْجْمُعَةَ ثلاث مَرّاتٍ من عَيْرٍ عُذْرِ وَل عل » 
طبع الله عَلَى كله بطابع الفاق ١,‏ . والثاني ماف على ديك بريطه 
بسارية المسجد . إذ لم يتخذ المسجد لذلك » وإنما ينبغي أن يؤدب على 
ذلك بالسجن أو الضرب . وقوله : إنه لا يمنع السوق قبل الأذان يوم الجمعة 
إذا نودي بالصلاة » فوجب أن لا يمنع فيما قبله » واحتجاجه على ذلك بان 
الأسواق كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب إلى حين أذان الجمعة بالحديث 
الذي ذكره صحيح . وباللّه تعالى التوفيق 


فال الت 
وسل مالك عن العمل بالصرف هل يكره للرجل أن يعمل 
و : نعم . إلا أن يكون في ذلك يتقي الله . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال » لأن الرّبا في الصرف كثير 
لدخوله في أكثر وجوهه . فالتخلص منه عسير » لا يسلم من عمل به » إلا 


)۲١(‏ رواه مالك في الموطأ في' باب القراءة في صلاة الجمعة . والاختباء » ومن تركها 
من غير عذر ء وقال : لا أدري أعن النبيَ ضلَّى الله عليه وسلَّم أم لا ؟ قال محقق 
كتاب الموطأ : محمد فؤاد عبد الباقي : نقلاً عن ابن عبد البر : هذا يسند من 
وجوه . أحسنها حديث أبي الجعد الضمريٌ ثم قال : وقد أخرجه أبو داوود في 
كتاب الصلاة . باب التشديد في ترك الجمعة . والترمذي في كتاب الجمعة . باب 
ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر.. والنسائي في كتاب الجمعة . باب التشديد 
في. التخلف عن الجمعة . وابن ماجه في باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر . 
قلت : وكل هؤلاء لم يذكروا . بطابع النفاق بل اقتصروا على : طبع الله على 
قلبه . 
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أن يتقي الله ويتحفظ فيه وقليل ما هم . ولذلك كان الحسن يقول : إن 
استقيت ماءًٌ فسقيت من بيت صراف فلا تشربه . وكره أصبغ أن يستظل بظل 
الصيرفي . قال آبن حبيب : لأن الغالب عليهم الربا . ولذلك استحبٌ مالك 
في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف للرجل أن 
يصرف من التجار إن وجد صرفاً ومن أهل الصيانة . 


في النهي عن الاهتمام بهم السَنةٍ في 
0 


ذلك عندك e‏ بد ا و 


يوم . 


قال محمد بن رشد : وقد مضئ هذا متكرراً في الرسم الذي قبله 
والكلام عليه فلا وجه لإعادته . 


في كراهية الشر وط في النكاح 

قال مالك : وأشرت على قاضٍ مندٌ دمر أَنٍ أنه الناس ]ل 
شاو بال وط ۽ ولا وجرا إل على دين الرجل وأمائثة.وانه 
كتب في ذلك كتاباً وصِيحَ به في الأسواق » وعابها عيباً شديداً . 
الداخلة » وعتق السرية » وما أشبه ذلك . فهذه الشروط التي يكرهها 
مالك » فإذا وقع النكاح عليها مضئ ولم يفسخ قبل الدخول ولا بعده ٠‏ ولزم 
الشرط » ووجه الكراهية في ذلك » أن المرأة قد حطت من صداقها بسبب . 
الشتروط » ولا تدري هل يفعل الزوج ذلك أم لا ؟ فأشبه ذلك الصداق 
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الفاسد . وقد روي عن سحنون لهذه العلة , أنه نكاح فاسد . يفسخ قبل 
الدخول ويثبت بعده . ويكون فيه الصداق المسمى . وللخروج من هذا 
الاختلاف يعقد الناس هذه الشروط في صدقاتهم على الطوع . وذلك إذا 
وقع الشرط في أصل النكاح على تسمية الصداق . وأما إذا نكحها نكاح 
تفويض على الشرط . فلا اختلاف في أن النكاح لا يفسد . 

وقد مضت هذه الحكاية متكررة والكلام عليها باستيعاب من هذا في هذا 
الرسم من هذا السماع من كتاب السلطان . 

في ما يستحب من مكارم الأخلاق 

قال سالك لعذ أحركث بض تمن حى :“و إلهالتكوق انه 
المرأة ما له بها حاجة . يمنعه الحياء والتكرم أن يطلقها ويطلع أحد 
منهما على مثل ما اطلع عليه . وفي حديث ابن عمر قال : إن 
الرّجْلَ إِذَا كبر ذَّمَبَ حُسَامَهُ » كما يَذْهَبُ حسام السّيّفيِ” . قال 
مالك : الحسام الغيرة . قال : وهو في السيف حده . وكان رجل 
يسائلهة غن بث بقن أهلد» قال + قال مالك + أراها ضفية . قال 
هذا منزلها . 

قال محمد بن رشد : معنى هذا أن آبن عمر لما أرى الرجل منزل 
زوجته صفية . قال هذا القول . كأنه يقول : لوكنت فى غير هذا السن 
لكرهت سؤالك . وبالله التوفيق . ٠‏ 

في فضل عمر بن حسين وعبادته 

قال مالك كان عمر بن حسين من أهل الفضل والعلم » وكان 

عابداً » ولقد أخبرني رجل انه کان يسمعه في رمضان يبتدىء 
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القرآن في كل يوم إذا راح فقيل له : أكان يختم ؟ قال : نعم في 
رأيي في يومه وليلته . وكان في رمضان إذا صلى العشاء انصرف 
فإذا كان في ليلة ثلاث وعشرين قائماً مع الناس . لم يكن يقم 
معهم غيرها » فقيل له : فالرجل المحصي يختم القران كل ليلة » 
قال : ما أجود ذلك إن القرآن إمامٌ لكل خير . 

قال الإمام القاضي : استحبٌ مالك في هذه الرواية قراءة القران 
كله في كل يوم وليلة » ولمن قدر على ذلك . على ما روي عن عمر بن 
حسين وقال : ما أجود ذلك » إن القرآن إمامٌ لكل خير وقد ذكر في موطإه 
عن يحيئ بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين 
فدعا محمد رجلا قال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال : أخبرني ابي أنه 
أت زيد بن ثابت » فقال : كيف ترى في قراءة في سبع ؟ فقال : حسن › 
ولأن أقراه فى تضف شهر أو غتريقء احب إلى + وسالي لمذلنك:؟ 
قال : فإثي اسلك» قال زيد + لكي أتدبره واقف غلينه ونما وأى زيند بن 
ثابت قراءة القرآن في شهر أو عشرين يوماً أحب لله من قراءته في سبع . وإن 
كان للقراء بكل حرف من القران عشر حسنات بالألف من الحمد عشر 
حسنات وباللام عشر حسنات » وبالحاء عشر حسنات”7”" » لأن الحسنة قد 
تضاعف إلى سبعمائة فرجا أن تكون حساته إذا قرأ القران في شهر أكثر من 
حسناته إذا قرأه في سبع » لتضعيف الحسنات له في قراءته من أجل تدبره . 
وبالله التوفيق . 


من أين يستحب للداخل مكة أن يدخلها وأن 
يخرج منها ؟ ٠‏ 
قال مالك : بلغنى أن ابن عمر » دخل مكة من عقبة كَذَاء 


(YT)‏ ب. ق .۱ هذه الزيادة :0 وبالميم عشر حسنات » وبالدال عشر لأن الحسنة' الخ هة 
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وخرج من كدى . 

قال محمد بن رشد : كداء هي الثنية التي بأعلى مكة بشرقها ٠‏ 
وكدى هي الثنية التي بأسفلها بغربيها وذلك مما يستحب للحاج أن يفعله لان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعله دخل مكة يوم الفتح . وفي حجته وفي 
اانه ين الود لوعي لا لي ا :وخخري بهن الثنية 
السفلى التي يشال لها ی وال : «حدُوا عَني مَتَاسِككم9" . 
وبالله التوفيق 

فيمن ضحئ بالليل 

وسفل مالك عن رجل قدم على أهله من الليل بعد يوم 
النحر > فوجد عندهم ضحية قد أعدوها > فضحئى بها بالليل > قال 
أرى أن يعود بضحية خرف . وقال في الحديث الأضحئ يَومَانٍ 
بعد يوم الأضحئ وَلَيْسَ يُضْحَئ بل . قال : ويَذْكُرُوا آسْمْ الله 
في أَيّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَ ما رَرَْهُم يِن بَهيمة العام ٠"‏ . ولم يذكر 
الليل > فأرى عليه الإعادة وإن الور يفتتي أن يضحي بالليل » قد 
جار جور ا 

قال محمد بن رشد E‏ 
فحن بتالليل أعناة وروي أن رول الله على الله عليه وبل كنال 7 : 
ضَحَّى لَيْلا عاد وَمَنْ ضَحَئ قبل الإمَامٍ أعَاد 4">. وكذلك اهداياء a‏ 


(4؟) في مجمع الزوائد : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : خطب رسولٌ الله صلى اللّه 
عليه وسلم في حجة الوداع » وحمد الله وائنى عليه ثم قال: « يا أيُها الناس. خذوا 
مناسككم فإني لا أذري لَعَلَ غير حاج بعد هذا» رواه الطبراني في الأوسط والكبيرج . 
. ص . 759 ورواه ابن عبد البر في التمهيد . 

7 | . الآية ۲۸ من سورة الحج . وأولها 8 لِيَشْهَدُوا مََافِعَ لهم‎ )٠٠( 

(17) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس» انه صلى الله عليه - 


£ البيان والتحصيل 


تذبح بالليل» ومن فعل ذلك لم يجزهء لا اختلاف في هذا إلا ما قاله شهب 
في الهدي إن نحره في الليل إذا لم يكن في ليلة النحر أجزأه والله أعلم . 


في يوم الحج الأكبر 

وسئل عن يوم الحج الأكبر » فقال : هويوم النحر . 

قال محمد بن رشد : اختلف أهل العلم في قوله عر وجل : 
ادان مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَ الاس يَوْمَ الْحَج الأكبَرِ ٠"4‏ هل الأكبر نعت 
لليوم » أو للحج ؟ واختلف الذين قالوا : إنّه نعت للحج . فمنهم من قال : 
ّما قيل له الأكبر لأن ثم حجاً أصغر » وهو العمرة » ومنهم من قال : إنما 
قيل ل الأكبر » لأنه عنئ به حج أبي بكر » إذ وقع في ذي القعدة . على ما 
كان عليه أهل الجاهلية من النسيء › وقد كان الحج في العام الذي قبله في 
ذي القعدة أيضاً فسماه الله الأكبر » لأن الأكبر من الحجتين الواقعتين في 
ذي القعدة . وقيل : إن حجة أبي بكر وقعت في ذي الحجة ع فسماها الله 
الأكبر » لاستدارة الزمن إليه وثبوت الحج فيه إلى يوم القيامة واختلف الذين 
قالوا : إن الله نعت اليوم أيضاً . فمنهم من قال : إنه يوم عرفة » لقول 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم «الحجٌ عَرَفَة0 . ولأن من فاته الوقوف 
بعرفة » فقد فاته الحج . ومنهم من قال : إنه يوم النحر » وإلى هذا ذهب 
مالك . وهو أظهر الأقوال » لأن المراد به المجتمع الأكبر » ولأن رسول الله 


وسلم نَهَى عَن الذَّبْح ليلا في إسناده سليمان بن سلمة وهو متروك . أما حديث إعادة 
الضحية لمن ذبح قبل الإمام فمتفق عليه . 
(۲۷) سورة التوبة . الآية : ۳ . 


(TA)‏ قال العجلوني في و كشف الخفا» رواه أحمد وأصحاب السنن 3 وابن حبان 


والحاكم 3 وقال : صحيح الإسناد وقال الترمذي 8 والعمل عليه عند أهل العلم 
من الصحابة وغيرهم 3 وكذا رواه الدارقطني والبيهقي 3 كلهم عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلمي . 


كتاب ب الجامع الثاني "To‏ 


صَلى الله عليته:وسلّم بعت آنا بكر آميراً غل الخ نة + تسع » والنسيء 
قائم » والمشركون يحجون مع المسلمين . وكان قريش ومن ولدته قريش › 
يقفون بالمشعر الحرام يوم عرفة » ويقف سائر الناس بعرفة » ثم يجتمعون 
كلهم يوم النحر بمنئ . فأمر الله تعالئ نبيه عليه السلام أن يؤذن الناس 
ببراءة الله ورسوله من المشركين يوم الحج الأكبر أي يوم اجتماعهم الأكبر 
وهو يوم النحر » ليسمع جميع الناس النداء » فيبلغ شاهدهم غائبهم . فكان 
مما أوذنوا به أل يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان» وتليت 
عليهم سورة براءة إنذارا لهم » وإعذارا إليهم . 
وقد مضي هذا كله في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من 
كتاب الحج لتكرر المسألة هناك وبالله التوفيق . 
في الرقًا بالحديد والملح وعقد الخيط 


قال وسّكل مالك عن الرقا بالحديد والملح وعقد الخيط »› 
فكره ذلك كله » وكان العقد عنده في ذلك أعظم كراهية فقيل له : 
فالشيء ء ينجمء ويجعل عليه حديدة . قال : أما التنجيم فأرجو أن 
يكون خفيفاً » إنه ليقع في قلبي إِنْما التنجيم لطول الليل . 

قال الإمام القاضي : كراهة مالك للرقا بالحديد والملح » وعقد 
الخيط » بينة » لأن الاستشفاء لا يكون بما سوى كلام الله تعالئ وأسمائه 
الخ وما رفن دك جل جلذلة : دمت ا سمازة» وران العقدف الح 
أشد فى الكراهة » لأن العقد فى الخيط من ناحية السحر ابذك انر الله 
تعالى بالاستعاذة منه بقوله : و شر الائات في آلْعْقَدِيه(*) واستحب 
التنجيم إذ ليس فيه أكثر من التبرك بالنجوم » » لما جعل الله فيها من 
المنفعة لعباده باهتدائهم بها في ظلمات البر والبحر . _ 


(۲۹) سورة الفلق . الآية : ٤‏ 
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وقد مضئ في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة 
زيادات في هذا المعنئ » لها بيان . وبالله التوفيق . 
فيما جاء عن معاذ بن جبل 
من عدله بين نسائه 
قال مالك : حدّئنى يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت 
له امرأتان وأنهما هلكتا في طاعون جميعاً فأسهم بينهما أَيّهما تدفن 
لهما عليه في حياتهما » بدليل قوله عر وجل : «قَلا تميلوا كل الْمَيْلٍ 
فَتَذَرُومَا كَالْمُعَلّقة04*© فإنما فعل ذلك تحرياً للعدل بينهما على وجه 
الأخرى الماء . ذكر ذلك مالك عنه في رسم الطلاق من سماع أشهب » من 
كتاب النكاح » وإنما كان يفعل ذلك تحرياً للعدل والمساواة بينهما » من 
غير أن يكون ذلك واجباً عليه . لا بأس على الرجل أن يتوضاً من ماء المرأة 
من زوجاته » ويشرب من بيتها الماء » ويأكل من طعامها الذي ترسل إليه في 
يوم غيرها » من غيرأن يتعمد بذلك ميلا » وأن يُقف ببابها » فيتفقد من شأنها 
وحالها » ويسلم من غير أن يدخل عليها أو يجلس عندها . 
وقد ذكرنا في رسم الطلاق المذكور من سماع أشهب من كتاب النكاح 
الخ ف وان ذلك من الس وال التوقيق > 
في صبغ الشعر 


(0) سورة النساء . الآية : ١74‏ وأولها : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بيْنَ السَاءِ ‏ . 
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وأا السواد فما سمعت فيه شيئاً . وغيره من الصباغ أعجب إليّ 
منه . 

قال محمد بن رشد : e‏ 
والكتم » والصفرة » فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائز » وإِثما 
اختلفوا هل الصبغ بذلك أحسن » أو ترك الصبغ جملة أحسن ؟ . بدليل 
هذه الرواية إن ترك الصبغ أحسن » لأنه لما وسع في الصبغ دل على أن 
و حسن . ودليل ما في الموطأ إن الصبغ بذلك أحسن » لأنه قال 

فيه : إن ترك الصبغ كله واسع إن شاء الله الس على احا ف في . 
وليل هذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسأم قال 
0 3 الْيَهُودٌ وَالتُضَارَى ل PE‏ خالفوشُم<“ وماذكره 
في صوطاه عن أبي سَلَمَةً بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ قَالَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنَ 
Ta‏ ا 
والرأس قال : دا عَلَيْهمِ دات يَوْمٍ » وَقَدْ حَمرَمَا فَقال لَه القَومُ : هُدَّ 
أَحْسَنُ فَقَالَ سس سي ال 
لْبَاِحَةَ جارتها نحل سمت علي لآصْبْعَنَ , وأخبرتبي أن ابا بكر الصّديقَ 
کان يصغ" . وفي هذا الحديث بيان أن رسول الاه اله غ 
لم يصبغ قاله مالك » إذ لو صبغ لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرّحمان . 
ونه قل آل بن نالك غو ااا فا حتفيب أب کر ر 
وخضب عمر بالحنا قيل له : فرسول الله » قال : لم يكن في لحيته عشرون 
شعرة بيضاء.وسشل سعيد بن المسيب | لنب رست ا ل ا 
وسلم؟ قال : «لم يبلغ ذلك» . وروي عن أبي الدرداء أنه قال : ما كان 
رسول الله صلی الله عليه يخضب + ولکته قذ کان فيه شعرات بيضن + فكان 


)۳۱( رواه البخاري ومسلم 0 وأبو داوود والنسائي واد 9 بن ماجه عن أبي هريرة . 
(۳۲) رواه ف في الموطأ . فيما جاء في صبغ الشعر . 
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يغسلها بالحنا والسدر وما في كتاب الحج من الموطا من قول عبد الله بن 
عمر وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يصبغ بها » فأنا 
أحب أن يصبغ بها . قيل : في الثياب » وقيل معنا في الخضاب . وكان 
مالك لا يخضب » وروي أن بعض ولاة المدينة قال له : ألا تخضب يا أبا 
عبد الله » فقالّ له : لم يبق عليك من العدل إل أن أخضب . وكان 
الشافعي قد عجل به الشيب فكان يخضب . وأما الخضاب بالسواد » فكرهه 
جماعة من العلماء » لما رُوي من اه جيءَ بابي فُحافة إِلَىْ النبِيٍّ عَلَيْهِ السام 
ب م الفح ك' وكَأَنَ رَأَسَهُ نَعَامَة"” فقال : آَذْهْبُوا به إلى بَعْض نِسَائِهِ , 
فَغْيْرُوه » وَجَنبُوهُ السَّوَاَه . وقد سل سعيد بن جبير عن الخضاب 
بالوسمة فقال : يكسو الله العبد في وجهه النور » ثم يطفئه بالسواد. وقد 
خضب بالسواد جماعة » منهم الحسن » والحسين » ومحمد » بنو علي بن 
أبي طالب » ونافع بن جُبير . وموسئ بن طلحة » وأبو سلمة بن عبد 
الرحمان » وعقبة بن عامر » وكان عقبة ينشد في ذلك : 


EE EE NE EE 
EE I 
وكان هُشيم يخضب بالسواد » فأتاه رجل فسأله عن قول الله عر‎ 
وجلّ : طوَجَاءَكُمُ النَذِير04*© فقال له : إنه الشيب . فقال له السائل : فما‎ 
تقول فيمن جاء النذير من ربه فسود وجهه › فترك الخضاب . وبالله‎ 
. التوفيق‎ 


(۳۳) العامة . نبت أبيض الزهر والثُمَر » يُشبه الشيب الذي يتخلله سواد. 

> (7”4) رواه مسلم ا > بحذف وزيادة في بعض ألفاظه . وأبو قحافة هو والد أبي 
2 بكر رضي الله عنهماء ولم يسلم الا يوم فتح مكة عاش الى خلافة عمر رضي 
الله عنه . 

(ه”) سورة :فاطر . الآية : ۳۷ وأولها : « وهم يَصْطَرِحْونَ فيا 4 . 
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في غضب سعيد بن المسيب على ابن شهاب 

قال بلغني أن سعيد بن المسيب غضب :على ابن شهاب » 
وقال : ما حكمك علي أن حدثت عني بحديثي ابن مروان ؟ فما 
زال حتئ ترضاه . فقلت له : : أهو حديث أمهات الأولاد ؟ قال : 
نعم . 

قال محمد بن رشد : حديث أمهات الأولاد الذي عاتبه على أن 
حدّث به . عنه عبد الملك بن مروان هو ما كان حدث به 
كنات عزن AE‏ فهر نا نيمات الأرلقة ع سعد ليناد نهدن 
ما عاشوا » ثم هن بعد موتهم أحرارٌ من رؤوس أموالهم » بعد مشورة من 
حضره من بقية العشرة والمهاجرين والأنصار » فيحتمل أن يكون مذهبه في 
أمهات الأولاد خلاف ذلك » ولذلك عاتبه على أن حدَّثه بحديثه » لأنه قضئ 
بما حدّئه به » ورآهُ حجة » لانعقاد الإجماع عنده على ذلك من الصحابة » 
ولم ير ذلك هو حجة إذ قد رجع علي بن أبي طالب حين أفضت إليه الخلافة 
عن ذلك ا ال 0 
انقراض العصر . وإذا بطل الإجماع وسع الخلاف » فرأى سعيد حكم ابن 
مروان بما حكم به خطأ أوجبه عليه ما حدث به عنه » فلذلك عاتبه على 
ذلك . وغضب عليه من أجله . وهذا على أن الحق في واحد . ولو كان 
عنده كل مجتهد مصيب » لما عاتب ابن شهاب على أن حدثه بحديثه . 
وبالله التوفيق 


في كراهية وضع الحكمة عند من لا يعقلها 
قال وحدَّئني مالك أنه بلغه أن لقمان قال لابنه : لا تضع 


الحكمة عند من لم يعقلها » ولا يعيها ولا يعمل بها . فإن مثل.. 
ذلك كمثل الذي يتغنى عند رأس الميت . فقيل له ما تفسيره ؟ 
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قال + الذي شى عند راس الميك من الن ون انى بشع 
الحكمة عند غير أهلها هو الأمر الذي لا ينبغى . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » لا يحتاج إلى بيان 
والله الموفق . 

حكاية فيمن أغضبته امرأته فطلّقها البتة 
[ وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ربيعة أن 

رجلا كان من أشراف الناس » وأنه كان بينه وبين امرأته عتاب 
في جوف الليل › فلما أصبحت وخرج زوجها إلى الصبح » جمعت 
عليها ثيابها وخرجت . حتى أتت امرأة مروان بن الحكم » فذكرت 
ذلك لهاء فلما دخل مروان من الصلاة ذكرت امرأته له شأنها » 
فقال لها 5 وأين هي ؟ فقالت : هي في الحجاب . فأرسل مروان إلى 
زوجها فوادعه فى ذلك . فقال للرسول الساعة ؟ ماله ؟ قال : لا 
أدري إلا أنه أمرنى أن أدعوك . فخرج حتى دخل عليه فذكر له 
قال : هي أخبرت بذلك » قال : فأين هي ؟ قال : هي في 
الحجاب قال فإنها طالقة البتة قال مروان : ما هذا الذي دعوتك 
له » فقال : أما إذا بلغت هذا فهى طالق البتة . 

قال محمد بن رشد : هذه حكاية ليس فيها معنئ يحتاج إلى 
شرحه وبيانه . والله الموفق ٠.‏ 


في الركوع بعد صلاة الجمعة 


قال : وحدثنا سحنون عن ابن القاسم » عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد 
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و 55 ۳٦ 7 ٠‏ 
الجمعة شيئا حتى ينصرف” ٤‏ 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام قبل هذا من هذا الرسم على 

هذه المسألة فلا معنى لإعادته وباللّه تعالى التوفيق . 
في النجش 

قال مالك ا : عن ابن عمر : إن النبي صلى الله 

عليه وسلم « هى عن النجشِ الف( 

قال محمد بن رشد ا هوا بر رر اا في 
اله دراه رف غ ون فل دلت غ لل من قبل 
البائع » ولا كان له فيه سبب » لزم المشتري الشراءء وباع الناجش بالإثم » 
وان كان البائع هو دس من زاد في السلعة » أو كان له فيه سبب » مثل عبده أو 
أجيره أو شريكه أو ما أشبه ذلك » فالمشتري بالخيار في السلعة . ما كانت 
قائمة » إن شاء التزمها بالثمن الذي كان اشتراها به » وإن شاء ردها . وإن 
فاتت في يده » ردت إلى القيمة » وإن كانت أقل من الثمن . قاله آبن حبيب 
في الواضحة . 

وقد مضى هذا في هذا السماع من كتاب السلطان وباللّه تعالى التوفيق . 


في الحض على حياطة الدين 


وحدثني سحود عن ابن القاسم عن مالك أن عطاء بن سيار 
كان قرول : ديتكم ديتكم فما نياكم فلا أوصيكم بها أنتم عليها 


)۳١(‏ رواه مالك في الموطأ من : باب العمل في جامع الصلاة . والبخاري في : كتاب 
الجمعة . باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها . ومسلم في : كتاب صلاة المسافرين 
باب فضل السنن الراتبة . 

(۳۷) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر . 


VY‏ البيان والتحصيل 


أحرص وأنتم بها مستوصون . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بین لا يفتقر إلى كلام وباللّه 
التوفيق . 

في لباس الخز . والشرب في القدح المضبّب بالفضة 

وسئل مالك عن لباس الخز فقال : أما آنا لا يعيجبتى > ولا 
أحرمه . فقيل له : فالقدّح تكون فيه الحلقة من الفضة أو تضبيب في 

شفته ؟ قال : ما يعجبني أن يشرب فيه وهذا ليس من عمل الناس ولا 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام مستوفى على لباس الخز 
لإعادته . وأما الحلقة من الفضة » تكون في القدح والتضبيب في شفته » 
فقياسه قياس العلم من الحرير في الثوب » كرهه مالك . وأجازه جماعة من 
السلف . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه على قدر الأصبعين والثلاث 
والأربع . وقع ذلك في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان . وسيأتي 
التكلم على هذا في سماع أصبغ وبالله تعالى التوفيق . 

في النفخ في الطعام والشراب 

وسئل مالك عن النفخ في الطعام أتكرهه كما تكره النفخ في 
الشراب ؟ قال : نعم هومكروه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن المعنى الذي جاء من 
أجله النهي عن النبي عليه السلام عن النفخ في الشراب وهو مخافة أن يتطاير 


من ريقه فيه شيء › دعرو تدس سواة ورد يي الطمام.. وقد روي ذلك 
عن النبي عليه السلام نصاً » رّى عقيل عن ابن شهاب قال يلدي أ 


كتاب الجامع الثاني 1V۳‏ 
رَسُولَ الله صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ تهى عَن النَفْخْ في الطْعَام وَالشرّاب8” . 
وباللّه تعالى التوفيق . 
في رفع اليدين في الدعاء 

وسئل عن رفع اليدين في الدعاء فكره ذلك : 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 
من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . وقد مضى في الرسم الذي قبل هذا 
الكلام على هذا مستوفى فلا معنى لإعادته : 

في لبس الخز 

ويلبسون ات i o‏ 
لباس الخز لأن سداه حرير 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة أو 
رسم من سماع ابن القاسم حسبما ذكرناه فوق هذا فلا معنى لإعادته . 


ومن كتاب أوله كتب عليه اكرحق في عدن 


من قتل من الأنصار يوم أَحُد ويوم حسر ابي 
عبد ويوم اليفافة 


قال مالك : حدثني يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب 


CSE رواه ا . وروی‎ (A) ١ 
لهذا اها في الإناء ؟ قال ا‎ : 03 


تمن البيان والتحصيل 


قال : قتل من الأنصار في ثلاث معارك › سبعون يوم أحدء 
ويوم حسر أبي عبيد ويوم اليمامة . 

قال محمد بن رشد : كانت الوفعة بأحد يوم السبت للنصف من 
شوال سنة ثلاث من الهجرة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
عشية يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خَلَتَ من شوال » وكانت الوقعة يوم السبت 
بعده » وكانت اليمامة في سنة إحدى عشرة من الهجرة في خلافة أبي بكر 
الصديق . روي أن أبا بكر الصديق وجه خالد بن الوليد إلى اليمامة » وأمره أن 
يصمد لمسيلمة الكذاب » فلما دنا من اليمامة نزل وادياً من أوديتهم » فأصاب 
فيها مُجاعة بن مرارة » في عشرين رجلا كانوا خرجوا في طلب رجل من بني 
نمير فقال لهم خالد : يا بني حنيفة › ما تفوتون ؟ قالوا ‏ تقول :“هنا تي 
ومنكم نبي . فعرضهم خالد على السيف » فقتلهم إلا مجاعة » فاستوثق منه 
بالحديد » ثم سارء فاقتتلوا » فكان أول قتيل من المشركين رحال بن غنفوة » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانكشف المسلمون » ثم تداعوا » فقال ثابت بن 
قيس بن شماس : بش ما عودتم به أنفسكم يا معشر المسلمين , اللهم إني 
أبرا إليك مما يصنع هؤلاء » ثم قاتل حتى قتل . وروي عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : جاء المسلمون حتى بلغوا الرّحال » فقال ابن العوام : يا أيها الناس 
قد بلغتم الرحال » فليس لاه امقر عن رخله 7# فارحموا ا فرجعوا :ا فهزع الله 
المر ك وقتل مسيلمة . وكانت وقعة حسر أبي عبيدة في آخر شهر 
رمضان » وأول شوال» من سنة ثلاث عشرة » في صدر خلافة عمر بن 
الخطاب . وذلك أن عمر رضي الله عنه بعث أبا عبيد بن مسعود الثقفي إلى 
. العراق » فلقي جابان بين الحرة والقادسية » ففض جمعه » وأسره » وقتل 
أصحابه . ففدى جابان ا ثم أغار على تلك النواحي » وبعث البعوث 
في تلك الجهات فسبوًا وملُوا » فلما رجع المشركون منهزمين إلى مليكهم 
شتمهم وأقصاهم ودعا بهمان ذا الحاجب وعقد له على اثني عشر ألفا وأعطاه 
. سلاحاً كثيراً . وحمل معه من آلة الحرب أوقاراً ودفع إليه الفيل الأبيض › وبلغ 


كتاب الجامع الثاني نين 


أبا عبيد مسيرهم » فعبر الفرات » وقطع الجسر » وأقبل ذو الحاجب فنزل » 
وبينه وبين أبي عبيد الفرات » فأرسل إليه » إما أن تعبّر إلينا أو نعبّر إليك . 
فقال أبو عبيد : نعبر إليكم » فعقد له بن صلوتا الجسر » وعبر » فالتقوا في 
مضيق . وقدم ذو الحاجب جاليوس معه الفيل الأبيض . فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وضرب أبو عبيد مشفر الفيل > وضرب أبو محجن عرقوبه » وقتل أبو عبيد 
ريه الله . وقد كان قال : إن فتلت فعليكم فلان » وإن قُتل فعليكم فلان » 
وإن قتل فعليكم فلان . فقتل جميع الأمراء » وأخذ المثنى بن حارثة الراية » 
واستحر القتل في المسلمين > فمضوا نحو الجسر » حتى انتهوا إليه » وقد 
سبقهم إليه عبد الله بن يزيد الحطي » ويقال : عبد بن يزيد الثقفي » فقطع 
الجسرء وقال : قاتلوا عن دينكم » فاقتحم الناس الفرات فغرق ناس كثير » ثم 
عقد المثنى الجسر . وعبر المسلمون . واستشهد يومئذ من المسلمين ألف 
وثمانمائة » وقيل : أربعة الاف بين قتيل وغريق » وانحاز بالناس المثنى بن 
حارثة الشيباني . وبالله التوفيق 


فى ما وعد به عمر رضى اللّه عنه من المساواة 
١‏ بين الناس في العطاء 
قال : وحدثني مالك عن زيد بن أ عن أبيه : أن عمر بن 
الخطاب قال : لين بَقِيتُ إلى قابل » للقن أُسْمْلَ النّاسٍ 
بأَعْلاهُمْ . 
قال الإمام القاضي : كان أبو بكر الصديق يساوي بين الناس في 
قسم مال الله عليهم » ولا يفضل أحداً في العطاء بسابقةٍ ولا قِدَمٍ » فكلمه فكلمه 
عم بن الخطاب في للشب قال : تلك فضائل عملوها لله » وثوابهم فيها 
على الله . وهذا المعاش الناس فيه إسوة » وإنما الدنيا بلاغ . وقسم عمر بن 
الخطاب بعد أبي بكرء ففاضل. بين الناس » وفرض لهم الديوان على 
سوابقهم في الإسلام وفضلهم على أنفسهم > وكان يقول : الرجل وبلاؤه ٠‏ . 


۱۷٩‏ البيان والتحصيل 


والرجل وسابقته . وظاهر قول عمر هذا : لثن بقيت إلى قابل » لألحقن أسفل 
الناس بأعلاهم » إنه رجوع منه عن مذهبه الذي كان يسير به من تفضيل أهل 
السوابق والفضل في العطاء على من لا سابقة له في العطاء » ولا فضل 
معلوم » إلى مذهب أبي بكر في المساواة بينهم . وذهب أبن حبيب إلى أن 
ميق انرا عبد لحري على تيع الياين كن العاليةء حتى يصير نصيب أدنى 
المسلمين لكثرة ما أفاء الله به عليهم > مثل ما يصيب أعلاهم منه » يوم قال 
هذا القول » ولم يرد أن يرد الأعلى إلى الأسفل . وإنما تأول قوله على هذا 
لأنه اختار مذهبه على مذهب أبي بكر » وأخذ عثمان بفعل عمر» وأخذ 
علي بالعراق بفعل أبي بكر » ساوى ولم يفضل » ثم وليّ عمر بن عبد 
العزيز » فأخذ في ذلك ارين جميعاً » وذلك أنه فرض العطاء » ففاضل فيه 
بين الناس على قدر شرفهم » ومنازلهم في الإسلام » وقسم قسمين على 
العامة على غير ديوان العطاء » فساوى بين الناس في ذلك » واختار مالك فعل 
أبي بكر الصديق . فقال : يبدأ بالفقراء ثم يساوي بين من بقي » إلا أن يشاء 
الإمام أن يحبسه لنوائب الإسلام . ومعنى قوله : يساوي بين من بقي ٠‏ أن 
يعطي الصغير قدر ما يغنيه › والكبير قدر ما يغنيه » والمرأة قد ما يغنيها » فإن 
فضل شيء ورأى الإمام أن يحبسه لنوائب الإسلام حبسه وإن رأى أن يرده 
عليهم رده . وقال : قد يُجيز الإمام الرجل بالجائزة » لوجه يراه قد استحق به 
الجائزة . وبالله التوفيق . 


في إقادة الإمام من نفسه 


قال E‏ ضرب رجلا ليه 2 
00 ثم قال عمر :دل جام لك بترت الأتا أو الك ؟ ق 


م 5 


ا مس مر EE‏ 
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الشْمْسُ » خر مِنْ نَحْتهًا. > فطرَحَ عا عَلَيْهِ نْبا يَسْتَظِلٌ په » فَنَادَاه 
رچ :يا امير آلْمُوْمنِينَ » َل لَك في رَجُلٍِ قن رَئْذْتَ(*"© حاجته » 
وطال فار فقال ع + م ريده © فقا افا رال القول 
والمراجعة حتى ضربه بالمحقنة » فأخذ الرجل رت مر وقال. + 
عجلت علي قبل أن تنظر »> فإن كنت مظلوما رددتني إاق اجى 
فقال عمر : صدقت » ثم أخذ عمر بثوب الرجل ثم أعطاه الدّرة » 
فقال له : آسْتَقِدُ مني . فقال الرجل : ما أنا بفاعل » فقال له عمر : 
واللّه لتفعلنٌ أو لتفعلن ما يفعل المنصف من حقه . قال الرجل : 
فإني أعفو قال : فالتفت عمر إلى الرجل من أصحابه » فقال : 
أنصفت من نفسي قبل أن ينتصف مني . وأنا كاره فلو كنت بالأراك 
لسمعت خنين ابن الخطاب 

قال محمد بن رشد : هذا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهاية 
في افر والؤرع للها تعالى + إل يترم ي عليه كرون القود ينه 
واجبا » وإنما ضربه بالاجتهاد الذي رأى به أن الضرب يجب عليه فإن كان 
أصاب في اجتهاده. فله أجران . وإن كان أخطأ فله أجر والضرب مع الخطأ 
في الاجتهاد خطأ والخطأ لا قصاص فيه . إلا أنه خشي أن يكون قد قصر فيما 
يلزمه » فيكون مسؤولاً عن ذلك فتورع بما فعل لئلا يبقى عليه سؤال ولا تبعة 
يوم القيامة » والخنين بالخاء المعجمة يريد البكاء وقيل الخنين الغنة التي تصير 
في صوت الباكي من تردد البكاء يقال فيه حن يِن حزيناً . وقيل : الحَنينُ 
الضحك إذا خرج جافياً والخنة اضرب من_الغئة يقال امرأة خناء وغتاء . وبالله 
تعالى التوفيق . 


(۳۹) في لسان العرب لابن منظور : الرِنْدُ بالتحريك متاع البيت المنضود » بعضه فوق 
بعض . وفي حديث عمرء أن رجلا ناداهُ » فقال : هل لك في رجل رنَدْتَ 
حاجتة 3 وطال انتظاره ؟ أي دافعت بحوائجه ومطلته ٠.‏ 


۱۷۸ 1 ْ البيان والتحصيل 


في صفة إشعار البذن في الحج 
| قال ٠:‏ وحدثني عن ابن القاسم عن نافع عن أبي نعيم عن نافع 
مولى عبد الله بن عمر أنه كان يشعر '“ بن من الشقين جميعا إذا 
كانت ااا مقرنة رة | 
قال محمد بن رشد : زاد في هذا الحديث في هذا الرسم من هذا 
اس من كتاب الحج إا کان بْنُ مر َفْمَلُ هَذَا ليدللها بلك 3 ولیس 
ن فلك سه إشعارما» وَإِنّما سارها صَعْيُ كانت أو كلا ِن الشي 
الايشر . وقوله : وإنما كان آبن عمر يفعل هذا ليدللها بذلك يدل على أنه 
يشعرها من الشقين جميعاً معاً خلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أن معنى قوله 
من الشقين جميعاً أي من أ ی الشقين أ مكنه ومثل تأويل .ابن المواز حكى آبن 
حبيب عنه نصاً من رواية مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر : وزاد في 
صفة الإشعار أنه طولاً في سنامها وفي المدونة عرضاً وقوله : إن السنة في 
الإشعار أن تكون في الشق الأيسر» هو مثل ما في المدونة . وقد روي عن 
النبي .عليه السلام أن الإشعار في الشق الأيمن ٠‏ وروي هذا كله في کتاب 
الحج ٠‏ ووجة الإشعار في الشق الأيسر 5 0 وبالله 0 


رق بك اا : 9 مُرَاعَماً كيرا 
وَسَعَةَ ا قال المراغم الذهاب في الارن وَسَعَةَ ع : 
البلد . 


(50) الإشعار : هو أن يُشق أحد جنبي سنام البَّدَنة أو البقرة ان كان لها سنام » من جهة 
لرقبة قدر أنملتين حتى يسيل الدم » ليُعلم أنها هدي فلا يتعرض لها . وكما تشعر 
البُذن تقلّد أيضاً » والتقليد عرد يطل SS EES ES‏ 
على هيأة.قلادة للإشارة إلى أنها هدي . 

. 4 الها ومن بهار فى شيل "الله‎ ٠٠١ : سورة النساء . الآية‎ )٤١( 


كتاب الجامع الثانى اهن 


قال محمد بن رشد : قوله : المراغم الذهاب في الأرض بين في 
المعنى . يقول : ف وَمَنْ يهار في سيل اللّهِ 4 أي ودن يهاجر في سبيل الله 
قومه وأهله » ويخرج عنهم . ولا يبالي بأن يعاذوه » يجد في الأرض مراغما 
كثيراً أي مضطرباً ومطلباً وتحولاً وسعة في البلاد » وقيل : في الرزق › 
وقيل : في إظهار الدين » لما كان يلحقهم من تضييق المشركين عليهم في 
أمر دينهم حتى يمنعوهم من اظهاره » والمراغم والمهاجر واحد . تقول : 
راغمت وهاجرت » وأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما 
لهم » أي مغاضباً ومهاجراً أي مقاطعاً من الهجران » فقيل للمذهب مراغم » 
وللمصير إلى النبي عليه السلام هجرة لأنها كانت بهجرة قومه . وباللّه تعالى 
التوفيق . 


في أخذ الماء الى الأذنين في الوضوء ‏ 


قال : وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يَمْسَحُ 
راسد بالماء وبذخل اط في الْمَاءِ » ثم يُدُخَلْهَا في ادن“ , 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك وابن القاسم وجميع 
أصحابهما إن الأذنين يستأنف لهما الماء > فمسحهما مع استئناف الماء لهما 
سنة . والمنصوص عليه عن مالك إن الأذنين من الرأس » ويستأنف لهما 
الماء » فإنما السنة على هذا في استئناف الماء لهما. لأن بلة اليد تذهب . 
في مسح الرأس . فيستأنف أخذ الماء لهما سنة . وقد قيل في غير 
المذهب : إنهما من الرامن يمنسحان معه > ولا يستأتف لهما ماء . وقيل :+ 
إنهما من الوجه » يغسلان معه . وقيل إن باطنهما من الوجه وظاهرهما من 
الرانى. . والضتوات ما ذهب إليه مالك يشهذ:يضحتة الحديك٠‏ قوله إا 


(55) رواه مالك في الموطأ ف باب : جامع و هكذا عن ع 5 عَبِدَ الله 4 بن +" 
عْمَرَ کان بأخد الْمَاءَ ا اديه . 


۱۸۰ البيان والتحصيل ٠‏ 


قر قاعة و کی کک ر کا eT‏ 1 ر 
توضا العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه » إلى قوله : « فإذا 
و ا ا 1 2000 6 ره م هامرم © o2‏ 

مسح رَأْسَهُ خرجت الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حتى تَخُرَجَ مِنْ اذنيه ۲“ وبالله 


في التكبير في العيدين 


وحدثني عن نافع عن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر أن 
ابن عمر قال : التكبيرٌ في | مِيدَيْنَ في الاولى سَبْعاً قبل الْقِرَاءة 
وفي الآخرّة خمساً قبل الْقرَاءَةه؛) : 

قال محمد بن رشد : وقف نافع عن نافع هذا الحديث عن ابن 
عمر » وأسنده عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
عليه السلام . وروي أيضاً عن النبي عليه السلام من رواية كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كبر في العيدين في الأضحى والفطر » في الركعة الأولى سبعاً قبل 
القراءة » وفي الركعة الأخيرة خمساً قبل القراءة . على ما وقع في رسم من 
بعد هذا . وهذا أمر متفق عليه في المذهب . في أن التكبير في صلاة 
العيدين سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام » وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة 
الإحرام » وفي خارج المذهب في ذلك اختلاف كثير في عدد التكبير» وفي 
وو ار lS‏ قي 
أصحابه » فروي عن النبي عليه السلام من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » أن التكبير في العيدين سبع في الأولى وخمس في الآخرة سوى 


. (57) رواه مالك في الموطأ في الباب قبله . والنسائي في كتاب الطهارة . باب : مسح 
الأذنين مع الرأس . وابن ماجه في كتاب الطهارة . باب : ثواب الطهور . 

)٤٤( :‏ رواه مالك في الموطأ في باب : ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 

بألفاظ أخرى . 


کتاب الجاع الثاني 1۸1 


تكبيرة الصلاة . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن التكبير فيهما أربعٌ ‏ 
أربعٌ » مثل تكبير الجنائز » وروي عن علي بن ابي طالب أنه كان يكبر في 
النحر خمس تكبيرات : ثلاث في الأولى واثنتين في الثانية » وأنه كان يكبر 
يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة » يفتتح بتكبيرة واحدة » ثم يقرا » ثم يكبر 
خمساً . يركع بإحداهن » ثم يقوم فيقرأ » ثم يكبر خمساً » يركع بإحداهن . 
وفي موضع التكبير ثلاثة أقوال : أحدها مذهب مالك أنه يكبر في الأولى قبل 
القراءة . وفي الآخرة قبل القراءة > فلا يوالي بين التكبيرتين . ولا بين 
القراءتين . والثاني أنه يكبر في الأولى والثانية بعد القراءة » فيوالي بين 
التكبير » ولا يوالي بين القراءة » وهو الذي مضى عن علي بن أبي طالب . 
والثالث أنه يكبر في الأولى قبل القراءة » وفي الثانية بعد القراءة » فيوالي 
بين القراءة » ولا يوالي بين التكبير . وهو مذهب أبي حنيفة » وأبي يوسف ء 
ومحمد على ما روي من أن عمر بن الخطاب وعبد الله اجتمع رأيهما في 
تكبير العيدين على تسع تكبيرات . خمس في الأولى » وأربع في الآخرة . 
وبالله التوفيق . 


فيما يقال فيه : إنه من السعادة 
قال مالك يقال + من الستعادة المرأة الضالحة .:والمسكن 
الؤاسع » والدابة الصالحة . 


قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا بين » لأن من اجتمعت له 
هذه الثلاثة الأشياء ¢ فقد سلم في دنياه . 


في براءة هل يقال فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم ؟ | 
قال وسل مالك عن براءة يقرأ فيها سم الله الرّحْمَنِ 


0 ش البيان والتحصيل 


الرّجِيم قال مالك : تقرأ كما أنزلت ليس فيها بشم اللَّهِ الرّحْمَن 
الرجيم . 
1 قال محمد بن رشد : قد مضى القول في هذه المسألة في أول 
رسم من هذا السماع مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 
في التحري في الشهادة 
قال مالك : قال عمر بن الخطاب لرجل : أتشهد أنه شرب 
خبنرا قال.: أشهد آنه قاءها . قال عمر : هذا التعمق » يعنى فى 
الشهادة . 
قال محمد بن رشد : في هذا : إنه يجوز للرجل أن يشهد بما 
علمه من جهة النظر والاستدلال كما يجوز له أن يشهد بما علمه ضرورة 
بالعيان » لأن عمر بن الخطاب أمر الرجل وهو أبو هريرة أن يشهد أنه شربها 
وهولم يعاين شربه إياها » وإنما عاين أنه قاءهياء فلما توقف عن الشهادة 
بذلك » قال له : ما هذا التعمق ؟ يعنى فى الشهادة . 


وقد مضى هذا الوجه الذي توقف أبو هريرة من أجله على الشهادة أنه 
شربها في رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب من كتاب الحدود في 
القذف . وهو يحتمل أنه لم يشربها باختياره » وإنما أكره عليها » فصّبت في . 
حلقه » ولم ير عمر الشهادة تبطل بهذا الاحتمال » لأن أمره يحمل على أنه 
شربها باختياره » إذ لم يدع أنه أكره على شربها . وإنما أنكر أن يكون 
شربها . 'وفي قول عمر لأبي هريرة : أتشهد أنه شربها ؟ دليل بين واضح 
على أن القاضي لا يقضي بعلمه . وبالله تبارك وتعالى التوفيق . 


في فضل الشهادة في سبيل الله 
قال مالك : وحدثني يحبى بن سعيد أن رجلا يسمى حارثة 


١ 


كتاب الجامع الثانى 1A۳‏ 


استشهد يوم بدر وأن أمه حزنت عليه » فاجتمع إليها النساء 
يعزينها وقلن ما لك لا تبكين على حارثة ؟ فقالت : لا أبكي عليه 
حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله » فإن كان في 
الجنة لا أبكي عليه » وإن كان غير هذا فسترين بكائي » قال : 
يجرت لدت بوسر الله كاي N‏ علد براي عدا 
عند الحرة » فقالت يا رسول الله : فيل حَارثّة ؟ قال : : نعم ع 
قالت E‏ الْجنة هو؟ قال رسُول الله ص الله عليه 
وَسَلّم : با آم حارئة » إِنْهَا جتان كَثيرَة وإنة في اروس 
الأغلى 4 . قال مالك : إن عبد الله بن عمرو بن حرام أبا جابر 
ابن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ۽ كان استشهد يوم 
أحد . وأنه كان عليه دين قد رهقه فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : إذا كان الجداد فآذنى فأذنته فوضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده ودعا فيه فكال منه لأهل دينه وبقي بعد ذلك مثل 
الذي كان فيه قبل قضاء الدين9؟) . 

قال محمد بن رشد : حارثة المذكور في الحديث الأول هو حارثة 
بن سراقة » بن الحارث الأنصاري من بني النجار » شهد بدراً فكان أول 
قتيل قتل فيه » رماه حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوض » فأصاب 
حنجرته فقتله . وفيه أن منزلة الشهيد في سبيل الله » أرفع المنازل في الجنة 
عند الله . قال عز وجل : « ولا تَحْبِبَنْ الَْذِينَ قتلُوا في سيل الله 


2550 ذكر في الاصابة أن هذا هو المعتمد وقال إن أبا نعيم أنكر القول باستشهاده يوم 
أحد . : 

)٤۷(‏ ساق هذا الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة عن أنس بن مالك 
بألفاظ أخرئ . 

. رواه البخاري في صحيحه مطولاً في باب : غزوة أحد‎ )٤٨( 


١85‏ البيان والتحصيل 


أموَاناً 24*04 الآية. وبير أبي عنبة على ميل من المدينة خرجت إلى النني 
تلفت ضك الي المذكون .اما ديت عبد الل بن حرام فب طلم جيل من 
أعلام نبوة النبي عليه السلام » لأنه كان عليه من الدين أكثر مما في الحائط 
من الثمر بكثير » لا يشك في ذلك » فكال منه لأهل دينه جميع ديونهم وبقي 
بعد ذلك من الثمر مثل ما كان فيه قبل قضاء الدين ببركة دعاء النبي عليه 
السلام . وفي قوله : فكال منه لأهل دينه وبقي منه بعد ذلك مثل الذي كان فيه 
بعد قضاء الدين » تقديم وتأخير » وصواب الكلام دون تقديم ولا تأخير 
فكال منه لأهل دينه » وبقي منه بعد ذلك بعد قضاء الدين مثل الذي كان . 
ففي بعض الآثار : وَبَقِيّ لَنَا حَرْصٌ نَخِْنَا كما هُوّ . وفي بعضها : وَفَضِلَ منه 
مل نَمْرٍ الل في كل عام(“ . والحديث يروى من وجوه كثيرة بألفاظ 
مختلفة » وعلى المعجزة في ذلك متفقة . منها ما روي عن جابر بن عبد الله 
أن أَبَاهُ قل يَوْمَ أَحَدٍ شَهيداً وَعَلَيْه ديْنّ » فَاشْتَدٌ الْعْرَمَاهُ في حُقَوقِهم . قَالَ 
وَيُحَلَلُوا أي قابا فلم يُمْطهم رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ حائطي وَلَمْ 
الل وَدَعَا في ثَمَرِهَا بالْبَرَكَة . الحديث) » وفي هذا الحديث من الفقه 
أنه من كان له على رجل مكيلة ثمر فجائز له أن يأخذ منه فيما له من المكيلة 
ثمراً جزافاً في رؤوس النخل إذا كان قد استجد وحان قطافه . إذا لم يشك 
أن ذلك مما كان له من المكيلة . ويحلله من بقية حقه » وهو مذهب 
مالك . ومن أهل العلم من يخالفه في ذلك وبالله التوفيق . 


(59) الآية : ١59‏ من سورة آل عمران . 
٠‏ (00)ارجع الى التعليق رقم : 48 . 
)6١(‏ المصدر السابق . 


كتاب الجامع الثاني 1 1A0‏ 


في النهي عن سؤال الإمارة 
قال مالك : سمعت وكان مما يحدث به الناس أن النبي عليه 
السلام قال : ولآ تسل الإمَارَةَ » فنك إن : ونا من غير مَسألَة نُعَنْ 

عَلَيْهَاوَإِنْكَ إِنْ وها عَنْ مَسالَتَها توكَلٌ إِلَيهَا ,650 . 
قال محمد بن رشد : الذي قال ذلك له النبي عليه السلام عبد 
الرحمان بن سَمُرة » كذلك في البُخاري عنه"“ . والمعنى في هذا الحديث 
بين . فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن يولى القضاء من أراده » وإن اجتمعت فيه 
شروط القضاء. مخافة أن يوكل إليه » فلا يقوم به » ولا يقوى عليه . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنا لآ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اراد “١‏ 
ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب في وفد وفد عليه » فاستحلاه 
وأعجه فإذا هو يساله القضاك فقال له عمر: كدت أن تغرنا بنفسك + إن الأمر 


لا يقوى عليه من يحبه . 
فيما يُحَذَّر من فساد الزمان 
قال مالك : يوشك أن يأتي على الناس زمان يقل فيه الخير في 
الدين » ويقل فيه الخير في الدنيا . 
قال محمد بن رشد : قول مالك هذا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خَيْرُ الْقُرُونِ قربي ثُمْ الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الّذِينَ يلُونَهُمِ »«**2 وقال 


)٥۲(‏ رواه البخاري في اا ل ينات «التو رع عن عد الرحين بن سَمُرة هكذا : « لا 
سال الإمارة » فإِنْكٌ إن اوا ركلت الها وإن قاين فيال 
اعت عَلَيْهَا » قال القسطلاني : وأخرجه البخاري أيضاً في الأحكام وفي الكفارات » 
ومسلم في الأيمان , وأبو داود في الخراج » والترمذي في الأيمان . 

(07) رواه البخاري في صحيحه في : باب الايمان والنذور . 

(04) رواه مسلم وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي عن أبي موسى . 

: رواه البخاري ومسلم > وأحمد في مسنده والترمذي عن ابن مسعود هكذا‎ )٥٥( 
. الناس قرَنِي . وروي أيضاً من طريق عمران بن حصين : خيركم قرني‎ 


 ليصحتلاو البيان‎ 1 ۱۸٦ 


عبد اللداية كود : ما من عام إلا والذي بعده شر منه 1 واللّه أعلم : وبه 
التوفيق . ش 
في السوائب والبحائر 


قال : وحدثني عيسى عن ابن القاسم عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال : 
أوَلَ من نَصَبَ النْصَبَ ‏ وَسَيّبَ السَوَائِبَ , وير مهد إِبرَ براهيم 
عَمْرُو بن لْحَي. قد واه في الا يج فصب وقي أل الثار 


o‏ ےش 


پرائيه . وول من بَحْر البَحَائِرَ رَجُل ِن بني مُذلِج, > عمد إلى 
ناقتينِ لَه فجَدَعَ أدْنَاهُمَا وَحَرَمْ ألكانَهُمَاوَظهُورَهُمَا : م اتاج إِلَيْهِمَا 
شرب الْبَاَهُمَا وَرَبَ ظُهُورَمُمَا ٠‏ قال رول الله صل الله عليه 
وسل : ولقَد ا وإياهمًا يخبطانه ؛ بأخْمَانِهمَا وَيَعَضَانِهِ 
بأقْوَاهِهِمَا ,650 . 

قال محمد ون رشي + قد الف في :شات السمينات هذه 
الأسماء . وما السبب الذي من أجله كانت العرب تفعل ذلك . قروي عن أبي 
هزيرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكتم بن 
اجون الخزاعي يا آَم أت عرو بن حي يَجُوْفضبَهُ في الا » فما رين 
من رجل, أشي بن َجُل, منك به ولا به منك . قال اَم : آيضرني شَبَهُهُ ا ي 
الله قَالَ : لا لاك مۇم وكاو إل کان أو مَْ غير ِن إشماعيل قصب 
لأوْنَانَ و وتيب الستائة فيهم» وإن ذلك الناقة إذا تابعت آثنتي عشرة اناثاً ليس , 
ا و E‏ 
نتجت بعد ذلك من أنثى تشق أذنها ثم خبلي سبيلها مع أمها في الإبل ٠‏ فلم 
م اه ٠‏ رسي يناه رن بعر ليها اسيم صر ان 


(57) رواه البخاري ومسلم عن أبي رة والقضت الأمغاء < 


كتاب الجامع الثاني YAY‏ 


فهى البحيرة » آبنة السائبة » الا إن الشاة إذا أنتجت عشرة إناث 
اعات ,اق ف ا ن د »> جعلت وصيلة » قالوا : 
وصلت > فكان ما ولدت بعد ذلك للذكر منهم › دون إناڻهم ١‏ إلا أن يموت 
منها شيء » فيشتركون في أكله ذكورهم وإنائهم » والحامي إن الفحل إذا تم 
له عشر إناث متتابعات » ليس فيهن ذكر » قالوا : حما ظهره ss‏ 
يجز وبره ويخلى في إبله يضرب فيها » ولا يه يتبع به لغير ذلك . قال الله لمحمد 
صلى الله عليه وسلم : ما جَعَلَ اللّهُ من بَحِيرَةِ ولا سَائِبَةِ 4“ الآية » 
وقال قتادة : البحيرة من الإبل » كانت الناقة إذا ا > فإن 
كانت الخامسة ذكراً كان للرجال دون النساء » وإن كانت انی بتكوا أذنها 
ثم أرسلوها فلم ينحروا لها ولداً . ولم يشربوا لها لبناً ولم يركبوا لها ظهراً . 
وأما السائبة فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم » > فلا تمنع حوضاً أن تشرع فيه » 
ولا مرعى أن ترتع فيه... والوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن » > فإن كان 
السابع ذكراً ذبح وأكله الرجال دون النساء » وإن كانت أنثى تاک 
وقالوا أشنا : إن الوصيلة : الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ذبحوا السابع إذا كان 
جديا وإن كان عناقا استحيوها » وان كان جديا وعناقا استحيوهما كليهما › 
وقالوا : إن الجدي وصلته اخته علا . وجملة القول في هله الآية : 
إن القوم كانوا يخترمون من أنعامهم على. أنقضهم ما لم يجرمه الله عليهم ء 
اتباعاً منهم لخطوات الشيطان » فوبخهم الله بذلك . ولا يضر الجهل بكيفية 
ذلك . واختلف في قوله عز وجل :'( ون اذِنَ روا يرون عل الل 
الكَذِبَ » في المعني بالذين كفرواء وبالمراد بقوله : « وَأَكْتَرُهُم لآ 
يَعْقَلُونَ 2# فقيل : الذين كفروا ها هنا أهل الكتاب » والذين لا يعقلون 
أهل الأديان » وقيل هم أهل ملة واحدة.. والمفترون المبتدعون والذين لا 


: (01) سورة المائدة : الآية : "01 
(08) من تتمة الآية قبلها . 


١44‏ البيان والتحصيل 


يعقلون » الأتباع » وقيل هم مشركو العرب » لأن الابتداء كان فيهم فالخبر بهم 
أولى من غيرهم إذا لم يكن عَرَض في الكلام ما يصرف من أجله عنهم إلى 
غيرهم . والقصب: المعى في قوله : يجر قُضْبه والجمع الأفعناف اوا 
المشقوقة الأذن » والجر الشق . وقوله صلى الله عليه وسلم : وَلْقَدْ به في 
الثار يَجُرُ ُصبَهُ بوذي َمل الَارِبَِائحَته يِحَتِه . معناه : إنه عرضت عليه النار في 
الدنيا ممثلة » فرآه فيها ممثلاً في الدنيا على الحال التي تكون عليها في 
الآخرة » لأن الآخرة هي دار الجزاء والعقاب التي يصير الناس فيها فريقين : 
فريقٌ في الْجَنْةٍ » وَفَرِيقُ في السعير . وباللّه التوفيق . 


فيمن هو أحب الناس إلى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم 


وحدثني عن أبن القاسم عن مالك عَنْ عَبْد الله بن ديتار » 
عن عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ : عت رسو اله صل الله َي وسم 
غا ومر عليه أسَامَةبْنَ ر يُدٍ فَطْعَنَ الناس في إِمَارَتِهِ » فقام 
َسُولُ اله َل الله علب وسم قال : إن تطعنوا في إِمَارَيِهِ » مذ 


کم لطعتو في امار أبيه مِنْ قبله وايم الله ان کا لَخليقاً باإمَارة 
ان كان لمن اح الناس إِلَيَّ وَإِنّ هَذًَا لَمِنْ أَحَبٌّ الناس, إل 


بَعْدَهة6 , 
.4 1 8 مي ل ا ا 0 ھ و ٤‏ 
قال محمد بن رشد : قَذ روي ان عَلِيًا سال النبىّ عليه السلام : اي 
َ ٤ر‏ 6 01 د ر ا ءاه 3 ع ا معام ر 
الئاس حب ليه ؟ فَقَالَ : فَالِمَةُ نت مُحَمدِ » قَقَالَ : ني لشت انالك عَنِ 
النْسَاءِ , وَإِنّمَا اساك عَن الرّجَال, > قال : من انعم الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ 


(59) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور باب قوله صلى الله عليه 
وسلم : « وَآيم الله » . 8 


o. ol.‏ ى ده 


أسامه بن َه . قال عَلِي :الم مَنْ ؟ قال : م انت فال الاس ية . 
الْمُغْضَبٍ : م من ا رَسُولَ الله ؟ قَالَ :م عي ٠‏ قَقَالَ : جَعَلتَ عَمكَ آخرَ 
الَو ١‏ فَقَالَ: يا عَبّاسٌ . إن عَلِيَاً سَبَقكٌ بِالْهجْرَةِ . وروي أن عَمْرو بْنَ 
العاص سَأل الي علي السام : : مَنْ أب إِلَيْه ؟ فَقَالَ : عَائشة » فَقُلَتُ : من 
الرَجَالٍ »قال أبُوهًا. قُلْتُ الم مَنْ ؟ قال : عُمَرَ بْنُّ اْخَطابء ف فَعَدَّ رجالا(" . 
وروي أن عَابقة سيت عَنْ أي أضحَاب رول الله صل الله عليه وَسَلُم كاد 
حب لَه ؟ قَالَتْ : أبُو بكرم مم غم مرم ابو دة بن اجرح . وروت عنها 
له ور ها علي قات : ا ََيْتُ رجلا ان أَحَبُ إلى رَسُول, الله صَلّىْ الله 
عليه وَسَلّمَ مه ولا آمْرَأةٌ حب إلى رول الله صَلّئ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنَ 
آمرأته e‏ في هذه الأحاديث أن لا بل على التعارض» وأن 
تصحح بأن يُقال : إن أهل بيت النبي عليه السلام أحب اليه ممن سواهم » 
وأن أحب أهل بيته إليه من النساء » فاطمة » ومن الرجال علي بن أبي طالب » 
ثم العباس » لأن ماروي عنه صلى الله عليه وسلم تقديمه أسامة على علي في 
محبته إياه كان واللّه أعلم إذ كان من آهل بیته » تبنی آبنه زيداً لأنه كان آبن 


ار ساس ص علس 


ابنه » فلما نسخ الله ذلك بقوله . : ل« ما كان محمد أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Caf‏ 
وقوله  :‏ آدْعُوهُم لِآبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطّ عِنْدَ اللّهِ 04> فخرج عن أن يكون من 
أهل بيته » ذهب المعنى الذي من أجله تقدم في محبته » فعادت المحبة إلى 
من ذكر بعده » وهو علي بن أبي طالب » وأن أحب من سِوى أهل بيته إليه من 
النساء . عائشة » ومن الرجال أبوها » ثم عمر بن الخطاب. ثم أبو عبيدة بن 
الجراح والله الموفق 


(50) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة . 
(51) الآية : ٤١‏ من الأحزاب . 
OY) +‏ الآية ه من الأحزاب 1 


فيما جاء من أن يحيئ بن زكرياء لم 
يذنب ذنبا بخلاف من سواه 

وحدثني ابن القاسم عن مالك عن يحيئ بن سعيد بن 
المسيب قال : ما من الناس أحد إلا يلقى الله يوم القيامة ذا ذنب ء, 
إلا يحيئ بن زكرياء » فإن الله تعالى ذكر يحيئ فقالٍ 0 
وَحَصُوراً وَنبِيا مِنَ الصَّالِجِينَ 54" قال : ثم ذُبح ذبحاً قال : 
ال ی ففاك اد 
إلا مثل هذا . 

قال جما بن رشد : الحديث مرفوع إلى النبي عليه السلام ومثله 
لا يكون رأيا رواه سعيد بن المسيب عن ابن العاصي سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : کل بتي آم يأتي َم اة وله نْب إلا ما كان من 
خی بْنِ رَكْرِيّاء «*"© . وذكر الحديث . وني قوله : كل بي آدَمَ يَأتِي يَوْمَ 
الِْيَامَِوَلَهُ دنب إلا ما کان من يَحْيَئْ بْنِ رُكَرِيَاء دليل ظاهر على أن الأنبياء 
غير معصومين من الذنوب الصغائر » إذ لا اختلاف أنهم معصومون من 
الكبائر . ويدل على ذلك من القرآن قوله عز وجل : « لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تدم 
من دبك وَمَا تخر 4 وقد قيل : إنهم معصومون من الضغائن والكبائر » وأن 
الخطاب في قوله تعالى للنبي عليه السلام والمراد به 6 . والمعنى فى 
ذلك : 8 إِنا نا لَك فتحاً مُبيناً » في الب لق ينه انت رالا 
فيكون ذلك سبباً لغفران ذنوبهم . والأظهر أن الخطاب في ذلك للنبي عليه 
لملم وان الممى ف ٠‏ نا لق مين . إا كم لك كم 


)٦۳(‏ سورة آل عمران : ۳۹ وأولها gi SL‏ م صي في 
الْمِحْرَاب »© . 

(14) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بزيادة في بعض ألفاظه » كما في مجمع 
الزوائد للهيئمي » وعقب على ذلك » بأنه وق من طرف البعض » وضعّف من 
طرف آخرين . ج . ۸ . ص 25١94‏ . 


ین يبين به لمن سمعه أو بلغه أنا قضينا لك بالنصر والظفر على من خالفك . 
اماك من كنار تمك > لتشكر ربك على ذلك وتسبحه وتستغفره فيغفر لك 
بفعلك ذلك » ما تقدم من ذنبك وما تأخر . وقيل : عَنى بالفتح. فتح مكة » 
فيغفر له على شكره ذلك ما تقدم من ذنبه قبل الفتح وما تأخر عنه » وقيل: ما 
تقدم من ذنبه قبل الرسالة . وما تأخر عنها.وقيل : ما تقدم من ذنبه يوم بدر » 
وما تأخر عنه يوم حُنينٍ » وذلك أن الذنب المتقدم يوم بدرٍ أنه جعل يدعو 
: د إن نهلك هذه لْمِصَاَةُ لا تد في الأرض, بدا فأوجى الله 

من أين تعلم أنه إن ن أهلكتٌ هذه العصبة لا أعبد في الأرض ؟ فكان هذا 
المتقدم > وأما الذنب المتأخر » فيوم حُنينٍ لما آنهزم الناس ٠‏ قال لعمه 
الْعَبّاسٍ ولان َة أني ضفيان : ناولاني تحفا مِنْ حَصَةٍ الْوَادِي فتاولاه 
اَذه بيده ورم په في وجوه الْكُفَارٍ» وَقَالَ : شَاهَتِ الْوْجُوهُ » لآ يُنصَرُونٌ › 
انهم الْمُشْرِكُونَ عن آجرهم . وَلَمْيبقَ أحدُ إلا آمََْاتْ عَيْاهُ رم وَحَصَآَكُمٌ 
اذى أَصْحَابْه » َرَجَمُوا قال لهم عند رُجُوعِهم : لولم أرمهم لم يَنْهَرْمُوا 
فَأَنْرَلَ الله  :‏ وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رم 4“ . فكان هذا هو 
الذنب المتأخر . واللَّه أعلم . والذي أقول به : إن الأنبياء معصومون من 
القصد إلى إتيان الصغائر » كما أتهم معصومون من القصد إلى إتيان الكبائر › 
إلا أنهم يؤاخذون لمكانهم ومنزلهم بما ليس بكبائر ولا صغائر » في حق من 
سواهم . وهذا نح وقول النبي عليه السلام : « الله إن هَذَا قَسْمِي فِيمَا 
أمْلِكُ » فلا تُؤَاجِذْنِي بِمَا تَمْلِكُ وَلآ أَملِكُ :© فسأل الله عز وجل أن لا 
يؤاخذه با ليس في وسعه» ولا يدخل تحت طاقته وقدرته. وأن يغفر ذلك له 
وإن كان الله قد تجاوز لعباده عنه بقوله عز وجل : « لآ يُكَلْفُ الله تفا إلا 


)6( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
(51) الآية : 1١‏ من سورة الأنفال . د 
(1۷) أخرجه الترمذي والنسائي عن عائشة » بلفظ « فلا E:‏ بدل و قلا تُواخذْنِي » . 

وموضوع الحديث : العدل في القسم بين التساء . 
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4 البيان والتحصيل 


لي هدام 


وُسْعهَا َا ما كسَبْتْ وََلَيَْامَا آكْحَسَبَتْ 004© ونحو ما كان من شأنه مع ابن َم 
مكتوم حتى عاتبه الله على ذلك بقوله : 8« عبس وَتَوَلَ أن جَاءَهُ الأغمئ » » 
إلى قوله : « إنبًا تَذْكرَة 4 والحصور الذي لا يقدر على جماع النساء. 
ومنه حصر الخطيب في خطبته . والقارىء في قراءته . ومنه حصر 
العدو . وقوله : ذُبح ذبحاً » قد مضى الكلام على السبب الذي من أجله ذبح 
في رسم نذر سنة قبل هذا . فلا معنى لإعادته(””" . 
فيما هو من أشراط الساعة 
وحدثني ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمان 
ابنمعمر بن محيريز » قال : من أشراط الساعة المعلومة المعروفة أن 
يُرى الرجل يدخل البيت » فلا يشك من يراه أنه يدخل لسوء إلا 
أن الجدّر تواريه . 
قال محمد بن رشد : يريد I eC,‏ 
يكثر الفسوق في الناس» ويشتهر المتهمون به فإذا رئي الواحد منهم يدخل 
SL‏ ابرح لطيو E‏ 
ظنه بذلك » وهي كثيرة . من ذلك أن يؤتمن الخائن » ويخون الأمين » وأن 
يوسّد الأمر إلى غير أهله وان تد الأمة رَبّتها. على ما أتت به الروايات 
عن النبي عليه السلام . وهي أكشر من أن تحصى . والنبي صلى الله عليه 
وسلم من ا اذ لا نبي بعده. قال ضا اللا وبي « بُعْْتٌ أنَا 
وَالسَاعَةَ كهاتين وَأشَارَ أصبمه الْوْسْطَئ التي تَلِي الإبْهَامَ ٠»‏ . وأما الأشراط 


(1۸) سورة البقرة . الآية : 785 . 

(54) سورة عبس . الآيات : من ١‏ إلى ١١‏ . 

. في ق . ۳ زيادة : وبالله التوفيق‎ 7١ 

(91) رواه البخاري عن سهل في كتاب التفسير : باب ايان مُرْسَاهَا . 


AF | + كتاب الجامع الثاني‎ ٠ 


الشمس من مغربها » وبالله التوفيق . 


فيما أعلم النبي عليه السلام به من 
الفتنة التي تكون بعده 

قال مالك لحر الى arg a‏ 
رسول الله ما النجاة منها ؟ فقال EP CE‏ 
الأول » . قال مالك : قال النبي عليه السلام العينك الله “ين 
عمروين العاصي : يا عَبْدَ الل > كيف بك إذا بقيت في خثالةٍ مِنَ 
الناسِ قَذْ مَرِجَتْ غهودشم وَأمَنّهُم وَاخْتَلَهُوا وَشْسَك بين أصابع. 
يده ؟ فَقَالَ : كيف بي يا رَسُولَ الله ؟ قال : تدع عوَامُهم وَعَلَيّك 
بِخَاصَّتِكَ » . 

قال محمد بن رشد : في هذا علم من أعلام نبوة النبي عليه 
السلام > لأنه أخبر بما كان بعده من الفتون والاختلاف . ودل على وجه 
السلامة من ذلك بقوله : « تَرْجِعُونَ إلى أَمْرِكُم الأول » . يريد التمسك 
بكتاب اللَّه . وباللّه التوفيق': 


في أن ترك تولي الولاية للرّجُل خير له 
قال مالك : دعا عمر بن الخطاب رجلا ليوليه ولاية فأبئ 
فجعل عمر يديره عليها ‏ فقال الرجل : نشذتك بالله أي ذلك تعلم 


أنه خير لي ؟ قال : تركها خير لك . 


قال محمد بن رشد : في رواية أخرى قال : فاعفني » قال : قد 
بفعلت . وإنما رأى عمر بن الخطاب ترك الولاية خيراً له » وإن كان في العمل 


4 


٠ 1 ۱44‏ : البيان والتحصيل 
فيها بالصواب أجرٌ عظيم » مخافة أن لا يتخلص في عمله » ويضعف عن إقامة ' 
الواجن عليه فيها »ولا يعذل بالسلامنة شيع وإذا كان عسريين الخطاب 
رضى الله عنه يقول : وددت أن انو من هذا اا كنانا ال وله غ 
فكيف بمن بعده من الناس ؟ وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله حلف ليرفعنٌ 
مرا إلى السلطان 


4 سوقان 5 الأحاديث . قال مالك + 
كان عمر بن الخطاب قد أراد أن يكتب الأحاديث , السام 1 
قال : كتاب مع كتاب الله تال لا . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا والله أعلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان أراد أن يكتب الأحاديث المأثورة عن النبي عليه 
السلام » » ليجعلها أصلً يحمل الناس عليها في الآفاق » كما يفعل بالقرآن » 
فتوقف عن ذلك . > إذ لا يقطع على صحة نقل الأحاديث عن النبي عليه 
السلام » كما يقطع على ضحة تقل التواتر. فقامت الحجة فرأى أن. 
يكل أمر الأحاديث إلى الاجتهاد » والنظر في صحة نقلها . ووجوب العمل 
بها » وأما أن يكتب الرجل الحديث قد رواه لِيَنَذَكرُهِ ولا ينساه» فلا كراهة في 
ذلك .: وقد حدّث رول الله ضلى الله عليه ولم بحلديث > فجاء جل من 
٠‏ أهل اليمن.فقال : « اتب لي يا رَسُولَ الله > فقال : ابوا لأبي فلان » . 
وقال أبو هريرة : ما مِنْ أَضْحَابٍ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ أحَدٌ كر 
حَدِيئاً عَنهُ مني » إلا ما کان مِنْ عَبْدٍ الله بْن ُمَرَ قله كان يحب ولا اكيب . 
ولولا أن العلماء قيدوا الحديث ودنوه وميزوا الصحيح منه من السقيم » لدرس 
العلم وعمي أمر الدين. . فالله يجازيهم على اجتهادهم في ذلك بأفضل جزاء . 3 
1 ا e‏ ش 


. كتاب الجامع الثاني ۱4 


في كراهة القلائد في أعناق الابل 
والأجراس 

وسئل مالك عن كراهية القلائد في أعناق الابل أهو مثل 
الجرس ؟ قال “لا الرس افد . قيل له : لم كره الجرس ؟ قال : .لا 
أراه كره إلا لصوته . ذلك الذي يقع في قلبي . 

قال محمد بن رشد تعليق: الانجرامن والقلايد > وه :التائ نما 
ليس فيه ذكر الل في أعناق الإبل مكروه عند عامة العلماء , لما ذَكَرَ مالك في 
مُوَطَأه”" . من أن رَسُولَ الله صلى اللَهُ عليه بَعتَ في بَعْض أَسْفَارِهِ رَسُولاً . 
الاس في مَقيلهم » ألا قى في رة عير قِلامة ِن ور أو لام إلا عت . 
فد ولج ین حرا من بره :ورا مالك الس أشد . لما فيه من الإذاية 
بصوته . ش 

وفي رسم باع غلاماً بعد هذا عن سالم بن عبد الله أنه مر على عير 
لأهل الشام » وفيها جرس . فقال لهم سالم : إن هذا نهي عنه فقالوا له : 
نحن أعلم بهذا منك إنما يكره الجلجل الكبير » فأما مثل هذا صغير » فليس 
فيه بأس » فسكت سالم . وإذا كان الجرس إنما يكره لصوته كما قال مالك 
فلا شك في أنه كلما عظم فهو أشد كراهية . ويحتمل أن يكون وجه الكراهية 
فيه شبهه بالناقوس الذي يضرب به النصارى . وقد جاء عن النبي عليه السلام 
أنه قال : « العيرٌ التي فيها الْجَرَسُ » لآ نَصْحَبّهَا الْمَلائكةٌ )"2 وقع هذا بعد 
هذا في رسم باع غلاماً المذكور . وقوله في الحديث قلادَةَ مِنْ وَتَرِ أو قالادة 


(۷۲) في باب : ما جاء في نزع المغاليق والجرس من العنق . ورواه البخاري في كتاب 
الجهاد . باب : ما قيل في الجرسن ونحوه في أعناق الإبل : ومسلم في كتساب 
اللباس والزينة . باب : كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير . 

(۷۳) روى الخمسة الا البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عله رم قال : « لآ 
نَصحَبٌ الملائكة رُفْعَةَ فيها كَلْبٌ ولا جرس » ج . ٤‏ من التاج . 


8 البيان والتحصيل 


شك من المحدث . ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إنما تكره القلادة من 
الوتر خاصة » لأن البهيمة قد تختنقٌ بها في خشبة أو شجرة » والخيط ينقطع 
سريعا فا شخ يد . وأما الحديث الذي جاء : « قلدوا الَْيْل وَل لدوم 
الأوتار 0" . فمعناه لا تركبوها في الدخول وطلب التراث . وأما التميمةٌ 
بذكر الله وأسمائه » فأجازها مالك مرّة في المرض » وكرهها في الصحة › 
مخافة العين » أو لما يُتقى من المرض » وأجازها مره بكل حال » في حال 
الصحة والمرض . ومن أهل العلم من كره التمائم في كل حال » كان فيها ذكر 
أو لم يكن » وقي كل حال » كان ذلك في حال الصحة أو المرض لما جاء في 
الحديث مِنْ أن من تَعَلّقَ شيا وكلَ اله" وَمَنْ عَلَّقَ تمِيمة فلا نم الله ل 
وَمَنْ عَلّقَ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله لَهُ. ومنهم من أجازها على كل حال في حال 
المرض » ومنع منها في حال الصحة . لما روي عن عائشة من أنها قالت : ما 
عُلّنَ َعْدَ رول البلا فَليْسَ ية“ . 

وقد مضى هذا والكلام عليه مستوفى في الرسم الذي قبل هذا . وبالله 
التوفيق . 

في الخضات 

قال مالك في قول عائشة : إن أبَا کر كان يبغ" » من 

الدلائل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو كان 


يصبغ لبدأت به . 
قال محمد بن رشد : يريد لبدأث به ولّذكرته لعبد الرحمن بن 


)۷٤(‏ رواه النسائي هكذا  :‏ وارتبطوا الْحَيْلَ وَامْسَحُوا بنَوَاصِيَهَا واكفالها وقلذوها ول 
: تُقَلْدُوها الأوبَارَ © . 
(5/) رواه أحمد في مسنده » والترمذي والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن حكيم . 
)۷١(‏ رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك أيضاً . ورمز له السيوطي بالضعف . 
(۷۷) ذكره مالك في الموطأ . في باب : ما جاء في صبغ الشعر . 


< کتاب الجامع الثاني ش 14۷ 


الأسود بن عبد يغوث حين أرسلتٌ اليه جاريتها نُخَيْلَةَ » تَعزمُ عليه أن يصبغ › 
وتخبره أن أبا بكر الصديق كان يصبغ . 
وقد مضى هذا كله والكلام عليه مستوفى في الرسم الذي قبل هذا وبالله 
التوفيق . 
في تفسير الفدّادِين والداء العضال 
واماد هن أن يقس واا فسان ارا 


وسثل مالك عن تفسير الفدَّادِين » قال : هم أهل الجفا . قال 
مالك : وقد سألت عنهم » فقيل لي : هم أهل الجفا وقال مالك : 
أنه يقال :“إن بتكي رادا فد سال تارا 

وسئل مالك عن الداء العُضال فقال : هو الهلاك في الدين . 

قال محمد ين رشد : تفسير مالك للفدادين يريد الفدادين 
المذكورين في حديث أبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« راسم س الكفر في الْمَضرق وَلْمَخرُ ولحلا في أمل الْخَيْل والإبل وَالْمَدّادِينَ 
من أل الوس . وَالسَّكِينَة في أهل, العم ,000 . صحيح وتفسيره أيضاً للداء 
العضال يريد المذكور في حديث مالك : أنه بلعَهُ أن عُمَرَأبْنَ الْخَطاب أرَاد 
الْحْرُوجَ إلى الْعِرَاقٍ , فَقَالَ لَه كَمْبُ الأخْبَارٍ : ل تخرخ إِليْهَا يَا أبير 
الْمُوْمئِين » فََإِنّ بها بَسْعَةَ أَعْشَارٍ السَّحْرٍء ويها فَسَفَهٌ الْجِنَّ » وبهَا الدَاءُ 
الْعُضَالُ ٩”‏ . صحيح أيضاً بيّن » لا إشكال فيه . وما ذكره من أنه يقال : إن 
خير وادياً قَذّ سَالَ تارا » فالمعنى في ذلك إن صح أنه كان فيما خلا من الأمم 
السالفة عقوبة لأحد » أو معجزة لنبي . وبالله التوفيق . 
(۷۸) رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق . باب : خيرٌ مال المسلم غنم يتبع 


بها شعفا الجيال . 
- (۷۹) رواه مالك في الموطأ في باب : ما جاء في المشرق . 


۱۹۸ البيان والتحصيل 
في حديث عيينة بن بدر 
قال ابن القاسم : سألنا مالگا عن ديت غيينة بن ندر ين 


دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده امرأة يقال 
لها : أم مسلمة » وهو الحديث الذي قال فيه عيينة ما هذه الحُميراء؟ 

قال محمد بن رشد : عيينة بن بدر هذا هو عيينة بن حصن بن بدر 
الفزاري يكنى أبا مالك » أسلم بعد الفتح'““ وشهد الفتح مسلماً .. وهو من 
المؤلفة قلوبهم . . وكان من الأغراب الحقاة . وحديثهالذي سأل ابن القاسم مالکاً 
عنه هو ما روي أنه َل عَلَى الي عليه السام بعر إذنٍ قال وَسُولُ الله صَلَى 
اله علَيِْ وَسَلم FÊ‏ ن الإدْنُ ؟ فَمَالَ : ما اسْتَاانت عَلَى أَحَدٍ من مُضْرٍوَكَانتْ 
عَائْسَةٌ م ال عليه ي السلام جَالِسَةَ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ و الْحَميرَا 5 فَقَالَ آم 
الْمُوْمنِينَء فقالأفلاآنزل لَك عَنْ أَجْمَلَ ينها الت عَائْسَةَ : مَنْ هَذَا يا سول 
الله فَقَالَ : هذا أحْمَقٌ مُطاع وَهُو عَلَى مَائرَيْنَ دقوم . وفي حديث آخر أنه 
دَخَلَ عَلّى رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَذَلِكَ قبل أن يَنْزِلَ الْحِجَابُ » 
وعِنْدَهُ عَائِفَةُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فال : عَائِمَةٌ . قَالَ ألا أَنْزِلُ لَك عن اَم 
المُؤْمِنِينَ فُتنكحُهًا فَعَضْبَتْ عائشة وَقَالَتْ : مَنْ هَذًا ؟ فَقَالَ : هَذَا أَحَمَقٌ 
مُطاءٌ(” يعني في قومه وكان لعيينة هذا ابن أخ له دين وفضل من جلساء 


1 . في ق. ۳ . وقيل قبل الفتح‎ )۸٠( 

)۸١(‏ الحميرا تصغير حمراء . وكانت عائشة بيضاء . والعرب تسمي الأبيض أحمر . ومنه 
حديث : بعثت إلى الأحمر والأسود . وذكر العجلونى فى كتابه : « كشف الخفاء ۾ 
ما رآه بعضهم في الأجوبة على الأسئلة الطرابلسية لابن قيم الجوزية » أن كل 
حديث فيه : يا حمراء » أو ذكر الحميراء فهو كذب واختلاق . وقد أنكر الحافظ ابن 
حجر » حديث : خذوا شطر دينكم عن الحميراء .ج .۱ص ۳۳٤‏ . 

(85) ذكره الأول ابن عبد البر بنصه في الاستيعاب . بهامش الإصابة » في ترجمة 
عغيينة . ج . ۳ ص . 1717 . ط . ١‏ . 1778 ه كما ذكر الثاني بنفس المصدر . 
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عمر بن الخطاب . يقال له الحر بن قيس . فقال لابن أخيه : ألا تدخلني على 
هذا الرجل ؟ قال : إني أخاف أن تتكلم بكلام لا ينبغي . فقال : لا أفعل 
فأدخله على عمر فقال : يا ابن الخطاب » والله ما تقسم بالعدل » ولا تعطي 
الجزل » فغضب عمر غضباً شديداً حتى هم أن يوقع به . فقال ابن أخيه يا أمير 
المؤمنين : إن الله يقول في كتابه : « خذٍ العفو » وَامُرْ بِالْْرْفٍ » وَأغرض 
عن الاه 4 قل فخلى: عه عنمن ..وكان وقافاً عند كناب الله إا 
شال أبن القاسم مالك عن حديث عييئة المد كور والله اعم هل بلك ا۶ 
لما فيه من جهله على رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيه » وجلمه عليه . وبالله التوفيق 

هي الغزيرة الكثيرة اللبن . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في اللقحة الصفي : إنها الغزيرة 
الكثيرة اللبن صحيح . لأن ذلك مفسر في الحديث : حديث أبي هريرة رواه 
مالك هن ابي ارا اصرح بعر ابي م أن رتسو الله قال : انعم 
المنيحة اللَفَحةٌ الصفي > والشاة الصَفِي تعدو بإناءِ ۽ وَتَرُوحٌ بآخر ۲ ومعنى 
الصفي المختارة » لأن صاحب اللقاح والغنم » > يصطفي لنفسه غزار اللبن منها 
أي يختارها . فإذا منح جاره وابن عمه ما يصطفيه ويختاره » فنعمت المنحة 
هي » كما جاء في الحديث قال تعالى : ا يا ايها الْذِينَ آمنوا أنْفُِوا مِنْ طيْبَاتِ 


ا ^( الآية والله أعلم وبه التوفيق 


(۸۳) الآية : ۱۹١‏ من سورة الأعراف . 

)۸٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ي كنات الأشربة باب : شرت الان عن أبن هريسرة 
هكذا : نعم اة الصَّفِيُ منحة » والشاة الصَفِيٌ منْحَة EE‏ بإناءِ ۽ وروح 
بآخر . 

(86) الآية : ۲۲۷ من سورة البقرة . 


۳۰۰ البيان والتحصيل 


حكاية عن عمر بن عبد العزيز 

قال مالك : لما قدم على عمر بن عبد العزيز ابن زرارة قال : 
وصلتك » قال : أجل يا ابن زرارة إلا من كان من أهل قسطنطينة . 

قال محمد بن رشد : يريد والله أعلم بقوله : إلا من كان من أهل 
قسطنطينة إلا من كان من أسرى المسلمين بقسطنطينة فإنهم لا يحتاجون من 
صلتي ومعروفي الى أكثر مما أصلهم وإنما هذه من أمرهم . فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه كتب إلى الأسرى بقسطنطينة لَستم أسرى ولكنكم حُبسَاء في 
ا ا . وقد بعثت إلى كل 
شخص منكم خمسة دنانير » وبعثت بعثت أن يُفادَى كبيركم وصغيركم فأبشروا وبالله 
التوقيق .: 

في النهي عن التلبية في الحج 
في القفول 

قال مالك : كان رجل من أهل العراق يُحرم بالحج إذا قفل 

فلقيه مولى لابن عباس . أراه عكرمة » وكان مفوها . فقال له : لم 
فعلت هذا ؟ إني أظنك رجل سوء يقول الله في كتابه ا 
الناسٍ بالج يَأَنَوكَ رجَالاً وَعَلَى کل ضَامِرٍ 4^ وأنت تلبي 
اا 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن المدعو إنما يجيب الدعاء 
حتى يصل ! ليه ولا وجه لإجابته في انصرافه عنه . وذلك ازدراءً من فعله › 
ولذلك قال عكرمة لمن رآه يلبي في رجوعه من الحج . أراك رجل سوء لأن 


. ۲۷ : سورة الحج : الآية‎ )85( ٠ 
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إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما دعا الناس إلى الحج كما أمره عز وجل حيث ' 
5 : « وَأَذْنْ في الئاس بالْحَجٌ ينوك رِجَالاً 4 من عرفة فإليها تنهي غاية 
الملبي . وأجاز مالك لمن أبقّ غلامه » أو ذهب بعض متاعه في ذهابه إلى 
الحجء فرجع في طلبه أن يلبي في رجوعه في طلبه » لأنه في حكم 
الذاهب » وقد مضى في هذا الرسم من هذا السماع في كتاب الحج . وبالله 
التوفيق . 
في التحذير من الأهواء 

قال مالك : كان هاهنا رجل يقول : ماابقي من دين إلا وقد 
دخلت فيه يعني الأهواء فلم أر شيئاً مستقيماً » يعني بذلك فرق 
الإسلام » فقال له الرجل : أنا أخبرك ما شأنك لم تعرف 
الع و اك رجلا ي تتقى الله . يقول الله في كتابه : #8 ومن 
تي الله يحمل له مرج 4 

قال محمد بن رشد : أهل الأهواء على ثلاثة أقسام : قسم 
يكفر ون با وهم الذين 5 > كالذين يقولون : إن 
جبريل أخخطأ بالوحي » وإنما كات النبي علي بن أ, بى طالب . وقسم لا يكفرون 
بإجماع وهم الذين لا يؤول قولهم إلى الكفر إلا ارک » وهو أن يقال : 
إذا قال كذا وكذاء فلزمه عليه كذا او كذا وإذا قال كذا وكذالزمه 
عليه كذا وكذاء حتى يؤول بذلك إلى الكفر . وقسم يختلف في 
تكفيرهم وهم الذين يعتقدون مذهبا يسد عليهم طريق المعرفة بالله تعالى » 
تحر ما يعتقده القدرية والمعتزلة والخوارج » والروافض . فروي عن مالك 
انهم يكفرون بمال قولهم . قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب 
المحاربين والمرتدين » فيستتابون على هذا القول كالمُرتدٌ وقيل : إنهم لا 


(۸۷) سورة الطلاق . الآية : ۲ 
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يكفرون بمآل قولهم لقول النبي عليه السلام في المثل الذي ضربه فيهم . 
وتتمارًا في الفرق» لأنه يدل عن الشك في خ روجهم عن الإيمان ء وإذا 
شك في خروجهم عن الإيمان وجب ألا يحكم بكفرهم إلا يبقين فيضربون 
على هذا القول » كما فعل عمربن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ ولا 
يقتلون . وبالله التوفيق 


العيش في أول الأمة 

قال مالك : كان ا في أول هذه الأمة 3 ليس لهم غداءٌ 
وعدا ¢ إن وجد شيئاً أكل والا ترك . يعني في لواف . 

قال معتمد بن رشد : الغداء والعشاء نهاية الترفه في الدنيا ولذلك 
قال عز وجل في آهل الجنة : « وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيها بُكرَة وَعَشِياً 404 أي إن 
الذي بين غدائهم 5 وعشائهم في الجنة قدر ما نين غداء أحدنا وعشائه في 
لديا له ا لالدو هار اوعد ا امل قولة صر ول : « خلقّ 
الأرْض في ومين 4 ول خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض في مِسَة ايام بي 
يعني من أيام الدنيا وبالله التوفيق 


فى حسن الصوت بالقران 
وسئل مالك عن النفر يكونون في المسجد . فيحف أهل 
المسجد . فيقولون لرجل حسن الصّوت اقرا علينا. يريدون حسن 
٤ 5‏ 
صوته 2 فكره ذلك وقال : إنما هذا يشبه الغناء :6 فقيل افرأيت 


7 


'. رجحم الآية : : 77 من سورة مريم وجاء في أول الآية  :‏ لا يسْمَعُونَ لغواً إلا سَلاماً 4 . 
(۸۹) سورة فصلت . الآية : 9 وأولها :« قل أبنكم لتَكفْرُونَ » . 


60 سورة هود 5 الآية N‏ 


كات ان الثاني r‏ 


الذي قال عمر لأبي موسی ؟ ذَكُرْنَا ربا فقال : إن من الأحاديث 
٠‏ أحادية قا لبيفتها ران اها وو الله ا شت هذا قط قل ا 
المجلس . وكره القراءة بالألحان . وقال هذا عندي يشبه الغناء . 
رلا حت أن a‏ اتكدوها وكلرن يهنا + 
ويكسبون عليها . قال : وسئل مالك عن النفر يتحلقون في السورة 
الواحدة » فكره ذلك » وقال لا يعجبني هذا من العمل . قال ابن 
القاسم فهو رأبي . 1 
قال محمد بن رشد : إنما كره مالك للقوم أن يقولوا للحسن 
الصوت : آقرأ علينا » إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قال » لا إذا قالوا 
ذلك له استدعاءً لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة . فقد روي أن رسُولَ الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ : وما أَذِنَ الله لِشَيْءٍ هِمَا أَذِنَ لبي يَتَعَنَى 
بالقرآن 0 أي ما استمع لشيء يحسن صوته بالقرآن طلباً لرقة قلبه 
بذلك .اوقد كان اغمر يق الخطاب ادا رائ با موسي الأشخري قال :كرا 
ربا يقرأ عند . وكان حسن الصوت » فلم يكن عمر ليقصد الالتذاذ بحسن 
صوته » وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن » وهذا لا بأس به » 
إذا صح من فاعله على هذا الوجه . وقول مالك : إن من الأحاديث أحاديث 
قل متها واا اشا ما أشن إن يكون الخدت يها ووى خرن عر جن 
الخطاب من هذا ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء سماع 
الأصوات الحسان » والالتذاذ بذلك . حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة 
وي الى ولق > مما يجب أن يرعُب في إمامته لأجله , 
فقد روي عن الب عليه الببلام اقل « بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَا» . فذكرها 
أحدها : نشوا يَتَخِدُونَ الْقَرْآنَ مَرَامِيرَ يُقَدّمون أَحَدَهُم ليم > وَإِنْ كَانَ 


)4١(‏ ذکر السيوطي في الجامع الصغير أنه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 3 وأحمدٌ 
في مسنده : وأبوداوود والنسائي عن ابي هريرة . بزيادة يجهر به 2 


TE ظ‎ 00 


لهم فاه“ . فالتحذيرٌ إنما وقع في الحديث لإيشارهم تقديم حَسَنِ | 
الصوت على الكثير الفقه . فلو كان رجلان مستويين في الفضل والفقه » 
وأحدهنا اخسن غنوت بالقزاتةة» لما كان مكروها اف يقدم الاين مدا 
بالقراءة . لأنها مزية زائدة محمودة » خصه الله بها . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري تغبيطاً له بما وهبه الله من حسن 
الصوت . ١‏ لَقَدُ أوتِيتَ مِرْمَاراً مِنْ مَرَامِير آل دَاوُودَ »2*0 . وأما ما روي من 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولس مِنّامَن لَمْ يَتَعَنَ 
بالقرآنِ ٩۲‏ . فقيل معناه : من لم يستغن بالقران اي من لم ير انه به 
O E‏ ول ا نم جن اضر الراب ابجرغاء 
لرقة قلبه بذلك . وقد قيل لابن أبي مليكة : أَحَدٍ رُواة الحديث : فمن لم 
يكن له حلق حسن . قال : يحسنه ما استطاع والتأويل الأول أولى . لأن 
چې ر رو وري ل ٤‏ 

قوله في الحديث : « ليس منا من لم يتغن بالقرانٍ » يدل على انه من لم 
يفعل ذلك فهو مذموم » ولیس من ابتغى ثواب الله من غير أن يحسن به 
صوته مذموما على فعله . 

وقد مضى هذا في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب 
ا . وإنما كره مالك لقوم يتحلقون في السورة 
اواو نةا ن لين من قغل الل ٠‏ ولاهم بون من 
الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم شا » وزيادة بعضهم في صوت 


(47) في الجامع الصغير : بادِرُوا بالأعمال سِتا وزكر أنه رواه الطبراني في الكبير » عن 
عابس الغفاري . لكنه ضعفه . ونشوا الوارد في الخد ما كما قال الحفني في 
طرره على شرح العزيزي للجامع الصغير : جماعة ينشؤون . أي يظهرون آخر 
الزمان . 

(4) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن : باب حسن الصوت عن أبي موسى 
الأشعري . | ١‏ 

. رواه البخاري عن ابي هريرة مرفوعاً بزيادة : يجهر به‎ )٩ ٤( 
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بعض » على نحو ما يفعل في الغناء فوجه المكروه في ذلك بينْ. وقد مضى 
هذا في رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . وبالله التوفيق . ش 
0 3 ا ٤‏ و 7 
قال مالك : قال عمر بن الخطاب : لا يتخذ احد من 
الْمْهَاجِرِينَ مالا حَلّف الرَّوْحَا » فإن قَلْبَ الرَجَل مُعْلَقُ ماله . 
قال محمد بن رشد : إنما قال عمر رضي الله عنه هذا لأنه 
له المقام بمكة لقول النبي عليه السلام: « لآ يُقِيمَنَ مُهَاجِرٌ بِمَكة بَعْدَ قَضاءِ 
نسکه فوق ثلاث )60> . ويستحب له المقام بالمدينة وترك الخروج منها إلى 
غيرها على ما يدل عليه قول عمر في هذا الحديث . وبالله التوفيق . 
في وقت فتح خيبر والخندق والفتح 
قال مالك فتحت خيبر على رأس ست سنين » والخندق على 
أربع ¢ والفتح على ثمان : 
قال محمد بن رشد : قوله في خيبر إنها فتحت على رأس ست 
سنين صحيح . كذا قال أهل السير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما انصرف من الحديبية إلى المدينة, مكث بها ذا الحجة» وبعض المحرم, ثم 
خرج في البقية منه غازياً إلى خيبر» ولم يبق من السنة السادسة من الهجرةء إلا 
شهر وأيام » وكان الله عز وجل قد وعده إياها وهو بالحديبية . فانزل عليه : 
٤ ۴ 714 e E‏ 
« لقد رَضِيَ الله عَن الْمؤْمِنِينَ 4“ الآية . فلم يختلف اهل العلم انها 


(40) رواه الترمذي في أبواب الحج عن العلاء بن الحضرمي هكذا : 

١ ْ‏ يمك المهاجر بعد قَضَاءِ نسكه بمكة قلاثاً» قال الترملي : حديث حسن 
صحيح . وقد روي من غير هذا الوجه 

(45) الآية 1۸ من سورة الفتح . 


۲۰٦‏ البيان والتحصيل 
البيعة بالحديبية وكانت الشجرة سمرة بالحديبية . وأما قوله في الخندق : إنه 
كان على أربع ٠‏ فهو خلاف ما قاله أهل افير فى إن كات قن قر لسو 
السنة الام :وكات تة اة اوسيل الله اللشعليئة وميك ااج 
بني النضير خرج نفر من سادات اليهود منهم حُبي بن أخطب , وسلام بن 
7 بي الحقيق » حتى قدموا مكة » فدعوا قريشاً إى حرب رسول الله صلى الله 
E yT‏ 
فأجابوهم » فخرجت قريش يُجرهم أبوسفيان بن حرب » وخرجت غطفان 
ا يقودهم جييئة بن جصين الفزاري 3 فأقبلت قريش في نحو عشرة الاف بمن 
معهم من كنانة وأهل تهامة » وأقبلت غطفان بمن معها من أهل نجد » فلما 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم وخروجهم إليه » شاور 
أصحابه » فأشار عليه سلمان بحفر الخندق » فرضي رأيه » وعمل المسلمون 
في الان كفن العاف و ار اراد نولت فيد ات درن 
القرآن وكان من فرغ من المسلمين من حصته. عاد الى غيره فأعانه حتى كمل 
:ادق ء وكانت فيه آياث بات وعلامات الو ذكورات.: راما قولنة 
في الفتح : إنه كان على ثمان » فهو صحيح » لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما انصرف من عمرة القضاء سنة سبع » أقام بالمدينة ذا الحجة 
والمحرم > وصفر » وشهري ربيع “ثم بعث عليه السلام في جمادى الآخرة 
من السنة الثامنة الأمراء إلى الشام » وم على الحثن زيد بن ج را 
وقال : إن أصيب فعلى الاب ي أبي طالب » وشيعهم وودعهمٍ ٠‏ ثم 
انصرف ونهض . وكان من أمزهم ماهو مذكور في السير : ثم أقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد بعث موتة » جمادى ورجب . 
ثم حدث الأمر الذي أوجب نقضن: عقد قريش المعقود يوم الخديبية + تركتٌ 
. ذكره احتصارا . 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة الاف . 
واستخلف غلى المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري » وكان خروجه 
E‏ مالك في اسرواية . وبالله .` 
تعالى التوفيق . 
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في لباس الحرير في الجهاد 
قال مالك : وسئل عن رجال بالأسكندرية يتهيؤون يوم 
العيد بالسلاح » ويلبسون عليها ثياباً من حرير » ليتهيّبوا بها 
العدو . قال مالك : ما يعجبني لبس الحرير» ولم ير ابن القاسم 
بأساً أن يتخذ منها راية في أرض العدو . 


قال محمد بن رشد : أما اتخاذ الراية من الحرير فلا اختلاف في 
جواز ذلك . وأما لباسه عند القتال » فقد أجازه جماعة من الصحابة 
والتابعين » وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك لما في ذلك من 
. المباهاة بالإسلام > والإرهاب على العدو » ولما يقي عند القتال من النبل 
وغيره من السلاح . وهو قول محمد بن عبد الحكم . وحكاه ابن سفيان عن 
مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم عنه » فإن استشهد وهو عليه » نزع 
عنه على مذهب من لا يجيز له لباسه في الجهاد . 
٠‏ وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الجهاد لتكرر 
المسألة هناك . 


في شراء اللحم يأخذ منه كل يوم رطلاً أو 
رطلين والثمن إلى العطاء 

ودف مال عن عبد الرحين بح لمحيو عر سال عا 
الله » قال : كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم » نأخذ 
بكل یو م رطلين أو لاه نشترط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء 
قال ls‏ . قال مالك “وما ارق وه افا وذلك 
إذا كان الطعام معروفاً . وإن كان الثمن إلى أجل فلا أ ری به 
اسا 

CN E a 
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ا ا او ندفع الثمن إلى 
لعطاء . يدل على أن ذلك كان معلوماً عندهم مشهوراً من فعلهم > لاشتهار 
eT‏ اهل المدينة» وعدا أجازه مالك واصحابنه ؛ 
اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين : أحدهما أن يشرع في أخذ ما 
٤ 0‏ 
e‏ 
ن و حال و ا 


ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله . وقد روي عن 
مالك أنه لم يجز ذلك » ورآه. ديناً بدين . وقال : تأويل حديث بن المحبر 
أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء » وهو تأويل سائغ في 
الحديث » لأنه إنما سمى فيه السوم ولم يأخذه في كل يوم » ولم يذكر عدد 
الأرطال التي اشترى منه » فلم ينعقد بينهما في ذلك يبع على علد مسمَّى ٠‏ 
من الأرطال > فكلما أخذ منه شيئاً وجب عليه ثمنه إلى العطاء ولا يلزم واحدا 
منهما التمادي على ذلك » إذا لم يعقد بيعهما على ثمن معلوم مسمئّ من 
الأرطال » وإجارة ذلك مع تسمية عدد الأرطال التي يأخذ منها في كل يوم 
رطلين أو ثلاثة » على الشرطين المذكورين هو المشهور في المذهب . وقول 
في هذه الرواية : وأنا أرى ذلك حسناً » معناه : وأنا أجيز ذلك استحسانا 
اتباعاً لعمل أهل المدينة . وإن كان القياس بخلافه . وبالله التوفيق . 
قال مالك : بعث رجل إلى سعيد بن المسيب بخمسة الاف 
درهم » وكان آموي » فجاءه الرسول وهو يحاسب غلاماً له في قات 
درهم » يذكر أنه له قبَّله» ٠‏ فعرض عليه الخمسة الآلاف فأبى أن 
١‏ يقبلها » فعجب الرسول منه فقال : أنا اعطيك خسية الآف وانت 
- تحاسب في نصف الدرهم » قال : النصف درهم هو أحب إلي 
من هذه الخمسة الآلاف . 


كتاب الجامع الثاني ۹ 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال رضي الله عنه . إن النصف 
درهم أحب اليه من هذه الخمسة الآلاف . لأن الأمير الذي أعطاه الخمسة 
الآلاف لم يكن الخليفة أو أميراً مفوضاً إليه قسمةٌ مال الله [بين الناس 
وإجازة من يستحق الجائزة منهم » فلا يجوز له الأخذ منه » وإن كان للخليفة 
ار ت لالخف ار ال الك ركه سوه اح كان 
المجبى حلالاً وعدل في قسمه بين الناس » لأنه إذا تركه » ليعطى لمن هو 
اجو إله ينه فد اجر في داك مع فول الي عليه السلام اي ين 
حزام : « إِنَّ خَيْراً لحم أن لآ ياح من أحَدٍ شيا ٠‏ قال : وَل مشنك يا 
رَسُولَ الله قَالَ : وَل مني ۲“ وتركه لمحاسبة غلامه بما له عنده » من 
إضاعة المال المنهي عنه . 

في علم الحرير في الثوب 

وسئل مالك عن الملاحف يكون فيها العلم من الحرير قدر 
الأصبع والأصبعين والثلاثة » فكره ذلك » وقال : لا أحب لباسها . 

قال محمد بن رشد : قد مضئ الكلام على هذا في اخر رسم 
حلف قبل هذا فلا معنئ لإعادته . 

فيما يلزم المستشار من النصح 

قال عيسبى : وأخبرني ابن القاسم عن يحبئ بن زكريا » أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له رجل أَشِرْ علي . قال ابن 
القاسم لا أعلمه إل قال لي فَحَسَرّ رسُولُ الله صَنّى الله عليه 
وَسَلْمَ عن ذراعيه وقال : «المستشار مین ٩»‏ . 


. تقدم تخريجه‎ )٩۷( 
أورده السيوطي في الجامع الصغير هكذا: المستشار مُوْتَمَنٌ 7 وذكر أنه رواه أبو‎ )۸( 
داوود والترمذي والنسائي وار بن ماجه عن أبي هريرة » کما رواه ای عنام‎ 1 
- جلفة ا فلجها عن ابن شعو اكنة ارم لهببالضعاف وذكر يعني نينا صيحوينا‎ 


ا 
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قال محمد بن رشد : في هذا الحديث أن على المستشار 
للمستشير أن يعمل نظرة فيما يراه من الرأي . ولا يشير عليه إلا بعد أن يِتَتَبْتَ 
في ذلك » ويجهد النظر فيه » فإنه قد آنْتَمَنَه في ذلك » ورجا حسن نظره 
له وآذاة الأماكة فى الان وال من الدّين . قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم : الدِينٌ النْصِيحَةٌ قِِلّ : لِمَنْ يَا رَسُولَ الله » قال : لله 
ورسوله اة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتهِم,(**» نالل التوفيق . 


في صلاة الرجل في داره بصلاة الإ 


- قال.: وسل مالك عن الدار تكون قريباً من المسجند يصلون 
بصلاة الناس في المسجد قال : نعم إلا الجمعة . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما فى المدونة وغيرها » ولا أعرف 
في ذلك اختلافاً في مذهبنا . وبالله التوفيق 


في ترك الصلاة بين الظهر والعصر ' 

٠‏ وذكر مالك الصلاة بين الوا افقال : كان عمر بن 

الخطاب إذا صلی الظهر يقعد للناس يحدّثهم بها ات هن ار 

٠‏ الأجناد ويحدثونه عن أحاديث النبيّ عليه السلام » وقوم إذا رأوا 

الناس يتحدثون يقولدون لهم : اذكروا الله ولم يكن ذلك شأن 
الأخيار وكانوا يتحدثون . 


“قال محمد بن رشد : المعنئ في هذا أن ما بين الظهر والعصر 


رواه الطبراني في الكبير عن سمُرَة عن أبي هريرة :« المُسْتَشَارُ مُوْتَمَنُ , إن شاء أشارٌ ‏ 
وإِنْ شَاءَ لم يشر » . 

)4( رواه مسلم عن تميم الذّاري مرفوعاً 5 وعزاه في الجامع الستعيير للبتخاري في 
التاريخ عن ثوبان مقتصراً على صدره . : 
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ليس من الأوقات المرغب فيها للصلاة كالهواجر وآخر الليل بدليل ما ذكره 
عن عمر بن الخطاب . فلا يُعاب على أحد ترك الصلاة نا اق 1 
والعصر والحديث فيه إذ كان الأخيار يفعلونه . وقد اختار مالك في رسم 
ف را ثلاث ركعات من كتاب الصلاة على القعود لمذاكرة العلم في 
الأوقات التي تستحب فيها الصلاة » ولم ير ما بين الظهر والعصر من تلك 
الأوقات » بدليل قول سعيد بن المسيب » وقد قيل له : إن قوما بضلرة ا 

نيوا الظهر اضر الت هله يناد نما الورع عمًا حرم الله والتفكر . 
EW‏ الله به» يريد أنها ليست عبادة إنما العباذة الورع عمًا حرم الله 
والتفكير في أمر الله يريد :.أنها ليست عبادة من العبادات المرغب فيها لا أنها 
ليست عبادة أضلا » وبالله تعالئ التوفيق .' 


: حكاية في تواضع عمر بن الخطاب وإشفاقه على المسلمين ِ 

قال مالك لما خرج عمر بن الخطاب إلى الشام لقيه راهب 
فمل يتمجب ويقولة : ما رایت ملكتا في رهبانيتة قبل الیرم . قال 
مالك : كانت الرّمادة في زمن عمر بن الخطاب سنين ليست 
واحدة » وأول ما أغيثوا : في الخريف . قال : وقال مالك عن عمر 

ف السمن الذي اشترته له عاتكة » لا أطعمه حت يجيء الناس: من 

أول ما يحيون » قال يزيد :خت يُغاث الناس. .: 

قال محمد بن رشد اح سا رضن 
تعجب منها هو ما وقع في سماع أشهب من كتاب الدعوئ والصلح من أنه 
لما خرج إلى الشام فتلقاه عجمها ركب خلف أسلم وقلب فروةٌ » تدارا 
كلما لقوا أسلم » قالوا : أين أمير المؤمنين ؟ فيقول : أمامكم أمامكم » 
حتى أكثر » فقال له عمر كثرت عليهم . أخبرهم الآن » فسألوه فقال هو 
هذا . فوقفوا كالمتعجبين من حاله . فقال عمر : لا ترون عَليّ كسوة قوم 
عضب الله عليه » فنحن تزدرتي بنا أعينهم › ثم لم يَزل قابضاً بين عينيه » * 


1۲ البيان والتحصيل 
حتى لقيه أبو عبيدة بن الجرّاح فقال : أنت أخي حقاً لم تغيّركَ الدنيا . ولقيّه 
عَلَىْ بعير خطامه حبل شمر أسود . قال مالك : وتلقى عمر يومئظٍ بيِرّدُون 
تخاربي فركبه ثم نزل عنه وسبّه » فقيل له : ماله ؟ قال : حملتموني على 
شيطان حتى أنكرت نفسي . وقوله في الرمادة : إنها كانت سنين » مثله في 
المدونة وبالله التوفيق 


في قصة ثابت بن قيس مع ضيفه 
قال وسمعت مالكاً يحدّث أن رَسُولَ الله صلّى اللَّهُ عليه قَالَ 
ابت بن قيس بن شماس, : آنْقبِبٌ بهذا الرجُلَ قأضفه اللي 
فَانقلَبَ په ابت قَقَالَ لإِمْله : إا وَضَعْتَمُ الطعَام فضعوا أبديكم 
اروها وَل َمَسُوا فيه شَيْئاً ‏ وَكَالَ : أطفِئوا الْمِضْبَاحَ , فَلَمًا 


e‏ ا :ينا ابت ما 


وَتَعالى لَيَضْحَكُ لفلا ٠‏ بض يفا ی۰( 


قن مع يو بره :لم مم کان ارمق اسب ادت 


ا ا Su‏ 


ا اد ا ل ل 
الأنْضَارٍ : أنا فآنطلق به إلى آمرأبَه فقالَ : أكرمي ضيف رَسّولٍ الله » 
الت : ما عِنْدَنَا إلا قُوت الصّبْيَانِ فَقَالَ هيّتي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ 
وَنَوّمِي صِبِيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَأَتَ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتَ سِرَاجَهَاء 
نومت صِبْاََا ثم امت انها لح سِرَاجَهَا طفن فجَعَلا رياه هما 
يكلا قَبَانَا طاوِيين قَلَمًا أصْبَحَ غَدَا إآى رَسُول, الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ » 


)٠٠١( ...‏ سيأتى بعد هذا مصدر الحديث . 


كتاب الجامع الثاني ملف 


شيهم وَلَوْكَانَ بهم حَصَاصَُ , وَمَنْ يُوقَ شح تبه فَأولآئِكَ مم 
الْمُفْلِحُونَ» وروي عن أبي هريرة أنه قال : جَاءَ رل إلى لني صَلَى الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يكن عِنْدَهُ مَا يُضِيِفُهُ » فَقَالَ : ألا رَجُل يُضِيفٌ هَذَا 
رَجِمَهُ اللَهُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النْصَار يُقَالُ لَهُ : أبو طَلْحَةَ » فانْطَلَقَ ب به إلى 
رَحَلِهِ فقال لامراته" “١‏ . وساق الحديث بمعنئ حديث البخاري ا 
ایک تاد بن قسن اه سسا کی أبا طلحة » ويحتمل ان 
يكون رجلا آخر فعل مثل ما فعل ثابت بن قيس في وقت آخر . ومعنى 
ضَحِكَ اللَهُ من فَمَالِكُمَا اللّيْلَهَ أي أبدى رضاه عن ذلك » وعظيم كرامته لهما 
yy‏ 
في لسان العرب راجعٌ إلى ظهور ما كان مستترا . يقال : ضحكت الأرض 
ل E‏ 
yT‏ ا ا 0 
البخاري : أَوْعَجِبَ شك من المحدث في أي اللفظين قاله النبيّ عليه 
ااام + .وها ا لان مدن ميا لمش ا کی 
عنه وعظم عنده من أجله قدرًه » لأن المتعجب منا ء » معظم لما تعجب منه › 
راض به » وذلك جائز في صفة الله تعالئ » وذلك لا يكون منا إلا من أمر 
يطرأ علينا علمُه » وذلك مستحيل في حقه تعالئ » لتقدم علمه بما کان 
ويكون . فيحمل التعجب إذا أضيف لله تعالئ على ما يليق به ويجوز في 
حقه مون ما یل علي ولا يجوز وحن فرلا :ياتا لاون أي 
ضامري البطن من الْحَوَا يقال طويّ بطنه يطوى فإذا تعمد ذلك » قيل : 


)٠١١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير . سورة الحشر . باب الاين واوا اداد 
وَالإيمانَ » كما رواه في مناقب الأنصار . باب : و« يُوْبْرُونَ على أنفيهم وَلّو كان 
ِهِمْ خَصَاصَةٌ » ورواه أيضاً مسلم والترمذي . والرجل الذي لم يسمه البخاري هو ,. 
أبو هريرة قال القسطلاني : كما وقع مفسّراً في رواية الطبري . 


مه 


1٤4 )‏ 1 البيان والتحصيل 
طوى بَطنه يَطويه . والطيان الجائع . قاله الكسائي . وبالله التوفيق . 
حكاية عن عيينة بن بدر 

قال مالك : قدم عُيينة بن بدر المدينة فنزل على ابن أخ خ كان 
أعمئ » فبات ابن أخيه يصلي للعا اسن مان e‏ 
فقال : ما رأيت قوماً أوجة للناس لما وجهوهم له من هذا الحي من 
قريش » كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا يطيعني » وإنهم قد 
وجهوه لأمر فأطاعهم . ما زال الليلة يصلي . قال فدخل عمر بن 
الخطاب فقال : والله ما تعطينا الجزيل » وما تقضي بيننا بالحق » 
و . قال : فقام ابن أخيه فقعد بينه وبين 
عمر > ثم قال : ياأ مير المؤمنين : إن الله يقول في كتابه «نحذدٍ 
العفو وام بِالْعْرفٍ وَأَعرِض عَن الْجَامِلِينَ 74 "> وإن هذا من 
الجاهلين > فقال عمر : أَخَرِجُوهُ عَني . 

قال محمد بن رشد : عيينة بن بدر هذا هو عيينة بن حصن بن بدر 
يكنئ أبا مالك » أسلم بعد الفتح . وقيل قبل الفتح » وشهد الفتح مسلماً . 
وهو من المؤلفة قلوبهم . وكان من الأعراب الجفاة وقد مضئ حديثه قبل 
هذا الرسم في دخوله على النبيّ عليه السلام بغير إذن » وما قاله بحضرة 
عائشة رضي الله عنها مما اغضبها. وابن أخيه هو الحر بن قيس بن حصن » 
الذي تمارى مع ابن عباس في صاحب موسئ الذي سأل لقاءه على ما ذكر من 
شأنهما في القرآن » فعرّبهما أبي بن كعب » فحدّثهما بقصة موس 
والخضر » على ما وقع من ذلك في كتاب العلم من كتاب البخاري وبالله 
التوفيق . 


. الآية : 144 من سورة الأعراف‎ )٠١7( 


كتاب الجامع الثاني 1 


مت كات از شن ویول ا می الله رتل في ره 
بما سنْهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وولاة الأمر من بعده 


قال مالك بن انس : إن عمر بن عبد العزيز قال : : سن 
رسول الله صلّى د زولاة الامر من له سسا الاد 
بها اتباعاً لكتاب الله واستكمالا لطاعته » وقوة على دين الله » ليس 
لأحد تبديلها » ولا تغييرها » ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى 
بها مهتد , ومن اشتصوا بها مور ومن رکا نَع غَيرَ سَبيل, 
ال اله ما وى وضلاه جهم + وتات مصيرا ٠‏ 


فيما جاء من ان الأعمال بالنيات 


وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن 
ا ا SE‏ 
على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
SS‏ 
يصيبها أو امرأةٍ يتزوجُها فهجرته إلى ما هَاجَر إليه 22١‏ . 

قال محمد بن رشد : لفظة إنما في قوله إنما الأعمال بالنيات هي من 
الفاظ الحصر ولا ترِدُ أبداً إلا على سببه » فهي تنفي الحكم عن السبب 
وتوجبه للمذكور وتدل على نفيه عما سواه . وقد قيل إنها لا تدل على ذلك » . 
عوك ال معنن الله عليه و إا ااال الاه يناه إا 
العبادات التي ينتفع بها عند الله ما أخلصت النية فيه لله » والسبب الذي 
ورد عليه هذا الحديث ما روي أن رجلا هاجر يريد نكاح امرأة » فنفى 
اسول الله د شى الله عة وسلع. ا بالحديث أنانيكون له فی عجره قرات :+ 


1٦‏ البيان والتحصيل 
وأوجب الثواب في الأعمال التي يراد بها وجه الله » يريد العبادات منها» 
لأن لفظ الأعمال ها هنا عموم يراد به الخصوص» فدلٌ على أنه لا ثواب فيما 
لم يرد به وجه الله من الأعمال . ومن الناس من قال لا دليل في الحديث 
على ذلك وإنما هو معلوم بالاجماع . وهذا الذي قلته من أن معنى الحديث 
إيجاب الانتفاع بالعمل اذا قارنته النية » ونفي الانتفاع به إذا لم تقارنه النية 
معقول منه تجري مجرى النص في العلم به » إذ لا يصح أن يحمل على 
ظاهره في الاعلام بوجود الأعمال بالنيات وعدمها بعدم النيات . وقد ادعى 
بعض أصحاب أبي حنيفة فيه الإجمال بحق ظاهره » وذلك بعيد » لاستحالة 
حمله عليه . وهذا فيما كان من العبادات يصح ان يفعل لله ولغير الله » أما 
ما كان من العبادات لا يصح ان يفعل لله » وذلك كالنظر والاستدلال عند 
من يراه أول الواجبات ولا ي يصح ان يفعل إلا لله وذلك النية » إذ لو افتقرت 
INS‏ لي ٠‏ والكلام 
في هذا المعنى وما يتعلق به يطول فأومأنا منه إلى هذا القدوفنة الان ونال 
التوفيق . 

في قتل المشرك في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله 

قال : وسمعت مالكاً قال بلغني أن رجلا من المسلمين في 
بعض مغازي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حمل على رجل من 
المشركين » فلما علاه بالسيف قال المشرك : لا إله إلا الله . فقال 
الرجل إا ت تتعوذ بها من القتل فقتله » فأتى الى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فأخبره » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كيف لك بلا إله إلا الله . فقال : يا رسول الله إنما كان يتعوذ بها 
من القتل » فما زال يعيدها على النبي والنبي يعيد عليه : فكيف 
لك بلا إله إلا الله . فقال الرجل : وددت أني أسلمت في ذلك 
اليوم » وأنه بطل ما كان من عملي قبل ذلك » وأني استأنفت من 
ذلك اليوم . ظ 


كتاب الجامع الثاني د WNW‏ 


قال محمد بن رشد : الرجل المذكور في الحديث هو أسامة بن 
زيد» وذلك ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعشه في جيش إلى 
0 من جهينة » فكان من أمره مع المشرك ما ذكره في الحديث. 

فعتّفه رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ على قتله بعد أن قال لا إله إلا 
الله » وعذره باجتهاده فلم تنحط بذلك مرتبته عنده لأنه اجتهد فأخطأ » فكان 
له في ذلك أجر» على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن 
القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر . وإنما 
عنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه ترك الاحتياط » إذ كان 
الاحتياط ترك قتله وان كان أداه اجتهاده إلى إجازة قتله » فلم يكن كمن قتل 
مسلماً عمداً فيأئم في قتله » ولا کمن قتله خطأ فيكون عليه في قتله ما على 
قاتل الخطإ إ من الكفارة والدية على العاقلة . ويحتمل ان يكون تأول في 
الخاد فول الله وك : < فَلَما رَأوا باسنا قَانُوا آمنَا 4 الآية إلى قوله 
في عباده 5# “٠‏ أي الذين تقدموا ذلك الزمان كفرعون في قوله لما 
أدركه الغرق : < قال آمنتٌ أله لا إل إلا الذي آمَْتَ به بنو ِسْرَائِيلَ وأئا مِنَ 
المُسلمين 50# 0 . فأجيب عن ذلك بأن قيل له : الان وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِين 4 . فأعلم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن مجيء 
البأس من اللَّه بخلاف مجيئة من الناس . وقد روي عن خالد بن الوليد أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعثه الى ناس من خثعم فاستعصموا بالسجود 
فقتلهم » فودّاهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بنصف الدية ثم قال : أنا 
بريء من كل مسلم مع مشرك لا تزا نارهما (كذا ) . . وإنما وداهم 
وشولة الله - صلى الله عليه وسلم بما ودّاهم به تطوعاً منه وتفضلا عليهم 
واستثلافاً لمن سوا هم » إذا لم يكن قتلهم من الخطأ الذي تكون فيه الدية 
والكفارة » وإنما كان باجتهاد من خالد بن الوليد في قتلهم كما فعل في بني 


. من سورة غافر‎ ۸٩۵ - ۸٤ الآيتان‎ )٠١5( 
ساقطة . فلا بتر.‎ ٠١9 - ۱١٠۷ من سورة يونس . تنبيه : الأرقام‎ 4١ الآية‎ )٠١( 


۸ 0 ش البيان والتحصيل 
جذيمة . إذ دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون 
ا ا ا 
م : إذ بلغه ذلك : اللهم إني برأ اليك مما فعله خالد . فعنفه ‏ صلى 
الله عليه وسلم TS‏ 
وفعل خالد في هؤلاء كفعل أسامة في قتيله بعد أن قال لا إله إلا الله » ٠‏ فلم 
يكبن عليه حرج فيبما فتعل إن شاه الله بلي كان 


£ 
٠‏ ما جوا في اجتهاده والمعنى فيما روي عن عِمران بن خصين قبال : بَعَدنَا 


سُولُ الله صلی الله عله في سي فمل جل ِن ود أبِي على رَجْلٍ ِن 
المُشْرِكينَ فَلَمًا عْشية بالرمح قَالَ: إني مُسْلِمْ فل م أت التي فال : 2 
رك" ا ا و و شی ب 

E EE E‏ َال : وَمَا داك؟ قال : إني حَمَلتُ على 
رَجُل ‏ فَلَمًا عشي بالرّمْح قالَ: اه فظنت أنه مُتَعَوّدٌ , فَقَبَلهُ ء 
فَقَالَ : ألا شَعَقهً فقت عَنْ لبه َم سيين لَك ؟ قال ؛ وَيسْتبينَ لى ؟ قال : 
قذ قال لَك بِلِسَانه نه فلم مَصدَهُ َل ما في قله > فلم يَلْبَثِ الرّجُلٌ أن مَاتَ 
فدفنْ اصح عَلى وجه الأض .فقلنا عدو مشهت فأَمَرْنا عبيدنا وموالينا 


فحرسوه » فَأطْبّح عَلَىْ وجه الأرض » فقلنا لهم عَلُوا ٠‏ فحَرَْنا َأطْبحَ 


.على" وخه الأرض » فَأَتَينا التي عَليهِ السّلام فَأَخبْر نَاهُ فَقَالَ 38 الأرْض لَتَفْبَلُ 


ن مو شر منه وَلكن أََادَ الله َل أن يُخِرَكُم بم الد »مال : 
انتهوا به إلى سَفْح هذا الْجَبَل » فَأنْضِدُوا عَلَيْهِ من الْحِجَارَةٍ فَفَعَلْنَااة09' 
انتهى الحديث . إِنْه إنما قتله بعد أن علم أن قتله لا يجوز بقيام الحجة عنده 
على ذلك . والدليل على ذلك من الحديث قوله فيه للنبي عليه السلام : 
أي قذ بت ب اف بي والله أعلم . 
في كراهية تة تفسير القران بما يظهر من المعنى فيه 
قال مالك : أخبرني يحبئ بن سعيد » عن سعيد بن المسيب 


01٠١‏ روى مسلم جزأه الأول في أحاديث من فتل بعد أن قال لا الاه ال الله . بزيادة 


11۹ كتتاب الجامع الثاني ش‎ ٠ 


أنه سثل عن أية في كتاب الله قال فيد ل أفنول فى ارا 
شيئاً. قال ابن القاسم : قال مالك : وبلغني عن ابن القاسم بن 
اي : وبلغني أَنْ أبا بكر قال أى اء 
تظلني ؟ ي أرضٍر قلي إن أنا قلت على الله ما لا أعلم . 
E‏ : هذا من قول الأئمة من السلف الصالح 
حجة لقول من ذهب إلى أن المتشابه من القرآن لا يعلم تأويله ! إلا الله ء وأن 
ذلك مما ما عا ٠»‏ فلا يعلمٍ تاد ب ن الوقف في الآية :> e‏ 


ت 
o 2‏ 


- بقوله : والراسكرد في الم ولرل آنا a‏ ومن 0 العلم من 
يقول : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضاً بما نصب لهم من الأدلة 
على معرفته » وجعل لهم من الطرق الموصلة إليه. وتمام الكلام الذي يحسن 
فيه الوقف . «والرَّاسِحُون في الْعِلّم 4 . ثم يبتدىء القارىء بقوله : 
لِيَقَولُونَ آمنا به أي وهم يقولون آمنا به . وسيأتي الكلام على تفسير الآية في 
رسم البز إن شاء الله وبالله التوفيق . 0 ش 
في استحسان المفاوضة والمناظرة 
قال مالك كان عمر بن عبد العزيز يقول : ارات ادا 
لاخى الرجال لم يأخذ بجوامع الكلم . 

ش قال محمد بن رشد : الملاحاة المفاوضة والمناظرة .» فمن 
1 ري د تمل مسن العبارة كن ا ي اعادلد كنت مدل كان 
الصواب بتحرير العلة . ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث : «عَجِبْتٌ لِمَن 
لآحَنَ الرّجَالَ0١'‏ بالنون . واللّحَن الفطنة بفتح الحاء ومنه حديث النبي عليه 


. سورة آل عمران الآية لا‎ )١11١( 
”* ورد في التمهيد لابن عبدالبر. قال صلى الله عليه وسلم : « نهاني رَبّي عَنْ ملحا‎ )١١7( 
. ط . فضالة‎ ۲١٠ الرّجَال » ج . ۲ ص‎ 


° البيان والتحصيل 


السلام : «ولعل بع بَعْضْكُم أن کون َلْحَنَ ب“ بححته من بعض اند 
فيما كرهت أم سلمة للحادٌ أن تفعله 

5 6ه و إن قرم عدن ماع سوم ام ور يي 0ة 

قال مالك : بلغني ان ام سلمة كرهت ان تمتشط الحاد بالجناء 
وتجعَّل في عَينها صَيرا 2١9‏ . 

5 ِ شرام a‏ 5 ماع 

قال محمد بن رشد : هذا في المدونة عن ام سَلْمَةَ نها كَرِهَتْ أن 
o‏ قياش ioe‏ تور خا ر ير ان 3 
تمتشط الحاد بالجناء وقالت : تجمع راسها بالسدر» وهو مذهب مالك . 
قال : لا تمتشط بالحناء ولا الكتم » ولا بشيء مما يختمر في رأسها » وإنما 

57 2 عه ري 2 ر 
كرهت - أم سلمة ‏ أن تجعل في عينها صبرا لما جاء من ان رسول الله صلى 
الله عَلَيْهِ دحل عَلَيْهَا وَهِىَ حَادٌ عَلَى أبى سَلَْمَةَ وَقَدْ جَعَلَْتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبراً . 
ان ا ام و تقوو 7 را ورت لم و ا E A O‏ 
فقال : ما هَذا يا ام سلمة ؟ قالت : إنما هو صبر يا رسول الله . قال : آجعليه 
باللَّيْل وَامْسَحِيهِ بالنهار . ذكر ذلك مالك في الموطأ*'" وبالله التوفيق . 
في قصر الصلاة بمنى وعرفة 

قال مالك : بلغني أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
يفتيان بقصر الصلاة بمنى وعرفة » قال مالك : وحدثني نافع . أن 
فيصلى بصلاته . 


قال محمد بن رشد : معناه أنهما كانا يفتيان من حج من أهل مكة أو 


(۱۱۳) جزء من حديث . رواه مالك > والبخاري » ومسلم » وأحمد. وأبو داووة » 
والترمذي . وابن ماجه عن أم سلمة . وأول الحديث : « إِنْمَا أنا بَشْرّء وإنكم 
َحْتَصِمُونَ اليّ » كما ورد في الجامع الصغير . )١٠١(‏ الصَّبر الدواء المر . 

(115) في باب ما جاء في الإحداد . قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لكتاب 
الموطأ : وَصَلَ هذا الحديث أبو داوود فى كتاب الطلاق . باب : فيما تجتنبه 
المعتدة في عدتها . والنسائي في كتاب الطلاق . باب : الرخصة للحادة أن 
تمتشط في عدتها بالسدر . 3 


.. كتاب الجامع الثاني ش ۲١‏ 


كان مقيماً بها من غير أهلها بقصر الصلاة بمنى وعرفة » كما كان يفعل ابن عمر 
في رواية نافع . وهو مذهب مالك لم يختلف قوله في أنه يقصر بمنى وبعرفة 
وفي مواطن الحج إلا في رجوعه من منى إلى مكة بعد انقضاء حجه » إذا نوى 
الإقامة بمكة أو كان من أهلها على ما تقدم » فكان أولاً يقول : إنه يتم » 
مراعاة لقول من يرى أنه يتم » إذ ليس في سفر تقصر في مثله الصلاة » وهو 
مذهب أهل العراق » ثم رجع فقال : إنه يقصر حتى يأتي مكة . بناء على 
أصله في أنه من أهل القصر دون مراعاة منه لقول غيره . وكذلك اختلف في 
ذلك أيضاً اختيار ابن القاسم . فمن ذهب إلى أنه يتم قال © إلغدا فصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة » لأنه كان مسافراً إذ لم يقم بمكة 
قبل خروجه إقامة يجب عليه بها الإتمام وهو مذهب أهل العراق . ومن ذهب 
إلى أنه يقصر قال بل قصر رسول الله صلى الله عليه بمنى وعرفة وقد أقام 
بمكة إقامة تتخرجه عن السفر > لأنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة . 
ام بك إلى ريوم العروية روتلك أريع ا0 وقد مهي بهذا الي في 
رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وباللّه التوفيق . 
فيما يقال في الحج عند محاذاة الركن في بطن المسعى 
وسئل مالك عما يتكلم به الناس إذا حاذوا الركن الأسود : 
الُم إيماناً بك وَتضْدِيقاً بكتَابِكَ » وما يتبعه من الكلام مل ما يقول 
في بطن المسعى : اللَهُمٌّ اغَفْرٌ وَارْحَمْ واعفٌ عمًا تَعْلّم , فاتك ذلك 
وقال ليس في هذا شيء معروف . ولا أعرف هذا » وأنكر أن يكون 
هذا من العمل »قال : وليس في ذلك شيء معروف, إلا على ما تيسر . 
قال محمد بن رشد : قد استحب ابن حبيب أن يقول الحاج عند 
استلام الركن : باسم الله والله اكبر اللهم إيمانا بك . وتصديقا بما جَاءَ به 


كل دوه 


مُحَمُدٌ عَلَيّهِ السام" قال فقد حدثني أصبغ عن ابن وهب عن محمد بن ْ 


)١1١3( . .‏ ذكر الشيخ منصور علي ناصف في ج . .٤‏ من كتاب التاج . ما يأتن : 5 


٠ 1 ۲۲‏ البيان والتحصيل 
عمر » أن النبي عليه السلام علم ناسا من أصحابه أن يقولوا هذا . واسحت 
أيضا أن يقوله فى هروه وطن اليل بين الضفا والمروة : رب اغَفِرٌ وَارْخم 
وَاعْفُ عَما نَعلَمُ أَنْتَ الرَّبُ الآحكمْ , وات الأعرُ لکرم . قال : فقد كان 
ابن عمر يقوله في هذا الموضع على ما حدثني غسان بن قيس عن ابن 
جريح عن مجاهد » وهذا كله من الكلام الحسن » فلا يكره مالك لأحد أن 
يقوله » وإنما أنكر أن يكون هذا من القول أمرا قد جرى العمل به فلا يتعدّى 
إلى ما شواة يتن الذ ىداو ار 

في ذكر كراهية اتكاء الرجل على يده اند 

وسئل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده اليسرى على 
الأرض . فقال : إني لأتقيه » وما سمعت فيه شيئاً » وإني لأكرهه . 

قال محمد بن رشد : كره مالك هذا لأنه أشبه عنده الاتكاء » وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما أنا فلا آكل متا 000 لش 
الذي من اجلو ايى NS E‏ 
أن الله عا أَرْسَلَ إِليه ملكا مِنَ الْملِكة » وَمَعَُ جبريل » > قَقَالَ الْمَلكُ : 
الله يخير بين أن تون عَبْداً نْبياً وبين ن أن کون مَلِكا نقد شو له 
صلی الله علي وَسَلَمْ إآى جبريل كالمُشتشير ٠‏ شار جبْريلُ إل أن نَوَاضَعْ 
ُا رَسُولُ الله صل الله عَيْهِ وَسَلَمَ » > لآ بل أكون عَبْداً نيا ما أك بَعْدَ َلك . 
لْكَلِمَةِ طعَاماً مُتَكئا20 . ويحتمل أن يكون المعنى. في ذلك أن سويت 
الت والخيلاء واه من فعل الأعاجم وباللّه التوفيق 

في ثناء النبي عليه ا اتڪ 


قال مالك : بَلَعَنِى أن رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسل قال : 


وللشافعي : قِيلَ يا رَسُولَ الله : كيف نَقُولُ إا اسْعََمْا ايت ؟ قال : قولوا بشم 
الله » واللَهُ أكبر ٠‏ إيماناً بالله ؛ وتضنيقا لما جاء به محمد" 

(۱۱۷) رواه الخمسة إلا مسلماً والنسائي . 

۱. ط‎ ۱٦۲ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار ج ۰ ۸ص‎ )١١۸(' 


كتاب الجامع الثاني ۰ يفف 


نعم الرجُلُ أبو بر » قم لجل حمر ب الطاب » غم الل أو . 
يتنا الجاع . ِعُمَ الرجل معاد بن جَبَلٍ عم الرجل 
ا بن الْحَضِيْرٍ » ا بن شمُاس نِم 


زغل د لجل ۰ 
ع ال ان فى ونه رد كر ار ا 


عامراه 


قوله مرب لطاب » دليل على أنه أفضل الناس بعده » والذي عليه عامة 
أهل الشة ء :وكافة غلماء ء الأمة » أن أمة نبينا عليه السلام » أفضل الأمم » كما 
أنه هو أفضل الأنبياء والرسل. وخاتم النبيين » وسيد الخلق ا » وأن 
أفضل أصحابه عليه السلام : أبوبكر الصديق » ثم عمربن الخطاب » ثم 
عثمان بن غقان ‏ .ثم علي بن أبي طالب ؛ وقد روي هذا عن مالك نضاً 
وقيل : إنه الذي رجع إليه بعد أن كان وقف في عثمان وعلي » فلم يفضل 
أحدهما على صاحبه على ظاهر ما وقع في كتاب الديات من المدونة على أنه 
كلام محتمل للتأويل, لأن قوله: ويرى الكف عنهما يحتمل ان يكون من كلام 
ابن القاسو.». حكاية ن مالك > ويحتمل أن يكو من قول :مالك » حكاية 
عمن أدرك ممن يقتدى به ولعله يريد في الرواية » لا في العلم والفقه » ولعله 
۰ قد صح عنده عن لم يدرك ممن هو أرفع مرتبة ممن أدرك تفضيل عثمان على 
علي , »> فأخذ بذلك » » على ما روي عنه منصوصاً عليه » وقد وقع في بعض 
الروايات » ورأيته يرى الكف عنهما » فيكون هذا تأويلاً من ابن القاسم على 
مالك + والتتاويل قد يخطىء ويصيب . ثم يقدم بعد هؤلاء الخلفاء في 
التفضيل » بقية العشرة » الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الع رهم انرز ين ا > وطلحة بن عُبيد الله » وعبد الرحمان بن 
عو ودين أب وقاطن > بابو ع بن الجراح » وسعيد بن زيد . 


. رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند حسن‎ )١١4( 


: ا 
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وهؤلاء العشرة كلهم بدريون » ثم التقدم بعد هؤلاء العشرة في الفضل لبقية 
أهل بدر » ثم أهل بيعة الرضوان » وهم أصحاب الشجرة ومنهم من اتفقت له 
5 : 5 5 و هه 0 2 0 رع مه 
NET‏ > ثم من انفق من بعد الفتح وقاتل 
ولا وَعَدَ الله اْحُسْئئ:"2© . ومن هل العلم من ذهب إلى أن من مات في 
ل 
ودين بعاد و و أزينات ق اوم يكن من 
الشهداء » كعثمان بن مظعون الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«ذهبْت ولم ل منهًا یٰ٠‏ فض ممن بهي بَعْدَهُ . وإياه اختار ابن 
عبد البر ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : « الشَهَدَاءُ خد مَوْلاءٍ اشهد 
يهم ؛ ؛٠‏ قال أبُو بر الصّدّيقُ : ألَسْنَا يا يا رَسُولَ الله إنحوَانِهم أسْلَمنا كما 
ُسْلَمُواوَجَاهَدْنا كما جَاهَدُوا ؟ فَقالَ رَسْولُ الل صل الله َيه وَسَلُمَ : 

« بَلَى وَلَكِنْ لآ أذري ما نُحْدِنُونَ بَعْدِي ٠»‏ . وهذا لا حجة لهم فيه . لأن 
الحديث ليس على عمومه في أبي بكر وغيره » آذ الجر للد دراه > 
الخصوص » كقول النبي عليه السلام : « اللهُم آسْدِّدْ وطاتك عَلَى مضرٍ » . 
E 0 0‏ 
Cy,‏ لمعيه بال LE‏ لزي 


(175) افاس عن ال 165 فن سورة التحاييد : 3 ل سنوي منم مَن أثفق من قبل 
المح وَقَاتَلَ » أوليِكَ أغظم دَرَجَةَ من الَّذِينَ أَنَقَهُوا من يعد وقائلوات وكُد3 
وَعَدَ الله الحسنى » . 

)٠۲١(‏ وصله ابن عبد البر عن عائشة . ورواه مالك في الموطأ عن أبي النضر مولى عمر 
ابن تُبيد الله في باب جامع الجنائز . هكذا : قال رَسُولُ الله صلّى اللَهُ غليه 
وسلم : لَمَا مَاتَ عَعمَانُ بِنُ مظعون ومُر بِجَنَارتهِ «ذَهَبْت ولم تلبس منهَا 
بشيء ) . 

(؟؟١)‏ قال السيوطي في الجامع الصغير : رواه الطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه 

. عن كعب بن مالك . ورمز له بالصحة . وفيه : اذا فتحت مصر‎ ٠:: 


كتاب الجامع الثاني 2 


في التوصية بالقبط 
قال مالك : عن ابْنِ شِهَابٍ » عَنْ كَعْب بْنِ مَالِكَ أن اله 


20ً 0 


صَلْىَ الله عليه وسَلَم قال : ١‏ إذا افحتم مِضْرَّ , فاستوصوا بالقبط 


2 م تت دوه 2 


0 و إن لهم ذمة ركنا ٩")‏ قال : وكان يقال :آَم إسماعيل بن 


إبراهيم أجر منهم . 

قال محمد بن رشد : في هذا الحديث علم من أعلام النبوءة » لأنه 
ا ا E OE‏ 
اذام ال م وأما قوله : إن لهُم ذِمّة وَهم يومئذ لا ذمة لهم » > لأنهم 
e BE‏ 
أو ملكوا ويقال 3 هَاجَرَ وَاجَرء وذلك واحدٌ 3 مثل أرقت الماء وهرقت الماء 8 
الله الف 

فيما جاء من أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء 


قَالَ مالك عَن افع عن ابن عُمرَ أن الي صَلَى الله عََيهِ 
وَسَلْمّ قَالَ : الَاِرٌ اكل في سَبعة نماو ء لمن يال في 
معي واحد ٩"۶)‏ . 


(175) رواه مسلم هكذا : « إنکم سَتَفْتَحُونَ أَْضاً يُذكرٌ فيها يراط » فَاسْتَوْصُوا بِأَمْلِهَا 
ا > فإ لَهُم ذم ورجماً » . وفي رواية « إنكم سَتَفْنَحُونَ مِضْرّ » والمراد بالذمة 
كما في التاج » هي الإيمان بالإنجيل والتوراة . وبالقرابة » قرابة اسماعيل كأنهم 
أخوالّه » وقرابة به عليه السلام » لأن زوجه مارية أم ولده ابراهيم قبطية . 

(5؟١)‏ رواه البخاري في كتاب الأطعمة : باب المؤمن يأكل في معى واحد عن ابن عمر 

هكذا : « المَوْمِنٌ ن يَأكُلُ في معى وَاجد , والْكَافِر يأكلُ في سبعة أمعاء » ورواه 
مسلم في كتاب الأشربة : باب المؤمن يأكل في معىّ واحد . ومالك في الموطأ 
عن أبي هريرة في باب : ما جاء في معى الكافر . وفيه : يأكُلُ المسلم في معى 


١ واحد الخ‎ ١ 


TT‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا من المجاز على غير حقيقة اللفظ › لأن 
عدد أمعاء الكافر والمؤمن سواء » فإنما هو مَثلُ ضربه في قلة الأكل من كثرته » 
عاق سييّل الاشتعازة .وهو كير من ذلك قول عر وجل واشتمل الراس 
شيا 2004 واختلف في تأويله > فقيل : إنه على ظاهره في مقدار أكل 
المؤين من أكلالكافى»: وء في الرّجُل بيه الَذِي ضاف الي عَلَي 
السلا زهو كافر ۽ مر له الي صلی اله عل وَسَلْمَ بشَاةٍ قحلت فَثَرِبَ 
جلابَها م بانخری شرب » فم بأخری شرب » حت شَرِبَ جلاب سَبْع 
شياو كُم اله أطبَح انلم قمر لَه رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلُمَ بَا ي 
فَحُلِيَتَ فَشَرِبَ جِلابَهَاء ثم م أمرَ لَهُ بأخْرَئ قَلَمْ يَسْتِتمٌه(”"2 فقال ذلك القول» 
فكان مقصوراً على ذلك الرجل الذي كان سببه » ولم يكن على عمومه في كل 
مسلم وكافر » وقيل : ليس على ظاهره في مقدار أكل المؤمن من أكل الكافر 
إذ قد يكون الكافر قليل الأكل . والمؤمن كثير الأكل » وقد كان يطرح لعمر 
صاع من ثمر فيأكله حتى يأكل حشفه. ومن يساويه في جودة الايمان؟ وإنما 
معناه : إن الكافر يرغب في الدنيا ويستكه منها » ولا يؤثر على نفسه › إذ لا 
يعتقد القربة بذلك » والمؤمن يدخر فيها » ولا يستكثر منها » ويطوي بطنه عن 
جاره » ويؤثره على نفسه » أي إن هذا هو فعل المؤمن الممدوح إيمانه » وهذا 
أولى ما قيل في تأويل الحديث . وقد قيل : المعنى فيه إن المسلم يسمي الله 
تعالى ا ا فاه ابي 
لا يسمي الله عز وجل واللّه أعلم . 


د < E‏ عاق o‏ م 

في ان الحمى من فيح جهنم 
8 0" َ1 0 واو و لخر دق 
قال مالك : عن نافع عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه 


٠, رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة . في باب ما جاء في معى الكافر . ومسلم‎ )١77( 
. في كتاب الأشربة‎ 


كتاب الجامع الثاني ۷ 


وَسَلُّمَقَلَ : « إن الْحُمَئ مِنْ قبح جَهنْمَ , ٠‏ فَأبْرِدُوهَا بالْمَاهِ 279 . 

قال محمد بن رشد : أعلم النبي عليه السلام بهذا الحديث أن ما 
يجده المحموم من حر الحمى هو من حر جهنم » كما أعلم صلى الله عليه 
وسلم أن ما يجده الناس من شدة الحر . هو من فيح جهنم » فوجب الإيمان 
بذلك » وأن الله عز وجل يبتلي المؤمن بالحمئ من فيح جهنم > ليثييه على 
ذلك » وقد كان مجاهد يقول في قول الله عز وجل : وَإِنْ منم إلا 
وَاردْهَا 26804 أن ورود المؤمن هو ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرض » 
ا . وروي ذلك في حديث عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيرَة أنه 
قال : خَرَجَ سول الله صَلْ الله عليه وَسَلَمَ َقُودُ رجلا مِنْ أصْحَابِ وعِكاً وأا 
مع م قل : إن الله عر وجل قَالَ : «هيّ ناري أسَلْطَهَا عَلَىْ عَبْدِي الْمُؤْمنِ 
لتَكُونَ حَظَهُ من الثار في الآخرّة»<*25. 

فيما يروى عن ابن عمر انه كان يدعو به 

8 1 8 عم عه LES‏ 

قال مالك عن نافع » قال: كان ابن عمر يقول: اللهم أذهبٌ عَني 
الرجز . 1 سام 6س 

قال محمد بن رشد : الرجز العذاب . قال عز وجل : 8 فلما كشفنا 
عَنَهُمَ الرَّجْرَ ٠'4‏ أي العذاب الذي أرسله عليهم من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع . وقد يراد بالعذاب وسوسة الشيطان . لأنها مؤدية إلى 


' هذه الرواية التي ساقها المؤلف هي رواية مالك عن هشام بن عروة عن ابيه كما‎ )١170( 
في الموطأ . كتاب العين . باب : الغسل من الحمى . وأما روايته عن نافع عن‎ 
ابن عمر ففيها : « فَأَطْفِوُوهَا بالْمَاءِ » كما ورد في نفس الباب . وقد اخرجه‎ 
البخاري أيضاً في كتاب الطب . باب : الحمى من فيح جهنم . ومسلم في‎ 
. كتاب السلام . باب : لكل داء كَوَاءٌ‎ 

. من سورة مريم‎ ۷١ الآية:‎ )١18( 

٠. رواه ابن ماجه في سننه . باب الحُمّى . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا‎ )١14( 
. الآية 6“ من سورة الأعراف‎ )١10( . وقال له : أبشر الخ‎ 


YA |‏ البيان والتحصيل 


العذاب . قال عز وجل : 9 إِذْ يُْشِيكُم النعاس اة مِنْهُ ٠"‏ إلى قوله : 
« رِجْرَ الشَّيْطانِ 4 أي وسوسته » وهو الذي أراد ابن عمر بما دعا به . واللّه 
أعلم. لأنمن سلم من وسوسة الشيطان بعصيانه » وترك طاعته » فقد نجاء 
واستوجب جنة المأوى . فخير ما يدعو به العبد ويرغب فيه إلى ربه أن يعصمه من 
الشيطان الرجيم . وباللّه التوفيق 


فيما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى به 

عن زيد بن أسلم أن عمرَ بْنَ الطاب قال : أوصيكُم 
الانْصَارٍ حيرا رسك عرب خيرا َاَوضِيك بأل الذمَةَ خيراً . 
وقال مالك عن تج بن سعيد + أن غير ون الطاب كان رن 
مَنْ كَانتْ له رض فما » ومن كان له مال فليصل فيوشك أن 
يأتي من لا يعطي إلا من أحب . 

قال محمد بن رشد : المعنى في توصيته بمن وصّى بهم أن يحفظوا 
ويراعوا ويحسّن إلى محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم . وإنما أوصى بالأنصار 
لتقدمهم في الإسلام » وسابقتهم فيه ولأن النبي عليه السلام أوصى بهم 
عا لهم ولإ ائهم , فَقَالَ : «اللّهُمّ آغُفِرْ لِلانْصَارِء وَلإْبْنَاءِ 
الأنْصَارِ ”> . وإنما خص العرب بالتوصية بهم دون غيرهم . من العجم › 
لمكانتهممن النسب » ولما ثبي أن ُهل عليهم ٠‏ > لما في كثيرٍ منهم من 
الجهل . وإنما أوصى بأهل الذمة مخافة أن تستخف ُستخف إذايتهم من أجل كفرهم . 
وڏ قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ : « مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً أو ميا لم ير 
رَائْحَةَ الْجَمّةَ » وإِنَّ رائحتها لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسِمِانَة سَنَةِ ٠")‏ . وإنما 


)١1١( 01‏ الآية ١١‏ . سورة الأنفال . 
(۱۳۲) رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم كاب اير باب :وم 


: الذين يَقَولُونَ لا تفقوا عَلَى من عند رَسُولٍ الله » الآية . : 
(۱۳۳) ذكر في سبل السلام 3 أن هذا الحديث » روي بروايات مختلفة » لکن العلماء 


e 


- كتاب الجامع الثاني ۲۴۹ 


أوصى الناس بحفظ أموالهم بالقيام عليها » مخافة أن يضيعوها اتكالاً منهم 
على أعطيات الإمام . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ إضَاءَةٍ 
الْمَال . وهذا من إضاعته. وقد قيل في تأويله غيرٌ ما وجه . وقول عمر رضي 
الظن أن ذلك يكون فكان كما غلب على ظنه . وقد كان رضي الله عنه يقول 
ا على للها وا کرت على كال . من ذلك قوله : : (١‏ وَافقتٌ 
زي ي في لٺ . منها : آيَةُ الججاب » واي دَاءِالآسْرَئى وَمََمُ راهيم » وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيون بَعْدِي مُحَدَّنُونَ » فإن يَكُنْ 
فَعَمَرٌ » فقا : إن الله ضَرَبَ عَلَْ قَلْبِ عْمَرَ وَلِسَانِهِ بالصَّدْقٍ »2*0 وروي 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : كنا نَعُنُ السّكيئة بطق على سان عُمر. وأما 
رل ادك ملت ققد اخ اللي مال عن اة شال و فال + 
ابن من ؟ قال : ابن شهاب . قال:ممّن؟ قال من الحرقة » قال : أين 
مسكنك ؟ قال : بحرة النار » قال : بأيتها ؟ قال : بذات لظى . فكان كما 
قال » فإنما ذلك واللّه أعلم من معنى قول النبي عليه السلام : « إن الْبََاءَ 
مول بالقول. 26 . وبالله التوفيق 
فيما يقاتل عليه الناس 

ا عق ابي ا ال مرج + > عن ابي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : أمزت أن اال اناس حَنّى 
يَقُونُوا ل إِلَهَ إل الله ذا فَانُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءهُم وأمْوَالَهُم إلا 


قد جمعوا بينها . فقف على ج . ٤‏ من الكتاب . ص ٩٤-٩۳‏ ط . المنيرية . 
ومعنى لم يرح : لم يجد . 

8 1 7 سام ام ريم بي ل 2 ف ار 

)١4(‏ رواه الترمذي عن عائشة هكذا : « قد كان يكون في الامُم محدثون . فإن يكن 

في أت اعد ء لتمرين الخطاب »وال« ديت حش م :قال ابن 

عيينة : محدّئون : مفهمون . 1 

(175) لم أقف عليه حديثا بهذا النص . لا لسن ذكره الميداني في مجمع الأمثال تكذاك” 


مرف البيان والتحصيل ْ 


2 وك 


CO الله‎ EE 
قال محمد بن رشد : معنى قوله : 8« حَتَى يَقُولُوا لآ إِله إلا اللّهُ»‎ 
أي تق يسلموا فقول لا إلة إلا الله وان محمد رسول الله وياشرموا مشار‎ 
» قواعد الإسلام . وهي الصلاة والزكاة والصيام » وحج بيت الله الحرام‎ 
من استطاع إليه سبيلاً » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بني‎ 
الإِسْلام عَلَى حَمْسٍ شَهَادَة أن لآ إله إلا الله وَإقَام الصّلاة وَإِينَاءِ الرَّكاة ء‎ 
وصوم رَمَضِانَ , وَحَجّ ُت الله ۾ الْحَرَام ولي إن قتالهم يحرم بمجرد‎ 
قول لا اله الا الله فقد قال أبو بكر الصديق. : والله لابن من فرق بي‎ 
الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ . وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ذُكر في بعضها مع‎ 
شهادة أن لا اله إلا الله الصلاة » وفي بعضها الصلاةٌ والزكاة » وفي بعضها‎ 
الصيام والصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان . وأداء الخمس وهو بين ما ذهبنا‎ 
ليه من أن الشرائع داخلة في الحديث بالمعنى » وإن لم تذكر فيه . وقد‎ 
ذهب بعض من تكلم على معاني الحديث أن ما روي في هذا الحديث من‎ 
اختلاف الألفاظ فيه » محمولة على ظاهرها من التعارض . لأن المعنى فيها‎ 
أنها مرتبة على الأزمان » لأن الفرائض كانت تَنْزل شيئاً بعد شيء » فالحديث‎ 
الذي لم يذكر فيه شيء من الشرائع . كان في أول الاسلام قبل فرض‎ 
الصلاة » والحديث الذي ذكر فيه الصلاة » ولم يذكر فيه الزكاة . كان قبل‎ 
فرض الزكاة . والحديث الذي ذكر فيه الزكاة والصلاة » ولم يذكر فيه صيام‎ 
رمضان كان قبل فرض صيام رمضان . والحديث الذي ذكر فيه صيام رمضان‎ 
متأخرا عن الأحاديث الأول » والذي ذكرناه وذهبنا إليه في تأويل الحديث‎ 
أولى والله أعلم . ومعنى قوله عليه السلام : « وَحِسَابْهُم عَلَى الله » أي أنه‎ 


وإ اا مرل بالمنطق وا "قال + نالفل > أول من فال ذل اور 
الصديق . 
)۱۳١(‏ طرف من حديث طويل رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 


(۱۳۷) رواه البخاري ومسلم 3 وأحمد في مسنده والترمذي والنسائي عن ابن عمر . 


كتاب الجامع الثاني ۰ ۲۳۱ 


ش هو يحاسبهم بما يعلمه من صدق نياتهم في ذلك . إذ لا يعلم حقيقة حقيقة ذلك 
سواه . فإن اعتقدوا بقلوبهم ما قالوه بألسنتهم » كانوا مسلمين مؤمنين › 
وانتفعوا بإسلامهم » وإن لم يعتقدوه بقلوبهم , لم ينتفعوا بإسلامهم . و 
تكلمنا في صدر كتاب المقدمات على حكم الإيمان والإسلام والفرق بينهما 
عند من راه وبالله التوفيق . 
في جهل تارك غسل الجمعة 

قال مالك : بلغني عن ابن مسعود أنه سئل عن شيء فقال : 
لئن جهلت هذا لأنا أجهل من تارك غسل يوم الجمعة . 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا بين لأنه لا يترك سنة الغسل 
يوم الجمعة إلا من جهل السنة في ذلك » ولم يعرف قدرها لمن التزمها » 


ب د بي وبي 


نولم يضيعها من الفضل في ذلك » أو علمة فحرم التوفيق 0 
الطاب عُثْمَانَ بْنَ عفان , إِذْ جاه يَوْمَ اْجْمْعَةٍ وَهُوَ يَخْطبٌّ > فقال : 

سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قال يا أميرَ الْمُؤْمِين , 
فَمَا زِدْتَ عَلى أن تَوَضّأت ء فَقَالَ عُمَرٌ وَالْوْضُوءَ أَيِضاً ؟. وقد لفت أن 
رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَيَمرُبالْْسْل ٠"‏ . وبالله تعالى التوفيق . 


في هل يكون الرجل أحق بمجلسه إذا قام عنه ثم رجع إليه ؟ 
بعض الناس يزعم أنه إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه . إنه 


(18) رواه مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله هكذا : « دَخْلَ رَجُل مِنْ أضْحَاب 
رسولء الله صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم المسجد يوم الجمعة » ولم يسم الرجل وأخرجه 
البخاري ومسلم » في كتاب الجمعة . ومن جملة الأحاديث التي أمر فيها 
صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ما رواه مالك في الموطأ عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «عُسْلٌ الجُمْعَةِ واجبٌ عَلَى 


شف البيان والتحصيل 
أحق به » فقال سمعت فى ذلك شيئاً » وإنه لحسن إن كان إتيانه 
قريباً » وإن تباعد ذلك حتى يذهب بعيداً ونحو ذلك » فلا أرى - 
كاله وان هذا لعن اسن الأخلاف : 

قال محمد بن رشد : قوله : وإنه لحسن إن كان إتيانه قريباً » 
معناه : إذا قام عنه على أن لا يرجع إليه » وأما إن قام عنه على أن يرجع إليه 
فهو أحق به إن رجع بالقرب » فتحصيل هذا أنه إن قام عنه على أن لا يرجع 
إليه فرجع بالقرب » حسن أن يقوم له عنه من جلس بعده فيه » وإن لم يرجع 
بالقرب » لم يكن ذلك عليه في الاستحسان » وإن قام عنه على أن يعود إليه 
فعاد إليه بالقرب » كان أحق به » ووجب على من جلس فيه بعده أن يقوم 
له عنه » وإن لم يعد إليه بالقرب » حسن أن يقوم له عنه من جلس فيه 
بعده » ولم يجب ذلك عليه . وبالله التوفيق . 


e 

نس بْنِ مَالِكِ إن اقرا E‏ ال ع سم قال : : مَتى 
تة e‏ : وما أعدَدت لها ل 9 ضيه والله لاني 

ع اسم 57 م ال : 
قال محمد بن رشد : قوله : إني لقليل الصلاة » قليل الصيام »› 
معناه في النافلة لا في الفريضة . لأن من ترك بعض الصلاة المفروضة › 
كافر. وذهب غيره إلى أنه لا يكون كافراً بترك شيء من الشرائع إلا بترك 
الصلاة خاصة » تعلقا بظاهر ما روي عن النبي عليه السلام من قوله : من 


٠‏ (114) متفق عليه لكن بعض الروايات تختلف عن الأخرى في زيادة بعض الألفاظ أو 
حذفها . 


كتاب الجامع الثاني Az‏ 


ترك الصّلاة ققد كَفَر » ومن ترك الصَّلة ققد خبط عَمَلَهُ » وَمَنْ رك 
الصَّلاة فَقَدْ حَشِرَ مَعّ هَامَانَ وَقَارُونَ » . والصحيح ؟نه لا يكون كافراً وإن ' 
تركها مضيّعاً لها أو مفرطاً فيها » إذا كان مقراً بفرضها . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كََبهُنَ اله على ليبا في ايوم اليلق 
من جا پهن لمْ صي مِنهنَ شيا تحاف بهن , كان لَه عند الل عَهْدٌ أن 


يُڏخله الجَنة » ومن لم يأتِ بهن . ل ا عن 
وإن شَاء أَدْخْلهُ الحنة 7 »> فإنما د يستحق الوجل بتضييع الصلوات اسم 


الفسق . لا اسم الكفر . وقوله في الحديث : كان لَهُ عند الله عَهْد أن 

يدخله الجنة » معناه : ابتداءً دون أن يعذبه بإدخال النارء. وقوله : فليس 
لَه عند الله عد إن شَاءَ لبه » وإن شا أَدْخَلَهُ الْجَنَةَ معناه : إن شاء 
عذبه ثم أدخله الجنة » وإن شاء أدخله الجنة ولم يعذبه » لأن من مات على 
الإيمان » فلا بد له من دخول الجنة » لأنه إن دحل النار. فلا بد أن يخرج 
منها بالشفاعة على ما تظاهرت به الآثار وبالله التوفيق . 


في سؤال الناس النبي عليه السلام الاستقاء 


0 : أتي إلى النبي عليه السلام فقيل له : 
يا نبي اللّهَ : عستي لتا فَدَعَا الله لهم سوا م لَمَا کان مِنْ 
ل جو فوا َاوسُول الل : آذعٌ الله أنيسقيناء »فقال : 
أَئريدُونَ سَفَيَ الْكَارٍ؟ 219 . 


قال محمد بن رشد : في هذا دليل على صحة رواية أبي 


(180) رواه مالك في الموطأ عن عبادة في كتاب :صلاة الليل . باب : الأمر بالوتر 
وأخرجه أبوداوود في كتاب الوتر . باب : فيمن يوتر . والنسائي في كتاب 
الصلاة . باب : المحافظة على الصلوات الخمس . وابن ماجه في تا 
الإقامقه . باب : ما جاء في فضل الصلؤات الخمس والمحافظة عليها . 

. لم أقف:عليه‎ )١51( 


4 البيان والتحصيل 7 


المغضب عن مالك إن الاسسيهاء على سنة الا سس قا من البروز إلى 
المصلى لا يكون إلا عند الحطمة الشديدة » ولا يؤشر عنه ولا عن أصحابه 
فيما علمت خلاف ذلك ٠‏ فيحمل على البيان للمذهب » ويشهد لصحتهما 
أن رسو اله صَلَى الله عل وسم نما الى جين جاه الرّجلَ فال يا 
رَسْبولٌ الله : هَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَانْقَطْعَتٍ السَبُل ٠‏ قَادْعٌ الله 2١4‏ وبالله 
التوفيق . 
ما جاء في أن لله عباداً أهل عافية في الدنيا والآخرة 

قال مالك وبلغني أن النبي عليه السلام قال : « إِنَّ لِلّه عبادا 
هَل عَافية ني ادنيا وَالآخِرَةٍ ,2099 . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » إذ قد يكون الرجل 
يرزق المال الحلال فيعيش منه العيش الحسن » ويؤدي حق الله » ويقيم 
فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج » ويجتنب محارمه » ويعافيه الله 
في بدنه طول حياته » ثم يميته على الإيمان » فيكون معافيه في الدنيا 
والآخرة وبالله التوفيق . 

في الحلف بالله على الصدق 

قال مالك : بلغني العو ا لد قال لقنومه + إن 
مُوسَى قال لقومر : : لآ تخلفوا بالل إل وأنتم صَادِقُونَ : ا اقول 
کم لآ تَحْلِمُوا بالل صَادِقِينَ وَل كاذبينَ » فووا : بلّى ونعم . 


» رواه مالك في الموطأ في كتاب الاستسقاء باب : ما جاء في الاستسقاء‎ )١57( 
والبخاري في كتاب الاستسقاء . باب : الاستسقاء في المسجد الجامع . ومسلم‎ 
. فى كتاب صلاة الاستسقاء . باب : الدعاء في الاستسقاء‎ 

)۱٤۳(‏ من بلاغات مالك . وقد التي و الزوائد « كتاب الجنائز » أحاديث 
تؤدي نفس المعنى إلا أنه ضعفها . قف على ج ١١‏ منه ص740. ط. سنة ٠. ٠١١۲‏ 


يدنه 


کتاب الجامع الثاني كوف 


قال محمد بن رشد : ظاهر قول عيسى بن مريم صلى الله عليه 


وسلم أن شرعه مخالف لشرع موسى عليه السلام قبله في إباحة الحلف بالله 
عز وجل على الصدق » ومخالف لشرعنا أيضاً » لأن الله تعالى قد أمر نبيه 
بالحلف باسمه في غير ما آيةِ فقال : قل إي وَرَبِي 2014404 وقال : 
« مُلْ بى وَرَبِي يكم 204 وقال : « قل : بی وبي لعن 0144 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يحلف لا واي نبي َي 
RET‏ اقلوب . ولا وجه لكراهة ذلك » لأن القصد إلى الحلف بالشيء 
تعظيم له » > فلا شك أن في ذكر الله تعالى على قصد التعظيم له أجراً 
عظيماً » ويحتمل أن يكون عيسى بن مريم عليه السلام إنما كره لهم اليمين 
بالله صادقين وكاذبين » مخافة أن يكثر منهم . فيكون ذريعة الى حلفهم بالله 
على ما لم يقولوه يقيناً أو يواقعوا الحنث كثيراً ويقصروا في الكفارة » فيواقعوا 
الاثم من أجل ذلك » لا من أجل اليمين بالله . 

وقد مضى في آخر سماع أشهب من كتاب النذور » لتكرر المسألة 
هناك . 

في وصية لقمان لابنه 
قال مالك : وبلغني أن لقمان قال لابنه : يا بني الس 


ماس 


الْعْلَمَاءَ » وَرَاحمُهم بِرَكُبَتِك › > فَلَعَلَّ الرَّحْمَةً حْمَةَ زل عَلَيّهُم فتصيبك 
مَعَهُم . وقال له في الفجار » في مجالستهم › » مثل ما قال له في 
العلماء في الرحمة ليلا ينزل عليهم سخط فيصيبك معهم . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين واضح ليس فيه ما 
يشكل وبالله تعالى التوفيق 


: 4 سورة يونس . الآية : 07 وأولها : « وَيَسْتَبِؤُونَكَ أحق هُوَ‎ )٠٤٤( 
. 4 سورة سبا . الآية : 8 وأولها : ط وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تاتيا السَّاعَةَ‎ )٠٤١( | 
. © سورة التغابن . الآية : ۷ وأولها : $ رَعَم الَّذِينَ كََرُوا أن لَنْ ثوا‎ )157( 


“E, 


ضرف البيان والتحصيل ‏ - 
ما جاء في الإبار 


قال مالك : مَرَرَسُولُ الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ ببَعْضٍٍ 
الْحَوَائْطٍ وَهُم يَابِرُون الكل مرا > فقال : دما عَلَيكُمْ ألا 
ا )) قال : فترك الناس الإبار في ذلك العام » > فلم تطعم 
النخل, > فشكوًا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« إنما انا بسر فَاعْمَلُوا بِمَا يُصْلِْحْكم ٠٤۵»‏ 

قال محمد بن رشد : التلقيح وضع الذكور في الأنثى . وقد روي 
هذا الحديث بألفاظ مختلفة » يقرب بعضها من بعض منها: أنه قال : مَا 
أن هدا يُِْي شيت وؤ كوه صَلْحَ » أو لآ قح أو مَا أرَى الماح شيعا 
فتركوه ٠‏ فشيص فأخبر به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : دما أنا 
بزایع, ولا صاجب تخلٍ > فخا وا : إا طََنتٌ ظا ء وَالظنٌ 
يَحطِىءٌ وَيْصِيبٌ أو لا تؤاخدون ني بالظنّ » وَلَكِن إذا دكم عَن الله شَيْعا 
نَحدُوهُ , فَإنْي لَنْ أَكُذِبَ عَلَى الله ٠٠»‏ . فقال الطحاوي فيما روي من 
ذلك كله : إنه ليس باختلاف تعارض . وإنما معناه أنه قال ما قال من ذلك 
لقوم بعد قوم » فحكى كل واحد منهم ما سمع . ولم يكن صلی الله عليه 
وسلم ممن يعاني ذلك ولم يكن من بلد فيه نخل ل ا 
توهم بالظن استحالته » وهو أن يكون الإناث من غير الحيوان يأخذن من 
الذكور شيئاً > ولم يكن ذلك إخبار منه عن وحي . ا قول الطحاوي 
والذي أقول به في ذلك إنه إنما قال للذير راهم يأبرون النخل ويلقحونها ما 
قال لهم مما روي عنه في ذلك أنه قاله لهم لما علمه من أنه لا تأثير لشيء من 


: » رواه مسلم عن رافع بن خديج بلفظ : لَعَلّكُم لَوْلَمْ تفعَنُوا لكان حيرا‎ )۱٤۷( 
. المصدر قبله‎ )١158(إ‎ 
قلا َوَاجِدُونِي‎ ٠ أخرجه مسلم عن طلحة بن عبيد الله هكذا « إني ظَتَنْتُ ظنَاً‎ (O) 
» ال ولكنْ إذا حَدَنتكُم عن الله بشَيْءٍ فَحَدُوا به » فإني لَنْ أكُذِبّ عَلَى الله‎ 
. ذكره ابن الأثير في جامع الأصول‎ 


' كتاب الجامع الثاني لف‎ ٠ ٠ 


المخلوقات في شيء منها بإفساد ولا إصلاح . وإنما الله هو المفسد 
المصلح » الفاعل لكل شيء » إلا أنه تعالى قد أجرى العادة بأن يفسد من 
المخلوقات . وأن يصلحها عند مباشرة غيرها لها . ويعلم ذلك من الناس 
من جرّبه » فوجد العادة مستمرة عليه » كالأطباء الذين يعلمون الأدوية النافعة 
من الضارة لتجربتهم وتجربة من تقدم من أسلافهم, ولا يسلم من ذلك سواهم 
ممن لم يجرب من ذلك ما جربوه » فكذلك إبار النخل وتلقيحه . علم 
الانتفاع به من جربه من أهل النخل بطول التجربة » ولم يعلمه النبي عليه 
السلام إذ لم تتقدم له به تجربة » فقال لهم ما قال » مما هو مذكور في 
الآثار. وقولى كالأطباء الذين يعلمون الأدوية النافعة من الضارة » تَجَورٌ في 
العبارة E‏ الأدوية على الحقيقة بنافعة ولا ضارة » وإنما النافع والضار 
آل زت الال 
في إنكار النبي عليه السلام 
الصفرة للرجل . وإقادته من نفسه 

قال مالك : رَأَى رَسُولُ الله صَلَ الله عَليِْ وَسَلّم رجلا فيه أ 
صَفْرَةٍ » فَطعَنْهُ بقدح كان مَعه » فَقَالَ : ل ھک 
اله َطرَحَ الََْحَ اليه نم ال لَه e‏ 
اله بعَكَك بِالْحَقٌّ وَعَلِكَ قَمِيص » ولس عَلَيّ قميص 
نقتت زرل الله ضف الله ل تلم قتي كن جز 
الرّجُلُ يبل ذَلِكَ الْمَوْضِعَ200 . 

قال محمد بن رشد : قوله : ويه اثر ضُفْرَة معنا والله أعلم وبه 
ودع من زعفران > ففي طعنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه لما ا 
من ذلك على ما يدل عليه ظاهر الحديث » دليل على أن ذلك لا يجوز له , 
[ة لآ کر اح ها بجو له إن قله :وعدا توما نا عنه سان الله 


. 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )٠٠١( 


۴۸ البيان والتحصيل 


عليه وسلم من رواية أنس بن مالك : « أنه نَْى أن برعفرَ عفر الرّجَلُ » وهو 
O E‏ بن مالك في الموطأ أن عَبْدَ الرَحْمْنِ بْنَ عَوْفبٍ جاه 
إلى رول لله صلَّى الله عليه وسلم وه ئر صَفْرَة » فَسَأَلَهُ رَسْولُ الله 
صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمْ فَأخْيَرَهُ أنه توح انيت إلى قوله : أَوْلِمُ وَلَوْ 
بشَاة(! ؟1) لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم ینکر عليه ما رأى به من 
1 ثر الصفرة » كما فعل بالرجل الذي طعنه بالقدح . ولتعارض هذه الآثار 
اختلف العلماء هل يكره للرجل انا يصع ل وا ا ولس اا 
المصبوغة ؟ فذكر مالك في الموطا عَنْ عبد اله بن عُمَرَ أنه كان يبس 
الشُوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقٍ » وَالْمَصْبُوعَ بالرَعْمَرَانِ”١22.‏ وجاء ذلك عن 
جماعة من 0 5 رحن به مالك وأصحابه » فأجازوا لباس الثياب 
المصبوغة بالزعفران للرجال . وإنما كره ذلك مالك في الإحرام . وقد سثل 
ابن شهاب عن الخلوق » فقال قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتخلقون » ولا يرون بالخلوق بأساً . وكره الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه ولحيته بالزعفران . وقال ابن شهاب هذا 
جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد » وهو قول ثالث في المسألة . 
وإقادة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طعنه بالقدح من نفسه تواضعاً 
م ل ان عط نن شه ما ن يجب عه اذل قن ل 
أن يفعله به » لمخالفته ما كان قد علمه من أمره والله أعلم . لكنه لما قال 
له : قد أوجعتني خشي أن يكون قد تجاوز القدر الذي كان أرادة طا سنه , 
والخطأ ليس بمسؤول عنه » فتنحى من ذلك بالإقادة من نفسه تطوعاً من غير 


. رواه مالك في الموطأ عن أنس في كتاب النكاح . باب : ما جاء في الوليمة‎ )15١( 
وأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب : الصفرة للمتزوج . يفك في كتاب‎ 
. النكاح باب : الصداق . الخ‎ 

(؟15) كتاب اللباس . باب : ما جاء في لبس الثياب المصبغة الخ والمشق هو المغرة 
والمغرة الطين الأحمر . 1 


۳۹ كتاب الجامع الثاني‎ ٠. 


أن يجب ذلك عليه صلى الله عليه وسلم . وقد روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ». وفي يده قدح يعدل به 
القوم فمر به ابن غزية حليف بني عدي ابن النجار وهو مستنصل من الصف 
فطعن في بطنه بالقدح .وقال : إستو في الصف يا سواد » فقال : أوجعتني 
يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى قال : فكشف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن بطنه . فقال : استقد . قال فاعتنقه وقبل بظنه . 
فقال : ما حَمَلَكَ على هَذَا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت ان 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له بخير وقاله . وقع هذا الحديث في البر لابن هشام فإن كان 
حديث الجامع » > على ما يدل عليه ظاهره رمل ال ا 
وسلم » إنما طعن الرجل من أجل ما رأى به من الصفرة ٤‏ فهو حديث آخر > : 
فن زل أ «ويحتمل أن بكر هو الخديت بعينه > ويكون. الم افيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يريد سواد بن غزية » وفيه اثر 
صفرة خارجاً عن الصف يوم بدر » فطعنه بقدح كان بيده » ليعتدل في 
الصف . الحديث. وقوله : فجعل الرجل يقبل ذلك الموضع » إشارة منه إلى 
الموضع الذي كشفه له ليستقيد منه. وبالله تعالى التوفيق . 
فيما جاء من أن رسول الله لم ينتقم قط لنفسه 


ي 


قال مالك : بلغني أن عائشة قالت :اما اقم رول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ ِن شَيْءٍ قَطْ قى إل إلا أن هك حُرْمَةُ الله 
فينتقم لله منهَا2095 . 

قال محمد بن رشد : يشهد لما قالته عائشة قوله تعالى  :‏ إِنكَ 
َعَلَى خلت عَظيم 00474 وسئلت عائشة عن خلت رسول الله صلى الله عليه 


. ذكر النووي فى كتاب : رياض الصالحين أنه حديث متفق عليه‎ )٠١١( 
. من سورة : القلم‎ ١١ : الآية‎ )١55( 


۲4۰ البيان والتحصيل 


وسلم قالت : كَانَ خُلّقَه الْقَرَآنُ0000) تريد أنه كان جبل على ما حض الله 
عليه في القرآن من العفو والصفح والتفضل والإحسان بقوله : ولا تسوا ` 
الْمَضْلَ يكم 4 و( وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَيِكَ ١94‏ وقوله : 
« وَالْعَافِينَعَنٍ الناس وَاللَهُ جب المُحْسِنِينَ #(158) فكان صلى الله عليه 
وسلم يحلم عمن جهل عليه . ويعفوعمن ظلمه . فلا ينتقم إلا لله . وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : « بُعدْتُ لإتَمُمم حسن الأخلاقي °۲ وبالله 
التوفيق . 
في التحذير من الدخول في الفتن 

قال مالك : وبلغنى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
سان جل نانفا ا ے٠‏ فال دان وال 
ابن عمرو بن‌العاص يحدثه عن الفتن » فلما كانت الفتنة » بلغ أبا 
جهيم الذي كان من عبد الله بن عمرو بن العاص . قال : دخل 
ا فيه . وقد كان يحدثني بما يحدث به في الفتن . إن لله 
علي أل اكلمه أبداً قال نتدم عبد الل رو بن الان 
فلقي الرجل فكلمه فأبئ ثم كلمه فأبئ فقال عبد الله : آنا أُرفٌ 
لم تركت كلامي لما كنت أحدثك ؟ 

ey 


2 عولد ت 


)١0505(‏ مختصر من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله في 
حديث السؤال عن خلقه صلى الله عليه وسلم . 

. الآية : ۷۷ من سورة القصص‎ )١517( . ۲۳۷ : سورة البقرة . الآية‎ )١155( 

(16) آل عمران . الآية : ٠١١‏ وأولها : « الّذِينَ يُنْفقُونَ في السّرّاءِ والضَرَّاءٍ 4 . 

(154) رواه مالك في الموطأ بلاغاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : 
هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح » عن أبي هريرة وغيره . 


كتاب الجامع الثاني ١ع"‏ 


المْصَلَي أله َوْعَلِمَ ما عَلَيْه في الْمُرُورِ بَيْنَ يدَيْهِ لَكَانَ أن يَقِفٌ أَرْبَعِينَ خَيِرٌ 
لَه مِنْ أن يمُرَ بين يَدَيْه("١١)‏ ويحتمل أن يكون أبو جهيم بن الحرث بن 
الصمة الأنصاري الذي روى عن النبي عليه السلام أنه أتى من نحو بير 
جمل » فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه شيئاً ؛ حتى أتئ على جدار » 
فمسح بوجهه ويديه » ثم رد عليه . وعبد الله بن عمرو بن العاص من 
فضلاء الصحابة » ولد لأبيه عمرو وهو ابن بضع عشرة سنة » وأسلم قبله » 
وكان يسرد الصوم » ويقوم الليل » فشكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لِعَيِنِكَ عَلَئْكَ عَقَاً . 
ون لاك عَلَيِكَ حا ِن رؤج كعَليك حَقَا كم ونمْ وَصُمْ وأفطز صُمْ قلالة 
يام مِنْ کل شَهر ٠‏ فَذَلِكَ صِيَامٌ الدَهْرٍ » قال : إن أطِيق كر ِن َلك 
َم زل يراجم في اليم حٌى ال له : لآ صَوْم فصل مِنْ صَوْم دَاوُود 
يَصومْ يوما ویفطر وما 004 0 وال رضصون الله صلى الله عليه وسلم ا 
في ختم القرآن فقال : واختشة في شَهْرٍء فَقَال : إني اطيق أَفْضَلّ مِنْ 
ذلك » ؛ قَلَم برل يُرَاجِعه حتی قَالَ : لا تراه في قل مِنْ سَبْع «1670) وروي 

في اقل مِنْ حَمْس والأكثر على سبع . فوقف عند ذلك فكان لَمَا أسنّ 
يقول : وددت أي قبلت رخصة رسول الله عليه السلام . والذي كان يحدث 
به أبا جُهيم عن الفتن هو ما روي عن النبي عليه السلام من التحذير منها 
نحو قوله : « سَنَكُونْ فتن الْقَاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم » وَالْمَائِمُ فِيهَا خير مِنَ 


)11١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب : قصر الصلاة في السفر . باب : التشديد في أن 
يمر أحد بين يدي المصلي . الاي فل اب الصلاة باب : اثم المار بين 
يدي المصلي » ومسلم في كتاب : الصلاة . باب : منع المار بين يدي المصلي . 

)۱١١(‏ روي هذا الحديث بروايات متعددة عن عبد الله بن عمرو. انظ رج ۲ من كتاب 
التاج » الجامع للأصول في أحاديث الرسول . 

(؟13١)‏ روى هذا الحديث من طرق متعددة › كما ذكره ابن الأثير الجزري في كتابه : 
"جامع الأصول لأحاديث الرسول . ج. ” . 0 


4۲ البيان والتحصيل 


الْمَاشِيء وَالْمَائشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعي مَن تَشَرّف لَهَا تَسَشرِ ت رف وَمَنْوَجَدَ فا ش 
مَلْجأ وَمَعَادَا يعمل بيه ,01759 . وقوله : ولآ تَرْجِمُوا بَعْدِي كفاراً يَضْرِبُ 
بَعْضُكُم رِقَابَ بَفْضٍ 6" وما أشبه ذلك من الآثار المروية في ذلك عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ٠»‏ فإنه كان حافظاً لآثاره . لأنه استأذن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكتب حديئّه فأذِنَ له في ذلك » فكان 
واقفاً عليه وحافظاً له . والذي دخل فيه من أمر الفتنة وهجره عليه أبو 
جهيم » هو شهوده صفينَ وقتاله مع معاوية . وقد ذكر أنه كانت بيده 
الراية يومئذ » وليس ذلك مما يقدح في عدالته . لأنه لم يفعل ذلك إلا وهو 
على تضيرة من أمره فيما أداه إليه اجتهاده .. وقد روي أنه اعتذر من ذلك 
وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا بسهم . وأنه إنما شهدها لعَرْم أبيه عليه في 
ذلك » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « أَطِعْ أَبَالك ٠(۲‏ . 

وإنما أطاعه بما عرض عليه من الحجة التى ظهرت عليه حينئذ »لا أنه أطاعه 
وهو يعتقد أنه على خطأ . هذا ما لا يحل أن يتأول عليه رضي الله عنه لأنه 
لا طَاعَةَ لأْحَدٍ في مَعْصِيَة الخال )ثم اعتذر بعد ذلك من الأمرء إذ ظهر 
له حلاف رأيه الأول فيه » فهو محمود في كلتي الحالتين » وَعِنْبُ أبي جُهيم 
عليه » إنما كان إذ لم يتورع عن ذلك . وقد كان في سعة منه . وإن كان 
يرى حينشذ أن معاوية على صواب . لأنه رآه مغرراً إذ من يقاتل على 
الاجتهاد فيما لا نص فيه . فقد تذكره البصيرة في خلاف رأيه . وهو قد 
نشب في القتال » فتذكره الحمية مما دخل فيه من القتال فيتمادى عليه » 


)١11(‏ متفق عليه . وقد رواه البخاري عن أبى هريرة فى كتاب الفتن : باب فتنة 
القاعد الخ . 1 ١‏ 

)١155( 3‏ روي من طرق متعددة › عن جرير » وعن ابن عمر » وعن أبي بكرة وعن ابن 

. لم أقف عليه‎ )١75( 

(1Y‏ إشارة الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 3 وأبو داوود والنسائى عن على 
« لا طاعة لأحَدٍ فى مَعْصِيّة الله » إِنْمَا الطاعةٌ فى المَعرُوف » . 


كتاب الجامع الثاني ۳ 


فيكون قد وقع في الحرج , والتوقي من ذلك هو الحظ » كفعل أحد بني 
آدم » إذ قال لأخيه : « لین بَسَطتّ إِلَىّ يَدَكَ لبي مَا أنا باط يَدَيّ لَك 
ملك ”"''ولا شك أنهرجع الى تكليمه إذ بين له الوجه الذي دخل فيما 
مكل فيد من أجله > فهو الذى يدل غلية قوله له آنا اعرف الما ركت 
كلامى لما كنت أحدثك به » لأن المعنى فى ذلك » أنا اعرف ذلك » وإنما 
كعات لقره لوجه كذا والله أعلم : 
في التحفظ من سوء الظن ونصيحة الإمام لرعيته . 
قال مالك : بلغني أن ابن عمر باع من رجلين تبنا » > قال : 

فكان يكيل لهما » وقعد إلى جنب حائط في ظله » فذهب الظل 
عنهما » وأصابت ابن عمر الشمس » فقال له الرجل : ان لو 
انصرفت عن الشمس . فإنا لا نزيد على حقنا . فقال : أما إني لا 
أرى إلا وقد مندفتكما + ولكن القعنود ف العتمين احب إلى من 
ظن السوء . قال مالك عن قطن بن وهب عن عمه » أنه سمعه 
يقول : كنت مع عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالرّوْحَا أو قريباً 

من الروحا » رأى عمر بن الخطاب راعياً فعدل إليه من الطريق 
برواحله » حتى دنا منه . ثم قال : ياراعي إني رأيت مكاناء هو 
أكلأ من هذا المكان الذي أنت فيه » فانتقل إليه وهو مكان كذا 
وکذا» »الا وإن كل راع توول عن رعيته . ثم انضرف 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذين الحديثين بين » ليس فيه 

ما يخفى فيحتاج إلى بيانه وبالله التوفيق . 


في التحذير من اتباع الهوى ومن الزيغ البعيد 
ارو 
وقال مالك : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال : احذركم ما 


. الآية : 78 من سورة المائدة‎ )١17( 


4٤‏ البيان والتحصيل 
مَالَتَ إِلَيّه الأهواء و ا 

لقوله عز وجل : 7 وَنْهَى 00 عن الْهَوَى فَإِنَ الْجَنَةَ هي الْمَوَى 1 
والزيغ البعيد هو الإغراق في القياس ¢ والغلو في الدّين » وكلاهما 
مذمومان » لأنك لا تكاد تجد الإغراق في القياس الا سالفا للسنة + والعل' 
في الدين منهي عنه . قال عز وجل : يا اهل الكتاب لآ تَغْلُوا ة في دِينكم 
غَيْرَ الْحَقَّ ١64‏ وبالله التوفيق . 


حكاية بن في المعنى ليس فيها ما يخفى 
توا كن مقا ا ل 
أحدكم ولكني مِن افلكم حملا قال مالك : ورفعوه إلى النبي 
عليه الجلام فال : «مَنْ أَحَدتَ في المديئة أو أوَى مُحيئا فلي 
لَعْنةَ الله وَالْمَلائْكَةِ والناس, ا “2 . قال مالك : يريد من 
عمل بمعاصي الله » أو أوى أهل المعاصي في رأي .قال مالك : 
بلغني أن المسور بن مخرمة » دخل على مروان > فجلس معه . 
قال : فسأله مروان عن شيء » أو ابتدأهُ به المسور فقال له بئس 
ا فر كضيه فوز ان ساد » قال : فخرج المسور» قال : ثم إن مروات 
نام فأِيَ في المنام » ٠‏ فقيل له يا لك و للمسيور 12 شير 


- 


عَلَى شاكلته ٠‏ ربكم عْلَمُ يمن هو امدق سلا )۷1( > قال 


(178) سورة النازعات . الآية : 4١‏ وأولها : ظ وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبْه 4 . 
)١59(‏ الآية ٠:‏ ۷۷ من سورة المائدة . 

. رواه البخاري.عن علي في كتاب الحج . باب : .حرم المدينة‎ )17١( 

)١71( .‏ الآية : 8 من سورة الإسراء . 


كناب الجامع الثاني 6 


فارسل مروان إلى المسور فقال : إني قد زجرت عنك في المنام » 
وال بالذي رأى » فقال له المسور : ولقد نهيت عني في اليقظة 
والمنام » وما أراك تنهى 

قال مالك : كان في المسجد مجلس من أهل الفضل فيما 
مضى والفقه. فكان الرجلان يأتيان في الأمر يكون بينهما » فيدليان 
بحججهما » فإذا رأوا أن أحدهما أظلمٌ » قالوا له : ما نراك إلا 
أظلم . ووعظوه . فإن انتهى » وإلا حصبوه بالحصباء كلهم » حتى 
يقوم من عندهم وباللّه التوفيق . 

في قول مالك فيما روي عن النبي عليه السلام في سعد 

وشالة 5 عن الحديث الذي يذكره الناس ع النبي عليه 
السلام في سعد بن معاذ . فأنكره وقال : إني أنهاك أن تقوله » وما 
دعر اندرا أن يتكلم بهذا ولا يدري ما فيه من التغرير . وقال 
مالك : خدثني يحبى بن سغيد قال : لَقَدْئْرَلَلِمَوْ تسعد ين مُعَاذْسَبْعُونَ 
الف مَلَكِ مَا نَرَنُوا الأرْض لها« . 

قال محمد بن رشد : إنما نهى مالك أن يتحدث بهذا الحديث 
وهو ما روي أن امرش هع سهد بن ٠ٍَ‏ ويتكلم به » مخافة أن 
يَشِيعٌ في الناس فيسمعها الجهال الذين لا يعرفون تأويلها فيسبق إلى ظنونهم 
التشبيه بها . لظنهم أن العرش إذا اهتز أي تحرك » تحرك الله بتحركه » 
كالجالس منا على كرسيه إذا تحرك الكرسي تحرك هو بتحركه . وليس عرش 
الرحمن بموضع استقرار له » إذ ليس في مكان » ولا مستقر بمكان » تعالى 


(۱۷۲) لم أقف عليه . 
A)‏ رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أنس ورواه البخاري والترمذي وابن ماجة وأحمد 
ومسلم أيضاً عن جابر هكذا : امْبَرٌ عرش الرّحمن الخ . 


4٦‏ البيان والتحصيل 


عن ذلك ذو الجلال والإكرام . وقد اختلف في تأويل الحديث . فقيل : بأن 
المراد بالعرش سريره الذي حمل عليه » فيكون المعنى فيه : إن الله أحياه 
معجزة للنبي عليه السلام » وأفهمه منزلته عند الله » فاهتز هيبة له . كما 
أحيا الجذع الذي كان يخطب إليه » إذ صنع له الكرسي فحن إليه وجأر » 
حتى آرتجٌ له المسجدء وقيل : إن المراد به عرش الرحمن » وذلك مذكور 
في بعض الآثار » فقيل على هذا المعنى فيه : إنه اهتز حملته استبشارا 
لقدومة عليهع > رج مرح :واشال القرية أي أهلها ‏ ومخرح قولة 
صلى الله عليه وسلم : « هَذَا جَبَل يحبا ونجبُّه » . أي يحبنا أهله ونحب 
أهله : وقيل المع فة اهترز حقيقة بان لحي الله + وأفهمة منزلكة غنده » 
فتحرك هيبة له . ولا يلحق ذلك الله عز وجل » إذ ليس بمستقر عليه ولا 
يحويه مكان . وبالله التوفيق . 


فيما كتب به عبد العزيز إلى ابنه عمر 


قال مالك : بلغني أن عبد العزيز كتب إلى ابنه عمر بن عبد 
العزيز وهو بالمدينة. : إنه لا دين لمن لا نية له » ولا جديد لِمَن 
لا خلقٌ له » ولا مال لمن لارفق له » وكأنه بلغه عنه إسرافٌ في الكسوة . 
فلقد رؤي بعد كتاب أبيه إليه » وإن ثوبه لمرقوع . 

قال محمد بن رشد : قوله لا دين لمن لا نية له صحيح . يشهد له 
قول النبي عليه السلام : « إِنْمَا الأَعُمَالُ بالات »(1"4) ومعناه نفي الانتفاع 
بالعمل دون نية ء لا نفي العمل »> فمن أسلم ولم تكن له نية في أعماله » 
فهو ضعيف الدّين » ليس له دين ممدوح » وقوله : لا جديد لمن لا يلبس 
الخلق » حكمة صحيحة منه ء لأنه إن لم يصن ثوبه الجديد بالخلق خلق 
الجديد بسرعة » فلم يكن له جديد . وقوله : لا مال لمن لا رفق له ء 


i . رواه البخاري في مواضع من صحيحه . ومسلم في آخر كتاب الجهاد‎ )۱۷٤( 


5 


4۷ كتاب الجامع الثاني‎ ٠ 


صحيح أيضاً لأن من لا يرفق بماله » هلك سريعاً . وفي الحديث 
المحفوظ : « إن الله رَفيقٌ » يجب الَف وَيَرْضَئ به وَيعِينَ عَلَيْهِ مَا لآ يعن 
عَلَى الْعْنفٍ , ٠‏ فَإِذَا ركبم هذه الدَّوَاب الْعْجُمَ » ٠‏ فَنلُوهَا مَتَازَِها > فَإِنْ كانت 
لأر جَدْبَةٌ » فَانجُوا عَليْهَا بنفيها فإنّ الأرْضَ تُظوَى بالليل, مالآ نطوَى 
بالْهَارٍ 666 . وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن المُْبّتَ لا أرضاً 
قَطعّ » وَل ظهْرا ابقَى ("١16‏ وبالله التوفيق . 
أحاديث بينة في المعنى 
قال مالك : بلغني أن ابن أدم الذي قتل أخاه حمله على 


of م‎ 


عنقه . قال : بعت الله الغرابَ » قال : © يا ويا أَعَجَرْتُ أن 
أكون مل هَذَا الْغْرَابَ فَأُوَارِيَ سُوْءَة ة أخي 24 قال ابن القاسم 
بلغنى أن ما من قتيل يقتل إلا ضوعف عليه العذاب . لأنه أول من 
أحدث القتل . قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال : حدثني أبنو 
الناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ملي الله خليه وسلم قال : « قال الله ّى يا ابن آدمَ لفق نف 
ليك ٠۷۵۲‏ .حدثنا مالك : أن النبي ضلى الله عليه وسلم ُن 
لي أَنْ أحَدّتَ عَن مَلَكٍ مِنَ الْمَلِكَةٍ إن ما ن شَحْمَةٍ أده وَعاتقِه 
لمجرّى الطَيْرِ سَبْعِينَ ام٠٠‏ . | 

قال محمد بن رشد : هذه أحاديث بينة في المعنى ليس فيها ما 


هه م 


يخفى فلا وجه لتكلف القول بما هو بين يُذْرَى . 


(175) سيأتي الكلام على هذا الحديث عند تفسير حديث : « انجو عليها بنِقَيهًا » . 


. من سورة المائدة‎ ”١ : الآية‎ )١779 . سبقت الاشارة الى مرجعه وراويه‎ )۱۷١( 
: رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » في كتاب التفسير : باب قوله تعالى‎ )۱۷۸( 
٠ وكان غرشه على الماء‎ 


(۱۷۹) في مجمع الزوائد : رواه أبو داوود خلا قوله : صبغين غاماً . ورواه الطبراني في . 
الأوسط . ورجاله رجال الصحيح . ج . ۱ص .8١‏ 0 


في التكبير في الفطر والأضحى 
قال سحنون حَدَِي عَبْدُ الله : ِنّ نافع عن كير بن عَيْدٍ الله 
الْمُرَنِي ¢ عن أبيه عَنْ جَذٌَه ¢ وکال من أَُصْحَابٍ رَسُول الله صلى الله 
عليه a‏ أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كبر في الْعِيدَيْنِ في 


الأضحى وَالْفِطرٍ > في الركعَة الأولى سَبْعاً بل الْقِرَاءةٍ وَفِي الركعَة 
الثانية ييا قبل الْقَرَاءَةِ( 0 


قال محمد بن رشد : قد مضى القول في هذه المسألة قبل هذا 
في رسم كتب عليه ذكر حق فلا وجه لإعادته . 


في أخذ زكاة الفطر من أهل البادية 


2 


صل الله عليه و خد ل راء ابطر هن ل البَادِية 04 : 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأبي 
حنيفة . وقال الليث بن سعيد ليس على أهل العمود زكاة الفطر أصحاب 
الخصوص والمظال » وإنما هى على أهل القرى . وهو قول ضعيف › لأنه 
كما يستوي الحاضرة والبادية جميع شرائع الدين » من الصلاة والصيام » 
وزكاة العين والحرث والماشية » فكذلك يلزم أن يستويا في زكاة الفطر . 
وبالله التوفيق 


)1۸°( اختلفت الروايات في عدد تكبيراته صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى 
والحديث الذي استشهد به المؤلف » رواه أبو داوود في سننه عن عائشة بزيادة 
قبل القراءة » يعني في الركعتين : 

. لم أقف عليه‎ )18١( 
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في أن يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم 
1 ابناخالة 

قال : وبلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا 
خالة » وكان حماهُما جميعاً معأ » فبلغني أن أم يحيى قالت 
لمريم » إني أرى ما في بطني سجد لما في بطنك » لتفضيل 
عيسى » فإن الله جعله يُحبي الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص › 
ولم يكن ليحيى عيش إلا عشب الأرض » وإن كان ليبكي من 
خشية الله » حتى لو كان على خده القار لأذابه » ولقد كان الدمع 
اتخذ في وجهه مجرى . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » ليس فيه ما يخفى 
فيحتاج إلى بيانه . وبالله التوفيق . 

في أن الدعاء لا يرد القدّر 

قال e‏ 
فكأئهم رقوا له . قال : فقالت أمه لو أخرجته إلى القراء والناس 
يدعون له . قال : فخرج . ثم إنه مات . قال : فدخل عليها عبد 
الملك . فقالت : قد دعي له فمات . قال عبد الملك : إن لله 
عَرَائِم مِنْ قضائه لا مَرَدُودَ لَهَا . 

قال محمد بن رشد : قول عبد الملك » إن لله عزائم من قضائه 
لا مردود لها » كلام ليس بمحصل » > لأن فيه دليلاً على أن له عزائم من 
قضائه يردها الدعاء » والدعاء لا يرد القضاء . إذ لا يدعو الداعي . ولا 
e E E‏ عن كن E DA‏ الله ف 
أزله » من يدعو فيجيب دعاءه » ومن يدعو فلا يجيب دعاءه . ومن لا يدعو 
لع برف لدعا وعدم أن من قضئ عليه أن يدعو فيجيب دعاءه فيما دعا , 
EN‏ سيق فصاو ال يدعو في ذلك الشي: ء لم يكن إذ لم يدع فيه › 


40٠‏ البيان والتحصيل 


لأن الله تعالئ يعلم ما كان وما يكون » إذ قد قذّره وقضئ به ويعلم ما لم 
يكن لو كان كيف كان . قال عر وجل : ولو رُدُوا لَمَادُوا لِمَانَهُوا ‏ 
عه )وهم لا يردون » إذ قد سبق في علم الله أنهم لا يردون » فقد يود . 
الرجل الشيء وجب أن يكون » فيدعو فيه » فيجيب الله دعاءه فيه » 
ويكون بما سبق من قضاء بذلك . وقد لا يجيب دعاءه ولا يكون إذا كان قد 
سبق من قضاء الله أن ذلك لا يكون » وقد لايدعو فيه فيكون أيضاً . ولا 
يكون بما سبق أيضاً من قضائه بان ذلك لا يكون » أو يكون . فلو قال عبد 
الملك بن مروان : إن عزائم الله وقضاياه لا مردود لها . لكان قوله 
صحيحا » وإن لم يستجب للداعي فيما دعا فيه » أجر في دعائه . فكتبت له 
به حسنات وكفرت عنه سيئات . لاله عبادة من العبادات . 
في موقع الحسنة من قلب المؤمن 

قال مالك : وبلغني أن ابن مسعود كال : لان أعلم أن الله 
قد قبل مني حسنة » أحبٌ إلي مما على الأرض . 

قال محمد بن رشد : هذا اعتقاد صحيح » لأن ما على الأرض 
جميعاً لو كان له يموت ويتركه . والجزاء من الله عر وجل على الحسنة 
المقبولة سرمداً أبداً لا نهاية له » فينبغي لكل مسلم أن يُسر بقبول الله تعالئ 
له حسنة واحدة أكثر مما يسر بمتاع الدنيا كله لو أعطيه » وأمكن أن يملكه 
وينفعه » لأنه متاع قليل ٠‏ يموت ويتركه . وبالله التوفيق . 

في المشرك يسلم هل يثاب على ما 
عمل من خير في حال شركه ؟ 

وسل مالك عن عمل أهل الشرك » أبلغك أنهم ما عملوا 

من خير كتب لهم بعد أن يسلموا حسناتٍ ؟ فأنكر ذلك وقال : لا , 


(18) سورة الأعراف : الآية : م7 . 


في 


0 


کتاب الجامع الثاني 3 


أدري ما هذا ؟ وإنما الأعمال بالنية فأما اليهود والنصارى يعملون . 
الآن » فإذا أسلموا كتب لهم» فأنكر ذلك . 

قال محمد بن رشد : قول مالك هذا في أن الكافر لا يثاب إذا 
أسلم بما عمله من الخير في حال كفره » صحيح . واحتجاجه في ذلك 
بقول النبيّ عليه السلام : إنما الأعُمَالُ بالبيّاتِ بين رامع الاستنايها 
في الحديث من قوله فيه : ونما لإمرىء ما وى َمَنْ كات جره إلى الله 
وَرَسوله جرت إلى اله وَرَسُوَلِهِ » وَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إلى دُنِيَا يُصِيبهًا أو 
آمْرَأةٍ يَترَوجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيِْه145) والكافر ما عمل في حال كفره 
e‏ 1 
E a Ly‏ 
أمر دُنياه » فأحرى ألا يكون للكافر إلا ذلك » ويؤيد هذا ما روي عن عدي 
أن : قلت.: يا رسول الله : إل أي كان يَفْعلُ كَدَا وَكذَا َيِل 
الرّجم . : إن أَبَاكَ اراد أَمرَا فأَدْرَكهُ . أي إنما كان ذلك منه لمعنى قد 
اك ا ا ا 
بعده » فيكون له به شرف عند الناس وحرمة › ويؤيّد هذا ما روي من أن 
سلمان بن عامر أتئ النبىّ عليه السلام فقال : إن أبي كان يقري الضيف › 
ويفعل ويفعل » وإِنّه مات قبل الإسلام » فقال : «لَنْ يَنْقَعَهُ ذَلِكَه . فلما 
وَلى قال علي الشيخ » فلما جاء قال إن ذلك لن ينفعه » ولكن في عقبه › 
إنهم لن يفتقروا ولن يذلوا ولن يجزوا. والمعنى في رده إياه والله أعلم أنه 
أراد أن يبيّن له أن قوله لن ينفعه ذلك . إنما أراد بذلك أنه لا ينفعه في 
الآخرة » ولم يرد أن المنفعة بذلك في الدّنيا تنقطع بموته » إذ قد ينتفع 
بذلك عقبه من بعده » فيكون لهم به حرمة يراعون من أجلها ويتمكنون من 


(۱۸۳) سبق تخريج هذا الحديث . 
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٠‏ اكتساب المال بسببها » فيبين له آخراً ما أجمله من قوله أولاً » وقد قيل في 
تأويل رده : إِنّه إنْما كان لوحي أتاه به الملك ذ فى الحين. . والذي قلته أولى 
والله أعلم روا روي عن کی رين جرم اناف رن اوا 

عليه وسلّم أرَأيت أموراً كنت أتحدث بها في الجاهلية » من صدقة وعتاقة 
وصلة رحم » > هل لي فيها من اجر ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
أُسْلْمْتَ عَلَىئ ما أَسْلّفت مِنْ خير . يحمل على أن ذلك الخير هو الخير الذي 
يناله في دنياه من المحمدة والشكر والثناء وينتفع به ولده من بعده . فيحظئ 
عند الناس من أجله . وبالله التوفيق . 

في النهبة 

قال مالك : أخبرني شيخ قديم قال : لما كانت فتنة ابن 
الزبير انتهب الناس تمراً من تمر مال الله » قال : فاشتر ت أمي 
ذلك الثمر > فعملت منه خلا حتى طاب وذهبت الفتنة > فأمرتني 
أمي أن أذهب إلى ابن عمر فأسأله عن ذلك » فذهبت | إلى ابن عمر 
فسألته عنه فأفتاني أن ن¿ أهرقه » ولا أكله . قال مالك : أرى ابن 
عمر إِنْما كرهه لموضع النهبة . 

قال محمد بن رشد : وجه فتوى ابن عمر رضي الله عنه المرأة أن 
تهرقه ولا تأكله » هو أن الثمر الذي عملته منه هو من مال الله » فكان الحق 
منه أن يقسمه الإمام بالاجتهاد » فلما لم تكن هي ممن لها الاجتهاد في 
ذلك . لم يأمرها ا ل > لأن 
تصدقها به من غير أن يكون لها الاجتهاد في ذلك » من جنس النهبة التي 
وقعت فيه ألا . والله أعلم . ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنه أفتاه 
بإراقته وترك أكله » عقوبة لها على ما فعلت من عملها إياه من التمر المنهوب 
ولم يأمرها بالصدقة . لقلا يظن ظا أنها تصدقت به على ملكها » فتكون . 
مأجورة في فعلها.. فيكون ذلك ذريعة إلى استجازة ذلك الفعلل » وهذا من 


:كتاب الجامع الثاني Yor‏ 


نحو ما قيل فيمن يفعل مالا يجوز له من تخليل الخمرإنها لا تؤكل 
ورف )ولا تضاف ها + وهي بجماعة من الغلا :إلى أن ار سيول 
الله صلَّى الله عليه بإكفاء القدر.يوم خيبر من لحوم الحمر الأهلية » إِنّما كان 
من أجل أنها كانت نهبة . وأما ما يتشر على الصبيان عند خروج أسنانهم » 
وفي العرائس » فتكون فيه النهبة » فكرهه مالك بكل حال » لظهور الآثار 
الواردة عن النبيّ عليه السلام في ذلك . من ذلك نهيه عن النهبة » وأنه 
قال : دالا لا تجلٌ,089) وأ أنه قال : «من انْتَهَبَ فليس مثا( وفي ذلك 
تفصيل أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب حرام » لا 
باخ ولا و ن مجه اننا أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما 
يؤكل . فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد 
أخذ حراماً » وأكل سّحتا لا مرية فيه . ودخل تحت الوعيد . وأَمّا ماينشر 
عليهم لينتهبوه . ! فهذا كرهه مالك » وأجازه غيره . وتاؤل أن نهي النبيّ عليه 
السلام عن الانتهاب › إنما معناه انتهاب ما لم يوذن في انتهابه » بدليل ما 
روي عن عبد الله بن قوط بال : قال يسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 
وَأ لاام إلى الله و يوم النخر ثم يوم القر» فقرب إلى رسول الله سن الله 

عليه وسلّم بدنات خمساً أو متا فطفقن ,يلفن إليه بايتهن يبدا + فَلما 
وَجَبَتْ جُنْوبُهَا قال كلمةً خفية لم أفقهها . فقلت للذي كان إلى جنبي : ما 
قال رسول الله صلی الله عليه ؟ قال : قال : «مَنْ شَاءَ اقتطمّ » . وما روي 
من أن صضاحب هدي رسول: الله صلى الله.عليه قنال يأ رسول الله : كيف 


(144) روى أحمد والبخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن المُثلية والشهبي وروی ایا عن ريد بی خالد انه ممم 
النبي صلى الله عليه وسلم ينهي « عن النْهبَةِ والْجِلْسَة » . 
)۱۸١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه عن أنس . قال ابن تيمية في كتاب « المنتقى من 
أخبار المصطفى » أحاديث النهبي عن النهبي ثابتة عن النبي من طريق جماعة من 
الصحابة في الصحيح وغيره . وهي تقتضي تحريم كل انتهاب . 


ا ب 
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أصنع بما عطب من الهدى فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
«أنْحَرْهًا, ثُمّ أل قلائدَمًا في دَمِهَا . ثم حل بَيْنَ الناس وَبيتها يَأَكنُونَهاء . 
لأنه صلّى الله عليه أباح في هذين الحديثين للناس الذين يحل لهم الهدي 
أن يأخذ منهم من شاء ما أخذ . من غير مقدار ولا قسم معلوم » وفي هذا 
بيان إن شاء الله . 
في تحريق رحل الغالٌ 

وسعل مالك عن الحديث الذي جاء فيه مَنْ عل أخرقٌ 
كله . فأنكر ذلك وقال لا حرق في الإسلام » ولا يحرق رخل 
رجل في الإسلام . 

قال محمد بن رشد : الحديث الذي جاء بإحراق رحل الغال 
حديث شاذ لم يأخذ به مالك ولا أحد من فقهاء الأمصار ولا قال بذلك من 
الفقهاء إلا مكحول . وقوله شاذ بعيد في النظر إذ لا يحل إهلاك مال أحد 
بذنب من الذنوب » وإن قتل . وإن صم الحديث » فمعناه أنه كان في أول 
الإسلام حين كانت العقوبات في الذنوب بالأموال . من ذلك ما روي عن 
النبي عليه السلام في مانع الزكاة أن خذوها منه وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا . وما روي عنه صلًى الله عليه في حُرَيْسَةَ الجبل > أن فيا 
غَرَامةَ ليها وَجَلَدَاتِ نكال . وما روي عنه مِنْ اَن مَن خد يَصِيدُ في حَرَم 
الْمَدِينة شَيئاً فلمن أَحَذَّهِ سَلَبّهُ(145)ثم نسخ ذلك كلها بالإجماع » على أن 
ذلك لا يجب » وأن العقوبات إِنْما تجب في الأبدان » وقد روي ئة يَجِبُ 


مم وم 


عليه مع حرق رَحْلِهِ » ضرب عنقه کک أن لھ بن عبد الملك »> دحل 

(187) عن سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم 
وقال : ١‏ مَنْ رََيتَمُوه يصِيدٌ فيه شيئاً فَلَكُم سَلَبهُ » رَواهُ أحمد وأبو داوود : وأما 
حديث حْرَيْسَّة الجَبّل المذكور قبل هذا فرواه أحمد والنسائي من حديث طويل . 
والحُريسة : المحروسة وقيل : هي التي يُدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها . 
ج . ۲ من المنتقى لابن تيمية . ص 708 و١۷۲‏ .ط. ¥ 


. كتاب الجامع الثاني 100 


أرض الروم فغل رجل » فبعث مسلمة إلى سالم بن عبد الله فقال : حدّئني 
أبى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول :من أَحَدتمُوه قذغل 
ار عنقَهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ)1900) وهذا ما لم يقل به أحد من فقهاء 
الأمصار » ويعارضه القرآن قول الله تعالى : «والْسّارق وَالسَّارِفَةٌ فَاقطعُوا 
ديما جَرَاء ّا كسا نكال ِنَ الل فإذا لم يجب على السارق في سرقة ما 
لاحظٌ له فيه » ضربٌ عنقه » فأحرى ألا يجب ذلك على من سرق من 
المغنم الذي له فيه حظ . وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلُم ولا جل 
دم امرىء مُسْلِم إلا يإخدى ثلاث : أن يمر بعد | إِيمَانِ أو يَرْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانٍ 
ايقل تفا بعَيْرِ نفس فاقتضى ذلك إسقاط القتل عمّن سوى هؤلاء 
الشلاث نصاً ٠‏ فلا يصح أن يوجب القتل على الغال بهذا الحديث » وإن 

صح إلا أن يعلم أنه كان بعده » فيكون ناسخاً له ».لأنه إذا احتمل أن يكون 

ا ا ا ا له 


3 


محظورة فلا تباح إلا بيقين . 
في ركوع الإمام وغيره في المسجد بعد الجمعة 
قال مالك : كان الثبِيُ صَلَّى الله عليه وَسَلَم إا صَلَى 


الْجْمَعَةَ آنَصَرَف من الْمَسْحِدٍ وَلَمْ يَرْكَعٌ بَعْدَهَافي مَقَامِهِ 
۸ . قال مالك : والإمام يفعل ذلك › فأما الناس » فمن 
شاء ركع » ومن شاء لم يركع › قال ابن القناستم. + .وأحب إلى غير 
الإمام أن يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين . 


(187) رواه أبو داود والترمذي بسند غريب عن عمر بلفظ « أو إذا وَجَدْتم الرَجْل » بدل 
ومن التو 

(188) رواه أحمد والنسائى بألفاظ أخرى عن عائشة . 

: (184) رواه البخاري والترمذي وأحمد في مسنده عن ابن عمر . وذكره السيوطي في 

الجامع الصغير » باختلاف يسير في بعض ألفاظه ورمز له بالصحة : 


جوع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضئ الكلام عليها في رسم 

حلف قبل هذا مستوفيّ فلا معنئ لإعادته . 
في المثل الذي ضربه رسول الله 
لأمته مع من قبلها من الأمم 

وه ملاات عة الله بن دار عن عند الله بن همر عن 
النبي صلَّى الله عليه » قال : إِنْمَا أجلم فيا حلا ين الام 
كمل ما بين صَلاة الْعَضْرٍ إلى مغرب الشمْسٍ » وإتماملكم 
َمل الود وَالنصَارَى كَرجُلٍ امْتَْمَلَ عُمَالاً فال : مَنْ يَعْمَلُ لي 
إلى نضفب النْهَارٍ عَلَى قراط > قراط فَعَمِلّت الْيَهُودُ إلى صف 
اهار عَلَىْ قِبرَاطٍ قَبِرَاطٍ , ثم قَالَ : مَنْ يعمل لِي مِنْ صف 
الْهَارٍ إلى صَلاةٍ الْعَضْرٍ عَلَ قِبرَاطٍ قِبرَاطٍ فَعَمِلَتِ اللْصَارَيٍ عَلَىْ 
ِيرَاطٍ قيراط تم قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرِ إلى ميب الشمس, 
عن قاين فال : هَأهُمُ الَّذِينَ تممَلُونَ مِنْ صَلاَةٍ الْعَضْرٍ إلى 
مَغِيبٍ الشّمْس عَلَى قيراطين قيراطين . قال : فَعَضِبْتِ اليه ود 
وَالنْصَارَى وقَالُوا : حن َر عَمَل وَأقل عَطّاء قَالَ : هل لمكم 
مِنْ حَفَكُم شَيْئاً ؟ قَانُوا : لا قال : إن فَضلي أوتيه مَنْ أشَاءُ290 . 

قال محمد بن رشد :. في هذا الحديث مثلان » ضربهما النبي 
عليه السّلامٍ » أحدهما في مقدار مدة أمته » من سائر الأمم » وهو قوله في 
a‏ : ما أَجلُكُم فِيمَا خَلَىَ من الآمَمْ » > كمل صَلاةٍ الْمَضْرِ إن 
مغرب الشمْسٍ »فأعلم صلَّى الله عليه بهذا المشل أن ن ا ا 
نسبة مدة سائر الأمم كنسبة مدة ما بين العصر إلى المغرب من نسبة مدة 
جميع النهار » وذلك نحو الربع في المقادر . والمثل الثاني في مقدار أجور 


(140) سيذكر المؤلف مخرّج هذا الحديث . 


كتاب الجامع الثاني YoV‏ 


ا من أجور أ أهل التوراة » والإنجيل . وهو قوله : «وَإِنّما مَتَلَكُمْ وَمَتلُ . 
الود وَالنْصَارَى کرجُلٍ استغمل عُمَالاً» إلى اخر الحديث(1511١)‏ . فأعلم 
صلّى الله عليه بهذا المثل أن اا عت اخور الل ا وت 
أجور أهل الإتجيل + وة كاتا أقل عملا متهم الان سد افر مت 
منهم . وهذا في الجملة. والمعنئ فيه على التفصيل . والله أعلم . أن لمن 
آمن بالنبيّ عليه السلام » وعمل بما شرعه إلى أن توفي » من الأجر ضعف 
ما لمن أمن بموسئ وعمل بما شرعه . إلى أن توفي» وضعف ما لمن 
آمن بعيسئ وعمل بما شرعه إلى أن توفي أيضاً. وقد خرّج 
البخاري هذا الحديث عن عبد الله بن عمر » من غير رواية مالك معناه وإن 
خالفت ألفاظه الفاظه وخرجه من رواية يزيد عن أبي بردة عن أبي موسئ بما 
يخالف لفظه ومعناه » من الأجراء الآخرين الذين عملوا من العصر إلى 
المغرب » يستوجبون أجر الفريقين جميعاً الذين عملوا من أَرّل النهار إلى 
نصف النهار » ومن نصف النهار » إلى حين صلاة العصر » ويذهبان غمّاً ولا 
قنء ا ا الل ا دري مل ا عة امن موس من 
أهل التوراة » وكان على شرعه » إلى أن بعث عيسئ » فلم يؤمن به » 
وفيمن آمن من أهل الإنجيل بعيسئ » وكان على شرعه » إلى أن بعث النبيّ 
عليه السلام » فلم يؤمن به » لأن هذين يبطل أجرهما جميعاً » الأول بكفره 
بعيسئ » والثاني بكفره بمحمد عليه السلام » ويكون لمن امن بالنبي عليه 
السلام ضعف ما كان يكون لمن امن بموسئ ولم يدرك عيسى ولا كفر 
به » وضعف ما كان يكون لمن آمن بعيسئ » ولم يدرك نبينا عليه السلام » 
ولا كفر به. وأما من آمن بموسئ وكان على شرعه إلى أن بعث عيسى 
فآمن به » أو كان على شرع عيسئ إلى أن بعث محمد صلَّى الله عليه فآمن 
به » فله أجره مرتين » على ما جاء فيما كتب به النبيَ عليه السلام إلى هرق 
', وبالله التوفيق 


(۱۹۱) خرجه البخاري . 


: 10۸ البيان والتحصيل 
في الذي أنكر لون ولده 

وحدثني عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب عن ابي 
هريرة أن رجلا مِنْ َمل الْمَدِيئَة : أتى إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عليه فَقَالَ : ينا رَسُولَ الله ولت آمرأتي غلاماً سود . فََالَ لَه 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم : هَل لَكَ مِنْ إبل ؟ قَالَ': : نعم 
قال : فما ألوانها ؟ قَالَ : :حمر : مل فيا ِن أوْرَق؟ قَال: إن فيها 
لَوَرْقاً. قَالَ: فائى أتاها ذلك؟ قال: فأراه عرقاً نَرَعهُ قَالَ: ل 
ابنك نَرَّعَهُ عرق 20557 . 

mak MU 
الانتفاء منه . وهو المعنئ فيه . فلا اختلاف فيمنٌ أقرّ بوطء امرأته فجاءت‎ 
بولد لما يلحق به » ولم يستبرها » فأنكر لونه أنه يلزمه » ولا يكون له أن‎ 
ينفيه عن نفسه » لأن اللعان لا يكون إلا على ستة أوجه. الثلاثة منها متفق‎ 
عليها» وهي أن ينفي حملا لم يكن مقراً به ويدعي الاستبراء » أو يدعي‎ 
›» رؤية لا مسيس بعدها فى غير ظاهرة الحمل » أو ينكر الوطء جملة‎ 
تهلاات‎ 
والشلاث المختلف فيها هي أن يَقَذِفَ زوجته ولا يدعى رؤية » أو ينفي‎ 
حملها ولا يعي استبراء » أو يسدعي رؤية ولا مسيس بعدها‎ 
. في حامل بينة الحمل . وفي هذا الحديث إثبات الحكم بالقياس‎ 
لآن القياس إنماهو تمثيل الشيء بالشيء» وإجراء حكمه عليه . وبالله التوفيق‎ 


ا مال عن اا ين أب عبد الله » > عن 
(۱۹۲) رواه الجماعة بتغيير في بعض ألفاظه . والأوراق ما في لونه بياض الى السواد » : 
فهو يميل إلى الغبرة : والمراد بنزعة عرق : إن في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا 
اللون . وفي المثل : العرق تَرَاعٌ » . 1 


ب« 


كتاب الجامع الثاني ۹ 


عبد الله بن دينار » عن عروة بن ¿ الزبير عَنَ عائشة زوج النبي عليه 
السلام أنها قالت : : خرج ع الي عَلَيْهِ السّلامُ قبل بَدْرٍ لما کان 
بحَرَة الوبرَةٍ » أَدْركَهُ رَجُل قذ كان يكر من مجرأة وَنَجْدَة ففرِح ١‏ 
00 سيد 
ا ال عَائَِة ET‏ 
ادر کے ال جا فال کا قال ار لق 02 نهال لا ارخ فلن 
مَرَة جع 


السو سرد نلف لاه َم أذرَكهُ بالبَيْدَاءِ » فَقَالَ لَه كُمَا 
قَالَ اول مَرَةِ : أنَؤْمنُ باللّه وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ » قَالَ: فَانْطلَقَ259. 


قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديث في كتاب الجهاد من 
المدونة وأخذ به مالك وأصحابه > فلم يجيزوا للامام أن يستعين بالكفار على 
قتال العدو » ولا أن يأذن لهم في الغزو مع المسلمين . ولا منفردين أيضاً . 
لأنه وجه من العون . ولأنهم يستبيحون فيه ما لا يجوز في الغزو على ما قاله 
أصبغ في نوازله لقول النبي عليه السلام: «لَنْ أسُتعِينَ بِمُشْرِكِ . ولما 
روي من أن الأنصار قالوا يوم بدر : ألا نسْتَعِينُ بحُلَمَائَا مِنْ يَهُود؟ 
قال رَسُولُ الله صَلَىْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : لآ حَاجَةَ لتا فيهم ٠۹5۲‏ . وهو نص 
قول ابن القاسم في سماع يحيئ من كتاب الجهاد . قال :لا حب للإمام أن 
يأذن لهم بالغزو . ودليل على أنهم ان لم يستأذنوه لم يجب عليه أن يمنعهم . 


(۱۹۲) رواه أحمد ومسلم ور الوبرة » موضع على اربع ایال من المدينة والشجرة 
1 والبيداء موضعان ج : ۲ من المنتقى لابن تيمية ج . ۲ ص۷۸ ط. ۲ . 

)١195( |‏ ورد في المدونة هكذا : « إن آبن شهاب قال : إن الأنصار قالت يوم أحد : ألا 

نستعين بحلفائنا من يهود » الخ انظرج . ص ٤١‏ ط . ١‏ . 


۰ البيان والتحصيل 


وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حنينا والطائف . خلاف قول اصبغ في نوازله إنهم يمنعون من ذلك أشد . 
المنع . وقد ذكر أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس على الإمام أن يستعين 

بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك . وهو دليل قوله للانصار : 

لا حَاججة لنا فيهم . ود روي عه علب السام آنه مُا بُ جم أبي سيان 
يخرچ له َم اح استَعَان بيهو ضر . فقال لهم : إن وان م أل كتَاب » 
وَإِنَّ لهل الْكتَابَ النْضْرَ عَلَى أهْل الْكتاب » إا انتم معنا وَإِمَا اعرنمُونا 
سِلاحاً(* ١‏ فإن غزوا بإذن الإمام أو بغير إذنه منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم 
تخس » وإن غزوا مع المسلمين في عسكرهم » لم يكن لهم في الغنيمة 
نصيب » إلا أن يكونوا متكافثين أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم 
وبين المسلمين قبل أن تخمس » ثم يخمّسٌ سهم المسلمين خاصة . وأهل 
الكتاب وغيرهم عند مالك سواء في هذا . وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه أنهم أجازوا الاستعانة بأهل الكتاب دون من سواهم من المشركين 
عبّدة الأوثان والمجوس وصحح الآثار على ذلك . قال : وإنما لم يستعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلفاء ء الأنصار من يهود » للحلف الذي كان 
بينهم وبين عبد الله ب بن أبي المنافق لأنهم خرجوا بذلك من حكم أهل 
الكتاب» وهو من التأويل البعيد » ولا بأس بأن يستعار السلاح من الكفار . 
كما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم . وأجاز آبن حبيب أن يقوى الإمام 
على من سالمه من أهل الحرب على من لم يسالمه منهم بالقوة والسلاح أن يسايروا 
عسكر المسلمين ما لم يكونوا في داخله وبسبيل أهله . وقد مضى في أول 
سماع يحيئ من كتاب الجهاد وبالله التوفيق 


(1946) لم أقف عليه : 


كتاب الجامع الثاني مف 
في الرؤيا والحلم 

Ss E,‏ ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « الرُؤيَا من الله وَالْحُلُمْ من 
الشَيْطَانٍ , إا َأ َحَدُكُمْالَّذِي يكْرَهُهُ في متاه يفْب عَنْ يَسَارِهٍ 
ثلاث مْرَاتٍ وَيتعَودُ بالله مِنَ الشيِطَانَ الرّجيم ٠‏ فَإِنْهَالا 
تضره De‏ قال عيبي : وقال لي ابن وعب بال هنذا 3 إلا أنه 
قال : يقول : أَعُودُ باللّه ِا عَادْتْ په مَلائكَُ الل وَرَسُولَهُ منْ شر ما 
رايت في مَنامي أن يُصِيبنِي مه شَيْء أَكْرَمُهُ في اليا وَالآخِرَةٍ 
وَلْيتَحَولُ عَلَى شِقَه الآخر ٠‏ . 


قال محمد بن رشد : الحديث الذي ذكره موسى عن عيسى بن 
دينار هو في الموطأ مسند من رواية أبي ee a‏ بى قتادة بن 
ربعي أنه سمع النبي عليه السلام يقوك 2 از اال ن الل 8 
الحديث . فزاد فيه الصالحة . وهو يبين ما في الحديث . والمعنى فيه أن 
الرؤيا الصالحة وهي الحسنة التي تبشر بالخير في الدنيا وفي الآخرة » لا 
مدل يها للشيطان. وي من الله جن من تة وازن جرا مد 
النبوءة » إذا راها الرجل الصالح . وروي من خمسة واربعين جزءًا» وروي من 
سبعين جزءًا . والمعنى في هذه التجزئة » أن ما يصاب في تأويله من هذه الرؤيا 
التي هي على الصفة المذكورة » يتخرج على ما يعبر به مما يخطأ في تأويله . 
فلا تخرج على ما يعبر يكون جزءاً من خمسة وأربعين أو من ستة وأربعين أو من 
سبعين » إذ لو خرجت كلها على ما تعبر لكانت كالنبوءة في الإخبار 


)۹١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب الرؤيا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بزيادة وتغيير 
في بعض ألفاظه . وأخرجه البخاري في كتاب الطب . ومسلم في كتاب الرؤيا ٠.‏ 

(7ا9١)‏ رواه مسلم بمعناه . 

(198) رواه مالك في الموطأ في باب : ما جاء في الرؤيا . 


كف ظ البيأن والتحصيل ” 
بالمغيبات . وهذا هو الفرق بين الأنبياء وبين رؤيا سائر الناس » لأن رؤيا سائر 
الناس قد يخطأ في تأويلها فلا تخرج على ما تعبر . وقد يصاب في تأويلها 
فتخرج على ما تعبر . وما يصاب في تأويله منها هو الجزء من النبوءة » لكونه 
في معنى النبوءة فالزؤية الاك الميقره نو الله غ وجل 6 جو من لجرا 
المذكورة في الحديث › إن كانت من الرجل الصالح » وإن لم تكن من 
الرعجسل الصالح فد يقال فيها .وإن كانت من الله عز وجل » إنها جزء من خمسة 
وار جوا فن السرا ولا مو اكه وار ولا فن لمعيل والرويا 
المكروهة تنقسم على قسمين : منها رؤيا من الله عز وجل . قد يُصاب في 
تعيرها فرج على :ما يعبر به + وقد يخطا في تعييرها فلا تخرج على ما تغبر 
به » ولا يقال فيها أيضاً : إنها جزء من خمسة وأربعين جزءا ولا من ستة 
وأربعين ولامن سبعين .ومنها حلم من قبل الشيطان » يحزن به الإنسان لا يضر 
رائيه»فامر الرجل إذا رأى في منامه ما يكرهه أن يستعيذ باللّه من شر ما رأى » 
فإذا فعل ذلك مُوقناً بماروي في ذلك لم يضره ما رأى؛ أو المعنى في ذلك أن 
الله لا يوفقه للاستعاذة مما رای يلين مجح ءا يما هون تصرين 
الشيطان )وفيا هن يبخلاف ما تأولة هما كره : وقد يضرف الله عته ما كرهه 
مما رآه في منامه » وإن كان من اللَّه » بالاستعاذة منه » كما يصرف عنه سوء 
لحر E‏ بيتوي E o‏ بلا علي 0 تقلع القول قر تقول 
هذا الرسم وبالله التوفيق . 


تم الجزء الثاني من الجامع بحمد الله . 
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كتاب الجامح الثالث 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 


في الكلام بعد طلوع الفجر 


قال مالك : حَدَلِي بو انر مول مر بُن عُبيدِ الله عن أببي 
سَلَمَة بن عَبَدٍ الرَحْمَانٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَو الي عليه السام أن الي 
عليه السام م کان يُصَلَي بالليل, إِحْدَى عَشْرَة ركعة » ثم يُنصَرِفٌ , 
قَالت ال للا عذلى رد اك اويا المح على اانه 
المُؤَدْنُ وَذْلتَ بَعْدَ طلوع الْمَجْرِهه) . قال : وقد كان سالم بن 
جردا > قال 0 أدرك الناس إلا على ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا كله في كتاب الصلاة الثاني من المدونة 
وزاد فيها قال : وإنما يكره الكلام بعد صلاة الصبح › ولقد رأيت نافعاً مولى 1 
ابن عمر » وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هندٍ يجلسون بعد أن يصلوا 
٠‏ اشتغالا بذكر الله > فأجاز مالك الكلام بعد الفجر » إلى صلاة الصبح ‏ 


2 . رواه الترمذي وأبو داوود عن عائشة من طريق مختصرة‎ )١( 


٤‏ البيان والتحصيل 


اتباعاً لحديث عائشة » وكره الكلام بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس › 
قرب طلوعها . وأهل العراق على ضد هذا » يكرهون الكلام بعد طلوع الفجر 
إلى صلاة الصبح » ولا بأس بالكلام عندهم بعدها. قال أحمد بن خالد : 
والسنة ترد ما قالوه »وما قاله مالك من حديث عائشة ئشة يرد قول أهل العراق . وما 
روي عَنُْ صل الله عله وَسَلُمِ ِن أنه کان إا صَلَيْ اصح حول وَجْهَهُ إلى 
الئاس وَقَالَ : هل رأ أَحَد منم اليل روا“ وباللّه التوفيق . 

في تفضيل عمر رضي الله عنه لِرُكْبَةَ على الشام 


و 06> 


وقال في تفسير قول عمر : بيت بِرَكْبَةَ خيرٌ من عشرة أبيات 
بالشام" . قال مالك يريد بذلك الوباء بالشام وصحة ركبة . 


قال محمد بن رشد : رَكُبَةٌ موضع بين الطائف ومكة » في طريق 
العراق » قاله ابن وضاح . وقال غيره : ركبة وادٍ من أودية الطائف . وتفسير مالك 
للحديث صحيح . والمعنى فيه أن الأمراض تقل بركبة . وتطول أعمار أهلها 
بها في الغالك من احوالهم > بخلاف الشام » التي ينتابها الوبّاء وتكثر فيها 
الأمراض بعادة أجراها الله في البلدين مع اختلاف الهواء فيهما » لا أن في. 
ذلك للهواء تارا . ولم ينكر قول القائل من الحكماء : هواء بلد كنذا جيذ 
مصح للأجسام . وهواء بلد كذا فاسد ولد للأمراض ٠‏ لأن ذلك عندهم 
مجاز » ليس على ظاهره من الحقيقة » لأن الهواء لا يصح الجسم › ولا 
يولد فيه مرضاً بحال » والفاعل لذلك كله إنما الله عز وجل . لكنه تعالى 
أجرى ما يفعله من ذلك كله على عوائد أمره عليها » فلما وجدت بلدان على 
مر الدهور والأزمان » يختلف هواؤها ويختلف أحوال أهلها فيها بالصحة 


(۲) تقدم الكلام عليه . 

- (۳) ورد في الموطأ في كتاب الجامع . باب ما جاء في الطاعون . وحدثني عن مالك 
أنه قال : بَلَغَنِي أن عُمْرَ بن الْخَطاب قَالَ : ليت بركبة حب إليّ من عشَرَةٍ أبيات 
بالشام . ۰ 
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والمرض على وتيرة واحدة » نسب إلى هواء كل بلد حال أهله من الصحة 
والسنقم » مجازا على غير حقيقة . هذا هو الواجب اعتقاده في هذا وما عداه 
كفر ب واد عن عر في الجاقع من الموطأ وقد روي عنه أنه قال : لأن 
أعمل عشر خطايا بركبة » أحب إلي من أن أعمل واحدة , بمكة . والمعنى فى 
هذا تفضيل مكة على ركبة » بأن السيئات تضاعف فيها » كما تضاعف فيها 
الحسنات » وقد رأى بعض العلماء تغليظ الدية في الجراح والنفس في البلد 
الحرام والشهر الحرام . وبالله التوفيق . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في القدرية : إنهم يستتابون فان 
تابوا وإلا قتلوا . كما يفعل بالمرتدين يدل على أنه كفرهم بما يدينون به من 
اعتقادهم . وقد مضى الكلام على هذا مستوفى في أول رسم من سماع ابن 
فمن أراد الوقوف على الشفاء من ذلك تأمله هناك وباللّه التوفيق 

فيما جاء من اختتان إبراهيم 
صلى الله عليه بِالقَدُوم 


قال وتيفة اکا يحدث . قال : اختتن إبراهيم بالقدوم 
عَلَى رامن عِشْرِ ين ومائة سنه . وَبْقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَانِينَ سَنَة9) . 


قال محمد بن رشد : قد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب 


٠" في رواية أخرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أختتن إبراهيم‎ )٤( 
کک بَعْدَمَا أتت ا اتن لومم . قال ابن تيمية‎ 


۹ البيان والتحصيل 


عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام . فمن الرواة a E‏ 
المسيب . ومنهم من أوقفه على أبي هريرة » ومنهم من أسنده إلى النبي عليه 
العلا حرو اح »لن مثله لا يكون رأياً :"اوقل ووى أبوتعريرة عن النبي 
صلی الله غليه وسلم أنه فَالَ اح راض العم عا ار 
وَاحْسَنَ بِالقَدُوم . والقدوم موضع» وقيل فيه: إنه الحديدة التي اختتن بها. 
روي عن عكرمة أنه قال : ختن نفسه بالفاس فصرف بصره عن عورته أن ينظر 
إليها . قال : فلم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختوناً . والمعنى في 
صرفه بصره عن عورته » أنه فعل ذلك تكرماً إذ لا حرج على الرجل في النظر 
إلى عورته . والختان طهرة الإسلام . روي عن المسيب بن رافع أنه قال: 
أوحى الله إلى إبراهيم يم أن تطهر فرصا > فأوحى الله أن تطهر فاغتسل » فأوحى 
الله إلية أن قطي > فاختتن . فصار الختان من ملته وشريعته التي اا 
عليه السلام بالتزامها حيث يقول :#8 ملة يكم إِبِرَاهِيمَ 4 . أي الزموها. هو 
ماهم سيين ٠4‏ . الآية روى عن ابن عباس انه قال : الأقلف لآ تؤكل 
لَه ذبِيحَةٌ » ولا تقل آ لَهُ صَلاة وَل تامور شَهَادََةُ . وروى أبو بردة عن النبي عليه 
السلام في الأقلف : أله لا يح بْب الل حى يتين . وفي الحديث من 
الفقه وجوب الختان على من أسلم كبيراً . فروي عن مالك أنه كان يرخص 
بذلك للشيخ الكبير » ولا یری بإمامته بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه . وقال 
محمد بن عبد الحكم إذا ضعف وخاف على نفسه » كان له أن يترك الختان . 
وقال سحنون : ليس له أن يتركه وإن خاف على نفسه منه . ألا ترى أن الذي 
يجب عليه قطع يده » لا ورك عع ل بون فت موه وعد الان 
مالك . إذا إذا أدب على الصلاة ة ابن عشر سنين ونحوها . وكره الختان يوم 
السابع . قال : لأنه فعل اليهود . وروي أن ابراهيم عليه السلام ختن ابنه 


(5) الآية ۷۸ من سورة الأنبياء . 
(5) لم أقف عليه . 


: كتاب الجامع الثالث لهذا 


اسماعيل لشلاث عشرة سنة » واسحاق لسبعة أيام . وأنه كان بين ختان ' 
إسماعيل ومولد إسحاق سنة . وأما الخفاض للنساء » فإنه مكرمة للنساء » 
وكان أول ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في حديث سارة مع الملك . 
قال فيه : فوهب لها هاجر فخدمتها ما شاء الله » ثم إنها غضبت عليها ذات 
يوم فحلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء . فقال إبراهيم لها تخفضينها وتشقين أذنيها 
حاف فم ولد شونا انق “كشن ا عا » فإن كان فيه ما يقطع 
قطع . وقيل قد كفي المؤنة فيه نوهو الأظلهد ذقنا الله 


وسئل مالك عن الرجل يشرب في القدح وفيه تضبيب ورق 


بكرن فيه الحلقة من الفضة > تياس الوب بكرن ف العم من الحرير . وقد 


في الشرب في نفس واحد 

قال مالك في حديث النبي عليه السلام : إني لآ أَزْوَى من 
اللو : « أبن الفتح عَنْ فيك“ 

ني لآ أَرَى بالشرّب مِنْ نفس وَاحِدٍ بأسا وَأَرَى فيه رُخصَّة 


0 الحديث . إنْي لا أَرْوَى من نُس واحد . 
قال محمد بن رشد : استدلال مالك بالحديث على إجازة الشرب 


.. في نفس واحد بيّن واضح . لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما نهى عن 


. رواه أحمد والترمذي وصححه‎ (V) 


۸ البيان والتحصيل 


النفخ في الشراب فقال له الرجل : إني لاأروىمن نفس واحد قال له : 
« أبن الَْدَحَ عَنْ فيك كم تم » ومعناه : فإن كنت لا تقدر على ذلك فابنٍ 
الْقَدَحَ عن فيك تم تنفس. وفي ذلك دليل ظاهر على أنه إن قدر على ذلك 
جاز له أن يفعله . والنظر يدل على جواز ذلك أيضاً +08 الع مسار 
عن النفخ في الإناء أو التنفس فيه . روي عن ابن عباس قال E‏ 
الله صلى اله َء أن يَُحَ في الإناء أو يمس فيه . وَعَن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه :وسلم قال : لا تقس أحَدُكُم في الإنَاء إِذَا كان 
كرت . وَلَكنْ إذا أَرَادَ أن يتَنفْس فليو TD‏ . فإذا لم 
يتنفس في الإناء جاز له أن يشرب كيف شاء > إن شاء في نفس واحد » وإن 
شاء في نفسين . وهو قول عمر بن عبد العزيز . روي عن ميمون بن صهران 
أنه قال : راني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شَرَابِي 
نفس . فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفس في 
الاناء فإذا لم تنفس فيه فاشربه إن شئت في نفس واحد . وقوله عين الفقه 
وهو قول سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رواح عن جماعة من السلف. 
أنهم كرهوا ذلك» منهم ابن عباس وطاوس وعكرمة . قالوا : الشرب من نفس 
واحد شرب الشيطان وبالله التوفيق . 


في كسر معاصر الخمر 
قال مالك : بلغني أن عمر بن عبد العزيز بعث في كسر 
جاص الكمر »ع فرت أو كير ها 2 فال مالك قب كدوك 
أشياء فيها رخص »من تركها غير محرّم لها فلا أرى به بأساً. 
قال محمد بن رشد : ما بلغ مالكاً من أن عمر بن عبد العزيز بعث 


)^( ساق صدره ابن تيمية في المنتقى هكذا : 000 إِذَا شرب ب أحدّكم قلا يتَنَمْس في الِإناءِ ( 
وقال إنه متفق عليه . 
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في كسر معاصر الخمر معناه : في معاصر المسلمين » لا في معاصر آهل 
. الذمة . قاله مالك في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب 
السلطان . وهو صحيح لأن أهل الذمة إنما بذلوا الجزية على أن يقروا في 
ذمتهم على ما يجوز لهم في دينهم » فلا يمنعون من عصر الخمر إذا لم 
يظهروها في جماعة المسلمين . وقوله أو كسر بعضها معناه : أنه ترك منها ما 
لم يتهم صاحبه على أنه إنما يعصر الخمر فيها ليشربها أو ليبيعها » لاحتمال 
أن يكون إنمايعصرهافيها ليخللها أو ليبيعها . وقول مالك قد تكون أشياء 
فيها رخص من تركها غير محرم لها فلا أرى به بأساً . كلام فيه نظرء لأن 
من ترك الرخص وتجنبها فقد أَحَدَّ بالاحتياط لنفسه » وذلك نهاية الورع » فلا 
يقال في مثل هذا : إنه لا بأس به » وإنما يقال فيه : ! نه قد أتى ما يستحب 
له » فينبغي أن يتأؤل الكلام على أن فيه اضمارا » فيكون معناه من تركها 
غير محرم لها فقد أحسن لأنه مأجور على ذلك . ومن أتاها فلا بأس به أي 
لا إثم عليه في ذلك » وذلك في مثل أن يعصر الرجل الخمر ليجعلها خلا 
فلا بأس بذلك » إذ قد رخص فيه من أباحهُ » ومن لم يأخذ بالرخصة في 
ذلك فقد أحسن . وإلى هذا الوجه من الرخص ذهب مالك - والله أعلم ‏ في 
قوله : وقد تكون أشياء بما دل عليه من جواز المسألة وقد ذكرنا في كتاب 
الأشربة من المقدمات حكم تخليل الخمر وتخللها مستوفى لمن أراد الوقوف 


فى أكل الضب 
قال وسئل مالك عن أكل الضب فقال : لا أرى بأكله بأساً . 
قال محمد بن رشد : قوله : لا أرى في أكله بأساً . معناه مباح لا 
1 إثم في أكله : ولا جزاءَ في تركه . وقوله صحيح » للأحاديث الواردة فيه » 
' منها حديث عبد الله بن عمر في الموطأ أن رَجُلا َادَى رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَُيْهِ فقَالَ يَا رَسُولَ الله : مَا تَرَى في الضّبّ , فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله 


۲۷۰ البيان والتحصيل ' 


عَلَيْه : لَسْتُ يأكله ولا مُحَرَّمِواه) وإنما لم يأكله صلی الله عليه وسلم لأنه 
عافه . إذ لم يكن بأرض قومه . على ما جاء من ٠‏ أن عبد الله بن عباس 
وخالد بن الوليد دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة » 
زوج النبي عليه السلام فأتي بضبٌ مُحْنُوذٍ فأهوى إليه رسول. الله صلى الله ُْ 

عليه وسلم بيدهء لما أخبر أنه ضب » رفع يده . فقال له حالد بن الوليد : 
حرام ا رَسُولَ الله ؟ فقا : لآ وَلَكنه لم يكن بأزض قَوْمِي فأجدني ‏ 
أَعَافُهُا"2 . قال خالد : فاجتررته فأكلته » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينظر. لما نص النبي عليه السلام في هذا الحديث على أنه ليس بحرام وأخبر 
بالعلة التي من أجلها رفع يده ولم يأكله . مع أنه مباح ليس بمحرم ولا 
مكروه » وقد كره أكله جماعة من العلماء » لما روي عن ثابت بن وديعة 
قال : كا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عله وَسَلّم في جيس » فَأَصَبْنَا به 
ضِبَابا . قال : فَعسرَيْتُ مها صَبَاَوأنَيْتُ رَسُولَ الل َوَضَعْعَهُ بن يَدَيْهِ قال : 
فاخ عُوداً فَعَدَّ به أُصَابِعَهُ فقالَ : إن بني اد مُسِحَت دَوَابٌ في 
الأض » ولا أذْري أي الدَّوَابٍ هي ؟ قَالَ : فلم اکل وَلَمْ ب٠‏ . وإذا 
لم يأكله مخافة أن يكون مسخاً فهو مكروه . من تنركة أجرء ومن أكله لم 
يأثم . وقد روى ابن مسعود عن النبي عليه السلام Sh‏ مالم .ولك 
أنه مَل صلی الله عليه وَسَلَمَ عن الِْردةِ وَالْحَمَازِيرٍ » أَهُمْ مِنْ قشل لين 
مُسِحُوا ؟ قَقَالَ : إن الله لَم يَهْلِكَ قَوْماً أوَ لم يَمْسحْ قَوْماً فَيَجْمَلَ لَهُم عَاقبَة 


(9) رواه ف في الموطأ في الاستئذان . ورواه الترمذي في كتاب الأطعمة :- وضتحنيه . 
و مالك في الموطأ في كتاب:الاستئذان : والبخاري في كتاب الذبائح عن 
خالد رسام عن ابن ی في اف راا 
)۱١(‏ في ق . إن بني إسرائيل . 
(۱۲) في مبنن ابن ماجه : « إن َه عن ني إِسْرَائِيل » مخت دَوَابَ .في الأض. 2 وَإني , 
لا ائرى للها عن نيعي الات . ْ 


. كتاب الجامع الثالث الال , 


ولا لاء وَلَكِنْهُم مِنْ شَيْءٍ كان قَْلَ دبك" وليس هذان الحديشان 
بمتعارضين . والمعنى فيهما ‏ والله أعلم ‏ أن ما أخبر به النبي عليه السلام 
في حديث ابن مسعود من أن المسوخ لم يكن لها نسل » متأخر عما جاء عنه 
في حديث ثابت بن وديعة » من أنه شك في الضب» وخشي أن يكون من 
ال ا رهد يقي ا تراه فى ادل 
الضب . وأنه من الجائز المباح . فمن كرهه لم يبلغه حديث ابن مسعود . 
والله أعلم . إذ لا يصح أن يُحمل الحديثان على التعارض . 
في تفسير الفدادين 

وسئل مالك عن تفسير الفدادين قال هم أهل الجفا . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا التفسير لمالك في رسم حلف 
وهو تفسير صحيح وبالله التوفيق . 

في الذي يمر بالحوائط هل يأكل من فاكهتها ؟ 

وسئل مالك عن الأعناب والفاكهة التي في الأجنة يمر بها 
الناس ء مثل فواكه الشام ومصر . قال : لا أحب لأحد أن يأكلها . 
قيل له ١‏ رونا E‏ . قال : لا أحب لكم أن 
تأكلوه . ثم قال : أرأيت رجلا مر براعي غنم ليست له » أله أن 
يبتاع منها؟ وقد مر ابن عمر على راع معه غنم » فسأله ألك هذه 
الغنم ؟ فقال : لا . فقال : ابتعني من هذه الغنم فقال ليست لي 
فقال له ابن عمر : بلى فبعني وما علم أربابها . قال : فأين الله ؟ 
قال : فأعجب ذلك ابن عمر . فسأل عنه حتى اشتراه فأعتقه . وإن 
في حديث الابن عن النبي عليه السلام ما فيه عبرة » وهو أهون 
ع حادين اراتيف و 
المي ا انظر ج..4 من سبل السلام ص 

٠ط‏ . المنيرية . 


قر ا 


۷۲ البيان و التحصيل 


قال محمد بن رشد : لم ير مالك لرجل, إذا مر بجنان غيره أن 
يأكل من ثمره » وكذلك إذا مر بجنان أبيه أو أمه أو أخيه على ما يأتي له في 
صدر سماع أشهب بعد هذا . وإن أذن له في ذلك أجيره وأطعمه إياه لأن 
الأجير لم يؤذن له بذلك . واستدل على ذلك بما ذكره من أن الرجل إذا مر 
براعي غنم لا يجوز له أن يشتري شيئاً منها . واختلف هل يصدقه أو لا 
يصدقه إذا زعم أنه أذن له في ذلك » أو كان ممن يشبه أن يؤذن له فيه ؟ 


فقيل إنه يصدقه إذا زعم أنه أذن له في ذلك . وكان ممن يشبه أن يؤذن له 
فيه . وهو قول مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا . 
وقيل إنه لا يصدقه وهو ظاهر ما في سماع أشهب من كتاب المديان 
والتفليس . واعتبر في المنع من أن يأكل الرجل من ثمار ما مر به من 
الحوائط بحديث النبي عليه السلام في الابن الذي أشار إليه. وهو قوله : في 
حديث عبد الله بن عمر في الموطا ٠‏ لا يَحْتَبَنَ أحَدٌ مَاشِيَة أحد غير 
E‏ أََدكُم أن تُؤنَى مشر به سر خرَائتهُ , تقل طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا 
تَخْرُنُ لَهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطَهِمَاتِهِمْ قلا يَحْتَلِينَ أحَدٌ مَاشِيَة أَحَدٍ إلا 
انه“ . وهو اعتبار صحيح » لأنه إذا لم يبز أن تحتلب ماشيتهُ إلا بإذنه » 
واللبن يعود في الضروع كل يوم » فأخرى ألا يكون له أن يأكل من ثمر 
حائطه . وهو إنما اي ن عام إلى عام . ومن الحجة له قوله تعالى Jp:‏ 
اكوا أَْوَالَكُمْ بكم بلاطل 24 وقول الى عليه i‏ : لا يحل مال 
آمْرِىءٍ ملم بِغيْرِ طيب نفس مِنْهُ ٠‏ '» وقد فرق بين اللبن والثمار بأن اللبن 


. في باب : ما جاء في أمر الغنم‎ )١5( 

)٠١(‏ وأخرج البخاري هذا الحديث في : كتاب اللقطة . باب لا تحتلب ماشية أحدٍ 
بغير اذنه . ومسلم في كتاب اللقطة . باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها . 

. الآية : 184 من سورة البقرة‎ )١15( 

(۱۷) ساقه العجلوني في كشف الخفاء من رواية الديلمي عن أنس,ٍ هكذا : لا يل مَل 
أمرىء إلا بطيب نفس في باب : ما جاء فيمن يضطر الى أكل الميتة . 


كتاب الجامع الثالك r ٠‏ 


مختزن في الضروع » فهو بمنزلة ما اختزن من الثمار في البيوت . وقال في 
الرواية في الثمار : SS‏ 
كان عنده لا يجوز له ! إلا عند الضرورة التي تبيح له أكل الميتة إذا أمن 

عد سارقاً على ما قاله في موطاه^ لأن أهل العلم قد اختلفوا في إجازة 
ذلك للآثار الواردة فيه . منها حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي عليه السلام قال : من دل حائطا اكل مِنْهُ قل يخ خب 2000 
ومنها حديث سَمُرة بن جُندب أن النبي عليه السلام قال : إذا أتى أَحَدُكُم 
على مَائِيةِ » إن كان فا صَابِيّها انُه فإذا أن له فليَِْب 
وَلْيغْرَبْ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ خد ليصوت ئلاثاً. إن أَجَابَهُ أحدٌ 
َليَسْتأَذِنَهُ . فان لم يجبه يْحِيْهُ أَحَدٌ فَلْيَشْرَب وَل يحمل(" ولا حجة في شيء من 

هذه الآثار إلى مالك لأن الحديث الأول قد ذكر فيه الحاجة» والحديث الثاني 
والثالث » يحتمل أن يكون المعنى قيهما في ذي الحاجة » كما في الحديث 
الأول . وقد حمل هذين الحديثين على ظاهرهما جماعة من أهل العلم 
عن أبي زينب قال : صحبت عبد الرحمن بن سمُرة وأنس ابن مالك » وأبا 
ل ل ا ا 
يحمل . وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك في أموال as‏ 
وغيرهم . وذلك خلاف ما ذكرناه من مذهب مالك › > أنه لا يأكل إلا أن 

يحتاج . قال ابن وهب عنه : فإن دخل الحائط فوجد الثمر ساقطاً فلا يأكل 
منه إلا أن يحتاج أو يعلم أن صاحبه طيب النفس به ء يريد لصداقة بينهما 
والله أعلم . فقد ذكر حارث بن مسكين قال : سمعت أشهب بن عبد العزيز 


(18) ورد في ق ١‏ حديث قبل هذا كواب ا 
(19) ديا ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات هكذا : « إذا مر أحدكم ب بحائط ل فلياكل ولا 


ات والحْبْنة كما فى كتب اللغة : معطف الإزار وطرف الثوب . يقال : 
أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في ثوبه أو سَرَاويله . والمراد : لا يأخذ منه في ثوبه . 
(۲۰) رواه ابن ماجه عن ابن عمر » مع اختلاف في بعض ألفاظه . 35 


V4‏ البيان والتحصيل 
اقول ا و ال الال در و ا ي د 
فأكلنامن الثمرء فلما رجعت دعتني نه نفسى إلى أن أستحل ذلك من 
الليث » فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث : إا شتا مرابطين » ومررنا 
بجنانك “فأكلنا من الشمن.. فأحبينا أن تجملنا في بحل > فقال الليث : يا ابن 
أخي لقد نسكت نسكاً أعجمياً . أما سمعت الله يقول : أو صَدِيقِكُمْ لِيِسَ 
عَلَيْكُمُ جنا أن تَأَكُلُوا جَمِيعاً أو أشتاتاً 4": فلا بأس أن يأكل الرجل من 
مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك . ومن أهل هل العلم من لم يجز له أن 
يأكل شيئا وإن كان صديقا له إلا بإذنه . وهو مذهب مالك . لأنه إذا لم يجز 
دلقم ون كان ار امه ا ای الا وک إن كان تا 
فيتحصل في المسألة إذ لم يحتج ثلائة أقوال : الجواز » والمنع » والفرق 
بين الصديق وغيره . وهو أعدل الأقوال » وأولاها بالصواب . وهذا في ثمر 
الحائط . دون لبن الماشية لحديث عبد الله بن عمر في الموطأ في لبن 
الماشية.. وقيل بل ذلك في لبن الماشية وفي ثمر الحائط سواء » لحديث 
سمرة بن جندب الذي ذكرناه . وأما إذا احتاج فلا اختلاف في أنه يجوز له 
أن يأكل من ثمر الحائط الذي يمر به » ويحتلب من لبن لبن الغنم الذي يمر 
بها ما یرد به جوعه من ذلك كله . وبالله تعالى التوفيق 
في الدَوَابَة للصبيان 

قال مالك ١‏ أكة الدزنه ا او ر يتف راسد 
ويحلق بعضها . 

قال محمد بن رشد : ل 

أس الصبي » ويحلق سائره » فكره ذلك لما جاء من أن رسول الله صلّى 
لله حليه وسم نن نالع 40 . وهوحلق بعض الرأس دون بعض . فعم 


)۲١(‏ الآية ٦١‏ من سورة النور“. 
(۲۲) روأه البخاري عن ابن عمر في كتاب اللباس . باب : القزع . 


كتاب الجامع الثالك Vo‏ 


ولم يخص صغيراً من كبير . وكذلك كره في رسم الجامع من سماع أشهب ‏ 
من كتاب السلطان القصة والقفا للصبيان لهذا الحديث . وقال : إن كانوا 
يريدون أن يدعوا شعره كله » فليدعوه » وإن كانوا يريدون أن يحلقوه كله 
فليحلقوه . وقد كاتبت في ذلك بعض الأمراء وأمرته اين عله سكل عن 
القصة وحدها بلا قفا فقال مثل ما قال في القصة والقفا . 

وقد مضق الكلام على ذلك هناك مستوفىّ وبالله التوفيق . 

0 في الشؤم في الدار والفرس | 

و مالك عن تفسير الشؤم في الدار والفرس قال : 

فيما نرى : SS‏ 
فهلكوا » ثم سكنها اخرون فهلكوا » وهذا تفسيره فيما نرى والله 


أعلم 1 ش 

قال مد ين ركد + كوله سكل هن سير ال فى الدار 
والفرس معناه سئل عن الشؤم الذي جاء الحديث أنه في الدار والفرس ما 
هو؟ والمروي في ذلك عن النبي عليه السلام حديشان في جامع الموطأ : 
أحدهما قوله : إن كان ففي الرس وَالْمَرْأَةِ والْمسكن»"“ يعني الشؤم . 
والثاني قوله : «الشؤْم في الدّارٍ وَالْمَوَأَةِ وَالْمَرسٍِ 6" وليس ذلك بتعارض 
بين الحديثين . والمعنئ فيهما أنه قال في الأول منهما : إن كان قبل أن يعلم 
اولك كرو فليا عا طلم الله لد » إذ لا ينطق عن الهوئ أن ذلك يكونء 
قال : لشم في الدّارِ وَالْمَرأَةٍ وَالْمَرَسٍ افر مالك الشؤم با قل ف شه 
مما يصيب ساكن بعض الدور في أغلب الأحتوال » من الهلاك وشبهه 


(7) رواه في الموطأ عن سهل بن سعد الجعدي . وأخرجه البخاري في كتاب : الجهاد 

© والسير. باب ما يذكر من شؤم الفرس ومسلم في : كتباب السلام كات ا 
والفال » وما يذكر فيه الشؤم . 

٠. رواه في في الموطأ عن عبد الله بن عمر . في باب ما يتقى من الشؤم . والبخاري في‎ )۲٤( 
. كتاب النكاح . باب : ما يتقى من شوم المرأة . ومسلم في كتاب السلام السابق‎ 


۲۷٦‏ البيان والتحصيل 
ومعناه » بعادة أجراها الله من غير أن يكون للدار في ذلك تأثير » أَوْ عَدرَى 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن حديث النبيّ عليه السلام في الشؤم في الدار 
والمرأة والفرس يعارضه ما جاء عنه من أنه قال : «لآ عَذُوَّى وَل طِيْرَم*" . 
وضعف حديث الشؤم لما روي من أن عائشة أنكرت على أبي هريرة حديثه 
عن النبيّ عليه السلام أنه قال الطِيَرَةٌ في المرأة والدار والدابة وأقسمتٌ أنه 
ما قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قط . وإِنّما كان أهل الجاهلية 
يقولونه . ثم قرأت «مًا أُصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في الأزض وَل في أنْمُسِكُمْ إلا في 
تاب مِنْ قبل أن رها" ومنهم من صحح الحديث وتأوّله على أن معن 
الشؤم في الدار » سوء الجوار . وفي المرأة سوء خلقها . والذي أقول به : 
إِنّه لا تعارض بين الحديثين » لأن المعنئ الذي أوجبه في أحدهما غير 
المعنئ الذي نفاه في الأخرى. نفئ في الحديث الواحد أن يكون لشيء من 
الأشياء عدوئ في شيء من الأشياء أو تأثير فيه بقوله : «لآ عَدُوَئ وَل 
طيَرَة570) > إذلا فاعل في الحديث سوى الله عر وجل . وأعلم في 
الحديث الآخر أنه قد يوجد الشؤم في الدار والمرأة والفرس وهو تكرر الأذى 
على ساكن بعض الدور » أو نكاح بعض النساء » أو اتخاذ بعض الخيل 
بقضاء الله وقدره السابق على ما أخبر به في كتابه حيث يقول : ما أَصَابَ 
مِنْ مصيبة) . الآية. وفي الفرس ركوبه فيما لا ينبغي ركوبه فيه » لا بعدوى 
في شيء من ذلك إلى شيء ولا تأثير له فيه » فلم ينف النبي عليه السلام 
بقوله رل عَذْوَى)» وجود ما هو موجود مما يعتدي وإنما بقي أن يكون شيء. 
من الأشياء يعدي على ما يعتقده أهل الجاهلية والجهالة بالله . ألا ترى إلى 


(10) رواه أحمد في مسنده ومسلم عن جابر . 

. ۲۲ : سورة الحديد . الآية‎ )۲١( 

(۲۷) رواه مالك في الموطأ في كتاب العين . باب : عيادة المريض والطيرة . ويعد من | 
لاه . قفي الموطا : دشي مالك ل بل عن کر بن عبد الین الاج مين 3 
ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخ.. 1 


كتاب الجامع الثالث VV‏ 


ما جاء في الحديث all‏ دوه : دلا عَذْوَئ ولا م ولا ره 
َل الْمُمْرِضٌ على الْمُصِحَ وَلْيَخْللٍ المْصِحُ حَيْتْ شَاءَ قَالُوا ا رَسُولَ 
الله : وما داك ؟ فقالَ رسول الله › نه أَذّ) فنفى أن يكون لشىء عدوى . 
ونهى أن يحُل المُمرض على المصح » لأنه أَذَى أي لأنه قد يتأَدّى بذك 
عا مادقو مور نز عرق العادة فى النلقيي فو فل الله وقدرة السانيه 
ويبين هذا الذي ذكرناه. حبديث أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عاينه 
: ولا عدر وَل امه وَل صَفْرَ . فقام أَرَابِيٌ نّ فَقَالَ ينا رَسْولَ 

: إن الإيل تون في الرّمل کأنها الظَبَاه » رد علي e‏ 
ال زول الله صلَئ الله عََيْهِ وسلّم : فَمَنْ أَعُدَئ الال" وبا 
التوفيق . 

في تفسير النضاح في الحديث 

وسُكل مالك عن تفسير حديث النبىّ عليه السلام : «آعْلِفَهُ 
نضا قال : رقيقك . لأن الصاح عندهم الرقيق . ويكون من 
الإبل . ولكن تفسيره الرقيق . 

قال محمد بن:رشد : حديث البيّ عليه البلام الذي جاء فيه 
«آغلفة فافعو دوت بذاك تر وار" عن أبن شهاب عن ابن 
مُحَبْصَةَ الأنْصَارِيَ أَحَدٍ بني حار ة أله اسان رسو الل صل الله عل 
وَسَلّم في إجَارَة الْحجّام هاه عَنها فلم َل اله تأنه حت قال : «أغلفة 
نضاحك» يعني رَقِيقَكَ” '*» . وهو كما قال رحمه الله من أن النضاح الرقيق . 


(۲۸) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود » ولفظ البخاري : فما بال إبلي تكون في الرمل 
الخ ثم قال : فيأتي البعيرٌ الأجربُ فيدخل بيتها فيُجِرِيُها . الخ . 

(۲۹) ذكره في كتاب الاستئذان . باب ما جاء في الحجامة . 

(۳۰) نقل محمد فؤاد عبد الباقي في ج . ۲ ص ٩۷٤‏ من تحقيقه للموطاً عن ابن عبد 
البر ما يأتي : « كذا رواه يحيى وابن القاسم » وهو غلط لا إشكال فيه على أحد =.. 


VA ١‏ البيان والتحصيل 


وقد يكون من الإبل والأظهر في الحديث أنه أراد النضاح فيه من الإبل لأنه 
قال فيه آَعْلِمُهُ ولم يقل أطعمه لأن العلف إِنّما يستعمل في البهائم » لا في 
بني آدم . وبين هذا قوله في غير هذا الحديث ٠:‏ آعْلِفُهُ نَاضِحَك وَأَطْعِمْهُ 
يفك . ولم ينه النبيّ عليه السلام عن إجارة الحجام » من أجل انها 
را ١‏ إن كان قد روي عَنِ الت عليه السلا في كسب الْحَجَامٍ . أنه 
سحت . وروي عنه أن قال : «الشّخْث كسب الْحَجامو”” . وأنّه قال 
EG GT‏ يي 
ونا الع ق أن الكت الى مهدي اق 
yS‏ ل «ارقتهم ب كما 
جاء في الحديث . وقد قال مالك لا بأس بإجارة الحجام . واحتج في ذلك 
بأن قال : كل ما يحل للعبيد أكله يحل للأحرار وبالله التوفيق . 
في تفسير قوله في الحديث انجو 
وسيل مالك عن تفسير قوله : انجو عَلَيْهَا بنقيهًا"© قال نقيها 
شحومها وأنفسها . أَمَا تسمع أنه يقال : لا تنقي فهو النقي . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن النقي الشحم والقوة في 


من العلماء » . وليس لسعد بن محيصة صحبة . فكيف لابنه حرام ؟ ولا خلاف أن 
5 الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة . ثم قال : 
وأخرجه الترمذي عن ابن محيصة عن أبيه . في باب ما جاء في كسب الحجام 
وابن ماجه عن حرام بن محيصة عن أبيه . في كتاب التجارات باب : كسب 
الحجام . 
)"١(‏ رواه أبوداوود والترمذي . 
. (۳۲) رواه ابن ماجه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو هكذا «نْهَى رسولٌ الله صلی الله 
عليه وسلم عَنْ كسب الجا 6 . ٌْ 
(۳۳) سيأتي في الرقم بعده » بيان مرجعه . 


.. كتاب الجامع الثالث ۷۹ 


النفس . والحديث: الذي جاء هذا فيه . هو حديث مالك الذي رواه في 
موطئه(*" عَن أبي عُبْيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِبِنٍ مَعْدَان 
نف ب بإ الله تارك وتان رقن تيك الا و اوبعل قله قباد" 
لا مين عَلَ الْعُنفِ فَإِذًا رَكبتم هُذِه الدَّوَابٌ الْعْجْم انروما مََازَِهَا فن 
كانت اأص جَدْبَة فاجو عَلَيْها بها وََليكُم بير اليل إن الأزض 
تطوّى اليل ما لآ تُطوى بالنهَار و يكم والتغريس عَلَئ الطريق فَإِنْهَا طرق 
الدّوَابٌ وَمَأُوَى الْحيّا“"» وقوله في الحديث «وَيُعِينُ عَلَيْهِ ما لا يُعِينُ عَلَى 
الف العف لا يجيه الله ولا رضي جه والمعنن فيه إن الله يُعسطن 
صاحب الرفق من بلوغ حاجته التي يستعين بها على أُمور دينه ودنياه » مالا 
يعطي لصاحب العنف » يريد بهذا التأويل قوله في الحديث : «إِنّ هَذَا 
الدّينَ مين فَأَوْعِلُوا فيه برقت إن الْمُبَتَ لا أزضاً فطع . ولا ظهراً 
أَبقَئْ )57 . وسائر ما في الريك وتارشن النبي عليه ام إليه 
المسافر » من أن ينزل الدواب منازلها في الخصب لترعئ فيه » وتقَوّئ على 
اسيك ويسرع السير عليها في الجدب قبل أن تضعف » اي 
السير . وخض على السير بالليل » لأن الدواب إذا استراحت بالنهار نشطت 

على المشي بالليل » وكان أخف عليها من المشي بالنهار » فقطعت فيه 
بن العنا ما EE‏ من النهار . فهذا هو معن قوله : إن 
الآرْض نوی بالل ما لآ نُوَئ بِالنْهَارِ4 . إذ لا تطوّى على الحقيقة لا في 
الليل ولا في النهار إلا للأنبياء معجزة وللأولياء كرامة . 


)۳٤(‏ كتاب الاستئذان . باب ما يؤمر به من العمل في ال 

(5") قال ابن عبد البر : هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة . وهي أحاديث شتى 
محفوظة . وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإمارة . باب مراعاة مصلحة 
الدواب في السير . 1 

(5") رواه البزار عن جابر . 


فيما جاء في قول الرجل هَلَكَ الْاس 

وسئل مالك عن تفسير : إذا قال الرَّجُلَ هَلَكَ النَّاسٌ فَهُوَ 
أَمْلَكَهُم”” قال : ما أَرَىْ ذلك فيما أرئ والله أعلم إل أن يقول هلك 
الناس أي إني خير منهم . قال : وأما إذا قال هلك الناس تحزناً 
عليهم فلا بأس . 

قال محمد بن رشد : الحديث الذي جاء هذا فيه وسئل مالك عن 
تفسيره هو حديث أبي هُرَيْرَةَ في جامع المُوَطّأه" أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
ليه وَسَلُم قَالَ : إذا سَمِعْتَ الرَجُل يَقُولُ : هلك الناس فهو أُهلكهْود*” 
وتفسير مالك صحيح لا اختلاف أعمله في أن معنئ الحديث , إذا قال ذلك 
إعجاياً بنفسه » واحتقاراً للناس . وأما إذا قاله إشفاقاً على من بقي » لقلة 
الخير فيهم . وتحزناً على من مضئ لكثرته فيهم » فليس ممن جاء الحديث 
فيه » والله أعلم . وقد قال مسلم بن يسار : إذا لبست ثوباً فظننت أك فيه 
أفضل منك في غيره » فليس الثوب هو لك . قال مسلم : وكفئ بالمرء من 
الشر أن يرى أنه أفضل من أخحيه””*) . 


ل لوه 
فقراً بهم اشر إذا yT‏ ر نار 


(۴۷) لفظ الحديث كما يأتي : « إذا سَمِعْت الرجل » الخ . 

(۳۸) كتاب الكلام ‏ باب ما يكره من الكلام . 

)۴۹( وأخرجه مسلم في : كتاب البر والصلة والآداب . باب : النهي عن قول : ۾ هَلَكَ 
الئاس © . 

)٤٩(‏ في ف ١‏ وبالله التوفيق 

. من سورة : الليل‎ ١ الآية‎ )٤1( 


كتاب الجامع الثالث ۲۸۱ 


تَلْظىْ 4574 خنقته العبرة فلم يستطع أن يجاوز ذلك ثم أعادها فلمًا . 
ع ذلك الموضع أيضاً خنقته العبرة » فتركها. ثم قرأ «والسَمَاءِ 
وَالطَارق94؟ . 

قال محمد بن رشد : هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهاية في 
الخوف لله . ومن بلغ هذا الحد فهو من أهل الجنة بفضل الله . قال 
تعالئ : #ولمن خاف مَقامٍ ربه به جتان ه(44) . وقد روى الصلت عن ابن 
القاسم أنه قال: لا يطلّق على من حلف بالطلاق» وأن عمر بن عبد العزيزمن 
أهل الجنة . وسئل مالك عن ذلك فتوقف وقال عمر بن عبد العزيز إمام دى أو 
قال رجل صالح» وفضائله رضي الله عنه أكثر من أن تحصئ . وقول ابن 
القاسم بالصواب أولّئ لأن الأمة قد اجتمعت على الثناء عليه » والشهادة له 
بالخير وهي معصومة . قال رشول الله صلی الله عليه «لَنْ تجتمعَ 1 متي عَلَى 
ضلالة**»2. وقال : أنم شُهَداءُ الله في الأرْضٍ فَمَنْ انيم عَلَيْهِ بخير 
وت له الج ومن ثم عَلَيهِ بش وَجَبْتَ لَه الان . وقد مضئ هذا 
في رسم الصلاة ة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة : 

ما جاء فيما يلزم من بر الأب 

وسئل مالك عن الرجل يكتب اسمه قبل اسم أبيه فقال : 

هذا الضلال والنبي عليه السلام يقول «کبر م2490 . 


(47) الآية : ٠١‏ من نفس السورة . (5) الآية ١‏ من سورة الطارق . 

(55) الآية 57 من سورة الرحمن . 

)٤٥(‏ رواه أحمد في مسنده > والطبراني في الكبير » وابن أبي خيثمة في تاريخه » عن 

أبي بصرّة الغفاري مرفوعاً جا كم لساري فى المقاسة العم 

)٤7(‏ في صحيح الترمذي عن أنس قال : مُرّ على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
<< ببجنازة : انوا عَلَيِهَا حيرا » فَقَالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : «وَجَبَتَ » ثم 
قال : « أنتمْ شُهَدَاء الله في الأض » . 
(57) رواه مالك في الموطأ كتاب القسامة . باب تَبْدَئةَ أل الدّم في القَسَامَةٍ . 


YAY `‏ ۰ البيان والتحصيل , 

قال محمد بن رشد : هذا بین على ما قاله » لأن للأب عليه نحق ' 
السّن الذي أمر النبيّ عليه السلام أن يقدم بسببه . وحق الأبوة الذي هو أكبر 
من حق السن . قال الله عر وجل : أن اشكر لي وَلِوَالِدَيُكَ4 وقال : 
«وفل لَهُمَا قَوْلاً كريماً واخفض لَهُمَا جاح الل من الرّحْمَة0*» وقال 
زل الله سن الله عليه : «لَنْ يِجَرِي وَلَدّ وَالِدَهُ إل أن يده مَمْلُوكاً 
شريه يعي . ولما جاء من آنه مَا بر أبَوَيْهِ مَنْ سذ النظر لها أو 
إلى أَحَدِهِمَاا'*» . وبالله التوفيق . 


في وضع المرأة جلبابها عند زوج 
أبنت ا 
وسئل مالك عن الرجل أتضع م امرأته عنذه وهی قاعدة 
جلبابها ؟ قال لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن الله يقول : وَلْيَضْرِينَ 
بِحُمْرِمِنْ عَلَىْ جُيُوبِهنَ 74 الآية . فأباح عر وجل أن تضع خمارها عن 
جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب والصهر » زوج ابنتها من 
ذوي محارمها » فجاز أن تضع عنده جلبابها وقد كره مالك في رسم حلف . 
في كتاب النكاح أن يسافر الرجل بامرأة أبيه » بعد أن يفارقها أبوه 
استحساناً » بعد أن آستدلٌ بقوله عر وجل : حرمت عَلَيْكُمْ ناکم 674 


. (44)الآية : 74 من سورة الإسراء‎ 2١. ١4 : سورة لقمان : الآية‎ )٤۸( 

(00) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود كما ذكره ابن الأثير الجزري في جامع الأحوال 
لأحاديث الرسول » بلفظ « لا يجزي وَلَدٌ » . 

(01) رواه الطبراني في الأوسط » وابن مردويه عن عائشة بسند صعيف بهذا اللفظ . « ما 
7 ن شد إل الط ف الت » كما ورد الجن الخو ش 

(07) سورة النور . الآية )٥۳( . ٠٠٠:‏ الآية : 77 من سورة النساء . 
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- كتاب الجامع الثالك AY ٠‏ 


الآية . على جواز ذلك . وكره ذلك ابن القاسم فارقها أو لم يفارقها» 
لاحتمال أن يكون أراد النبيّ عليه السلام بقوله : «لآ تسَافِرُ آمْرَأَة مَسِيرَة يَوْمٍ 
وَلَيْلَةِ إلا مَعَ مَحْرّم مِنْ دوي مَحَارمها مِنَ النسب دُونَ الصّهْرِ(9” . وقد 
نص الله في هذه المسألة على ذوي محارمها من النسب والصهر بقوله : 
«أو آبائهنْ أو آباءِ بُعُولَتهِنَ أو أَبنَائْهنَ أو أبناءِ بُعُولتِهِنَ 22*04 فوضع جلبابها 
عنده أبين فى الجواز من سفرها معه . وبالله تعالئ التوفيق . 
في صلاة الرجل في بيته بزوجته . 

وسئل مالك عن الرجل يصل فى بيته | لمكنوبة + أي يصليها 
بزوجته وحدها ؟ قال : نعم وتكون وراءه . | 

قال محمد بن رشد : قوله : إن للرجل: أن يصلي بزوجته وحدها 
وتكون وراءه صحيح مما اجتمع عليه العلماء »› ولم يختلفوا فيه لأن سنة 
النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال وخلف ا لا في صف واحد معه 
ولا معهم » واحدة کانت اوا يم أو جماعة 34 ا الكلام في الرجل أو 
الرجلين إذا كانا مع الإمام » على ما مضئ القول فيه في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الصلاة وبالله تعالئ التوفيق . 

في يقين يعقوب برؤيا ابنه يوسف 


وسمعته يقول : كان يعقوب يقول في غمّراته التي كان فيها 

فأين ريا يوسف ؟ يقيئا بما أراه الله . ْ 
قال محمد بن رشد : معنئ هذا أنه كان يقول في غمراته التي 
ك6 رواه مالك في المنوطا خن أبي هريرة في كتابٍ الاستئذان : وباب ما جاء في 
ا في السفر للرجال والنساء واا وله يكل ما تون باللّه ۾ وَالْيَوْم ا 


. » وة إلا مع ِي مخرم, منها‎ E 
.© من سورة النور . وأولها ل وَل للمؤيئاتِ يغضضْنَ من أَبِصَارهنٌ‎ ۳١ . الآية‎ )20( 


I:‏ البيان والتحصيل 
كانت تعتريه من شدة وجده على يوسف . لما كان يوسف منه ء فأین رؤيا 
يوسف ؟ يقيناً بأنها ستخرج على ما تأولها عليه » وذلك أت يوسف لما قال 
له : يا أبتِ إِني رَأَيْتُ أَحَدّ عَشَرٌَ كَوَكَبَاً وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ » رَأيتهُم لي 
سَاجِدِينَ 4" تَأوّل أن إخوة يوسف » وكانوا أحد عشر رجلا » وأبويه » 
سيسجدون له » أعلمه الله بذلك » فقال : «يا بي ل تقصّص رَؤْيَاكَ عَلَى 
إخويك فَيكِيدُوا لَكَ كيدا يقول : يحسدونك ظناً منهم فكان حقاً إن 
الشْيْطَانَ للإنْسَانَ عَدُوٌ مُبين أي بِيّن العداوة . ثم قال له : ©وَكَدلِكَ يَجْتَِيكَ 
ربك أي يصطفيك ربك وهو الإخبار بالنبيوءة . وهو شيء أعلمه الله 
يعقوب » أنه سيعطي يوسف النبوءة . وقوله ظوَيْمَلُمُكَ مِنْ تأويبل 
الْأحَادِيثٍ» قيل : تعبير الرؤيا وقيل عواقب الأمور التي لا تعلم إلا بو 
النبوءة . لويم ِعُمَتَهُ عَلَيْكَ بالنبوءة وَعَلى آل يَعْقُوبَ» . أعلمه أنه 
سيعطي أولاد يعقوب النبوءة كلهم . 


فساد نيته 

قال وسمعت رجلا كان عنده طعام كثير » فعْلاً الطعام » 
٠ 0‏ ل ا 
فأتى الناس يغبطونه بذلك » قال : فإني أشهدكم أنه للناس بما 
أحذته . وقال : ابجوع الناس تغبطونى : 

قال محمد بن رشد : فى قوله هو للناس بما أخذتّهُ » دليل على 
أنه اشتراه للحكرة » ولم يصبه من حرثه . ومعنى ذلك أنه اشتراه في وقت لا 
يضر شراؤه بالناس » إذ لو اشتراه فى وقت يضر شراؤه. بالناس › لكان ما فعل 
من إعطائه لهم بما اشتراه به . هو الواجب عليه » إذ لا اختلاف في أنه لا 
يجور احتكار شيء من الأطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس . وأما 


(0) هذه الآية والآيات بعدها . ٥‏ ۔ ٦‏ كلها من سورة .يوسف : 


كتاب اليجامع الثالث 1ك 


احتكارها في:وقت لا يضر احتكارها فيه بالناس » ففيه أربعة أقوال : أحدها 

إجازة احتكارها كلها :. القمح والشعير وسائر الأطعمة . وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة. والثاني المنع من احتكارها كلها جملة من غير تفصيل » 
للآثار الواردة في ذلك عن النبي عليه السلام وغيزه فقد روي عن النبي عليه 
السلام انه قال : « لآ يَحْتَكرٌ إل حَاطِى: ۲ وهو مذهب مطرفف وابن 
الماجشون .والثالث إجازة احتكارها كلها مااعدا القمح والشعير . وهو دليل 
رواية أشهب عن مالك في رسم البيوع الأول من كتاب جامع البيوع . والرابع 
المنع من احتكارها كلها ما عدا الأدم والفواكه » والسمن .. والعسل والتين » 
والزبيب. وشبه ذلك . وقد قال ابن أبي زيد فيما ذهب إليه مطرف وابن 
الماجشون من أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة معناه في المدينة إذ لا 
يكون الاحتكار أبداً إلا مضراً بأهلها.. لقلة الطعام بها. فعلى قوله. هم 
متفقون على أن علة المنع من الاحتكار تغلية الأسعار . وإنما اختلفوا في 
جوازه لاختلافهم باجتهادهم في وجود العلة وعدمها . ولا اختلاف بينهم في 
أن ما عدا الأطعمة من العصفر والكتان واا وشبهها من ا يجوز 
احتكارها اذا لم يضر ذلك بالناس . 


في استحباب الدعاء في حوائج.الدنيا 
قال : وحدثنى يحيى بن سعيد أنه كان بإفريقية . قال : 
فأردت حاجة من حوائج الدنيا. قال : فدعوت فيها ورغبت 
ونصبت واجتهدت › قال :كع ندمت بعد ذلك فقلت : لو كان 
دعائي هذا في حاجة من حوائج آخرتي > قال : فشكوت ذلك أف 
رجل كنت أجالسه فقال لي : فلا تكرة ذلك . فإن الله قد بارك 


(9۷( رواه مسلم وأحمد في مسنده › وأبو داوود والنسائي وابن ن ماجه عن معمر بن عبد ١‏ 
الله . ورمز له السيوطي بالصحة . ش 


'  ليصحتلاو البيان‎ A 
قال مالك : بينما عروة بن‎ o لعن ول بنحية اجن‎ 
الزبير في المسجد» إذا برجل يصلي » > ثم انصرف ولم يدع‎ 
كثيراً . قال : فدعاه عروة بن الزبير فقال له : أما كانت لك حاجة‎ 
إلى الله ؟ والله إني لأدعو في حوائجي حتى في الملح » وقد‎ 
بلغني أنه ما من داع يدعو إلا كان على إحدى ثلاث : | إما أن يعطى‎ 
. الدعوة التي دعاها » أو يدخر له » أويصرف عنه بها‎ 

قال محمد بن رشد : قوله في الحكاية:الأولى فإن الله قد بارك 
لعبد في حاجة أذن له فيها بالدعاء . معناه قد بارك له في حاجة وفقه فيها 
للدعاء » إذ هو مأذون له في الدعاء في نجميع حوائجه » لأن الدعاء عبادة 
من العبادات يؤجر عليها الأجر العظيم 2 أجيبت دعوته فيما ذعا به أولم 

تجب . لأنه لا يدعو ويجتهد في الدعاء إلا بإيمانٍ صحيح » ونية خالصة . 

ان شيع له لك عند أله تاى قان اله عز وجل يون : وَمَا كان الله 
لضي إيمانكم 4 فهذا وجه بركة تلك الحاجة عليه ان كانت سیا 
لانتفاعه بدعائه في أخراه > ؤإن حرم المنفعة به في دنياه » لأن الذي أعطي 
خير من الذي حرم . وليس فيما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه 
وسلمٍ : ما من داع يدمو إلا کان بن إخدى تلات : إا أن يجاب لَه 
وما أن يُدحَرَ له » وما أن يكفْر عه ٠١‏ . ما يدل على أنه لا حر له ولا 
يكفر عنه | إِذَا استجِيب لَه . لأن المعنى فيه فيه إل كان بين إحدى ثلاث : إما أن 
جات له: وإما أن باكر له وإمتأ أن يكفر عنه مع الانتيجابة له واه 
أعلم وبالله تعالى التوفيق . 


اليك سوره ة البقرة الآية E:‏ 
1 روا" الترمذي بزيادة في بعض ألفاظه ۽ كما في جامع الأصول . 


كتاب الجامع الثالث ا 


في حسن الأدب مع السائل الجاهل 
أنت أفقه أمْ سالم ؟ فقال له : ها أنذا وذاك سالم . فإن تأت هلم 
بخ إلا تا حاط بعلم : 
قال محمد بن رشد : لما سأله عما يكره الجواب فيه بما يعتقده 
في نفسه . من أنه أفقه من سالم . عدل له عن الجواب عما سأله عنه إلى 
الثناء على سالم بما يعتقده فيه من محاسن الأخلاق . ش 


فيما جاء فى اقتناء الكلاب 


قال محمد بن احمد العتبي : وحدثني. سحنون بن سعيد عن 
ابن القاسم عن مالك .2 عن نافعء > عن عبد الله بن عمر أن 
رول الله ضلى الله عليه وشلم قال : « من اقتتى كلباً إلا كَلْبَ 
صَيْدٍ او مَاشِيةِنقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قيرَاطان )(6© . 


قال محمد بن رشد : :.القيراط مكل :جبل: أخند غلى ما ناء في 
حديث ثواب المصلي على الجنازة » فالمقدار الذي يكون للمصلي على 
الجنازة من الأجر. هو المقدار الذي يُحط كل يوم من أجر مقتني الكلب 
لغير ماشية ولغير هينيد . . وهو عدد ما في جبل اح من مثاقيل الذرا لأن الله 


202. © 


تعالى يقول : ومن نل يقال كرو خنرأ يُروه010 .فإذا كان من يعمل من 


)1١(‏ رواه مالك في ا الاستئذان باب ما جاء في امر الكلاب. عن عبد الله 
ابن عمر هكذا : « من اقتََئ كلباً إلا كأباً ضارياً أو كَلْبَ ماشية» الخ كما رواه 
. البخاري في كتاب الذبائح والصيد . باب : من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو 
ماشية > ومسلم في كتاب المساقاة . باب :الم يفال ا 

(11) سورة الزلزلة . . الآية : ۷ . 


. البيان والتحصيل‎ YAAK 


الخير والشر مثقال ذرة يراه » فالذي يعمل مثقال القيراط من الخير . 
ال كرد ك موا واه ا 2 ا اوت اة 
الذرء ولا يعلم قدرٌ ذلك من الثواب أو الإثم الذي يستحق عليه العقاب » 
إلا أن يغفر الله له . إلا يوم الجزاء والحساب » لأن الثواب ليس بجسم › 
يعبر بالوزن » وإنما هو تمثيل وتشبيه . وقد يمثل ما يعقل مما لا يوزنء 
ليفهم معناه ويعلم. فعقلنا بهذا الحديث أنه ينتقص من رمغي الكلاب 
لغير ماشية ولا صيد كل يوم من الثواب » عدد ما في جبل أحد من المقدار 
الذي تفضل الله به على امن عمل أذلى سير هن النخير ‏ :وهو مقدان الدرة:. 
وفي قوله في الحديث : « من افتنى كلباً إل كَلْبَ صَيْدِ أو مَاشِيَة » دليل على 
أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية . والاقتناء لا يكون الا 
بالاشتراء . ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد . وهو قول ابن 
نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم » والصحيح في النظر » لأنه إذا 
جاز الانتفاع به » وجب أن يجوز بيعه » وإن لم يجل أكله » كالحمار الأهلي 
الذي لا يجوز أكله . ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به . وهو دليل هذا 
الحديث » على ما ذكرناه » خلاف ما قاله ابن القاسم » ورواه عن مالك » 
من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد » كما لا يجوز بيع ما سواها من 
الكلاب » لنهي النبي عليه السلام عن ثمن الكلب عموماً . 


وقد مضى الكلام على هذا مستوفىٌ في سماع أبي زيد من كتاب 
جامع البيوع وبالله تعالى التوفيق . 


ا 
وحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن . 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


كتاب الجامع الثالك ۸4 


قال : غِفَارُعَفَرَ الله لها » وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الله وَعْصَيّةُ عَصَتٍ الله 


1Y۲ 
. وَرَسُولّه؟"©‎ 


قال محمد بن رشد : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
عصية إِنْهًا عَصَّتِ الله وَرَسُولَهُ » لما كان من غدرهم بأهل بير مَعُونَة » وذلك 
أن عل وَذَكُوَانَ وعْصَيَة وَبَني لِحْيَانَ » عَلَى مَافِي الصجيحِ اسْتَمَدُوا 
رَسُولَ الله ٠‏ صَلَّى الله عليه وَسَلّم عَلَى عَدُو فَأمدّهم بسَبْعِينَ من ن الأنصَارِء كانوا 
مون بالقرّاء في زَمَانِهم كانو يَحْتَطِبُونَ بِالْهَارٍ ويُصَلُونَ بالليل ای 
IG‏ 
يَدْعُو في الصبح عَلَى أَخياءِ مِن أَحْيَاءِ من من الْعَرّب» عَلَى رغل, وذكوان وَعْصِية 
وبي لحان م قرا هم فا َك رن بوا 
َوْمَنا آنا لينا ربا فَرَضِيَ عَناوَأرْضَانًا .وأماأسلم» فإنما قال فيها: سَالَمَهَا الله . 
لما روي عن هريرة أسَلّم وَمَعَهُ سَبْمُونَ راكبا ِن أل بيه . تقال رول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم : الحم لله اذأسلَمَث بنو سهم طائعین غيْرَ مُكْرَ هین 
وما لَهُم رَسُولُ الل صلی الله علب فال : : أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّه*"©2 . وذلك 
أن إسلامهم كان سائماً من غير حرب . وأما غفار فإنما خصهم بالدعاء 
: والمغفرة ‏ والله أعلم ‏ لمبادرتهم إلى الإسلام » وقد أسلم أبو در في أول 
أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة » غير ظاهر > وفي قصة 
إسلامه أنه قال :اتيت سول الله فاسلمت فرأيثٍ الامجدار في وجهه . 


فقال : من أت ؟ فَقُلْتُ أنا جُنِدُبُ رل ِن فار كانه ارْتَدَعَ وَودٌ اني كنت 
من غير قَبيلتي 9 : وذلك لما كانوا يُقرفون به من الشر. وكانوا يستحلون 


7 حديث بعث القراء السبعين 5 رواه البخاري ومسلم وأبو داوود‎ (TY) 
. لم أقف عليه‎ )۳( . 
. لم أقف عليه‎ )355( ٠ 


۹۰ البيان والتحصيل 


الشهر الحرام في الجاهلية » ويسرقون الحجيج » ويشبه والله أعلم أن 
يكون إنما دَعَا لهم بالمغفرة ليمحو تلك السيئة ويزيلها عنهم > ثم حسن 
بَلامْ هاتين القبيلتين في الإسلام . ويقال كان مع رسول الله صلى الله عليه 
ل ساروا در . ومن غِقار مثل ذلك ذكر ذلك 
في التبرك بما لبسه رسول الله 
و 
lT‏ » قال 
فجاءه رجل فقال یا رسول الله اکس إياه ¢ قال : : فأعطاه إياه ¢ 
وأخذ خلقَ ثوبه » فكره الناس ما صنعه الرجل » فعاتبوه فى ذلك » 
فقال : أما إني لم أسأله إياه أن ألبسه ولكني أردت أن أجعله كفناً لي . 
قال محمد بن رشد : في هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من السخاء وبذل المال » والإيثار به عن نفسه . وترك رد من 
يسأله خائباً . وبالله التوفيق . 
في الرّبا بين العبد وسيده 


قال مالك : ولا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده رباً . 
لأنه لو كان عليه أين كان يحاص سيده بما أَرْبَا ؟ ولو أعتقه تبعه 
ماله كلذ الجن أن اكرنيية ولي لط ا 

كال e‏ : كره مالك الربا بين العبند وسيده » ولم 
يحرمه فقال : لا أحب للسيد أن يككون بينه وبين عبده ربا » وان كان العبد 
تملك على مذهيه ما ملک سید أو تملكة غيرة بوجه جائ من اعل آنه 
لماه غير مستقر » إذ لسيده أن ينزعه منه » فلما كان له أن ينتزع ماله بغير ٠‏ 
رضاه » لم يحرم عليه أن يأخذ منه ما أربى معه فيه , إلا أنه كره ذلك » إذ لم 


| + كتاب ب الجامع الثالث 0 


E‏ ل ٠‏ فكره ذلك لذلك » وما ذكره 
ف الرولية من أن الوا به يقت اله عله قاض به غر اء ةن کان عليه د : 
مراع للود يلك لقي ا ا من | هل العلم من يقول : إنه لا 
يملك » وإن ماله لسيده » ويجب عليه زكاته » ولايجوز للعبد أن يتصرف 
فيه » وهو مذهب الشافعي . وأبي حنيفة . القولين وجه » وقول مالك 
أظهر لأن الله تعالى يقول :ط وَألكخوا الْأيَامَئْ مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَمائكُم 04*" ولا يوصف بالفقر والغنى من ¿ لا يملك » فربا السيد مع عبده 

من المشتبهات التي من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم لقول النبي عليه 
السلام : : « الْحَلال وَالْحَرَام بين وَبِينْهُمًا أمورٌ مشتبهات فَمَنْ آنقى الْمُشْتَبِهَات 
اسْتيرَا لدينه "© وكذلك الربا مع الحربي في دار الحرب مكروه » وليس 
ع »ل لا و أن عم اهما ل سن عل جع عأ 
يربي معه فيه » وكره من أجل أنه لم يأخذه على الوجه الذي أبيح له له أخذ 
ا مر ا ا 


في الحديث الذي جاء من أنه مَا مَاتَ بي 


IS, AiR 


حتى يمه رل من قَوْمِه 
a‏ « ما مات نبي حتى يُصَلَيَ وَرَاءَ رَجُلٍ 
نوه 66 
الا بن ا 3 روفاك EE‏ 


N E ا‎ 


(55) الآية : ۳۲ من سورة النور . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم 
)٠۷(‏ لم أقف عليه . 


x 
البيان والتحصيل‎ 4۲ 


أن يؤم جالساً بِالأْصِحاءٍ قياماً . وقد تعارضت الآثار في ذلك » فجاء في بعضها . 
ما دل على أن النبي عليه السلام لما خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس » 
فتأخر أبو بكر عن الإمامة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 
بقية صلاتهم وهو جالس » والقوم خلفه قياماً . وجاء في بعضها ما دل على أن 
أا بكر لَمْ يَتََحْرْ عن الإمَامَةِ وأن رَسُولَ الله صَلّ الله عليه وَسَلُمَ نما صَلَّىئ 
مما بأبي بكر . فمن الناس من صحح ما دل منها أن النبي عليه السلام » 
كان الإمام . ومعنى ذلك أنه أحرم خلفه » ثم أتم بالناس بقية صلاتهم » وصار 
أبو بكر مؤتماً به فيها إذ لا يصح أن يحرم بعد أن خرج أبو بكر عن الإمامة لأنه 
لا يكون قد أحرم قبل بالناس » ولا يصح أن يحرم الإمام قبل القوم » ورأى 
ذلك شرعاً شرعه لأمته » ولم ينسخه عنهم » ولا اختص به دونهم » فأجاز 
0 

إمامة المريض جالساً » بالأصِحاء قياماً . وهي رواية الوليد بن مسلم عن 
مالك . ومنهم من صحح منها ما دل أيضاً أنه كان الإمام » إل أنه رأى ذلك من 
خواصه » فلم يجز لأحدٍ بعده إذا كان مريضاً أن يؤم بالأصحاء ء قياسأً. وهو 
المشهور من قول مالك وقول أصحابه . ومنهم من ذهب إلى أن ذلك كان منه 
صلى الله عليه وسلم في صلاتين . فكان في الصلاة الأولى هو الإمام » وائتم 
في الثانية بأبي بكر » فكان فعله في الصلاة الثانية ناسخا لفعله في الصلاة 
الأولى» والتأويلان قائمان لمالك في رواية ابن القاسم عنه في رسم سن من 
سماعه من كتاب الصلاة . وعلى هذا التأويل تتخلّص الآثار من التعارض ؛ 
فهو أولاها بالصواب . وقد كذنا هله الال مانا في رسم سن المذكور من 
هذا السماع » من كتاب الصلاة . وبالله تعالى التوفيق . 


في القنوت في الصلاة 
قال : وما يعجبني القنوت إلا في الصبح » ولا أرى القنوت 
في آخر رمضان ولا في أوله . 


قال محمد بن رشد : قوله : ما يعجبني القنوت إلا في الصبح يدل 
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على أنه عنده مستحب » وليس بسنة . وهو مذهبه في المدونة لآنه قال فيها : 
لا سجود سهو على من نسيه . وقال فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى : القنوت 
في الفجر سنة ماضية » فعلى قوله من نسيها سجد لسهوه . وروى زياد عن 
مالك أنه يسجد للسهو عنه قبل السلام من ألزمه نفسه » ولا يسجد من لم يلزمه 
امعد ححا SC E SE‏ بسي : لو كنت 
ممن تفت قم تيع لمجت وقزلة ولا أرق القتزت فن اخ رمشنان ولا 
في أوله مثله في كتاب الصيام من المدونة إنه لا يقنت في الوتر أصلا » لا في 
أول رمضان ولا في آخره » ولا فيما سواه . وهو المشهور عنه . وقد اختلف 
قوله في ذلك . فروى علي بن زياد عنه أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف 
الآخر في رمضان . وروى ابن نافع عنه الروايتين جميعاً . وقال في المدونة : 
ليس العمل على ما جاء من لعن الكفرة في رمضان . يريد - واللّه أعلم ‏ لِمًا 
جَاءَ من أن رسو الل صل ال عليه وَل ما ُو يدعو عَلَى مُضَر إِذْ جا 
جبریل اما ليه أن سكت > فْسَكَتٌ فَقَالَ : يا محمد إن الله لم بعك سب 
وَل انا ونما عك رَحمَةَ وَلَمْ بعك عَدَابا«َيِسَ لَكَ مِنَ الأمر شيء أو يب 
لبهم أوْيْمَذيَهُم نهم ظالمون»^ . ثم علمه القنوت . وقد اختلف في ذلك 
اختلافاً كثيراً فمن أهل العلم من رأى القنوت في الوتر في رمضان كله » ومنهم 
من رأه في النصف الآخر منه وهو الأكثر» ومنهم من رآه في النصف الأول » 
ومنهم من رأى لعن الكفرة فيه على ما في الموطا عَنِ الأغرج, أنه قال :ما 
دْرَكْتُ الاس إل وَهُم يَْعَنُونَ الْكَفرَة في رَمَضَانَه*” . وقد سثل في رواية 
محمد بن يحيئ السيابي كيف كان ذلك ؟ فقال كان يدعو في النصف الآخر 
من رمضان في الوتر على الكفرة ويلعنهم . ويستنصر للمسلمين يجهر بذلك . 
وأول من قطعه زياد بن عبد الله وحين قطعه ‏ واللَّه أعلم ‏ قال الأعرج : ما 


(14) ذكر القرطبي في تفسيره : أن أبا داوود رواه في المراسيل عن خالد بن أبي 
عمران . وذلك عند تفسير الآية 1 من آلا عمران « ليس لك يِن الأمْرِغَيْة ٠‏ . 
اا في الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان . 
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أدركت الناس وقد أدرك جماعة من الصحابة إلا وهم يلعنون الكَمُرة في 
رمضان » إنكارا غ وا مالك فى رواية محمد بن يحيئ عنه . 
وقال : لم يكن في الزمن الأول زمن أي بكر وعمر وعثمان » وقال ابن 
القاسم : كان مالك بعد ذلك يُنكره إنكاراً شديداً وبالله تعالى التوفيق 


في أن العلم ليس في كثرة الرواية 
قال : وسمعته يقول الین العلم بكثرة الرواية ¢ إنما العلم 
نور يضعه الله في القلوب 1 


قال محمد بن رشد : النور الذي يُضعه الله في القلوب » هو الفهم 
الذي به تستبين المعاني فيتفقه فيما حمل » فشبه ذلك بالنور وهو الضياء 
الذي به ينكشف الظلام » فمن لم يكن معه ذلك النور » فهو بمنزلة الحمار 
فيما حمل من كثرة الروايات يحمل اسفاراً. فمن أراد اله به خيراً اعطاه من ذلك 
النور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من برد الله به حيرا يََُهَهُ في 
الدّين ٠»‏ . وقال الله تعالى : وَمَنْ يؤْتَ الْجكُمَة ققد أوتي حرا 
كثيراً 4 قال مالك : هو الفقه في دين الله وفك اث الله عد وجل على 
من أتاه الفهم » فقال : « فَمَهُمْناها سليمان وَكُلا آنَيْنَا كما وَعِلْماً ٠”‏ . 
والحكم الفهم والفقه واللّه أعلم وبه تعالى التوفيق . 


(۷۰) رواه أبو نعيم في الحلية عن آبن مسعود . وزاد : « ويْلْهِمُهُ رَشْدَهُ » وساقه في التاج 
في كتاب العلم » من طريق معاوية . 

. الآية : 779 من سورة البقرة‎ )۷١( 

(۷۲) الآية : ۷۹ من سورة الأنبياء . 
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ما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل 
من كل واحدة منهن 

| وَحَدّنَبِي مَالِكُ عَنْ رَجُل .من آل أبي افع أن الي صَلَْ الله 
عليه وَسَلّمْ طاق عَلَى ِسائه ليله من ذَلِكَ ٠‏ فَاصَابِهِنٌ > فَاعْمسَلَ مِنْ 
كل طوْفَةٍ غسْلا , > كلما فرَعّ مِنْ وَاجدة آعْتَسَلَ . فقال ل کک 
لَه الْمَاءَ : لَوْ أَخَرَتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : هَذَا اهر“ . 
أعلم إلا أن أبا رافع الذي كان يحمل له الماء. 

قال محمد بن رشد : قوله : هذا أطهر › دليل على أنه كان له 
الغسل إلى اخرهن . ومعنى ذلك د ال ل 
ثم آستانف القسم لهن > أو بإذن التي كان في ليلتها » لأن من عَذّل الرجل 
بين نسائه » أن لا يطا المرأة ة في يوم الأخرى . وكذلك قال مالك في موطه لا 
باس أن طا الرجَلُ جَارِبتهُ قبل أن يتل > فما الشّسَاءُ الْحَرَائِرٌ فإنه يكره أن 
يُصِيبَ الرَجُل الْمَرأةَ في يوم الاخرَى“ . وروي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر فى الجنب إذا أراد أن يعود توضأً وضوءه للصلاة » وإنما يؤمر 
بالوضوء عندهما ‏ واللّهِ أعلم ‏ رجاء أن ينشط فيغتسل كالجنب إذا أراد أن 
ينام . وقال أحمد بن حنبل : إن توضأ فهو أعجب إليّ وإن لم يفعل فأرجو ألا 
يكون به بأس . وكذلك قال إسحاق إل أنه قال : لا بد من غسل الفرج إن أراد 
أن يخود ون ذلك وجه ظاهن وبالله التوفيق 


(/) رواه أبو داوود والنسائي عن أبي رافع هكذا : « طافَ النبيٌ صلى .الله عليه وسلم 
ات يوم عَلَى نِسَائِه, يَعْمَسِلُ عند هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِء فال : قلت لَهُ : يا 
رَسُولَ الله آلا عله عسل وَاجداً قال : « هَذَا أزكى وَأَطَيْبُ وَأطهْرٌ» . 

. كتاب الطهارة . باب جامع غسل الجنابة‎ )۷٤( 
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في الرعي في الحرم 
وقال مالك حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فدك رَأَى رجلا يرُعى قال : « هشوا أو رَعَوا*» . 
قال محمد بن رشد : معناه في الحرم » والهش أن يضع المحجن 
وو . ولا يعضد ولا يكسر والعضد 
الكسر . وهذا في المدونة وباللّه التوفيق 


في أن من التواضع ترك الأكل متكثاً 
ل o‏ 
تواضع فقال E‏ :فما ري الى قك السلام ياكل ا 
حتى لقي الله . 
قال محمد بن رشد : فالأكل متكثاً مكروه » لأنه من الكبر وقد كره مالك أن 
يأكل الرجل متكثاً وواضعاً يده اليسرى بالأرض » لأنه رآه من ناحية الاتكاء . 
وقد مضى هذا في الرسم الذي قبل هذا . 
في كراهية القصص 
وقال استبطأ القاسم بن محمد ابه عبد الرحمن ليله في 
الانقلاب فقال : ما حبسك يا بني ؟ فقال : مروت بقوم يذكرون الله 


فجلست معهم . فقال : هذا حسن ولاتعدٌ.قال : وسفعت مالكا 
يقول : ١‏ سمعت أن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن 


(19) ذكره في ج . ۲ من المدونة ص .7١7”‏ ط ١‏ ا بت يت ل 5 


كتاب الجامع الثالث 4۷ 


زيد كانوا لا يجلسون إلى قاص الجماعة . 

قال محمد بن رشد : القصص مكروه . وروي عن يحيئ بن 
يحيئ أنه قال : خرج معنا فتى من طرابلس » فكنا لا ننزل منزل إلا 
وعظنا فيه » حتى بلغنا المدينة » فكنا نعجب بذلك منهء فلما 
أتينا المدينة إذا هو قد أراد أن يفعل بهم ما كان يفعل بنا » فرأيته في سماط 
أصحاب السقط . وهو قائم يحدثهم » وقد لهوا عنه » والصبيان يحصبونه 
ويقولون له : أسكت يا جاهل » فوقفتٌ معجباً لما رأيت ٠‏ فدخلنا على مللك 
فكان أول شيء سألناه عنه بعد ما سلمنا عليه ما رأينا من الفتى . فقال مالك : 
أصَابٌ الرّجَالُ إذ لهوا عنه » وأصاب الصبيان إذ ذكروا عليه باطلّه ‏ قتال 
يحيئ : وسمعت مالكاً یکره القَصّص فقيل له : يا أبا محمدء فإِذْ تكره مثل 
هذا فعلى ما كان يجتمع من مضى ؟ فقال على الفقه . وكان يأمرهم 
وينهاهم . وباللّه التوفيق . 


في الرغبة في الرباط والجهاد 

وقال : عوتب أبو أيوب صاحب النبي عليه السلام في الغيبة 
عن أهله » فقال : إني احب أن أبعث من هذه الجزيرة » وكان قد 
لحق بغزو الجزائر 

قال محمد بن رشد : أبو أيوب الأنصاري من أصحاب النبي عليه 
السلام » اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة من بني النجار شهد العقبة 
وبدرا واحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وشهد مع عليّ حروبه » وكان يلازم الرباط والجهاد » ولا يتخلفٌ عن الغزو 
في كل عام » فلما وأى معاوية يزيد على الجيش إلى القسطنطينية جعل أبو 
, أيوب يقول : وما علينا إن أُمّر عليناشَابٌ فغزا تحت رايته قسطنطينة » فمات 
. بها . وقد مضى خبره في ذلك في أول رسم من السماع . 


٨۸‏ البيان والتحصيل 


الجهاد والرباط أكثر من أن تحصى من ذلك قوله تعالى في 
 :‏ ل الله اشترَّى من الْمُؤْمِنِينَ 4 الآية وقال : یا آي الُذِين 
04 1 املك CV‏ الآية وقال : إن الله خت الّذِينَ يُقَاتَلُون في 


س عقا 


سَبِلِهِ صَفَاً كانهُم بيان مَرْصُوصٌ 24 ومن أحبه الله أمنه من عذابه وأكرمه 
بجواره في الجنة التي اعدها لأوليائه . وسكئل صلى الله عليه وسلم : أي 
الأعُمّال أفصَلُ ؟ قا : مان اله » وَجهَادٌ في سَميلِهِ 9" , وقال : « مَل 
المُجَاِدٍ في سيل الله كمل الصّائم. القانم. ِي لا يفت من صَلاةٍ وَل صا سام 
ختئ يرجح » فقال الرَجُل : َو قنت اليل صمت التَهَارَ مَا بَلَْتَ نَوْمَ 
الْمُجَاهِدٍ "٠‏ . وقال لرجل له ستة آلاف دينار لو أنَََْْا في طَاعَةٍ الله » 
مَابَلَْتَ عبار راك َغل, الْمْجاهد ۸٠‏ . ومن ذلك قول النبي عليه السلام في 
الرباط : « ربَاط ليو في سيل اله أفضل بِنْ ألفب ليل يوم لبها لا بتر 
وَيَصُومْ هارما لا فور 000 . وقوله صلى الله عليه وسلم وراك فُوَاقَ 
ئاقةء حرمَهُ الله عَلَىْ الثارٍ . 


الرباط هو أن يخرج من منزله إلى ثغر يقيم فيه لحراسة ذلك الثغر 


(۷۹) سورة التوبة . الآية : ١‏ 

(۷۷) سورة الصف . الآية : ٠١‏ . 

(۷۸) الآية : ٠١‏ من السورة قبل . 

(۷۹) السائل هو أبو ذر . والحديث متفق عليه . 

)۸٠(‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة » في كتاب الجهاد . با ب : الترغيب في 
الجهاد . والبخاري في كتاب الجهاد والسير . باب فضل الجهاد . ومسلم في كتاب 
الإمارة :باب فلل الشهلدة في سبل الله . 

. لم أقف عليه‎ )۸١( 

(۸۲) رواه البخاري والترمذي والنسائي بألفاظ أخرى . 

(۸۳) ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن العقيلي رواه في الضعفاء عن عائشة . والفواق 
كناية عن قليل الجهاد . ش 
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ممن يجاوره . ولیس من سكن الشغر بأهله وولده مرابطاً . وقد قيل فيه : إنه 
أفضل من الجهاد . روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : قُرض الْجِهَادُ لِسَفْكِ 
دِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ » وَالرَبَاطٌ لِحَفْنِ دِمَاءِ الْمُْلِمِينَ فَحَفَنُ دِماءِ الْمُسْلِمِين أَحَبُ 
إل مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ فقيل : إن ذلك حين دخل الجهادٌ ما دخل . 
والأظهر في تأويل ذلك أنه عند شدة الخوف على أهل ذلك الثغر. وتوقع 
هجوم العدو عليهم وغلبتهم إياهم على أنفسهم ونسائهم ودراريهم » إذ لا شك 
في أن إغاثتهم في ذلك الوقت وحراستهم مما يتوقع عليهم » أفضل من الجهاد 
إلى أرض العدو . فلا يصح أن يقال : إن أحدهما أفضل من صاحبه على 
الإطلاق . وإنما ذلك على قدر ما يرى وينزل . وذلك قائم من قول مالك في 
سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد . 


في تفسير ما جاء عن عمر رضي الله عنه 
انه لا يؤخذ في صدقة الغنم 
وقال مالك : الرَبًاا؛ التى قد وضعت » والماخض الحامل » 
والأكولة شاة اللى ٠<‏ وف الغنم التيس.. والحافل ذات 
الضرع العظيم » وخَّزرات الناس » كرائم الأموال وضنائتهم . 
وال > الال القلرض من ۲ا 


قال محمد بن رشد : تفسير مالك للرّبا والماخض والأكولة وفحل 

الغنم » والحافل الذي جاء عن عمر بن الخطاب أنها لا تؤخذ في الصدقة في 
*ت بور ىل Slo‏ ردم و ر م يس شه م ربوك رام ل 

حديث سفيان الثقفي ان عُمَرَ بْنَ الطاب بَعَنْهُ مُصَدّقاً » فَكَانَ يَعُدّ عَلَئْ الناس. 

باسحل فَقَانُوا : اعُد عَلَيْنَا بِالسَّخْل ولا تَأحُدُ مِنْهُ شيا ؟ فَلَمّا قَدِمَ عَلَى 


7 ت کو £ 7 
)۸٤(‏ الرَبًا بوزن فُعْلَى وجمعها رباب وزان غراب . 
(85) المراد : التي تُسَمْنٌ لتَؤْكلَ » كما في المؤطأ . 
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َر بْنِ الطاب ذَكَرَ له ذلك > فقا عُمَر : نعم تعد عَلَيْهُم بالسّخلَقد , 
يَحْمِلُها الراعي ولا تَأخذهَا , ولا تخد الأكولة ولا ال وَل المَاخْض ولا 
فخل الغتم > وَتَأخذُ الْجَذَّعَةَ والثبيّة > وَذَاكَ عَذل بَيْنَ غذَاءِ الغنم وَخِيَارٍ و40 
تفصيل صحيح » هو نص قوله » وتفسيره في e‏ 
الذي جاء عن عمر أنها لا تؤخذ في الصدقة في حديث عائشة أنها قالت : :مر 
e‏ 
عَظيم » قا عُمَر بْنُ الطاب : ما هَذِهِ الشاة ؟ الوا : شاه مِنَ الصَّدَقَةٍ 


مدي وب 89> 


قال مرن الْحَطَابٍ : :ما أغطَى هذه ألا وهم طابعُون  EF‏ 
الناس » لآ تأخذوا حُزَرَاتِ الْمُسلمين بوا عن الطعام 00 . تفسير صحيح 
أيضاً لأن الحزرات مأخوذة من الحزر وهو ما يحزر الرجل أنه خيار ماله وكريمه 
الذي يظن به . وأما تفسيره للعقال الذي جاء في حديث أبي بكر الصديق من 
قوله : لو مَعُوني عِقالا لَجَاهَدتْهُم عله حين ارتد من ارتدٌ من العرب » ومنعوا 
زكاة أموالهم » ف فاي فل الاعمدين a‏ ا بَا بكر ألم 
تَسْمَعْ رَسُولَ الل صلی الله عله وَسَلْم يقُولٍ : مرت أن أقَاتِلَ الاس حى 
يَقُولُوا ل إله إلا اللَّهُ فَإِذَا فَالُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وََْوَائَهُم إل بِحَقَهَا 
E Ne‏ َقَالَ : ألا اتل أقوَاماً فَرَقُوا بَيْنَ الصَّلاةٍ 


(87) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد . والجمع سخال . 

(۸۷) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة باب : ما جاء فيما يعتد به من السخل في 
الصدقة . والغذاء السخال » جمع غذي . 

(۸۸) رواه. مالك في الموطأ في الكتاب قبله باب : النهي عن التضييق على الناس في 
الصدقة . 

(49) حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم > وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
ولفظ رواية البخاري عن ابن عمر في كتاب الإيمان : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يَشْهِدُوا أن لا إله إلا الله ون مُحمّداً رسولٌ الله » ويُقيمُوا الصّلاة ويُْتُوا الزكاة . فَإِذًا 
فعَلوا ذلك . الحد 


كتاب الجامع الثالث ۳۰۱ 


وَالرّكَاةِ » وَاللَّهِ لو مَتعُونِي عِقَالاً كائوا يُؤدُوَهُ إن رَسُول الله صَلَىْ الله عَلَيْه 
وَسَام لقاتلتهُم عَلَيها6» وقد اختلف فيه . فقيل : العقال الحبل الذي يعقل به 
البعير المأخوذ في الصدقة . وقيل : العقالُ صدقة عام . واحتج من ذهب إلى 
ذلك من اللغة بما روي أن معاوية استعمل ابن أخيه عمروبن عتبة على 
صدقات كليب فاغتدى عليهم » فقال عمرو بن العدّاء الكلبي في ذلك: 
عى عِقَالاً فلم شرك لسا دا كيت لوهذ سى عمو عفان 
لأصبح الح أو بادوا وَلّم يَجَدُوا عند التَمَرّقٍ في الهِيْجَا جِمَالَينَ 
وقيل : العقال الفريضة المأخوذة روي عن الأعرابي أنه قال : إذا أخذ 
المصدق غيرها في الماشية » قيل : أخذ عِقالاً . وإذا أخذ به ثمناً » قيل : 
أخذ نقداً » وقد روي في بعض الآثار : لَوْ مََعُونِي عَنَاقَاً . مكان عقال والعناق 
الصغير من أولاد المعز . ففيه حجة لمن يقول : إن الغنم إذا كانت صغاراً 
كلها » يؤخذ منها . وهو قول أبي يوسف وقيل : إن فيها مُسنة . وهوقول 
فر . وقد قيل : لا شيء فيها . وهو مذهب7» محمد بن الحسن وقد قيل في 
المذهب فيها قولان : أحدهما وهو المنصوص عليه فيه : إن فيها مسنة . 
والثاني إنه يؤخذ منهما قياساً على القول بأنه يؤخذ منها إذا كانت عجافاً كلها أو 
ذواث غوار كلها ولك ياف نضا إذا انت أككولة كلها :او مرا 
على قولين : أحدهما إن فيها السن المأخوذ في الصدقة . ولا يأخذ منها إلا 
برضا ربها . وهو المنصوص عليه . والثاني : إنه يؤخذ منها قياساً على القول بأنه 
يؤخذ منها إن كانت صغاراً كلها » أو عجافاً كلها » أو ذات مُوار كلها . وقذ 
قيل : إن الخلاف لا يدخل فيها ولا في الصغار » ويلزم رب المال في الصغار 
أن يُعطي مُسنة باتّفاق . ولا يجوز للساعي في المواجض والأكولة أن يأخذ منها 
(40) روى هذا البلاغ مالك في الموطأ في كتاب الزكاة . باب ما جاء في أخذ الصدقات . 


والبخاري في كتاب الزكاة 3 ومسلم في كتاب الإيمان 3 
(4) في ق . اوق. ٣‏ وهو قول الخ :0 


۳۲ البيان والتحصيل 


إلا برضا ربّها . والصحيح دخول الاختلاف فيهما ء لأن عمر بن الخطاب | 


قال : وَتَأْحُذُ الجَدَعَةَ وَالثية . وَذْلِكَ عَذل بَيْنَ غِذَاءِ الْعَنَم وَخيَارو"“ . فإذا 
كانت الغنم صغاراً كلها » أو مَواخجض كلها أخذ منها » لعدم العلة التي توجب 
أن يأخذ الجدعة والَيْيّة وهي أن يكون في الغنم أرفع وأدنى فيكون السن عدلاً 


في الصدقة في حب الفجل . 

وقال مالك: في حب الفجل الصدقة . 

قال محمد بن رشد : قد اختلف تقول مالك في الزكاة في حب 
القرطم فمرة قال : إن فيه الزكاة » ومرة قال : إنه لا زكاة فيه . وهو قول 
سحنون . وابن القاسم يرى فيه الزكاة من زيته » وقع ذلك في هذا الرسم من 
هذا السماع > من كتاب زكاة الحبوب . وهذا الاختلاف داخل في هذه 
المسألة إذ لا فرق بين حب القرطم وحب الفجل في إيجات الزكاة فيهما لأن 
الزكاة إنما وجبت في كل واحد منهما عند من أوجبه » من أجل ما يخرج منه 
من الزيت قياساً على الزيتون . وما اجتمع الناس على إيجاب الزكاة في 
الزيتون » فالأظهر أنه لا زكاة في واحد منهما . وقول ابن القاسم ان الزكاة 
تؤخذ من زيته إغراق في القياس » ومثله لمالك في رسم يسلف من هذا 
السماع > من كتاب الزكاة . وقد مضى هذا كله بما فيه زيادة بيان في الرسم 
المذكور من كتاب الزكاة . ولم يختلف مالك في أنه لا زكاة في حب بزر 
الكتان ولا في زيته . ولأصبغ في كتاب ابن المواز إن فيه الزكأة » وإنما فرق 
مالك بين بزر الكتان وحب القرطم في الزكاة في في أحد قوليه » لأنه رأى أن 
الناس يعصرون الزيت الكثير ل ويتخذونه لذلك ولا يفعلون ذلك 
سر اط كان مان ولا ناس او ايت بر لاون 


الصدقة «( والغذاء جمع غذي 3 أي سخال جمع سخلة وهي الذكر والأنئى من 
أولاد الضأن والمعز ساعة تولد . 


يذه * 


كتاب الجامع الثالث ۴ 

فى بزر الكتان › إذ لا فرق بينهما في القياس › لأن الزكاة إنما تجب في ذلك 

عند من أوجبها فيه » من أجل ما يخرج منه من الزيت » قياساً على الزيتون . 
في ثناء ابن مسعود على معاذ بن جبل 


قال مالك : بلغني أن عبد الله بن مسعود كان يقول : : يرحم 
الله معاذ بن جبل » كان مه قَانتاً لله . فقيل له : يا عبد الرحمان » 
إنما ذكر الله بهذا إبراهيم . قال ابن as‏ ان الأمة التي تعلم 
الناس الخير » وإن القانت هو المطيع لله ورسوله . 

قال محمد بن رشد : المعنى بين فيما وصف ابن مسعود معاد بن 
جبل ٠‏ لأنه من فضلاء ء الصحابة وعلمائهم . قال فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ِنَهُأَعلَمُهُم بالحَلال, وَالْحَرَامٍ وَإِنَّهُ أي أمَام الْعُلَمَاءِ َم اقام ٠‏ 
وكان من السبعين الا دوا العقبة من الأنضار وكنهد مرا والمشاهد 
كلها . وخی رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلُمَ َه وَين ابن مَْعُودٍ . وقيل : 
بل آخَئ بيه وَبَيْنَ جَعْفَر بن أبي طالب » وهو أحد عُماله على اليمن » بعشه 
على الجند من اليمن والياً ومعلما . وقال له حين بعثه ؛ بمَا تَقْضِي ؟ قَالَ : 
بكتاب الله + قال : فإن لَمْ تجذ قال : فَبِسنةٍ سول الله . قال : فإن لم 
تجدّء قال : أَجْتَهِدُ راش . فقا : آلْحَمْدُ لِه الذي وفق رَسُولَ رَسُولِهِ لَمَا 
يُرْضِي رَسولَّةٌ““ . وكان شاباً جميلا براق الثنايا عظيم العينين » حسن 
الشعر» سمحاً . لا يُمسك. فلم يزل يدان حتى استغرق الدين ماله 
فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُرمائه » ثم استعمله على اليمّن » 
فقدم منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر . وقد 
تجر في مال الله » فأصاب فيه . فأشار عليه عمر ان يتخلى عنه » فقدم به على 


(4) رواه الترمذي عن أنس » لكنه آقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم : « واعلمهم 
بالْحَلال وَالْحَرَام مُعَادُ بن جَبَل » . 
(45) رواه الترمذي وأبو داوود بسند صالح : 


ع البيان والتحصيل 


ابي la‏ مويه لدي قل EE‏ الالال لمكم 
خرج إلى الشام » فمات بناحية الاردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة من 
الهجرة . وهو ابن آثنين وثلاثين سنة . وقيل : ابن ثمانية وعشرين سنة . ولم 
یولد له قط وقيل : انه ولد له ولد » سماه عبد الرحمان » وبه كان يكنئ وبالله 
تعالى التوفيق . 
حكاية عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن عمر والقاسم بن محمد 
وقال مالك : كان دخول زياد مولى ابن عياش على عمر بن عبد 
العزيز وهو مملوك 0 > ثم قعد » فتفكر زياد 
فيها فلام فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . فقال عمر : أمَا إني 
لم أنكر الأولى . قال مالك : سافر رجل مع ابن عمرء فكان 
يصوم » فصت عل راه الماء في الهواجر من شدة الحر› 
فيقول ابن عمر : إن عَذَّبَكَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا إِنْكَ لَسَّقَىّ . قال مالك : 
الى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد . فقال له القاسم : 
عليك بالصبر في مواطن الصبر . قال : وعرض عليه عمر بن عبد 
العزيز أشياءً فقال القاسم إلى امرة لآ أرزا ادا شيا : 


قال محمد بن رشد : هذه حكاية كلها بينة في المعنى . فيها 
تواضع عمر بن عبد العزيز في أنه لم ينكر على زياد ترك تخصيصه 
بالسلام › وتسميته بما خصه الله به من الإمارة على العادة في ذلك . وفيه 
شدة خوف عبد الله بن عمر . والله تعالى يقول : « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ 
جتان 4 . وفيهسا حض القاسم بن محمد لعمر بن عبد العزيز على 
الصبر . لأن الله تعالى يقول : يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا اصْبِرٌوا وَصَابِرُوا 


(46) سورة الرحمن . الآية : 55 . 
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وَرَابطوا وَانَقُوا الله 54> ووعد بالثواب الجزيل علبه فقال : 9« إِنّمَا يُوفى 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بغيْرٍ جسَاب 04 وما فعله من رده لما عرضه عليه مع 
جواز الأخذ منه لعدله » فضل منهء لأن ذلك مما يستحب له فعله » _ 
للحديث الذي جاء : إن حيرا لأحيكم ألا ياد مِنْ حب َي الوا وَل منك 
يا رَسُولَ الله قَالَ : وَل مني . لأنه إذا ترك ذلك فقد آثر به على نفسه 
غيره ممن يغطاه . 

في صلاة الكنائس 


/ وحدثني عَنٍ ابن الْقَايمٍ عَنْ مَالِكِ عن نافع 000 
الطاب كان يَكْرَهُ الصَّلاةَ في الكنائئس الْتِي فِيهَا الصورُ*“ . قا 
: وان أكره الصلاة ة في الكنائس أن ل 
قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديث في أول رسم من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يذكر فيه التي فيها الصور. وفي قوله : التي 
فيها الصور دليل على أنه إنما كرهت الصلاة فيها إذا كانت عامرة » لأن 
العامرة هي التي تكون فيها الصور . وقد اختلف في علة كراهة الصلاة في 
الكنائس . فقال مالك : لنجاستها من أقدامهم وما يُدخلون فيها من 
النجاسات . وقال آبن. حبيب : لأنها بيوت متخذة للكفر بالله . وقيل : إن 
الصلاة تكره فيها للوجهين جميعاً . فإن صلى فيها على القول بأن العلة في 
الكراهة إنها بيوت متخذة للكفر بالله » لم يجب عليه إعادة » بسط فيها ثوبا 


(45) سورة آل عمران . الآية : 5٠١‏ . 

(40) الآية : ٠١‏ من سورة الزمر . 

(4۸) لم أقف عليه . 

)۹٩(‏ قيد الفقهاء الكراهة بما إذا لم تدع الضرورة للنزول بالكنيسة كحر أو برد » وأطلقوا 
في الكراهة حيث قالوا : تكره الصلاة في الكنيسة » سواء كانت عامرة اودارسة . 


۳۰۹ البيان والتحصيل 
صَلَى عليه أو لم يفعل . وإن صلى فيها على القول بأن العلة في الكراهة في . 
الصلاة فيها نجاستها » لم تجب عليه إعادة إن صلى على ثوب بَسّطه » وإن 
صلی دون أن يبسط ثوباً فقيل يُعيد أبداً . وهو قول آبن حبيب على أصله 
فيمن صلى بثوب نجس عامداً » إنه يعيدُ أبداً . وقيل يعيد في الوقت . إلا 
وهو قول سحنون . 

وقد مضى هذا المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصلاة وبالله تعالى التوفيق . 


في موضع المقام من البيت وحدود 
الحرم ومواضع مناسك الحج 

قال مالك : كان المقامٌ ملتصقاً بالبيت فأخرهُ عمر بن 
الخطاب إلى موضعه . وهو حدَّدٌ عَلْمّ الحرم وَمَعالمهها . قال 
مالك : لما وقف إبراهيم على المقام . أوخى الله للجبال أن 
تأخري عنه » فتأخرت حتى أراه المناسك . وهو قول ابراهيم رَيْنَا 
ع م ر 5 
ارنا مناسكنا(” 2١‏ . 

قال محمد بن رشد : وقع هذا كله في كتاب الحج الثاني من 
المدونة بزيادة بيان ونص ذلك فيها قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب 
لما ولي وحج ودخل مكة » أخر المَقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم . وقد 
كان ملصقاً بالبيت في عهد النبي عليه السلام » وفي عهد أبي بكر » وقبل 
. ذلك وقد كانوا قدموه فى الجاهلية » مُخافة أن يذهب به السيل . فلما ولى 
عمر أخرج أخبُوطة کاش ع الكعبة » قد كانوا قاسوا بها ما بين 


. © من سورة البقرة : ل وأرنا مَناسِكنا‎ ١78 : اشارة إلى الآية‎ )٠٠١( 


كتاب الجامع الثالكث ¥ 


. موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر » فأخرجه إلى موضعه 
اليوم » فهذا الذي كان في الجاهلية وعلى عهد ابراهيم قال : وسار عمر في 
أعلام الحرم » واتبع رُعاة قُدماء كانوا مشيخة من مكة » كانوا يرعون في 
الجاهلية » حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده . فهو الذي حدد أنصاب الحرم 
ونصّبه . وقال مالك : وَبَلَعَنِي أن الله تَعَالَى لَمّا أَرَادَ أن يُرِي إِبْرَاهِيمَ مَوَاضِعَ 
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الْمتاسك » وى إلى الجبّال أن تَنحّي له » فتنحت له حتى أراه مَواضِعَ 
الاك . فهو قول راهيم في كعاب الله الى  :‏ ربا نا مَنَاسِكَنَا 4 
وليس في التلاوة ربنا » وإنما فيها ١‏ وَأرِنا مَناسِكنا 2000# مُجازاً أي وأرنا 
مواضع مناسكنا خرج ذلك مخرح : « وَاسْأل الْقَرَيَةَ 2١74‏ أي واسأل 
أهل القرية » لأن المناسك هى الأعمال التى يتقرب إلى الله بها » وينسّك 
له في تلك المواضع من الطواف والإفاضة » والوقوف بعرفة والزدلفة » وسائر 
عليه في الحديث 3 وقد قيل : إن مناسك الحج مشاعره وهي المواضع التي 
تفعل فيها أفعال الحج . من الطواف والسعي » والرمي والذبح . فعلى هذا 
القول يكون قوله : « وَأرنا مَناسِكَنا # على هذا الحديث رواية عين حقيقة › 
لا مجاز فيه . وقيل لم يرد بقوله  :‏ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا 4 رواية عين وإنما أراد 
علمنا إياها ودلنا كيف نصنع فيها . من ذهب إلى هذا بما رُوي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . قال : لَمًا فَرَعَ إبْرَاهِيمُ مِنْ بنَاءٍ لبت قَالَ : قَدْ 
فعلت أي ربي قأرنا مَتَاسِكنا أَبْررُهًا لَّنا عَلْمْنا إيّامَا » فَبَعَتٌ الله عَنَّ وجل 
جبريل عَلَيه السَّلامُ » فَحَجٌّ ه٠2‏ . وقيل : المناسك في قوله عز وجل : 


)٠١١(‏ في ق . ١‏ وقعت هذه الزيادة عقب قوله : وأرنا مناسكنا وهو غلط وقع ها هنا وفي 
المدونة . واختلف في المناسك . فقيل : إنها العبادات التي تنسّك لله » أي 
يتقرب بها اليه » لأن الناسك انما يسمى ناسكاً بعبادة ربه » فعلى هذا يكون معنى 
قوله على هذا الحديث 8 وأرِنًا مَنَاسِكنا ) مجازاً » الخ . 

. لم أقف عليه‎ )٠٠۳( . من سورة يوسف‎ ۸١ : الآية‎ )٠١7( 


۳A‏ البيان والتحصيل 
١‏ وَأَرِنا منَاسِكنا 4 المذابح » أي علمنا كيف تذبح نسائكنا . 
في الرّعي في الحرم 
قال مالك في الذي رَآه الي عَليْهِ الام يَرْعَى في حرم 
المدينة ة وأَرْسَلٌ لَه فارسين سوقان سوقاً رَفِيقا حتى يُخرِجَاهُ مِنَ 
الْحَرَم » وَقال رَسُولٌ الله صَلَى الله علي : هشوا وارعوا۵ ا 
قال مالك : الهش أن يَضَعْ الرَجُلُ المِحْجَنَ في الْقْضْنِ e‏ 
حتى سقط ورفاولا یک الود . فَهَذَا الهش وَل يخبط . 
قال محمد بن رشد : هذا تفسير ما تقدم قبل هذا في هذا الرسم 
ومثله في المدونةوبالله التوفيق . 
في ما جام يمس ارج 
قال سحنون حدثني ابن القاسم عن مالك عن يزيد بن عبد 
الملك a‏ :عن ,نتعيد بن اي سقيس المقبري عن بي 
e‏ : من أفضي يد بيده 
للصّلاة ٠٠‏ . 
قال محمد بن رشد : وقد روي هذا المعنى عن الى عليه الم 
من أوجه كثيرة . وروي عن صلق بن علي أنه قال : قَدِمنا عَلّى سول الله 
صلی الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُل كانه دوي فَقَالَ : يَا رسو الله انر 
في مَس الرجل_ ذكره بعد مَا يتَوَضَأً؟ فَقَالَ : وهل هو إل بِضعَةٌ منك ''"© فمن 


)٠١ :(‏ تقدم تخريجه . 
)١6(‏ رواه النسائي في الطهارة 5 
)١١ 1(‏ زواه ابو داوود في الطهارة والترمذي في الصلاة والنسائي في الطهارة . 


كتاب الجامع الثالث 0 


أهل العلم من أوجب الوضوء من مس الذكر » ومنهم من لم يوجبه . ومنهم 
من فرق بين العمد والنسيان . فاستعمل الآثار الواردة في ذلك » ولم يطرح 
منها شيئاً . والأقوال الثلاثة قائمة في المذهب لمالك » روى أشهب عنه في 
كتاب الوضوء أنه قال : من مس ذكره انتقض وضوؤه . فظاهره في العمد 
والسهو. وروي عنه في كتاب الصلاة أنه سئل عن مس الذكر فقال : لا 
أوجبه رأياً فروجع في ذلك فقال : يعيد ما كان في الوقت » وإلا فلاء 
فظاهره أيضاً في العمد والسهو . وروی ابن وهب عنه في سماع سحنون من 
كتاب الوضوء » القول الثالث إنه لا إعادة عليه إلا أن يمسه عامدا» وإلى 
هذا يرجع ما في المدونة على تأويل بعض الناس وقد تأول ما فيها على 
الظاهر من التفرقة بين باطن الكف وظاهره » ومن غير اعتبار يقصد › ولا 
وجود لذة . وهذا كله إذا مسه على غير حائل . واختلف قوله إن مسه على 
حائل خفيف على قولين : أحدهما أنه لا وضوء عليه . وهو قول مالك في 
رواية ابن وهب عنه في سماع سحنون » من كتاب الوضوء » اتباعاً لظاهر 
هذا الحديث . والثاني أن عليه الوضوء . وهو قوله في رواية علي بن زياد » 
عن مالك . وأما إن كان الحائل كثيفاً > فلا وضوء عليه قولاً واحداً . وقد 
مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الوضوء لتكرر 
الحديث هناك . 


ما جاء في الذي يُصبحُ جُنباً في رمضان 


وحدثني عن ابن القاسم عن مالك عن يزيد بن عبد المالك 
ابن المغيرة عن يزيد بن خصيبة('2 عن السائب بن يزيد عن عمر بن 
الخطاب أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله 
لينفض رأسه بيده فيتطاير عنه الماءُ من غسل الجنابة في رمضان . 


- في ق” : خصيفة  بالفاء‎ )١( 


ام اراز 

قال محمد بن رشد : الحديث إنما يرويه الناس عن ابن القاسم 
عن يزيد عن عبد المَلِكِ . فوهم العتبي بقوله فيه : ابنْ القاسم عن مالك » 
ويزيدٌ هذا متروك الحديث ضعيفٌ إلا أنه قد ثبت معناه من رواية عائشة وأم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ببح جُنباً من جماع غير 
إحتلام ثم يصومٌ ذلك اليوم » ذكر ذلك مالك في موطاه » ولا خلاف في 
ذلك إلا ما جاء عن أبي هريرة من أنه كان يقول من أَصْبَحَ جنباً أفطرٌ ذلك 
اليوم » وقد تَبَرَأْ من ذلك حين وَقَمَهُ على عبد الرحمن“ بن الحارث بن 
نام بإرسَال مروان إياه إليه إلى افيه بالنقق على ماارقع بن ذلك في 
الموطًا > فقال : لا علم لي بذلك , إنما بريه مخبرٌ فروى عنه أنه الفضل 
ابن عباس » وروی عنه أنه أسامة › وروى أن عبد الله بنّ عبد الله بن عمر 


(۲) كذا في المخطوطات . ولعل الأصل : حين وقفه على ذلك عبد الرحمان . والقصة 
مذكورة في باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً » عن سمي مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمان بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر يقول : كنت أنا وأبي عند مروان بن 
الحكم وهو أمير المدينة ء فذّكر له أن أبا هريرة يقول : من أصبح جُنباً أفطر ذلك 
اليوم » فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمان لتذهبنّ إلى امي المؤمنين عائشة 
وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك . فذهب عبد الرحمان وذهبت معه حتى دخلنا على 
عائشة فسلم عليها ثم قال : يا أم المؤمنين » إنا كنا عند مروان بن الحكم فذُكر له أن 
أبا هريرة يقول : من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم . قالت عائشة : ليس كما قال أبو 
هريرة يا عبد الرحمان » أترغب عما كان رسول الله يصنع ؟ قال عبد الرحمن : لا 
واللّه . قالت عائشة : فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح 
جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم . قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم 
سلمة فسألها عن ذلك » فقالت مثل ما قالت عائشة . فخرجنا حتى جئنا مروان بن 
الحكم » فذكر له عبد الرحمن ما قالتا » فقال مروان : أقسمت عليك يا أبا محمد 
لتركبن دابتي فإنها بالباب » فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه 
ذلك . فركب عبد الرحمان وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة » فتحدّث معه عبد 
الرحمان ساعة ثم ذكر له ذلك » فقال له أبو هريرة : لا علم لي بذلك » إنما أخبرني 
به مخبر . 


كتاب الجامع الثالك ۳ 
احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أَنْ يطلغ الفجرٌ ثم نام قبل أن يغتسل فلم 
0 # كال قات آبا جويرة حين أصبح فاستفتينه في ذلك 
: أفطر » > فإ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرٌ بالفطر إذا أصبح 
ا ٠‏ قال عبد الله بن عبد الله فجئت اين عمر sS‏ 
أبو هريرة » فقال : قَسَمْ بالله لعن أَمْطَرْتَ لاوجعَنّ مشفيك”” , فإن بدا لَك 


أن تصوم يوماً آخر فافعل . 


وقد روي عن أبي هريرة من وجوه أنه تزع عن الفتوى بهذا . 

والذي عليه جمَاعة الصحابة وفقهاء الأمصار : مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابُهم وعامة العلماء أن صيام من أصبح جنباً صحيعٌ جائدٌ لا 
قضاء عليه فيه » علم بجنابته قبل الفجر أو لم يعلم » وكذلك الحائض إذا 
طهرت من الدم قبل الفجر فاغتسلت بعده هي من أَمْل الصيام تصوم ولا 
تقضي . وقال ابن الماجشون إنها إن طهرت قبل الفجر فقامّت ولم تَنَوَانَ في 
غسلها فلم تفرغ منه حتى طلع الفجر فليست من أهل الصيام قياساً على 
ل OS‏ 

نها إذا طهرت قبل فأخرثٌ غسلَها إلى بعد الفجر أَنَّ يومها يوم فطر لا يجزيها 

صيامه . 


وَحَطَأَهُ في ذلك احتج فيه عليه وأراه غلطاً فيما نسب من ذلك إليه » 
والصواتث ألا فرق في هذا بين الحائض والجنب على ما ثبت عن النبي عليه 
السلام ودل عليه قول الله عز وجل : 8 فَالآنَ بَاشِرُومُنٌ 04 الآية . لأن 
الجماع إذا كان مباحاً إلى طلوع الفجر فالغسل إنما يكون بعده . 


وفي ذلك بين جماعة ة التابعين اختلافٌ کرب > منهم إبراهيم يم النحَيي 


زفلة كذا بالأصل وفي نسخة ق " مثنيك بالثاء المثلثة وهي الصواب . 
)٤(‏ سورة البقرة. رقم الآية: 1١41/‏ . 


۳1۲ البيان والتحصيل . 


فر بِنْ الزبير » وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن يتحصل فيه ستة 
أقوال أحدها » أن من أصبح جنباً فهو مفطر ء والثاني أنه يصومٌ ذلك اليومَ 
ويقضيه والثالث أنه يستحب له القضاء والرابع الفرق بين أنْ يعلم بجنابته 
ل > فإن علم بها قبل الفجر فهو مفطر » 
وإن علم بها بعد الفجر أ تم صيامه وقضاه والخامس أنه إن علم بجنابته قبل 
الفجر أتم صيامه وقضاه » وإن لم يعلم بها إلا بعد الفجر أجزأ صيامُه 
والسادس أنه إن علم بجنابته قبل الفجر استحب له القضاء وإن لم يعلم بها 
إل بعد الفجر فصيامُّه تام لا يُؤْمّر فيه بالقضاء » فكذلك الحائض على 
مذهبهم إذا طهرت قبل الفجر فاغتسلت بعده وبالله التوفيق 


ا من أن الإحرام لا يجب على من أُمْدَى ر 


هدیه فبعث به 


وحدّثني عن عيسى عن عبد الرحمان بن القاسم , > عن نافع › 
عن أبي نعيم القاري » عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد عن 
أبيه عن عائشة قالت : كنت أفتّل قلائِد هي رشكول. الله صلى 
الله عليه بيديْ فَيَنْعَتُ بها النبيَّ عليه السلام وَل يَجْتَنبُ شيا مما 
يَجْتَنِبٌ المحرم . 

قال محمد بن رشد : في هذا الحديث بيان ما كان عليه أزواجٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه من عَمَلِهنَّ بأيْدِيهنَ وَآمْتِهَانِهِنَ في ذلك » وكذلك 
كان رسول الله صلَّى الله عليه يَمْتهِنَ نفسه في عمل بيته » فرُبّما خاط ثوبّه 
. وخصف نعله » وقد قَلَدَ هَذْيَهُ بيديه على ما جاء عن عائشة عير هيد 
الحديث أنهًا فتلت قَلائد هدي رَسُول الله صلّى الله عليه بيديها ثم قَلْدَهَا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه بيده فلم يُحَرّمْ عليها شيئاً مما أحلّه الله حتى ٠‏ 
يخرج الهدي » وفيه أن من أهدق هديا لا يكون بتقليدء وبإشعاره محرا | 


كتاب الجامع الثالث 1۳ 


حتى يُحْرِمَ » وإلى هذا ذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم » وفي 
ذلك اختلافٌ بينَ السلف من ذلك ما في الموطأ عن ابن عباس من أنه قال 
من أَهُدَىئ هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينجر الهديٰء ا 
على ذلك جماعة سواه لحديث جابر بن عبد الله قال : كنت عند النبي - 
EE‏ أخر جد رجن > فنظر القومُ 
إلى النبيّ عليه السلام فقال : أَمَرْتٌ ببُذني الذي بَعَنْتَ بعت بها أن تُقلّد وتشعر 
على مكانٍ كذا وكذا قبست قميصي ونسيتٌ فلم أَكُنْ لِخْرِجّ قميصي من 
زاس 

فذهب قومٌ إلى أَنَّ الرجلّ إذا بعث بهديه وأقام في رحله في أهله فقلّد 
الهدي وأشعره أنه يتجرد فَيْقِيمُ كذلك حتى يحل الناس من حجهم . 

وروي عن ابنِ سيرين أن ابنَ عباس بعث بِهَذْيهِ ثم وقع على جارية له 
َي مطرفٌ بسن الشخير في المنام فقيل له : إيت ابن عباس قمر أن طهر 
فرجّه فأبئ أَنْ يأتيه » فأتئ الليلة الشانية » فقيل له مشل ذلك » > فأبئ أَنْ 
يأتيه » وأنئ ثالثة وقيل له قولٌ فيه بعض الشدة » فلما أصبَّحَ أتئ ابن عباس 
فأخبرّه بذلك . فقال ابنُ عباس : ويم ذلك ؟22 فقال له : إني وقعت على 
فلانةً بعد ما قلدت الهدي » فكتبَ ذلك اليوم الذي وقع عليها » فلما قدم 
ذلك الرجلٌ الذي بعث معه الهدي سَأَلَهُ أي يوم قلدت الهدي ؟ فأخبره » 
فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلّد الهدي » فأعتقّ ابن عباس جاريته تلك . 


(0) أخرجه الامام أحمد والطحاوي والبزار عن جابر » قال في الفتح : وهذا لا حجة فيه 
لضعف إسناده . وقال في مجمع الزوائد : بعد أن ذكر رجال أحمد : ثقاة وذكره 
من طريق أخرى وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وإنما قال هذا لأن 
أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء عن ابن جابر » وعبد الرحمن وإن وثقه 
النسائي وقواه أبو حاتم قال البخاري : إنه فيه نْظَرٌ . 

(7) في نسخة وما ذلك ؟ ثم ذكر فقال إني وقعت على فلانة بعد ... وهذه النسخة :7 
أصح مما وقع في الأصل . 


+ 11م" البيان والتحصيل 


واختلقَتَ الرواية في ذلك عن عبد الله بن عمر » فروئى عنه نافع أَنّه, 
قال : إذا قل الرجل الهديّ فقد أحرمَ . والمرأة كذلك »مالم تج فهو ' 
حرام حتى ينحر هديّه » وروي عن أبى العالية أنه عة :تقول + لون :ةا 
بعك لزج ایی فهو سح + والله تو كان ا اکان لعجل دون أذ 
يطوف بالبيت . والله هذا أولى لأنه أصح في النظر وأثبت من جهة الأثر » 
وإن كان نافع أثبت في ابن عمر من أبي العالية . 

وهذه مسألة يتحصل فيها من أقوال العلماءٍ أربعة أقوال . 


أحدها أنه لا يكون بالتقليد والإشعار محرماً حتى يحرم » كان مع هديه 
أو لم يكن معه وبعث به على أن يتبعه وهو يقيم في أهله وهو مذهب مالك 
وعد الحا عان صلب عانق عن النبيّ عليه السلام وما روي عنها من 
أنها قالت لا يحرم إل من ا هل ولبَى . 1 

والثاني ضد هذا القول أنه يكون بالتقليد والإشعار محرماً كان مع 
الهدي أو لم يكن معه وبعتٌ به على أَنْ يتبَعَهُ وهو يريد الحج أو على ألا يتبعه 


ويقيم في أهله » وهو مذهب ابن عباس وجماعة سواه على ما جاء في 
حديث ابن جابر . 


والثالث أنه يكون بالتقليد والإشعار محرماً إذا أراد الحج كان مع هديه 
أو بعت به وهو يريد أن يتبعه ويحج 2 ولا يكون محرماً إذا لم يرد الحج بعث 
به مع من يقلده ويشعره أو قَلّدَ هو وأشعرّه وبعث به » وهو قول الثوري . 

والرابع أنه لا يكون محرماً بالتقليد إلا أن يكون مع هديه وهو یرید 
الحج › > فإن بعث بهديه فقلّد وأشعرٌ وهو لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج فلا 
يكون بخروجه مجزماً خت يدرك هديه فيأخذه ويسير به » وهو قول أبي 
حنيفة » ومن مذهبه لا يكونُ محرماً إلا بالتقليد » ولا يراعئ في ذلك ٠‏ 
الإشعار » وأنّه إِنْ أهدى العَنَمَ فلا يكون بتقليدها محرماً إذ لا يقلد الغنم » 
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أقام أياما حكاما ثم خرج وقد كان قَلّد الهدي وأشعر أنه لا يكون محرما 
بخروجه حتى يدركه ويسير به » بخلاف هَڏي لطن وفي حديث عائشة 
هذا ما يرد حديتٌ أم سلمة عن النبيّ عليه السلام أنه قال : إذا دحل العشر 
فاراد أَحدُمُم ن يضحي فلا يأخدٌ من شعره ولا أظفاره حتى يضحي إِذْ قد 
عَلِمَ أن رسول الله صلى الله عليه كان لا يترك الأضحية » ولم يأخذ مالك 
بحديث أم سلمة وإن كان قد رواه » لأن حديث عائشة عنده أصح منه » وقد 
ترك مالك ان يحدث به » روي عن عمر أَنْ ابن انس سأله عنه فقال ليس من 
حديثي » قال : فقلت لجلسائه قد رواه عنه شعبة وهو يقولُ ليس من 
حديثي » فقالوا لي إن لم يرد الأحذ بالحديث يقول ليس من حديثي » 
وإأئ مَا ذهب إليه مالك من أنه لا بأس بحلق الرأس وقص الأظفار 
والشارب وحلق العانة من عشر ذي الحجة ذهب أبو حنيفة واختلف قول 
الشافعي فمرة قال من أراد الضحية لم يُمَس في عشر ذي الحجة من شعره ولا 
من أظفاره شیا حش بش ومَرَّةَ قال : أستجبٌٍ ذلك فإن فعل فلا بأس 
لحديث عائشة . 

وقال الأوزاعى إذا اشترى أضحية بعدما دخل العشر فإنه يكف عن . 
ذلك حتى يضحى » وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس . 

فيتحصل فى المسألة أربعة أقوال . 

أحدها أنه يجب ترك ذلك في العشر على من يضحي إذا كان واجد 
الضحية وإِنْ لم يشترها 

والشاني أن ذلك لا يجب عليه إلا بشرائها في عشر ذي الحجة منذ 

شتراها وإِنْ اڈ شتراها قبل ذي الحجة لم يكن به بأس . 

والشالث أَنَّ ذلك يجب عليه في العشر إن اشتراها قبلّه وفي بقية إِنْ 
ا 
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والرابع قول مالك وأصحابه أَنَّ ذلك لا يجب عليه بحال, على حديث 


وذهب الطحاوي إلى أن حديتٌ عائشة غير معارضٍ لحديث أم سلمة 
أن المعنئئ في حديث عائشة ة أنه لم يرم غلية شي هما اتحلّه :الله من أهله 
عجن لكر ردي عو ای عدي ق ا 
من حلق الشعر وقص الأظفار لمن راد أن يضحي في العشر اشترى أضحية 
أو لم يشترهًا وكان واجداً لها فيباح له في العشر الإلمام بأهله على حديث 
عائشة » ويُمنع من حلق الشعر وقص الأظفار على حديث أم سلمة هذا 
الذي ذهب إليه الطحاوي وهو خلاف مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما 
وبالله التوفيق . 

ف ا 

قالت عائشة : طَيّبْتٌ رَسُولَ الله صِلَّى الله عليه فى حجه 
لحَرمِهِ" ولجله . ۰ 

قال محمد بن رشد : الحديث بهذا عن عائشة ئشة ثابتت صحيحٌ روى 
مالك في موطأه عنها قالت : كنت أَطَيّبُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه لإِحَرَامِه 
قبل أن يُحرم ولحله قبل أَنْ يطوف بالبيت » وقد روي عنها فى هذا الحديث 
زياد تين معنا وى أنه فالت بيت رسول:اللهصلى الله عليه فلات جلى 
نسائه ثم أَصْبَحَ مُحرما“ وَإِذا كان على هذا بالغسل قد أن على الطيب . 


(۷) حديث صحيح في البخاري بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإخرامه حين يحرم وَلِجِلَّهِ قبل أن يطوف بالبيت. 

(8) رواه البخاري في كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد ومن داز على نسائه في غسل 
واحد عن إبزاهيم بن المنتشر عن أبيه قال : ذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله 
عبد الرحمن كنت أطيب رسولا الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم 
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وهذه مسألة قد اختلفت فيها الصحابة وَمَنْ بعدهم من التابعين فمنهم 
من أَجَارٌ للمُحرم أن يتطيّب قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد الإحرام وأن 
يتطيّب إذا رَمَىْ الجمرة قبل أن يطوف طواف الإفاضة ومنهم من لم جز 
ذلك . منهم عمرٌ بنُ الخطاب جاء عنه أنه وجد ريح طيب من ذي الخليفة 
من معاوية بن أبي سفيان وابن كتير بن الصلت قتعي عليهما وأمرهما بغسل 
ذلك عنهما ‏ وأنّه قال بخطبته في عرفة في الحج : إذا جثتم من فمن رمئ 
الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب » وإلئ هذا ذهب 
مالك فلم ُز لحد أن يتطيب قبل الإحرام بطيب يبقي عليه بعد الإحرام وَل 
أن يطيب قبل طوافف الإفاضة وإن كان قَدُ رَمَىئ الجمرة إل أنه لا يرى على 
من فعل ذلك الفدية لِمَا جَاءَ في ذلك من الإختلاف وحَصّل بين العلماء من 
الصحابة ومن بَعدَهم والله الموفق . 


في قول اللي عليه السلا في عمر 
ابن الطاب 


وعنه أيضاً عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ عليه السلام قال : 
35 الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه“ . 

قال محمد بن رشد : ويُرْرَئ إِنْ الله ضَرَبَ بالحق على قلب عمر 
ولسانه » والمعنئ في ذلك سواءٌ ‏ وهو أنه كان يرى الرؤية بقلبه ويقوله 
بلسانه فيُوَافِقُ فيه الحق » وقد نزل فيه القرآن » بمُوافقته في تحريم الخمر » 
وفي أسرى بذر» وفي الحجاب » وفي مقام إبراهيم على ما جاء في ذلك 
كله » وكان رضي الله عنه يَظْنٌ الظنَّ ما يكادُ يحْطِئَهُ » روي عن عبد الله بن 


(4) رواه أحمد في المسند والترمذي عن ابن عمر وأحمد أيضاً في المسند وأبو داود 


والحاكم كلهم عن أبي ذر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة رمز السيوطي ٠.‏ 
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عمر أنه قال : قل ما يكون عمر يقول الشيء أظنهُ كذا إلا كان على ما 
ظَنْ » وروي عن علي بن أب طالت أنه فال ما كنا عد أن الميكقة تن 
غ لبان کر کو ن ی و يد وقد ا 
والفطنة وإصابة الرأي في القول في كثير من الناس » وروي عن النبيّ عليه 
السلام أله قال : كان فيما مضئ مُحَدَّئُون يعني مُلْهَمُونَ فَإن يكن في أمتي 
أحدٌ منهم فعمر''“ . فمن ذلك ما روي عنه أنه بعت بَعثاً أمْرَ عليهم سارية 
ابن زيم رجل من أصحابه » فبينما عمر يخطب إِذْ صَرَحَ ثلاتٌ صرخات 
يقول : يا سارية بن ريم الجَبَل الجَبّلَ ظلم من استرْعَىٰ الذئب الغنم » 
قال فَشَّنْمَ ذلك » فلما سمع عبد الرحمان بِنُ عوف دخل على عمر فقال : 
كاك أعرّابي إِذْ صرحت ثلاتٌ صرخات بينما أنت تخطب يا سارية بن ريم 
الجبلّ الجبل طَلَمَ من استزعئ الذئب الغنم قال : وفع في رُوعي أنه الجا 
العدوٌ إلئ الجبل » قال : فلعلٌ عبداً من عبيد الله يغه صوتي » قال فجاء 
سارية من الجبل فقال : نعم سمعت صوتاً يوم الجمعة نصف النهار يا سارية 
ابن ريم الجبلَ الجبل طلم من استرعئ الذئب الغنم » وَذكر أيضاً أن سارية 
ابنَ زُنيْم لما قصد نسَاوَدْرَا بجرد2'0 وانتهى إلى عسكرهم نَزَّلَ عليهم 
وحاصرهم ما شاء الله » ثم إنهم استمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم أكرَادُ 
فارس فدهم المسلمين أمرٌ عظيم وجمعٌ كثير » ورأئ عمرٌ في تلك الليلة 
فيما يرى النائم معركتهم وعددّهم في ساعة من النهار فنادتئ من الغدٍ الصلاة 
اه اسان رأى فيها ما رأى خرج إليهم » وكان 
بهم والمسلمين بصحراء إن أقامُوا فيها أُحِيطً بهم . فإن ووا إلى جبل, 
مالم ايه :يا نهنا الاس إني:رايث 


)٠١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر عن أبي 
هريرة بلفظ لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّئون فإن يكن في أمتي أحد فإنه 
عمر . 

. وفي نسخةق ۳ فساودرا‎ )۱١( 
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هذين الجمعين وأخبر بحالهما ثم قال يا سارية الجبل الجبل > ثم أقبل 
عليهم وقال إن لله جنوداً » ولعلّ بعْضهم أن يبلخهم » ولما كانت تلك 
الساعة من ذلك اليوم أجمعَ شار والمسلمون على الاستناد إلى الجبل 
ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد . فهزمهم الله فكتبوا بذلك ف وباستلائهم 
على البلد إلى عمر فنفذ الرسول عن عمر لأمره الذي أمره به فيما غنموه » 
وقد سألوه أهل المدينة عن سارية وعن ¿ الفتح وهل سمعوا شيئاً يوم الوقعة ؟ 
فقال : نعم سمعنا يا سارية الجبل » وقد كذنا نهلك فألجأنا إليه » ففتح الله 


رم 


ومن ذلك قوله : أدرك أهلك فقد احترقوا » وكان كما قال للذي سأله 
ما اسمك ؟ فقال : جمرة » قال : ابن من ؟ قال : ابنُ شهاب . قال : أين 
مَسْكنك ؟ قال : مَجَرّة النار ؟ قال : بأيّتها ؟ قال : بذات لى . 
وقد قبل إن قوله أدرك أهلك فقد احترقوا من معنئ ما روي عن ابن 
رد له ال : لآ اقول لا أعبدُ هذا العود 3 البلا موكل بالقول», 
اة غور ا 
القبْلة ما بين المشرق والمغرب 
وفيه أيضاً عن نافع عن ابن عمر أَنَّ عمر بنَ الخطاب قال : 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إِذّا توجه قبل البيت . 
قال محمد بن رشد : المعنئ في هذا أَنْ القبلة إِنّما تُتَحَرّى فيما 
بين المشرق والمغرب › لا في المشرق ولا في المغرب › بدليل قول النبيّ 
عليه السلام : «لا يسْتَقبِلَنَ أحدُكم القبلة لَبَوْلٍ ولا لغائط ولكن شرقوا أو 
ربو © + وإلمنا خوط ذا اهل المدينة إا كرة الق فاي 


إفيلة رواه البخاري في صحيحه عن ابي أيوب الأنصاري في باب لا تستقبل القبلة بغائط 3 
او بول إلا عند البناء. : 
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المَْرق والمغرب إلا لمن كان في الجنب والشمال » وأمُا إن كان في 
المشرق أو المغرب فقبلته في الجنوب والشمال"“ أي يتحرّى القبلة فيما 
بينهما على ما ذكرناه » ومن كان فيما بين الشمال والمشرق أوفيما بين 
الجنوب والمغرب فإنما يَتَحَرّى القبلة فيما يُقابله من الخط الذي يكون بين 
الشمال والمغرب » ومن كان فيما بين الجنوب والمشرق أو فيما بين الشمال 
والمغرب فإِنْما يَتَحَرَّى القبلة فيما يقابله من الخط الذي يكون مما بين 
المغرب إلى الجنوب إلى ما بين المشرق والشمال . 


وقد قال بعض الناس في تفسير قول عمر بن الخطاب : ما بين 
المشرق والمغرب ْلَه إذا توجه قِبّل البيت » وقول النبيّ عليه السلام «ولكن 
شَرّقوا أو عَرّبوا هو أن ينظر الرجل إلى تطلع الشمس .وإلى: مخربهنا عند 
اعتدال الزمن حتى يستوي الليلُ والنهار قَيَنْصِبٍ خطاً من المشرق إلى 
المغرب ثم يصلي الناس إلى ذلك الخط يتعاطونه من الجهتين ولا يُشرقوا 
قروا ور حلا لاه NG‏ وا 

بنص القرآن إلى شطر المسجد الحرام رنه من كل جهة من الجهات 
لأر بع لا إلى الخط الذي يخرج من المشرق إلى المغرب » وقد قال بعض 
لتاس إل اليك قبل لامل المسجد » والمسجد قبلة لأمل مكة » ويك تبه 
لأهل الحرم قبلة لسائر الناس وهذا أيضاً ليس بصحيح » إذ لا نك ادان 
يتوجه يَلْقَاءَ الحرم وإِنْ بعد موضعُه من مكة إِنْما يؤمر أن يتوجه تلقاء بيت الله 


الحرام من مكة التي في داخل الحرم . 


ووجهٌ ما ذهب إليه قائل هذا القول إن القبلة كلما بعدت اتسع الحَطا 
من المسجد كسبيل الذي يخرج في اجتهاده من سائر الناس عن استقبال 


5 فيما بين الجنوب والشمال وكذا في نسخة ق ۲ وهي الصواب‎ ٤ في نسخة ق‎ )١7( 
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شيء من الحرم » وكسبيل الذي يخرج في اجتهاده من أهل الحرم عن 
استقبال شيء من مكة » وهذا لا معنئ له إِذْ لا يفترق في الحكم قِلّةَ الخطأ 
فى ذلك من كثرته 

والخطأ في القبلة لا يخلو من ثلاثة أوجه . 

أحدهما أن يكون الخطأ مما يرجع به من اجتهادٍ إلى اجتهاد . 

والثاني أن يكون مما يرجع فيه من ية يقين إلى يقين . 

والثالث أن يكون مما يرجع فيه من يقين إلى اجتهاد . 

والرا بع أن يكون مما يرجع فيه من اجتهاد إلى يقين . 

فأما ما يرجع فيه يدام اسا إن اهاد مقا أن لحرت الرجل عن 
القبلة من غير أن يُشَرّق أو يغرب فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره . 

وأما ما يرجع فيه من يقين إلى يقين مثل أن يصلي الرجل بمكة إلى 

غير القبلة فعليه الإعادة ذ في الوقت وبعده . 

وأمًا ما يرجع فيه من يقين الى اجتهاد مثل أن يصلي الرجل مُسْتَدْبِرٌ القبلة 
أو مشرقا أو مغرباً فهذا فيه قولان في المذهب . أحدها أنه يعيد في الوقت › 
وهو قول ابن القاسم ووا ع الك والثاني الفرق بين أن يشرق أو 
يغرب أو يستدبر القبلة فإن شرق أو غرّب أعاد في الوقت » وإن استدبر القبلة 
غا وهو فقول ال 
وجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لما كان لا يرجع إلى يقين 
١‏ لم يجب عليه الإعادة إلا في الوقت ٠.‏ 


صل مد وم الي سای ست ق عم دا ل سل ل 
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ذلك قطعاً لقول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل 
البيت . | 

وَلْعَمْرِي من صلى عندنا مغرباً لَيَعْلُمُ قطعاً أنه صلّى إلى غير القبلة إِذْ 
يعلم أن القبلة عندنا ليست في الغرب كما يعلم أنها ليست في الجوف . 

وأمًا الوجهُ الرابع وهو ما يرجع فيه من | إجتهاد إلى يقين مثل أن يصلي 
في البعد من مكة مجتهداً في القبلة ڈ نم اتی مكةافيعلم يها أن لته الاولى 
كانت | إلى غير القبلة قالحكم في ذلك عندي حكم من يرجع من يقين إلى 
اجتهاد » ولا أعلم في ذلك نصاً . وقد قال بعض العلماء إن القبلة يستدل 
عليها في كل بلد بأي جهة كان من الأرض » بأن يستقبل الرجل الشمس 
ويجعلها بين عيينه إذا استوت الشمس في كبد السماء في اطول يوم من 
السنة . لأن الشمس تكون في ذلك الوقت في ذلك مقابلة للبيت ومسامتَة 
له » بدليل أنه لا فَيْءَ له فإذا استقبل الناظرٌ إليها فقد استقبل البيتَ » وهذا 
القولٌ ظاهرٌه الصحةٌ وليس بصحيح » لآن الشمس لا تَسْتَوي في كسد السماء 
في وقت واحد في البلد المُتبَاين بالبعد الكثير وبالله التوفيق . ' 

مَا جَاءَ في الإهلال. بالحج 


ع او سن ان عر ال SERE‏ ابن مسر يعن 
ابن عمر أن النبيَ صلَئ اله عليه قَالَ: ُهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة وأهل الشام من الححفة ة وأهل نجدٍ من قرَّنِ2"29)2 » 
وقال يهل أهل الحد”" "2 من يلملم . 


قال محمد بن رشد : ذو الحليفة مُهَل أهل المدينة على مقربة من 


. في ذ نسخة ق ۳ نافع بن أبي تميم‎ )١5( 
رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر في باب ميقات ال المينة من‎ )٠١( 


كتاب الحج . 
. (5١)كذافي‏ الأضل وفي نسخه ق ٤‏ يهل أهل اليمن من يلملم . 


كتاب الجامع الثالث ۳ 


المدينة والجُحْفَة مُهل أهل الشام على بعد منها في الطريق من المدينة » وأما 
َرَت يللم فليسا في طريق مكة من المدينة » وكذاك ذات عرقي التي ونه 
عمر بنُ الخطاب لأهل العراق فمن مر من أهل. الشام ومن ورائهم من المغرب 
على المدينة كان له أن يوجر إحرامه إلى مُهَل الجُحفة » والفضل له أن يُحرم 
من ميقات النبي عليه السلام ذي الحليفة » ومن مر من أهل العراق وأهلٍ نجد 
أو أهل اليمن بالمدينة فعليه أن يحرم من ذي الحليفة مهل أهل المدينة . إذ لا 
يمر واحد منهم بطريقه على مهله وإنما يمر على الجحفة وليست بميقات له » 
وإنما هي مىقات لأهل الشام» وهذا بين في المدونة وغيرها > فكل من مر 
بمیقات ليس هو له يميقات فعليه أن يحرم منه واجياً إل أهل الشام إذا مَرُوا 
بذي الحليفة عليهم أن يحرموا منه لأن ميقاتهم أمامهم » ومن لم يمر بميقات 
من المواقيت في طريقه فعليه أن يُحرم إذا حاذى الميقات . 


واخلف فيمن كان في البحر ٠‏ فقيل إنه يحرم فيه | اذا حاذى الميقات 2 
وقيل لا يحرم ححتى يتخرج فول الله : 9 وَأَذْن في النّاسٍ بالحج باتو 
رجالا وَعَلَى كل ضاير 4 وهو قول مالك في رواية علي بن زياد وبالله 
التوفيق + 


ما جاء في صيام عاشوراء 


وعنه أيضاً عن نافع عن أبي عت 110 عن نافه دراي اح ور 
در وای صلى الله عليه وسلم صيام يوم اوو فقال النبي 
عليه السلام : « کان يوم عاشو راء یوما تصومه الجاهلية فمن شاء 


هع بير Ao‏ 


فليصمه ومن شاء فلیفطر ل . 


(۱۷) سورة الحج رقم الآية ۲۷ . 
| (۱۸) في نسخة ق ۳ نافع بن أبي تميم . 
7 1937) رواه البخاري عن عائشة بلفظ كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان 


٤‏ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا الحديث واللّه أعلم أنه كان 
بعد أن فض رمضانٌ لأن صَومه كان واجباً قبل أن يفرض صوم رمضان » بدليل 
ما جاء عن عائشة في حديث الموطأ من قولها : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه 
قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه يصومه في الجاهلية » 
فلما قم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ضَامَهُ وأمرّ يصيامه » فلما 
رض رمضانٌ كان هو الفريضة وترك يومّ عاشوراء » فمن شاء صامه وَمَنْ شَاء 
تركه » > لآن في قولها فلما رض رمضانٌ كان هو الفريضة دلبل ظاهرٌ على أنه 
كان هو الفريضة قبل أن يُفرض رمضان . وقد دل على هذا أيضاً ما روي عن 
عبد الرحمان بن سلمة الخزاعي عن عمه قال : غَدَوْنَا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء وقد تغدينا > فقال : أصمُتم هذا اليوم ؟ 
فقلنا : قد تغدينا . قال : فأتموا بقية يومكم » وروي عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر يوم عاشوراء فعظّم فيه . ثم قال لمن 
حوله : + من كان لم يطعم منكم فليصم يومّه هذا » ومن كان قد طم فيصم 
بقِيَة يومه » » لأن هذا هو حكم الفرض لا حكم التطوع . إِذْ لآ يصح صيامُ 
التطوع لمن لم يبيته » لقول النبي عليه السلام : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل » . 


وقد روي عن ابن عباس ما دل على أن صومه لم يكن إلا للشكر لا 
E‏ : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةً وجد اليهوة 
يصومون يوم عاشوراء فَسَأْلَهُم فقالوا : هذا اليوم أظهر الله عز وجل فيه موسى 
على فرعون . فقال : أنتم أولى عرس مهم نر فجيع الطخاوي من 
الخدكين بأن قال : يحتمل أن يكون رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم أ 50 
صيامّه بعد أن لم يكن واجباً . 


صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه أمر بصيامه فلما فرض ' 
رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صيامه ومن شاء ترك . 


' كتاب الجامع الثالث ام 


وما في الحديثين من التعليل يِبْعِدُ الجمعٌ بينهما على هذا » فالأولى أن 
يول على ما في حديث ابن عباس من قوله : فصوموه على أنه أراد : فصوموه 
واجباً كما كنتم تصومونه في الجاهلية . 


ويوم عاشوراء هو اليوم العادرمن يوم » وقد قيل فيه انه التاسع يدلبل 
ازو عق زول الله متلق الله عليه وسلم قال : «لئن عشت إلى العام 
المقبل لأصومن عاشوراء 2 م التاسع 5 وهذا الدليل يَضعْفُ بما في رواية 
ار لهذا الحديث لَيْنْ [عشت] إلى قابل لأصومن يوم التاسع يعني عاشوراء 
لأنه يحتمل لأصومن التاسمٌ مع العاشر كيلا أقصد قصد إلى صيامه بعينه دون أن 
أخلطه بغيره كما يفعله اليهود . بدليل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في يوم عاشوراء : « صوموه وصوموا قبله نوما وبعده يوها ولا 
تشبهوا باليهود )( '" وباللّه تعالى التوفيق 


فيمَا جَاءَ في ليله القَدْرِ 


وعنه أيضاً عن نافع مولى ابن عمر عن ابنٍ عمر قال : اي 
ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في 
ت : « إني أرَى رؤياكم . قدتواطات 

على السبع الأواخر . فمن كان متحَرَيَها فليتحرها في السبع 
الاواخر » . 

قال محمد بن رشد :اليل القدر هي الليلة المُباركة التي ذَكرَ الله أنه 
أنرل فيها الكتاب المبين » وأنه نه يُْرَقُ فبها كل أمْر حَكِيم, 4 وأنها ل خير مِنْ 
أف شَهْرٍ 4 وأنّ الملائكة تمر رل فيها بكل أمرء وأنها سلامٌ حتى مطلع 
الفجر . وفى تأويل ذلك ختلاف : 


)٠١(‏ حديث صحيح رواه الامام أحمد في المسند والبيهقي في السنن عن ابي ع .اس 
بلفظ صوموا يوم عاشوراء » وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما . 


مم0 البيان والتحصيل ٠‏ 

واختلف أيضاً هل كانت في حياة النبي عليه السلام ثم رُفِعت » أو هي 
باقية لأمته إلى يوم القيامة ؟ وهو الصحيح من الأقوال » وهل هي في العام كله 
أو في شهر منه ؟ وهو رمضان منه أو في العشر الأواخر منه أو في العشر الوسط 
أوالعشر الأواخر؟ وهل هي في ليلة بعينها لا تنتقل عنها ؟ واختلف على هذا 
في تعيينها على اختلاف ظواهر الآثار في ذلك » وقد ذكرنا بيان هذا كله 
مستوفى في كتاب المقدمات وباللّه التوفيق 


في إِرَدَافِ الحَجّ على العمرَة 

وعنه أيضاً عن نافع عن ابنِ أبي نعيم عن نافع مُولى ابن عمر 
عن ابن عمر أنه خرج فأهل بالعمرة من الشجرة لم ضار حتق طهر 
0 فقال : ما شاء الله إن الحج والعمرة إلا واحداً(') 
أشهدكم أ يي ني أوجبّتٌ الحجّ مع العمرة . 

قال محمد بنُ رشد : إحرامٌ ابن عمر هذا كان في الفتنة وهو يَحْشَىئ 
أن يُصَدَّ عن البيت فَأحرم بعُمرة من أجل أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
كان معتمراً إِدْ صَدَّهُ المشركون وقال : إن صَدِدْتٌ عَن البيت صَنعتُ كما صَتَعْنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صُدَّ عن البيت على ما جاء عنه في 
غير هذا الحديث . 

وقوله في هذا الحديث حين ظهر على البيْدَاءِ : ما شاء الله معُناه ما شاء 
الله أن يكره كان فق الوصو إل مكة والضدود ها 


وقولة إن الحج والعمرة إا وحدا معناه إن الحكم في الصدود عن 
البيت في و والعمرة سواء في أ جل المصدود منها في الموضع الذي 


. إن هنا بمعنى » ما النافية بدليل الاستثناء بعدها‎ )١١( 


كتاب الجامع الثالث ۳۲۷ 


وق اقول ا ان رطنت ا والجمدة دليلٌ بين على أن القِرّان 
أفضلٌ عنده من التمة لأنه لم ينتقل من التمتء إلى القران إلا ابتغاء الفضل في 
ذلك . 

وقد اختلف في الإفرَاد والتمتع والقران أنَّ أيهم أفضل على اختلافهم 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في حجة الوداع مُفرداً أو قارناً أو 
معا ؟ فمن صح عند اذ كان كردا رأى الإفْرَادَ أفضلٌ وهو مذهب مالك » ومن 
صح عنده أنه كان قارناً رأى القرانَ أفضلٌ » ومن صح عنده أنه كان ممتعاً رأى 
التمتع أفضل . 

ومن أهل العلم من رأى الإفراد أفضلٌ ثم التمة لأن الله تعالى أباحه في 
القران » ثم القران » ومنهم من لم يفضل شيئاً من ذلك على شيء منها > لأن 
الله تعالى قد اباحها كلها وأذن فيها ورضيها . 


وإردَاف ابن عمر الحج على العمرة التي كان قد أحرم بها قبل أن يعمل 
منها شيئ مر متف عليه من فقهاء الأمصار . وهو مذهب مالك وجميعٍ أصحابه 
3 المحرم ال لد إن يروف الحج ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة » فإن أردف الحج على العمرة قبل أن يتم الطواف بالبيت فهو قَرَنَ » 
واختلف بالتأويل على ما في المدونة إن أردفه عليها بعد أن يكمل الطواف 
بالبيت قبل أن يرك » وأما إن أَرْدَقَهُ عليها بعد أن رَكمّ وشرع في السَعْيٍ أو قبل 
أن يُشرع فيه فليس بقارن يمضي على سَعْيه وجل ثم يستأنف الحج > وأما إن 
أردفه بعد أن أكمل السعيّ قبل أن يَحْلِقَ فيلزمه الحج وليس بقارن ويكون عليه 
دم لتأخير الجلاقٍ ولا يرتدف الحج على الحج ولا العمرة على العمرة ولا 
الحج علنى العمرة . 

وقال أبوثور : إذا أحرم لحجة فليس له أنْ يَضم إليها عمرة » وكذلك إذا 
أحرم بعمرة فليس له أن يُدخل عليها حجة وَل يُدخِلٍ إحراماً على إحرام » كما 
لا يدخل صلاة على صلاة › وما روي في السنة الثابتة عن النبي عليه السلام . 


۸ البيان والتحصيل 


من قوله لِمَنْ كان أحرم بالحُمرة ة من أصحابه « من كان معه هدي فليّهلُ بالحج 
مع العمرة ‏ ثم لا جل حتى يحل منهما جميعاً » يرد قوله والله أعلم وبال تعالى: 
التوفيق . 


في الاعتكاففٍ فِي رَمَضان وتحَرَي لَيْلَةِ القَدْرٍ 


وعنه أيضاً عن نافع بن أبي نعيم عن محمد بن إبراهيم ا 

عن أ بي سلمة بنِ عبد الرحمان » عن أبي سعيد الخدري قال : 
إعتكفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرٌ الوسط من رمضان 
لما كانت ليل إحدى وعشرين قال : من اعتكف معي فليعتكف هذه 
العشر الأواخر فإني رأيت ليلة القدر اسنها وراشي أسجدٌ في 
صبيحتها في مَاءٍ وطين . 

قال محمد بن رشد : وَقَمّ في حديث أبي سعيدٍ هذا في الموطأ كان 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعتَكفٌ في العشر الوسط من رمضان . 

وقول كان يعْتكف يدل على أن ذلك كان فعلّه الذي يواظب عليه » وفي 
ذلك دليلٌ على أن ليلةٌ القدر قد يكون فيها وفيه زيادة أيضاً ٠‏ قال أبوسعيد : 
ذأبصرت عينان رفول الله صل الله عليه وسلم وعلى جبينه اثر الماء والطين 
من صخ ليلة القدر ليلة أحد وعشرين من رمضان فتينَ من هذا أن ليل القدر 
ليله إحدى وعشرينَ من رمضان وفي أمر النبي عليه السلام لعبد الله بن أنيس 
الجهني أن يرل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان على ما وَقع من ذلك في 
الموطأ دليلٌ على أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين من رمضان » فمن الناس 
من ذهب ! إلى أن ليله القدر لآ تنتقل » فحمل ذلك عَلى التعارض وصحح أحدّ 
الحديثين وراه أولى من الآخر » ومنهم من ذهب إلى أنها تنتقل فقال : كانت 
في العام الواحد ليلة إحدى وعشرين » وفي العام الثاني ا ۰ 
وعشرين » وفي عام آخر ليلة سبع وعشرين » على حديث أبي بن كعب ' 


كتاب الجامع الثالث 0.1 


ومعاوية وهو الصحيح في النظر » لأنها كلها أحاديث صِحَاح فلا يصح أن 
يحمل التعارض والجمع بينها بالتأويل محتمل ظاهر بين والله الموفق . 


في قَضَاءِ لج اللي ما فاته بالنهار 

قال مالك : بلغي أَنَّ ن ابن عمر أمَر بعض أَمْلِهِ أن يقضُوا ما 
فاتهم بالنهار بالليل ولم يبلغني أن يهرقوا ا 

قال محمد بن رشد : بعض أهله الذين أمرّهم أن يقضوا ما فاتهم بالليل 
هما صفية بنت أبي عبيد زوجته وبنت أخ, لها والتي: فاتها رمي جمرة العقبة » 
يبين هذا الحديث الموطأ "© رواه مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه, أن بنتَ 
أخر لصفية بنت عُبيد نفست فتخلفت هي وصفيةٌ حتى انتا منى بعد أن غربت 
الشمسٌ من يوم النحر » فأمرهما عبد الله بنُ عمر أن يرميا الجمرة حين اتتا » 
ولم بر عليھما شيعا : وهو ظاهر قول مالك في الموطأ » واختلف قولّه في ذلك 
في المدونة › فمرة قال في ذلك بالدّم » ومرة لم يقل فيه دَماً وكذلك من تَر 
رمي جمرة من الجمار الشلاث حتى غربت الشمس اختلفَ قول مالك في 
وجوب الدم عليه » مرة راه عليه ومرة لم يره . 

وأما من ترك رمي جمرة من الجمار حتى ذهبت أيام منى وفات الرميُ 
فلم يختلف قولّه في وجوب الدم » واستحب لمن ترك جمرة العقبة أورميّ يوم 
من أيام أن يهدي بدنة » فإن ترك جمرتين من يوم من ایام مِنَى فليهد بقرة » 
وإن لم يترك إلا جمرة واحدة فشاة » والشاة تجزيه في ذلك كله في باب 
الإجزى وبالله التوفيق . 


(۲۲) كذا بالأصل وفى نسخه ق ” يبين هذا حديث الموطأ . 


r:‏ البيان والتحصيل 


وَمِنْ كاب أُوَلهُ الشجرة] نهم بطنين في الس 
في فضل 0 تر فيه 
ناا بیت أن وشام فلا يكون ذلك . مدي اا ده 
ورأى نبطاً قد أقيموا ف في الشمنيق لحراجهم فال لهم اق اني 
ب سو الال الله عله زنك يقول : « إن الله ليعذب في 
الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا CO‏ ¢« وكان هشام رجا قل 
بل وترك نكاح النساء ( وكان في حاله شبيهاً بالسياحة : 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا الاخبار بين لا وجه للقول فيه 
وكفى منه قول الله عز وجل : ا مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالذِينَ مَعَهُ 4 الآية 
فوصفهم الله في التورية لموسى بن عِمْرَانَ بما وصفهم به من السيماء ءاي في 
وخرههم بن الجر ووصفهم في الإنجيل. لعيسى باهم كرب احرج شَطاه 
أي فراخه يقال منه أَشْطَا الزرعٌ إذا أفرحَ يشطي فهو أَشْطأ وَقرا ابن كثير شط 
بفتح الطاء » وهما لغتان » وإنما مثلهم عز وجل بالزرع المُشَطَا لأنهم ايتَدَأوا 
في الدخول في الإسلام وهم عدد قليلون ثم جلعوا يتزايدون ويدخل فيه 
الجماعة بعدهم ثم الجماعة بعد الجماعة حتى كثُر عددهم كما يَحَدتُ في 
أصل الزرع الفرخ منه ثم الفرخ بده حتى يكثر وينوي وقوله : فآزره يول 
فقوَاهُ أي قَؤْى الزرع شَظفْهُ يمرا هره بالقصر وهو في القراءتين جميعاً من 
المُوَازَرَةِ وهي المُعَاقدة » فاستغلظ يقول فغلّظ الزرع فاسدوي على سوقم 
والسوق جمع ساق » وساق الزرع والشجر حامله » وقوله يُعْجِبٌ الزُرَاعَ ليَفيظ 
هِمْ الكَمَارَ معناه يُعجِبُ رُرّاعَ هذا الزرع ا E‏ 


(۲۳) رواه الإمام أحمد والامام مسلم في البر وابوداود في الامارة . 


كتاب الجامع الثالكث ۳۳1 


وأصحابه ابتدا امرهم بالضعف ثم قوي واشتد » فَعَلَ الله ذلك بأصحاب 
محمد ليغيظ بهم الكفار وباللّه تعالى التوفيق . 


في حَمْل 2 


وخا 


قال : لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني › ولقد كان ناس يفعلون 
ذلك وإنما يريد هؤلاء كثرةً الحَمْل بِالامَانَةِ اليسيرة . 

قال محمد بن رشد : معناه : هذا مكروه لا يعجّني » لأن ما يجوز 
حلف قبل هذا . 


في أن العَمَلَ مُقَدُمُ عَلَْ حَبَرِ الوَاجِدٍ 

وحدثنی أَنَّ محمد بِنّ أبي بكر بن عمر بن حِرَّام كانقاضياً 
وكان أخوه عبد الله بن أبي بكر كثير الأحاديث » وكان رجل 
صدق » فكان إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً 
للقضاء يقول له أخوه : لم ياك في مدا دت كذ ركذا قال : 
بلى » قال : فما لك لآ تقضى ؟ قال : فأينَ الناس عنه ؟ يريد 
بذلك أ العمل الام الأحافيث ٠:‏ 

قال محمد بن رشد هذا معلوم عند من مدهب مالك أن العدل 
قو عنده من خبر الواحد لن العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن تَوْقِيفٍ 
فهو يجري عنده مجرى ما تقل نقل التواتر من الأخبار فَيُقَدُمُ على خبر الواحد 
وعلى القياس » والقياس أيضاً مُقَدّمّ على خبر الواحد » لأن خبّر الواحد يجوز 
عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص ولا يجوز من الفسادٍ على 


rr‏ البيان والتحصيل 


القياس إلا وجه واحد وهو : هَل الأصلّ معلولٌ بهذه العلة أم لا ؟ وما جاز عليه 
أوجه كثيرة مما بطل الحجةٌ به أضعفُ مما لم يج عليه إلا وة واحد» 
و إجماعٌ أهلٍ المدينة عنده من جهة حجة تجري مَجْرَ قل التواتر» 
ف إذا أجمعوا على أمر من الأمور فلا يخلو من أن يَكُونُوا ادوه توقيفاً أو 
رأهم النبيُ عليه السلام فقَرهُم ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكره » وأيّ ذلك 
كان فقد حصل النقل له من جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم » فوجب أن 
ِقَدَّم على غيره ولا سيما إذا كان الأمرٌ مما لا ينفك منه أُمّل عصر والحَاججة إليه 
عامة كالأذان والإقامة والصلاة على الجنائز وترك أخذٍ الزكوات من الْحْضْرَاوَاتِ 
وما أشبه ذلك كثير . 


ولما كانت المديئةٌ معدن العلم وَمُهبط التنزيل وعنها خرج العلماءٌ 

والكافة من العلماء ء بها مقيمون › ا على ما ار من قا 
الشريعة وجب 93 يكون إجماغهم على الحادثة يج وو مراع عم جيل 
عنهم فخالفهم لجواز أَنْ يكون قد تي أوشبه له » كما روي أن ابن مسعود 
أنتى في الكوفة بترديع الام قبل أن يدل بها فده المدينة فأخبروه أن الام 

وأن العمل بخلاف ما أفتى 3 فرجع إلى الكوفة فأمَرَ الرجل اناق 
امرأته › ولو حصل إجماعهم من طريق القياس لوجب أن يدم على قياس 
غيرهم 50 وإِنْ شاركوا أهل الأنصار في مقامات العلم فقد زادوا عليهم 
بمشاهدة الوحيِ وترتيب الشريعة ووضع الأمور مواضمَها والعلم بناسخ ‏ القرآن 
E EP‏ آخر أمر a‏ عليه لاد ا إذا ا 
E‏ 


. رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة‎ )۲٤( 


كتاب الجامع الثالث rr‏ 


في الي عن د عَلَى المُعَذينَ 


بعش ذو عد ا ابو شي اذ ا 
الله عليه وسلم قال : « لآ تدخلوا على هؤلاء القوم الا إلا 
ُن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم )2*0 . 

قال محمد بن رشد : هؤلاء القوم المخون هم تد قوم وت 
أصحاب الحجر الذين كذبوه وعقروا الناقة التي أخرجها الله من ال 
إذ قال له قومّه ظإِنَمَاأَنْتَ مِنْ المُسَحَرِينَ ما أَنْتَ إل بسر ما أت بآية إن 
كنت مِنْ الصّادِقِينَ 54 , قالوا نال ما في التفسير : إِنْ كنت صادقاً 
فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقةً » فتصَدّعت الصخرة فخرجت منها ناقةعُشَرَاء 
فنتجت فَصِيلا فقال لهم: لهل ناقة لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعُلُومٍ ولا 
اوقا بِسُوءٍ أي بعقر فَيَأَحْذَكُمْ عَذَاتُ وم عي فَعَقَرّ وها فَأَصَبَحُوا نَادِمِينَ 
فأَحَدَّهُمْ العَذَابُ)04) وقال عز وجل : كَدَّبَتْ كَمُودٌ بِطفْوَاهَا 4 أَيْ بطغيانها 
ذَائبِمَتَ أَشْقَامَا قال لَهُمْ رَسُولُ الله اة 5 لله وس اها فكذيوة ىقا 
قَدَمُدَمَ عَلَيْهمْ رَبهُم»أي ا أهلكهم 3 َِنِهِمْ فَسَوَيهًَا 4 أي بالعقوبةط فلا يَحَافُ 
عُقبَاهَا4 قيل معناه فلم يَحَفْ الذي عفر الناقة العُقبى من الله في ذلك » وقيل 
معناه فلا يخاف الله أن يُتبع بذلك مثلُ قوله : « تم لآ نَجدُوا لَكُمْ عَلَينَا به 
تبيعاً 05*04 ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبجر ثمود في غزوة 
بوك أمر أصُحابه ألا يتوضأوا من بكر ثمود ولا يعجنوا خبزاً بمائها ولا 
سلا ها ها > فقيل له : إن قوماً عجنوا خبزاً من ذلك الماء فأمر 


. رواه البخاري في الصلاة والمغازي ومسلم في الزهد‎ )٠٠( 
. ١65 سورة الشعراء رقم الآية‎ )۲١( 

. (77) سورة الشعراء رقم الآية ١58‏ . 

(۲۸) سورة الشمس . 


4 البيان والتحصيل 


بالعجين فطرح للإبل علفاً و وأمرهم أن سلوا اء بئر'" الناقة في كل ما 
يحتاجون اليه أمر a‏ لله السبلدم بان لا يدلو بيوت ثمود وقال : لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إل أن تَكونوا باكين أن يُصييكم مثلّ ما أصابهم 
ونَهَاهُم أن يخرج أحذهم منفرداً فخرج رجلان من بني ساعدة كل واحد 
منهما منفردٌ عن صاحبه » أحدهما يريدُ الغائطً فق أحدِّهما فأخبر النبي عليه 
السلام بذلك فدعا له فشْفِي » والآخر حرج في طلب بعير له فأخذته الريحٌ 
فرمته في جبل طي فردّته طي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وبالله 
تعالى التوفيق . 
في مَمَاتِح_الغَيّب 


وحدثني عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر قال : مفاتح 
القند يد ل ا الله > علم الساعة ولا يدري أحدٌ متى 
يأتي المطرُ » ولا يدري أحدّ ما في الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما 
في غدٍ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت› . 

قال محمد بن رشد : قد رُوي حديث ابن عمر هذا مرفوعاً إلى 
الى "عله الم كال + قال ردول الله :عاق الله عليه ي ٠‏ اش لا 
يعلمهُنٌ إلا الله » . وتلا قوله تعالى : إِنْ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّامَةٍ ¢ إلى 
آخر السورة . Ce‏ 
ويريد بمفاتح الغيب قول الله عز وجل  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا 
عْلَمُهَا إل هُوَ 4" وليس في قوله خمسٌُ لا يعلمهن إلا الله دليل على أنه 
يكلم راهان الماك عدا ا أجل لأايعل أحَند قينا من الغيت إلا 
الله » قال تعالى : « عَالِمُ الغَبْبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيِهِ أحداً إل من ارْتَضَى 


(0) كذا بالأصل وبنسخة ق ” وصوابه أن لا يستعملوا . 
)"١١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده عن بريدة رمز السيوطي إلى صحته 5 
(؟") الأنعام 48 . 


1 كتاب الجامع الثالث 1 fro‏ 


مِنْ رَسُولٍ 4 فَعَمٌ من جميع الغيوب بقوله : الغيب » لأن الألف واللام 
إذَا دخلت على النكرة اقتضت إستغراق الجنس » قال عز وجل : « والعَصر 
5 الإنْسَانَ لَفي خر » فكأن معناه ا الإِنسَانَ لفي خسر بدليل استثناء الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم » وإذا اعتبرت هذه الخمس وجدتها مستغرقة 
لجميع الغيوب » لأن قولّه عز وجل : لآ تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكسِبٌ عدا » 
معناه أنه يقتضي أنه لا تعلم نفس ما يكون في غدٍ من الأشياء » وإنما ذكرنا 
الكسبّ دون ما سواه من الأشياء لأنه جل ما يحرصٌ الناس على معرفته من 
الأشياء » وقد رُوي أنه جاء رجلٌ من البادية فقال : إن امرأتي حَُبْلى فأخبرني 
ماذا تلد ؟ وبلادي مُجدبة فأخبرني متى ينزل المطرٌ ؟ وقد علمت متى ولت 
فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبالله التوفيق . 


في رفع الامَانَة وَفَضْل فضل العلم 


| وحدثني عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد أله 
بلغه أن أول ما يرفع من الناس الأمانة واخر ما يبقى فيهم 
الصلاة(؟ © وحدثني َه بلغه أن ابنَ مسعود كان يقول : إذا لم يعلم 
أحدُكم الفرائض وسئة الحج والطلاق ا على آهل البادية ؟ 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا كله بين لأن أهل البادية 
آهل جا فاا فقيلهم آهل الجافكر: بالسترفة رورا ن فالا غر ول 
« يَرْفَعُ اللّهُ الذِينَ آمَنوا نکم والذين ونوا | العِلْمَ دَرَجَاتِ 4“ وقال 
« هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ چ“ . 


(7) سورة الجن رقم الآية 7١‏ . 

. رواه مرفوعاً الحكيم عن زيد بن ثابت قال السيوطي ضعيف‎ )۳٤( 
ا‎ . ١١ سورة المجادلة رقم الآية‎ )٠١( 

. 4 سورة الزمر رقم الآية‎ )۳١( 


۳۳٢‏ البيان والتحصيل 
في تصدِيق الرَسلَ وَاليقينِ بِقَوْلِهِمْ 

وحدثني عن ابنٍ القاسم عن مالكِ أنه بلغه أنه خرج مع 
موسى ا إلى البحر فَْلَمًا اليه" قالا له ماذا 
مرك“ ؟ قال : أمرني أن أضربَ البحر بعصاي فَمَالَ له : إفعل 
ما أمرك به ربك . فلن نخلفك » ثم ابتدرا البحر فاقيا أنفسهما فيه 
تصديقاً له > قال مالك في تفسيره فما زالَ البحرٌ كذلك حتى دخل 
فرعو ومن معه ‏ ثم رجع إلى ما كان . 

قال محمد بن رشد : في كتاب الله بان هذا وتفسيرٌه قال عز 
وجل : « وَأوْحَيْنا إلى مُوسَى أن إِسْرٍ بعِبَادِي إِنَكُمْ مُتَبعُونَ 4 فخرج بهم 
ليلا على ما روى : 3 فََرْسَلَ فِرْعَون في المَدَائْن حَاشِرِينَ إن مَؤْلاءِ لَشِرْْمَة 
رد ميان نار و اك لزان اعد موس اده 

لف » وقيل إنه اتبعهم فو على الف الب حصان ومائتيّ ألف حصان » 
مه لف الف فَانبْمُوهُمْ مُشْرِقِينَ 404 كما قال 
إلى حين اشرق الشمين : « فلما ترَاءى الْجَمْعَانِ قال أُصْحَابُ مُوسَى إنا 
لمذْرَكُونَ قَالَ مُوسَى كلا إن مَعِي ربي سَيَهْدِين 44 يُريد الطريقٌ قال 
لاق ؛ و أن مما من ا ن کا ين يدق ل الله فرص ا 
يسير ويقول : أين مرت يا رسول الله » فيقول له موسى > انافك فقون 
له المؤمنْ : وهل أَمَابِي إلا البحر والله ما كَذَبّْت ولا كذّبت » ثم يسير ساعة 


(۳۷) كذا بالأصل ولم يتضح ذلك بنسخة ق ۳ والصواب فلما أتياه . 
(۳۸) من نسخة ق ۳ ماذا أمرك به ربك ؟ 

(79) سورة الشعراء ٠۲‏ . 

. الشعراء 6ه‎ )٤١( 

. 1١ الشعراء‎ )5١( . 

. ١۲ الشعراء‎ )57( 


f 


. كتاب الجامع الثالث لام 


ثم يلتفت فيقول أين امرك ا نبي الله ؟ فيقول :مالف فول “ومسل 
أمامي | إل البحر ؟ والله ما كذبت ولا كذبت » ثم يسير ساعة ثم يلتفت فيقول 
مثل ذلك . حتى دخلوا البحرء فلما انتهوا إلى البحر أوحى الله إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر » جاءهُ جبريل على فرس وأمره أن يضرب بعصاه 
البحرٌ » فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » أي 
كالجبل العظيم » صار اثني عشر طريقاً لكل سِبْطٍ طريق » وصار ما بين كل, 
طريق منه مثلُ القناطير ينظر بعضهم إلى بعض » واتبعهم فرعونٌ . 

قال قتادة ذُكِرَ لنا أنه لما خرج آخرٌ أصحاب موسى دخل آخِرٌ أصحاب 
فرعون شطط البحر فغرقهم » قال: (إن في ذلك لآيةَ) أي لَعبرة لمن اعتبر 
وَحَذِرَ أَنْ ينزل به ما نزل بهم » فأخرج الله إلى فرعون كما قال: (من جنات 
وعيّون وكنوز ومقام كريم) أي كريم في الدّنيا » وقيل أي رل ن ي 
الدنيا ء قال : (وأورثناها بني إسرائيل) رجعوا إلى مِضْر بعدها أهلك الله 
فرعون وقومه . 

في جوازٍ دام الله مِنْ 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول : دخل عباس 
البصري على ابن هرمز في بيته فرأى فيه أَسِر رة ثلاثاً عليها ثلاثة 
فراش ووتتاقد وفحاش صقن ۾ فال اله ا آنا بكر هنا هذا ؟ فال 
له ابن هرمز ليس بهذا بأسٌ وليس الذي تقوله بشيء > أدركث 
الناس على هذا . 

قال محمد بن رشد : هو كما قال ابن هرمز » لآن الله تعالى 
يقول : # يا ب بني آدَمْ خڏوا زِيتتكُم » إلى قوله : « خَالِصَة يُوْمْ القِيَامَةِ ۳“ 


. ”” الأعراف‎ )٤۳( 
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ا أمنوا في الحياة الدنيا مستقرة سائغة خالصة وروى ابن عمر 

عن النبي أنه قال : « إن الله يُحب أَنْ يَرَى نعمته على عبده ٤۵۲‏ . وروی 
عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبيَ صلى الله عليه وسلم وهو قَشِفُ 
الهيئة ٠‏ فقال له رسول الله : « هل لك مال » ؟ قال : نعم » قال : من أي 
المال ؟ قال عن كل من الخيل. والإبل والرقر OEE‏ نكا ينا اناك الله 
من مال فلْيْرَ عليك . 

وقال عمر بن الخطاب : إذا أو سح الله عليكم فأؤسعوا على انفكم . 

جمع رجل عليه ثيابه وقال إي E‏ أن أنظر إلى القارىء أبيض 
الثياب ٠‏ والقارىء ها هنا آراد به العابد الزاهد المُتَقَشْففَ. لأن القرّاء عندهم 
العغباد العلماء > ومن هذا كان يُقال عندهم للخوارج قبل خروجهم القراء لِمَا 
كانوا فيه من العبادة والاجتهاد . 

وما فضل عند الرجل من ماله بعد أنْ ا د فيه 
فاستمتاعه به في الرّفيع من اللباس » والطيب من الطعام . والحسن من 
الركوب والجيد من السكنى من غير سراف في شيء من ذلك كله لقوله 
تعالى : « وَالَّذِينَ إِذا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا ولم يروا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ قواماًه<ه» 
أولى من ترك ذلك وإمساك ماله » إِذْ لا أجر فيه » وإنما يُؤْجَر على إمساكه 
إذا أمسكه لخيرٍ يريد أن يفعله منه » وقد يؤجر على الإستمتاع بماله في لباس 
الحسن لْمَا جاء من أن الله يحب أن يرى أثْرَ نعمته على .عبده وما أشبة ذلك 
من الآثار التي ذكرناها » قَبَانَتْ صحة قول. ابن هرمز وأنه الفقه . 


فى الاسْتَشَارَةٍ فى الفتوّى 


قال مالك : وجَّاء رجل ابن هرمز فأرسل بعض السلاطين 


5 ٠۱۷ حديث حسن رواه الترمذي والحاكم في مستدركه عن ابن عمر سيأتي في‎ )٤٤( 
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يستشيره في الفتوى فسأله أتراني أهلاً لذلك ؟ قال إن كنت عند 
الناس كذلك ورأوك أهللً لذلك فَبَاشِرٌ 

قال محمد بن رشد : راد في هذه الحكاية في كتاب الأقضية أنه 
قال له : إن رأيتَ نفسَك أهلاً لذلك ورآك الناسٌُ أهلاً لذلك فافعل » وهي 
زيادة صحيحة لأنه هو أعرف بنفسه » فإذا لم ير نفسه أهلاً لذلك فلا ينبغي 
له أن يفعل وإن رآهُ الناسٌ أهلاً لذلك . وأما إذا لم يره الناسٌُ أهلاً لذلك فلا . 
ينبغي أن يفتي وأن رَأَى هو نفسّه أهلاً لذلك . لأنه قد يغلط فيما يعتقده في 
نفسه من أنه أهل لذلك . ولا حرج عليه إن فعل إذا علم من نفسه أنه قد 
کملت له الات الاجتهاد بأن-يكون عالما بالقران يعرف ناسخه من شوح 0 
ومُفْصّله من مُجْمَلِهِ » وخاصّه من عَايّه » عالماً بالسنة مميزاً بين صحيجهًا 
وسقيمها . عالماً بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصار وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من ال النظر والاجتهاد ا بوجه 
القياس عارفاً بوضع الأدلة في مواضِعّها , ويَكُونُ عنده من علم اللسان ما ٠‏ 
يفهم به معاني الكلام . فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال مع العدالة والخير 
والدّين صح استفتاؤه فيما ينزل من الأحكام وجاز للعاصي تقليده فيها . . 


في لَب الملّم وَتَقُوَى الله 

قال مالك : وكان ابن هرمز يقول إن سأله رجل عن طلب 
العلم ‏ إن رأيت أنك أهلّ لذلك فاطلبه وكان يقول : إتق الله بني 
أدم يحبك الناس وإن كرهوا . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا عندي أنه كان إذا سأله 
رجل عن طلب العلم أَوَاجِبٌ هو عليه أم لا ؟ يُجِيبّه بما ذكر من وجوب الأمر 
في رَدِ ذلك عليه إلى ما يَعْلّم من نفسه » فإن كان من أهل الذكاء والفهم ما 
ترجى به إمامته تعين عليه من العلم ما يحتاج في خاصته من وضوئه وصلاته 
وصيامه وزكاته إن كان من أهل الزكاة وما يجل عليه ويَحْرُم من المحرمات 
وما يجوز عليه مما لا يجور في البيع إن كان من أهل التجارات وباللّه التوفيق : 
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وإنما قال : من إتقى الله يُحبه الناس وَإِنْ كرهوا ء لأن من اتقى الله 
يُجبه اللهُ ومن أحبه اللهُ أحبه أهل السماء ووضع له القبولُ في الأرض على 
ما جاء في الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا أَحَبٌ الله العبد قال لجبريل قد أحببثٌ فلاناً فِيُجبه جبريلٌ ثم 
يادي في أهل السماء إِنَّ الله قذ أحبّ فلاناً فأجبّوه ثم يُوضَع له القبولُ في 
الأرض” 4“ وإذا أبغض الله العبد » قال مالك : لا أحسبّه قال في البُغض إلا مثل ذلك . 


في صدقة الماشية 

وحدثنى عن مالك عن ربيعة أنه ذهب معه إلى عبد الله بن 
ا و يسك و ا کات 
عمر بن الخطاب إليه في الصّدَقَة فأخرجه إليه . 

قال محمد .ين ردد : هذا هو سند مالك في كتاب عمر بن 
الخطاب في الصدقات الذي ذكره في موطِئِه أنه قرأه ولم يسنده نال : 
فوجدت فيه بِسْم الله الرّحان الرحيم هذا كتابُ الصدقة في أربع وعشرين 
من الإبل فدونها الغنمُ » في كل خمس شاة . الكتابٌ إلى آخره بطوله » وهو 
كتابٌ صحيحٌ مشهورٌ عند أهل.المدينة » أصلُّه من النبيّ عليه السلام » روي 
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه كَنَبَّ 
كتابٌ الصدقة فَلَمْ يُخْرِجَهُ إلى عُماله حتى فيض وَعَمِل به أبو بكر حتى 
فبض » ثم عمرٌ حتى قبض » فكان فيه : 

في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم » في كل خمس ذَوْدٍ شاة 
وذكر معنى ما ذكره مالك في موطئه في كتاب ابن عمر سواء وروي عن ابن 
شهاب أيضاً قال: أخرج إلىّ سالمٌ وعبدٌ الله ابنا عبد الله بن عمر نُسْحَةَ كتاب 
رسول الله عليه السلام في الصدقةء قال ابنُ شهاب أُقرَأَنِيهَا سالم فوعيثها 


(55).رواه البخاري في الأدب وفي بَذْءِ الخلق : 
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على وجهها » وهي التي انتسخ عمرٌ بن عبد العزيز وأمَّر عُماله بالعمل بها 
ولم يزل حلمَاوٌه يعملون بها . قال : وهذا تفسيرها : لآ يُوْحَدُ في شيء من 
الإبل صدقة حتى يبلغ خمسٌ دود » فإذا بلغت خمساً فَفِيها شاة » ثم ذَكَرَ 
معن ما ذكره مالك عن عمر في كتابه » ثم قال فإذا كانت إحدى وعشرين 
ففيها ثلاث بناتِ لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة » فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها 
حُقَةَ وبنتا لبون “ويس بين أهل العلم اختلافٌ في زكاة الإبل إل في هذا 
الموضع » وهو إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحداً » فاب شهاب يقول 
فيها ثلاث بناتِ لبون على ما في حديثه » ومالك يرى الساعي مخيراً بين أن 
يأخذ حُقَيْنِ أو ثلاث کات لون + لمو وان الا شرن ران اس 
فيهما إلا حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا لبون » وروى ذلك 
أشهبٌ عن مالك وبالله التوفيق . 


a 
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في كيد الشيطانٍ 
قال مالك : إِنّهِ لقال إِنَّ الشيطان إذا لم يُجبّه العبدُ إلى 
المعاصي جاءه من قبل المقنط والإياس [منه]("؟»وتعظيم الشيء عليه . 


(153م) كذا وقع بالأصل وبنسخة ق ” وفيهما خلط وسقط بينهما ما في الموطا : حدثني 
يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه » 
بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب الصدقة » في أربع وعشرين من الابل فما 
دونها الغنم » في كل خمس شاة » وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة 
مخاض فإن لم تكن ابنة مََخَاض فابن لبون ذكر » وفيما فوق ذلك الى خمس 
واربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل » وفيما فوق ذلك 
الى خمس وسبعين جذعةٌ . وفيما فوق ذلك الى تسعين إبنبا بون وفيما فوق ذلك 
الى عشرين ومائة حُقَنَانِ طَرُوقنَا الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل 
اربعين إبنة لبون وفي كل خمسين حقة . 

. الكلمة الواقعة بين معقوفين زائدة على ما في نسخة ق”‎ )٤۷( 
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قال محمد بن رشد : قد مضئ هذا المعنى بغير هذا اللفظ في 
هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الوضوء والجماعة من سماع أشهب 
منه » وليس في ذلك معنى يشكل فيحتاج إلى بيانه لأنه من فعل الشيطان 
ووسوسته التي أقدّره الله عليها ومَكنه منها إبتلاءً لعباده يجازي الحسن 
بإحسانه ويُعاقِب العاصي' بإساءته » فهو يُلَبِسٌ على الناس بها ويُفْسِدُ عليهم 
طاعَتّهم بما يلقي في نفوسهم من التقصير فيها فالذي يُوْمِنُ به من اعتراه 
شيء منها أن يَصْرِبَ عُنْقَه ولا يلتفت إليه » فإن ذلك يقطعه عنه بفضل الله 
ورحمّته وبالله تعالئ التوفيق . 


في التوَرّع مِنْ أذ العَطاءِ وَمُدَارَاة الإمّام 

وحدّئني أنه لما قَدِم الوليد بن عبد الملك سأل عمر بن عبد 
العزيز أن يله على رجل صالح, يُعطيه مَالاً فَدَلَهُ على بشر بن 
سعيد فأرسل إليه بألف درهم أو خمسمائة درغم و فأبئ أن قبل 
eee‏ 
خروري » فقال يا أمير المؤمنين : بل هو رجل مُتَعَني وأنتَ تحب 
' من هو أحوج منه تعْطِيه » فتركه الوليدُ وأعطئ غيره . 

قال محمد بن رشد : إنما رد بشرٌ عطيته من أجل أنه لم يَسْتَجِرْ 
أخذ جائرَته والله أعلم » وفَهِم ذلك منه الوليدُ ولذلك غضب فاستلطفه عمر 
ابن عبد العزيز واعتذر إليه . 
5 وقد اختلفت في قبول جوائز الخلفاء » فروي عن مالك أنه لا بأس 
بذلك إذا كان المجبى حَلالاً » ومن أهل العلم من كرهها وإن كان المجبى 
مرو يفطا علق يه ول جا للف 

وما إن كان المجبئ يسوب حلالٌ وحرامٌ فالأكثر يَكرَهُونّها » ومنهم من 
| يُجيزهاء وأما إن كان المجبّئ حَراماً فمنهم من يُحرمها ومنهم من يكرهها 


کتاب الجامع الثالك Er‏ 


ومنهم من يجيزها وهم الأقل . 

ومن أعطئ من المُجبئ الحرام أو المُجْبَئْ الذي يَسُوبُهُ الحرام 
والحلال مما فيه من الحرام فهو كمن أعطئ من المجبئ [الحرام] ومن 
أعطئ مما فيه من [الحلال] فهو كمن أعطئ من المجبئ الحلال وإن كان 
الغالبٌ على المجبئ الحرام فله حكم المجبئ [الحرام] ومن لم يأخذ من 
المجبئ الحلال وإن كان يعدل في القسم فهو أفضل لقول النيّ عليه 
السلام : إن خيراً لإحَدكم ألا يأخذ من أحدٍ شيئاً قالوا :ولا انت يا وول 
الله ؟ قال : ولا أناء لآنّ من ترك حقه فيه ولم يأخذه فقد انر به غير 
ممن يعطاه . على نَفْسِهِ فَلَهُ أجرٌ ذلك » . 


ما جَاءَ في وادي العقيق 

وقال مالك : «بلغني أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
کان نائماً بالعقيق وأنَّ رجلا حَرّكَ رجله بشيء » فقال له : لقد 
أيقَطتنِي وني أراني بوادٍ مبارك . 

قال محمد بن رشد : وادي العقيق هو بذي الحُليْفة عرس رسول 
الله صلّى الله عليه فيه » فقيل له : إِنَّكَ ببطحاءٍ ۽ مار » روى موسئ بن 
عقبة عن سَالِم بن عبد الله , > عن النبيّ عليه السلام أنه رِيء وهو في مَس 
بذي الحُليفة ببطن الوَادِي . قيل له انك ببطحاء مباركة ٠‏ قال » وقد أَنَاخَّ بنا 
سالم يوخي المُناخ الذي كان عبد الله يح فيه يتحر مرس رسول الله 
وهو أسفلُ من المسجد اي فن اراي :ينه وبين الطريق وَسَطْ مِنْ 
ذلك ؛» وقال عمر بن الخطاب : سمعت النبي عليه السلام يقول بوادي 
العقيق : أتاني الليلة آتِ من ربي عر وجل فقال : صل في هذا الوادي 
المبارك ‏ وقال : رة في حَبُةٍ » والموضع المبارك هو الذي تَرْكُوا فيه 
الأعسال وبال كه الجر الك مالاع وا قال عر وجل : 2 
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َالكتَاب لمن نا ْلَه في لَبْلَِ مارك وهي ليلة القدر التي قال عر 
وجل فيها إِنْهَا خَيرٌ من ألف شهر أي ثوابُ العمل فيها أكثرٌ من تراب العمل 
في جَرَاءِ الصَّادِقٍ في الذي 

قال وبلغني أ ألا كان ر رفا لس من اها 
الكذب إلا مُتَمَ بعَقله ولم يُصبه ما يصيب غيرّه من الهرم والخرف . 

حال تيد بن را 
صح فمعناه الي الال وال أعلم :»وقد ا ا 
أية في كتابه فقال : ارال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه 4“ وقا 
«أُوْلَيكَ م م الصَّدَيقَونَ#< '*» وقال عمر بِنْ الخطاب فيما تقدم 00 : 
عليكم بالصّدق ون ظننت أنه مَهْلَكُكَ» وقد مضئ الكلام عليه » وكان ابنُ 
مسعود يقول : عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 0 والبر يهدي إلى 
الجنة ع إیاكم والكَذْبٌ فإن الكذب يهدي إلى الفُجُور والفُجُورُ هدي إلى 
النار ألا ری أنه يقال صَدَقٌ وبر » وكذب وفجَرٌ وقد قيل لرسول الله ضاي 
الله عليه أكون المؤمنٌ كَذَاباً ؟ قال : لاء وَمُعناه أَنّه لا يكون مؤمناً ممدوح 
في تفسير قوله تعالى : 0 


وَحَفَدَة»4 قال : الحفدة ة الام 0 


. سورة الدخان رقم الآية "ا‎ )٤۸( 
. 7 سورة الأحزاب‎ )59( 
. 1۹ سورة الحديد‎ )00( 
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قال محمد بن رشد : تفسيرٌ مالك للحَفَدَةٍ أنهم الخدام والتبّاع . 
صحيحٌ بين » وقد روي عن ابن مسعود أنه قال + اة لأحْمَانُ » وليس 
ذلك بمخالفب لما قاله مالك لأن الأختان من الخدمة والتباع 2 يتُصلون به 
بسبب الصهر فيَحُفُون به ويشاركونه في وز ويعينونه فيها » ومعنئ الآية في 
قوله : وال جل لكُمْ من فيكم أَرْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 
بنِينَ وحَفدَة017) . إن ن الله عدّد نعمته على خلقه بأن خلق من الرجال. النساء 
وأصلٌ ذلك أن حَلَقَ حَوَاءَ من آدم فجعل النساء أزواجاً للرجال يسكنون إليهم 

1 عه ام 
ويكون لهم منهنٌ البنون والانسّال » يكون منهم التباع والخدمة والعبيد 
والأعوان » لأنَّ الناس يخدُم بعضهم, بعضاً » قال تعالئ : نحن قَسَمْا 


- 


ينهم مَعِيشَمَهُمْ في الحَيَاةٍ اليا وَرَفَعَْا بَعْضْهُمْ قوق بَعْضٍ دَرّجَاتِ ليتخدَ 
بَعْضْهُمْ بَْضاً سْخْرٍ يأ4 0م وهي حكمة عظيمة في عمارة الدنيا وعبرة ظاهرة 
لمن اعتبر » إلا يقي نان اح ييه رلا ابعل النشم ل إليه الذي به حياته إلا 
بعمل غيره من حَرَثٍ وحصد ودرس وطحن وخبز وطخ . والحرث لا يكون 
إل بالآلات يَحَدُم في عملها الجماعاتُ وكذلك الحَبْرُ والطحن والطبخ إِذْ لا 
بن لذَلِكَ كله من الآلات يَعْمَلُها الجماعاث فلا يحصي أحدٌ عدد ما يخدمه 
من البشر في اللقمَةٍ التي يأكل أو في الشوب الذي يلبس إل الله عر وجل 
فالفكرة في هذا وشِبْههِ والاعتبارٌ فيه وشكر الله تعالئ عليه من أعظم, 
العبادات . 


ما جَاءَ في مُعَاذٍ بنِ جل 
قال مالك : بلغني أنَّ معاذً بنّ جبل أَمَامّ العُلماء برتوءِ . 


قال ميحمد بن رشد اة الدرجة ¢ نما يتقدمهم بالدرجة 


:)01( سورة النحل لوا . 


۳٦‏ البيان والتحصيل 


لكونه أعلم منهم بالحلال والحرام على ما جاء في ذلك عن النبي عليه 
السلام ؛. لاه قال الله عر وجل : يرع اللّهُ الَذِيْنَ منوا منم وَالَذِينَ أُونُوا : 
العلْم درجات 2000# فدرجتهم في الآخرة على مقدار تقدُّمهم في في المَعْرفَة 
والعلم مع الفضل والدّين وبالله التوفيق . ش 
في أن القَاسِيّ القَلْب لآ ينغي أن يوَلَى 
الإمارة 


الال إن قالطا ارچ ب اء 
ابن لعمر صبِيّ فأخدّه عمر فَقَبّله > فقال له يا أمير المؤمنين , 
e‏ 
و أن تله 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا وجه للقول فيه . 
وفي تفسير ! 
وسح بحَمْد رَبك جين نَقُوم00) 
وسئل عن تفسير طسب بِحَمْدٍ رَبَكَ جين تقوم قال حين 
تقوم إلى الصلاة في رأيي وقد قال الله ومن اليل فُسَبْحَهُ وَإِدْبَارَ 
النجُوم»-. ِ 
قال محمد بن رشد : تفسير مالك في هذه الرواية لقوله عر 
وجل : لوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك جِينَ تقوم أي إن المعنئ في ذلك حين تقوم 


(07) سورة ة المجادلة 1١‏ . 
(05) في الأصل وفي نسخة ق م « فسبح ( والصواب وسبح بالواو سورة اتور 8 وقد 
أصلحت الآيات التالية كلها بالأضل إِذْ كتبتها بالواو على الصواب . 


كتاب الجامع الثالث ev‏ 


إلى الصلاة هو مثل ما رُوي عن الضحاكٍ أنه قال “ين ذلك إذا قمت إلى 
الصلاة فقل : سبحانك الهم وبحمدك تبارك اسمك › وتعالئ جدّك ولا إِلَه 
غيرّك » بدليل إحتجاجه على ذلك بقوله : ومن اليل فَسَبْحْهُ وَإِدْبَارَ : 
النجُوم 4 يريد أن المراد بذلك أَنْ يسبح الله عر وجل في هذه الأوقات » وقد 
قيل في قوله عزّ وجل  :‏ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تقوم أن المعنى في ذلك 
اَن يُقال حين قوم من نومه سبحانَ الله وبحمده . 
٠‏ والمختارٌ في هذا من أقوال. العلماء أن يكون المراد بالأمر بالتسبيح في 
هذه الآية وما أشبهها الصلواتٌ المفروضات لا التسبيح بأن يقول سبحانك 
اللهمّ وبحمدك » إذ لا يجب على أحدٍ فرضاً واجباً أن يقول ذلك في الصلاة 
ولا في غير الصلاة » إنما يجب اعتقاد ذلك والإيمان بمعنئ التسبيح وهو 
التزِيهُ لله عن مشابهة شيء من مخلوقاته » فمعنئ قول الله عر وجل : 
دوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جِينَ تقوم صلاة ة الظهر وكذلك قوله ومن اللَيْل 
فس فَسَبَحهُ» يعني ومن الليل فعظمه بالصلاة وذلك صلاة ا 
زقوله «وَإدْبَارَ النجُوم 4 يعني صلاة الصبح . 

وقد قيل المعنئ المُرادُ بذلك ركعتا الجر » وقد روي ذلك عن النبيّ 
عليه السلام من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : سبل 
سول الله عن إدبار النجوم فقال هما الركعتان قبل صلاة الصبح . 

في تَوَاضع الصَّحَابَةِ وَمَا انوا عَلَيْ 


ھ0٤‎ 


من الخذمة لانفيهم 
وقال مالك : بلغني ن عمرٌ بنَ الخطاب لَقِيَ رجلا وعلى 
شد 059٩‏ » قال فوضع عليّ ذلك“ ثم شد بِينَ يديه فقال له 


. في نسخة ق ” من شدَّك‎ )٥6( 
: في نسخة ق ۳ ما كان عليه‎ )55( 


۳۸ البيان والتحصيل 


عمر : إن البقية بعد الصالحة » قال ابن القاسم قال الليث : حزمةٌ 
ere‏ 


قال محمد بن رشد : ليس في هذا معنئ يشكل لأن الشدٌ الجَرَيّ 
فَطَنَّ عمرٌ أنه قد أعياه حمل ما كان يحمله لثقله فرآه بشده بين يديه أنه لم 
يُذْرِكَهُ بذلك إعياء وَل كلل . 


وَمِنْ كتاب صَلَى نهاراً ثلاث رَكَعَاتِ 
في الشَفْعَةِ في البثر 
في بثر الأعراب » وأما 00 


م م 


نقَسَم 1 

قال محمد بن رشد : أمّا آبار الأعراب وهي الآبار التي تحتفر في 
البراري والمَهَامِهِ للمواشي قلا شفعة فيها إِدْ لا يجوز بيع مائها وإنّما يكون 
حافرُها أحقٌّ بمائها حتى تروئ ماشيته ويُخلئ بين الناس وبين الفضل »› 
لقول النبيّ عليه السلام : «لآ ْنَع فضلٌ الماءِ ليمت به الكلأ* . 


أما بئر الزرع فلا اختلاف في وجوب الشفعة فيه إِذَا بيع جزءٌ منها مع 
الأرض أو دون الأرض والأرض لم تقسم . واختلف إذا بيع ججزهءٌ منها 
والأرض قد قسمت وبقيت البئرٌ بينهما يقسمون ماءها بِالقِلدٍ » فقال في 
المدونة إنه لا شفعة في ذلك مثْلُ قوله في هذه الرواية » وروئ يحيئ عن 
ابن لحاس ل كات الشفعة فيما بيع » فيها الشفعة › وذهب سحنون وابن 
لبانة إلى أن رواية يحيئ ليست بمخالفة لما في المدونة » واختَلَمًا في تأويل 


(57) رواه البخاري في كتاب المساقاة وفي الحيل ومسلم في كتاب البيوع كلاهما عن 
أبي هريرة مرفوعا . 


كتاب الجامع الثالث وكيم 


ذلك » وذهب غيرهما إلى أنها ميختالفة لما فيه واختلفوا في تأويل ذلك 
على ما قد ذكرناه وبيناه في سّماع يحبئ من كتاب الشفعة . 

ولو أشهد حافرٌ البثر في المهامه والبراري عند حفره إيّاها أنها لا 
يحفرها للصدقة » وإنما يحفر لتكون له يبيعها أو يبيع ماءَها إن شاء ويمنع 
فضلّه إِنْ أراد لكانت فيها الشفعة على رواية يحي وبالله التوفيق 


ما جَاءَ في قَسمٍ رسول اله صلّى الله عليه وسلّم 


م 
2 


قُرَيِضة بين المُهَاجرِينَ وتان مِنْ الأنْصَارٍ 
قال مالك شيم رشول الله صلّى الله عليه قريضة بين 
المهاجرين ونفير من الأنصار سمعت منه أنهم ثلاثةٌ سهل بن حُتيْفٍ 
وحارث بن الصمة وسماك بن خرشة . 
فأما النضير فإِنّها كانت صافيةً لم تكن فيها حمس . 


وَخَيْبِرٌ كانت صافية إلا قليلاً منها فتحت عُنوة. وذلك يسيرٌ 
”0 


اليوم . 


قال محمد بن رشد : قوله إن رسول الله قَسَّمّ قريضة بين 
المهاجرين وثلاثةٍ من الأنصار خلافٌ ما وقع في المدونة » وخلافٌ ما وقع 
في رسم نذر قبل هذا من هذا الكتاب » وقد مضئ الكلام على ذلك هنالك 
فلا معنى لإعادته » وما قاله في زرع خيبر من أنه كان يسيراً هو مث ما قاله .* 
. في المدونة من أنه كان يسيراً بين ضِعَافٍ السّوَادٍ » إذ لا يجوز كرامٌ الأرض 


o.‏ السان الد 
بيان والتحصيل 


بالجزء مما يزرع فيها من الزرع » فتأوّل من ذلك على أنه كان يسيراً في حَيرِ 
التبع » فجاز دخوله في المسافات . 
في الصَّلاةٍ في الهَاجِرَة بَيْنَ الظهر والعَصْرِ 

قحل ااب الس : إن قوماً يصلون ما بين الظهر 
والعضير » قال سعيد “سيف عل عاد إنها العنادة الور عما حرم 
الله والتفكر فى أمر الله » قال مالك : وإنما كانت صلاة القوم. 
بالهاجرة والليل + لم تكن هذه صلاة القوم . 

قال محمد بن رشد : قول سعيد بن المسيب في الصلاة فيما بين 
الظهن والعصر إنها يجت عا »> يريد أنها ليست عبادة من العبادات الت 
ها إذ ليس ذلك الوقتٌ من الأوقات الذي جاء الترغيبٌ فيها في اا 
e‏ ضلا على ظاهر قوله » وقد مضى في | 


) تلاي‎ ١ 

قال مالك:: يلقي اله فل طلا بن عبد الله واب محم ب 

طلحة يوم الل فالختصموا قن برا َم يُورْثْ أحدُ منهم من 
صاحبة » فَأَصْلَحَتُ بينهم عائشة . 

قال محمد بنُ رشد : هذا هو مذهبٌ مالكِ وجميع أصحابه أل 

يورث واحدٌ منهما من صاحبه ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته من 

الأحياء » وهو مذهب زيد بن ثابت وجمهور أهل المدينة ومذهبٌ الشافعي 

| ومذهبٌ أبى حنيفة وأضحابهما فیما حكى ابن عبد البر أن الطححاوي ذكره ¢ 

ٍ 
ولم يقع ذلك له في كتابيه المعروفين » وقد قيل إنه يورث كل واحد منهما من 


كثاب الجامع الثالث ۳۱ 


ما مما تر كه لا هنا رر علا فال ذلك آنا مرا رل وار 1 اعد 
منهما ولد ولا يُدرَى أيهما مات قبل صاحبه ويترك كل واحد منهما ستماثة ة دينار 
يورت الأب من ابنه فيكون له من الستمائة دينار التي ترك مائة دينار تكون 
لولده الحي ويورٹ الإينامن بيه شكرن لسن البحماتة التي ترك د ثمائة دينار 
تكون لولد الحي فيحصل لولد الابن ع كمَاْمائة ديثار تعسمائة دينار ورثها مما 
ترك أبوه » والثلاثمائة دينار التي ورثها أبوه عن والده . ويحصلٌ لولد الأب 
أربعمائة ديئار ثلاثُمائة دينار ورثها من الستمائة التي ترك أبوه » والمائة دينار 
التي ورثها والدّه عن ابنه » وكذلك لو مات زوجان غرقاً في البحر وترك كل 
واحد منهما أربعمائة دينار وعاصباً فيورث الزوج من زوجته مائتي دينار من 
أربعمائة دينار التي تركت الزوجة مائة دينار من الأربعمائة دينار التي ترك » 
فيصير لعاصب الزُوجةٍ مما تركت الماثتان التي فَضِلّت بعد نصيب الزوج › 
والمائة التي ورثت عن زوجها ويصير لعاصب الزوج الشلاثمائة التي فضلت 
مما ترك بعد نصيب الزوجة والمائتان التي ورث من زوجته » وهذا القول 
پروی عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهو قول شرح وأبي عبيدة 
والشعبي وأبي حنيفة فيما:ذكر في الفرائض . 
في تبدئة الرجل أَخَاهُ عَلَى 
نفْسِهِ في کتاب الله وهر اضفر ينه 


0 الرجل يكتبٌ إلى أخيه وهو أصغر منه فيتدىء 
باسمه قبله عر بحاله ودينه » وقال مالك : لا ا بذلك إذا 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال أنه نه أبدأه على نفسه لفضله ودينه 
لا لغرض من أغراض الدنيا فلا بأس بذلك » لأن الرجلين إذا كان أحدهما 
س والآخر أفضل فالأفضلٌ أولى بالتقديم من الأسنْ وإنما يجب تقديم الأسن 


لمارا البيان و التحصيل 


إذا استويا في الفضل لأن زيادة السن زيادة في الفضل » وسيأتي هذا المعنى 
بزيادة عليه في وسم شك في طوافه : 


في الّينة من النخل, 


قال مالك في قول الله تعالي :9 مَاقَطعْتُمْ مِنْ ليئة أو 
تَرَكْتَمُوهَا قَائِمَةٌ عَلى أصُولِهًا َبإِذْنٍ الله 4 (Daf‏ قال اللينة فأم (058) 


العجوة من الثمار من الألوان . 


قال محمد بن رشد : قد قال في اللينة إنها َون من النخل » > وروي 
ذلك عن ابن عباس » وقال مُجَاهدٌ اللينة النخل كلها العجرة ؛ وغيرها ويها 
بصحة قول .مالك ما وري عن ابن عباس وغيره من أَنَّ رسولٌ الله صلى الله 
5 عليه وسلم َمْرَ يقطع نخل بني النضير إلا العجوة › وذلك كانت قُوتهم الذي 
يعتمدون عليها » وهي التي جاء الحديث في فضيلتها » قول النبي عليه 
السلام : « العجوةٌ من الجنة وثمرُها يغدُو ما لا يغدُو غيرّه »50 واللّه أعلم » 
فشق ذلك عليهم وقالوا : أنتم تزعمون أنكم تكرهون الفساد وهذا من الفساد 
دعوا النخلَ لمن غلب » فأنزل الله تعالى الآية بتضويب فعل نبيّه عليه 
السلام » وأنَّ ما أَمَرَ به عن إذنه عز وجل . 


وقيل إنهم لَمّا قطعوا بعضاً وتركوا بعضاً سأُوا رسول اله صلى الله عليه 
وسلم : هل لهم جر فيما قطعوا ؟ وهل عليهم وزر فيما تركوا ؟ فانزل الله 
الآية فهي دالةٌ على إباحة القطع وعلى ألا حرج في الترك 2 وتوف مالك في 
المدونة في الأفضل من ذلك › وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع 


(017) سورة الحشر رقم الآية ۵ . , ش 
(۵۸) كلمة لم تتضح لا بالأصل ولا بنسخة ق ” ويظهر أنها صحفت عن لون من : 
(89) رواه الترمذي في الطب وابن ن ماجة في الطب والدارمي في الرقاق . 


كتاب الجامع الثالث Yor‏ 


[والأظهر2"”2] أفضل من الترك . لما في ذلك من اذلال العدو وإصغارهم 
ونكايتهم » وقد قال الله عز وجل  :‏ وَل ينالو ِن عو تیا إلا كيب لَهُمْ به 
َمل صَالِحٌ 0004 إلا أن يكون بلدٌ پرجی أن يصير للمسلمين فيتوقف عن 
القطع والتحريق والتخريب أفضلٌ بدليل نهي أ بكر الصبديق امراء: جر 
إلى الشام لَمّا علم من أن المسلمين يستفتحونها لقول النبي عليه السلام في 
الحديث المشهور : « وتَفْتَحُ الشام فيأتي قوم فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم , والمديئةٌ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون»717», وبحضه صلى الله عليه وسلم 
على الصلاة في بيت المقدس ويد المطايا اليهاء وما أشبه ذلك من الآثار 
الدالة على ذلك » وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن قطع العجوة ة لأنها من 
ثمار الجنة على ما روي عنه واللّه أعلم » وقد مضى هذا الرسم من هذا 
السماع [من كتاب الجهاد المذكور ]20 وبالله تعالى التوفيق . 


في مُناقشةٍ الحسَاب 
وسمعته يقول : قالت عائشة : من نوقش الحسابٌ هَلَّكَ . 
فال متا بن رشد : قول عائشة هذا يشهد القرآن بصحته قوله عز 
وجل : ال فما من أوتي تابه مي سَوْق يُحَاسَبُ جما سير وينقِبُ إل 
أَهْلِهِ مَسْرُوراً 4“ وباللّه التوفيق . 


وهو حسبي ونعيم الوكيل . 


(1) ما وقع بين معقوفين ثابت في نسخة ق ٣‏ والصواب : والأظهر أن القطع أفضل . 
)1١(‏ سورة التوبة ١7١‏ . 
(51م) رواه البخاري مدينة ومسلم في الحج والطبراني والامام أحمد . 
(15) ما وقع بين معقوفين من نسخة ق ۳ . 
٠‏ (31) سورة الانشقاق رقم الآية 4 . 


o‘‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب أولّه مرض وله آم ولد فحاضت 
في ذُعاءٍ ألنبي عليه السلام في فتح خَيْبر 


قال : وسمعته يذكرٌ آنه لما كان فت خيبر قال أصحا ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا رسو الله لا نستطيعٌ القِتَالَ » 
قال : لِم ؟ قالوا : الجوعٌ مَْعَنا والبّرد والعُري » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اللّهم افتح عليهم اليومَ أكثرها طعاماً 


وَوَدَكا ). 


قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديثٌ في رسم الوضوء والجهاد 
من سماع أشهب من كتاب الجهاد » وزاد فيه ْح الله علَيهم خيبر » وإنما 
ا جات يان عله ريل بي حير الى اع امهم ام يرع 
طعاماً وَوَدَكاً لأنه كان بخيبر حصون كثيرة ففتح ففتح الله عليهم ذلك اليوم بدعاءِ 
ان عليه السام ير ضها ول شك في انها کات أكزها دا ا وال 
تعالى التوفيق . 

في رفع عمرٌ بنٍ الخطاب صوته في صلاته بسورة 

النبي عليه السلام بعدما كان يفعل(2'4 وقول عائشة فيه 

قال مالك : قرأ عمر بن الخطاب بسورة النبي عليه السلام 
ل ام ا ع ا 
أزواجَ البي عليه السلام > فقيل له : يا أميرَ المؤمنين لِم رفعت 
صوتك ؟ قال : ابي أن اذ اة ٠‏ قال مالك : وكانت عائشة 
تقول : إذا أردتم أنْ يطب لكم المجلسٌ فاذكُرُوا عمرٌ 


(54) كذا بالأصل وفي نسخة ق ۳ فوق ما كان يفعل وهي الصواب . 


كتاب الجامع الثالث Yoo‏ 


قال محمد بِنُ رشد : في رفع عمرٌ بن الخطاب صوته في الصلاة 
فوق ما كان يفعل ليسمع أزواج النبي عليه السلام قراءة السورة التي فيها 
ذِكرَمُن لِيذْكرَهُنٌ بذلك العهدّ دليل على إجازة رفع صوت المأمون بالتكبير 
ليُسمع ذلك من بَعُدَ من الإمام فيقتدي بتكبيره » إِذْ لآ فرق بالمعنى بين 
الموضعين» وقد كره ذلك جماعة من الفقهاء المتأخرين ولم يُجِيرُوهُ » وفيما 
جاء في الحديث الصحيح من تأخر أي بكر عن الصلاة بالناس إذ حرج الي 
عليه السلام في مرضه وهو يصلي فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
أبو بكر يه بلي بصلاة النبي عليه السلام » وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر 
دليلٌ أيضاً على إجازة ذلك » لأن المعنى فيه على القول بأن النبي عليه السلام 
كان الإمام في تلك الصلاة ة أنه صلى الله عليه وسلم ضَعُفَ عن رفع صوته 
بالتكبير فكان ابو بكر هو الذي بُسمع الناس التكبير يلون بصلاته أي يقتدون 
بتكبيره في صلاتهم خلف النبي عليه السلام وفي ذلك اختلافٌ قد مضى في 
رسم اغتسل فوق هذا . 

وقول عائشة ئشة في عمر إن المَجُلِسَ يطيب بذكره بين على ما قالته » و 


ذكر هديه وما كان عليه من أمره مما تنشرح له الف رات وار الوقن وال 
تعالى التوفيق 


فِيمَا رأى النائمٌ لعمرَ في خلافة أبي 
بكر رضي الله عنهما 
بكر ا انا 9 اضر اي 


ل بي 


ف الناس قد فرَعَهِم(09) بثلاثة أدرع أو ثلاث بسطات فقلت : بم 


: أي طال عليهم‎ )1٥( 


كه" البيان والتحصيل 


فضل عمر بن الخطاب ؟ فقيل له : بالشهرة والخلافة وبأنه لا يخاف 
في الله لوْمةَ لائم » فأتى الرجل إلى عمر وهو قاعدٌ مع أبي بكر 
فقص عليه الرؤيا » فقال عمر : أحلام نائم » فلما ر سل ل 
فقال : أخبرني بالرؤيا > فقال : ما كنت أخبرتك قَرَدَدْنَهَا علي » 
فقال : أو لا تستحي أن تَقُضّا وأبو بكر حي » فقصها عليه الرجل 
فقال : الخلافة » فقال : هذه أولهن ثم قال : وبالشهادة , فقال 

: اتی لي بالشهادة والعرب حولي » م قال : واللّه إني لقادرٌ 
على ذلك ۲ م قال : وإنه لا يخاف في الله لومة لاثم > فقال 
عمر :اهنا اا إذا تعد ا اة ين ن على ن دا ال 
فأدير . 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في المدونة فقال فيها : 
وما كنت تستحبي أن تَذْكْرَ فضيلتي في موضع فيه أبو بكر ؟ والذي ها هنا اول 
وأصّح في المعنى » لأنه إنما كره أن يقص الرؤيا بحضرة أبي بكر واللَّه أعلم 
لما فيها من ذكر الخلافة وأبو بكر خليفة » وأما فضيلته فمعلومة يعرفها أبو بكر 
يقر له بها وإن كان هو لا يدعيها وما يظهر من قوله أَنْ نكر فضيلتي وليس في 
الرؤيا ما يدل على أن له عليه فضا إِدْ لم يقل إن أبا بكر كان في جملة الناس 
الذين فضلهم » فإنما أنكر عليه أن يقص الرؤيا بحضرة أبي بكر لما فيها من 
خلافته واللّه أعلم » وهذه الرؤيا وما كان مثلها حق لأنها جزء من أجزاء 
النبوءة » قال النبي عليه السلام : « الرّؤية الصالحة من الرجل الصالح جزءٌ من 
مَحد وار ن ءا ين المرقة اوهو خمينة وار تن أو ف تنو على ها 
روي من ذلك كله عن النبي عليه السلام”") . وقد مضى الكلام في المعنى 


(5) حديث صحيح رواه البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن ابن عمر وعن أبي هريرة 
وأحمد في مسنده وابن ع ماجة عن ابن رزين والطبراني في الكبير عن ابن مسعود . 


ov كتاب الجامع الثالث‎ ٠ 


في هذه التجزية مستوفى قبل هذا فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق 


في قول الأنصار إِدْ دَعَاهم النبيّ عليه السلام 
يطح لَه بحرن 

يمالك ا أن ؛ النني ا السلام 5 - الانصارٌ فأراد أ ن E‏ 8 
المهاجرين + ل ال اا ا : «إنّه 
ستصيبكم أَنْرَة من بعدي فاصبر وا حتى تلقوني على الحوض )"2 . 

قال محمد بن رشد : ضاق هذا الحديثٍ في كتاب الله » حيث 
يقول في ثنائه على الأنصار : 9 وَيُؤْئِرُونَ على أنفْسهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم 
خصَاصَةٌ > نزلت في الذي 0 
وقوت صبيانه » فقال لإمرأته نَوْمِي ي الصّبيّة وأطفئي السّراج فجعل يري ضيفه أنه 
يأكل معه وهو لا يأكل » وقوله ستُصيكم بعدي أثر ة يروي أَرَة بفتح الألف 
e‏ ا aS‏ 
المخاطین ٠‏ اا 00 کما قال صلی الله عليه 0 > وفي هذا 1 


الخروج على 5 الجور . 


(7) رواه البخاري في مناقب الأنصار ومسلم في الإمارة . 

(548) سورة الحشر ٩‏ . 

(7584) كذا بنسخة ق ” أمته لا المخاطبين والصواب: ولم يرد بقوله ستصيبكم أشرة 7 
المخاطبين بأعيانهم . : 


۳0۸ ش البيان والتحصيل 


في قول أبي بكر عند نزول قول 
الله عز وجل : « ولو آنا كتَبْنا عَلَْهِمْ 4 
الآية 
قال : وسمعت مالكاً يقول : لما نزلت هذه الآية « وَلَوْ أن 
کک الوا أنمُسَكُمْ أو اخرجوا من ارم ما فَمَلُو إل ليل 
منهم ٠'4‏ قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق إن كنت لفاعلا . 
قال محمد بن رشد : لا شك أن أبا بكر من القليل الذي استثنى الله 
في الآية فلا أحد أحقٌ بهذه الصفة منه . ويمينه على ذلك بَرّة » وفي هذا حجة 
لروانة :ابن الما د ع مالك فين حلفي فى انو سلف ر كان كا وة 
لفعلت كذا وكذا لما يمكنه فعله لا حنث عليه خلاف قول أصبغ إنه حانث لا 
يدري هل كان يفعل أو لا يفعل . 


في قول ابن عباس : ته لآ يَرَالُ لِلّه 

في الأرض ولي 
قال مالك : بلغني عن ابن عباس أنه كان يقول : لا يزال للّه 

في الأرض وَلِىٌّ ما كان للشيطان فيها وَلِي . 
قال مد بن ركيد : إن لم يكن هذا عند ابن عباس عَنْ توقيف من 
النبي عليه السلام فإنه أحوةٌ من قول الله عز وجل حاكياً عن إبليس : قال 
فأنظرني إلى يَوْم يعون » قال فَإِنك من المُنطَرِينَ إلى بوم الْوَفْتِ 
الْمَعْلُوم 4“ قَالَ فريك لأغُوِيئْهُمُ أَجْمَعِينَ إلا عبادك مِنْهُم 


(*۷)( سورة النساء رقم الآية 0 #8 
)۷١(‏ سورة الحجر رقم الآية ۳۸ . 


کتاب الجامع الثالث : 4م 


المُخْلَصِينَ 4" وفي هذا أن الإمْلءَ باق إلى قيام الساعة وبالله تعالى 
التوفيق . 
فيمَا ص په عِيسَىْ دُونَ سَائِرِ الْبَشْرٍ 

قال مالك : بلغني أنه ما من مولود يولد إلا والشيطان يطعن في 
خصيبه("”" إلا عيسى بن مريم فإن الشيطان حين طعن حال بينه وبين 
ذلك الحجابٌ . 

قال محمد بن رشد : ولا يرى في غير هذا الحديث ألا تسمعون إلى 
صراخه ؟ ومن هذا قال اهل العلم : إِنَّ المولود لا يورث حتى يستهل صارخخا 
وإن رضع أو عطس أو تنفس إلا وقد استهل » وكذلك قال سحنون إن الرضاع 
يدل على الحياة وَل يُمكن أن يرضع حتى يستهل وليس العُطاس عنده مما يدل 
على الحياة » ورآه عبدُ العزيز بنُ أبي سلمة مما يدل على الحياة » وقد مضى 
الكلامُ على هذا مستوفى في أول سماع ابن القاسم مِن كتاب الزكاة . 

في قُرْبٍ السَّاعَةٍ 
03 2 0 

قال مالك : وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
الإبهام والاخرى» : 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أَنَّ قيّام الساعة متصل 

E 000 0‏ ےر ەھ ايت عه 
بانقراض امته إِذْ لا نبي بعده » قال الله عز وجل : 8 وما مر الساعة إلا كلمح 
الْبَصَرِ أو هُوَّ اقرب چ“ . 


(YY)‏ سورة ص رقم الآية AY‏ ه 
(77) كذا بالأصل وفي نسخة ق ٠‏ من حضنيه . 
)۷٤(‏ سورة النحل رقم الآية ۷۷ . 


۴۹۰ البيان والتحصيل 


في المثل الذي ضربه النبي صلى الله 
عليه وسلم لقَرْبٍ الساعة 
قال مالك : بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ملي وَمتلكم مثل قوم بعثوا طليعةً إلى عَدُوهم فأراد أن 
يرجع إليهم فأعجله ما رأى منهم فألا إليهم أتيتم أتيتم )(*"2 . 
قال محمد بن رشد : هذا مثِلٌ ضربه رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم لقرب الساعة والحض على المبادرة اا ل الأجل » وقد 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « بُعْنْتُ أنا والساعة كهاتين » . ولما 
نزلت : « وأنذر عَشِيرَتَكَ لأقْرَبِينَ 4 نادَاهُم إِعمَلُوا لما عند الله فإني لا 
أملك لكم من الله شيئاً"” . وقال : إني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب 
شديد2*"؟ » وبالله تعالى التوفيق . 
في الا التي تَبْعَثُ في أَرْض اليَمَنِ 
ار 
قال مالك : بلغني أنه تبعث نارٌ من أرض اليمن تسوق الناس 
سَوْقاً إلى أرض المَحْشِر . 


قال محمد بن رشد : المَحْشْرٌ هي الشام التي يُحَُشرٌ الناس إليها 


(75) الذي في الجامع الصغير مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة فلما خشي 
أن يُسبق الح بغوبه أتيتم أتيتم أنا ذاك أنا ذاك رواه البيهقي في كتاب الإيمان عن 
سهل بن سعد . 

(7/) سورة الشعراء 7١85‏ . 

(۷۷) رواه البخاري في الزكاة والمناقب ومسلم في الإيمان والترمذي في الزهد والنسائي 
في الزكاة والوصايا . 

(7/8) رواه البخاري في تفسير السورة 5 والترمذي سورة ١١١‏ . 


:کتاب الجامع الثالكث ۳٦1‏ 


الت ا ا ا کر ای اض ري 
أولُ شرط من شروط الساعة الكبار التي تكون بين يدي الساعة كالدّابة 
والدخان وياجوج وماجوج والدجال وطلوع الشمس من مغربها بين هنذا قول 
النبي عليه السلام أول أشراط الساعة بأن تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب ذكر البخاري في الترتيب وخرّج من رواية أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببِصَري » » وهذا الحديث يشهد لصحته قول 
كعب الأحبار الذي يأتي بعد هذا في هذا الرسم فق أن الساعة لا تقوم إل 
على شعل نار بهذا الوادي يعني وادي سرواغ بأكناف قديد » ار تضيء منه 
أعناق الإبل بأيلة » فيحتمل أن تكون هذه النار هي التي تبعث بأرض اليمن 
فتسوق الناس إلى أرض المحشر فتمر في طريقها على الحجاز على وادي 
سرواغ بقديد » ويحتمل أن تكون ناراً أخرى والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وأما أشراطها المؤذنة بقربها فكثيرة » من ذلك إنشقاق القمر في حياة 
النبي عليه السلام على ما روي قال الله عز وجل : 8 اقتربت السَاعَةُ وَانْشَقَّ 
القَمَر 4“ ومنها رمي الشياطين بالشهاب » ومنها موت الفجاة والتطاول في 
البنيان » ومنها يُوْتَمَنُ الخائن ويخون الأمين وأ تد الأمة ربها وربتها» 
وأشياءُ كثيرة أَنَتْ بها الروايات عن النبي عليه السلام . 

والنبئ أيضاً من أشراطها إذ هو آخر الأنبياء لا نبي بعده » وقد قال عليه 
السلام : « بعلت أنا والساعة كهاتين » » وأشار بأصبعيه التي تلي الإبهام 
والأخرى » يريد أَنَّ قيام الساعة متصل بانقراض أُمتِهِ إِذْ لآ نبي بعده » قال 
عز وجل : ل وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلا كلمح الْبَصَرِ أو ُو أرب ٠'4‏ على ما 
مضي فوق هذا وبالله تعالى التوفيق . 


(۷۹) سورة القمررقم الآية 0 
)°^( سورة النحل رقم الآية ۷۷ 


۲ البيان والتحصيل 


فِيمَا يَلْرَمْ من التثبتٍِ 
في مسَائل الاجِتِهادٍ 
قال مالك : كان عمر بن الخطاب إذا شَاوَرٌَ أصحابه قال 
لهم : إرجعوا وتوا فإنه نبت لكم : 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بينْ » لأن ما يعين من 
الاجتهاد في الأحكام التي لآ نص فيها في الكتاب ولا في السنة ولا فيما 
اجتمعت عليه الامة يفتقر إلى إعمال النظر في رَدّ ما اختلِف عليه إلى ما اتفق 
عليه بالمعنى الجامع بينهما ووضع الأدلة في ذلك موضعّها وذلك لآ يكون 
إلا بَعْدَ روية وتدَبّر لا يصح إلا بصرف الهمة إلى ذلك والإنفراد لهُ دون 
الاشتغال بما سواه والله أعلم وبالله تعالى التوفيق . 


ع سمه 


فِيمَا أَمْرَ به عَم 
ه عماس 3 ت 
من عد الائمة 
قال : وسمعت [مالك7١‏ يَذْكُرٌ قال عمر بن الخطاب : عدوا 
الأئمة » فَعَدَُوا له رهَيّطاً قال سبحان الله أَمَتَرُولكُ الناس بغير أئمة ؟ 
قال محمد بن رشد : أرادٌ عمر بالأئمة الأئمة في الدين والعلم 
الذين يفتونهم في ذلك كله » فلما لم يبلغ ما عدوا منهم إلا رُمَيْطاً قال : 
سبحان الله !! أنكرٌ ألا يكون في عهده من الأئمة إلا من عَدُوه » هذا معن 
قوله والله أعلم » ويشهدٌ لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أصحابي كالنجوم أيهم إفدَيتم إِهتَدَيْتم :7" . كان الصحابة في زمن عمر 


| . ” ما وقع بين معقوفين ساقط في الأصل : ثابت في نسخة ق‎ )۸١( 
حديث موضوع رواه ابن عبد البر في جامع العلم وابن حزم في الإحكام بإسناد فيه‎ )۸۸( 
- الحارث بن غصين قال فيه ابن عبد البر : إنه مجهول وقال ابن حزم إنه يروي‎ 


كتاب الجامع الثالث ۳ 


يق لهاب راف فيسل اا كير STE‏ 
ريطأ ^ . 
2 5 
قال مالك : كان عمرٌ بن عبد العزيز يقول : التق ملجَم لا 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لأن من خاف الله عز 
وجل حَبجَرّه خوقه عن هواه » قال الله عز وجل : 8« وَأمّا مَنْ حاف مَقَام ره 
وهي النّفْسَ عَن الْهَوَى فَإِنَّ الْجَْةَ مِيّ الْمَأوى 44" وبالله تعالى التوفيق . 


ب E o‏ ور 


قال مالك :بلقي أن الستحد الذى. أسين على التقوئ 
مسجدٌ النبي عليه السلام . 

قال محمد بن رشد : هذا الذي حكى مالك أنه بلغه يريد عن 
النبي عليه السلام من أن المسجد الذي أَسِسَ على التقوى هو مسجد الني 
من كتاب الصلاة » بأن قال : أينَ كان يقومُ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ اليس في هذا ؟ ويأتونه أولفك وقال الله عر وجل : ظوَإِذا رأوا 


- 5 
2۵ كم 


ر ر يو ن ° l0‏ ي س سبي 7 
تَجَارَة أو لَهُوأً إنفضوا إِلَيّْهَا وتركوك قَائِماً 4< فإنما هو مسجد رسول الله 


الأحاديث الموضوعة وقد شنع الألباني في الضعيفة والموضوعة على الشعراني 
الذي قال إن الحديث صحيح من طريق الكشف . 

(۸۳) ساقط هن الأصل ثابت في نسخة ق ٣‏ . 

(85) سورة النازعات رقم الآية ٤١‏ . 

(86) سورة الجمعة رقم الآية ١١‏ . 


1 البيان والتحصيل‎ TE 


صلى الله عليه وسلم » وقد قال عمر بنُ الخطاب : لَوْلا أني رأيتُ رسول ` 
الله أو سمغته يريد أن يُقَدَّمّ القبلة وقال عند ذلك بيده ما قَدَّمْتها » قدمها عمرٌ 
لِمَوْضِع المقصورة الآن . فَلَمّا كان عثمان بِنُ عفان قَدَّمَهَا إلى موضعها الذي 
هي به الآن ثم لم تحول بعد . وهو مَرُوِيّ عن أبي سعيد الخدري وغيره اَن 
رجلا من بني خَيرّة » ورجلا من بني عمرو بن عَوْف ريا في المسجد . 
اللي أشن بعلن الرىب قان لمر خر ميخدنا اء ارال الخدري ش 
هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرجا قايا النبيّ فسألاه عن 
ذلك فقال : هذا المسجد . هو مسجد رسول الله » وفي ذلك خير كثير › 
وإلى هذا ذهب ابن عمر . 


وخالفه ابنُ عباس وجماعة من العلماء فذهبوا إلى ا 
مسجد سعد بن ختمة77" بظاهر ما في كتاب الله عر وجل من قوله : لاقم 
بدأ إلى قوله : «المتطهَرِينَ» يريد الأنصارٌ , ب 
صانق الله عليه وسلّم قال لمانزلت: «يا معشر الأنصار إن رسول فلله 
قد ّى عليكم في الطَهُورٍ؟” في طهوركم . قالوا َتَوَضَأً للصلاة ونغتسل 
من الجنابة ونستنجي بالماء » وفي بعض الآثار ونستنجي بالأحجار ثم 
بالماء » » فقال : هُوَ ذلك فَعَلَيْكُمُوهُ » وهذا ليس بدليل قاطع لاحتماله 
الول لأن أولئك الرجال كانوا في مسجد النبي عليه السلام » لأنه كان 
معمورا بالمهاجرين والأنصار ومن سواهم من الصحابة 

واستدلوا أ أيضاً بيان رسول الله صل ى الله عليه وسلم إياه » روي عن 
عائشة ئشة أنها قالت ماري لون EGG‏ 


(4) في نسخة ق ۳ سعد بن خيقمة . 
(AV)‏ رواه ابن ماجة في الطهارة : 


ْ كتاب الجامع الثالكث 1o‏ 


أمَرَاءُ الخلافة من بعدي وهذا لآ دليل فيه أيضاً 3 لأنه بنى مسجدّه أيضاً فلم 
4 9 9 36 4ه 
يختص بناء مسجد قباء دون مسجده» فصح ما ذهب إليه مالك بتایید الاثر له 
عن النبي عليه السلام بالنص على أنه مسجده . 


وَاسْتَدُللُ مالك في رواية أشهب عنه بقول. عمر بن الخطاب ظاهر 


وذلك أن الله تعالى لما كر فيه أنه َس على التقوى لم يستج فض أيه 
وتبديل قبلته إل بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وَأَرَاه 
قَدْ أراد أن يفعله . 


' وروي عن ابن عباس أنه قال : لَمّا بنى رسولٌ الله مسجد قُبَاء خرج 
رجال من الأنصار وهم إِنّنَا عَشْرَ رجلا من المُنَافِقِين فبنوا مسجد التفاق » 
فقال رسول الله لأحدهم : ويلك ما أَرَدْتَ إلى ما أَرَى ؟ فقال : يا رسول 
الله ما أزدث إلا الخ وهو كاك ٠»‏ 'فضدقه رسرل الله ل ”الله عليه 
وسلم » وروي 3 رسول الله أقبل من تبوك حتى نزل بذي أَوَان : بلدٍ بينه 
ونين العديئة سناغة من انها 'وكان اكات مسجد الضرار قد كانوا اتوه 
وهو يتجهز إلى تبوك ٠‏ فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجداً لِذِي العلة 
والحَاجَة واللّيلةٍ المطيرة والليلة الشاقة » .وإنا لتْحِبٌ أن تأتينا فَتَصَّلِيَ لنا فيه › 
فقال : إني على جَنَاح سفَّرٍ وحال, شل أو كما قال صلى الله عليه وسلم » 
ولو قد قدمنا أتيناكم. فصلينا لكم فيه » فلما نَل بذي أَوَانٍ أتاه خبرٌ المسجد 
بما أنزل الله فيه من قوله : « والَّذِينَ إنَحَدُوا مدا ضِراراً وكفراً وَتَمْرِيقاً 
بيْنَ المُْمئِينَ 4 يعني ليلا يصلوا في مسجد قُبَاء جميعاً « وإِرْصَاداً لِمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ 04 يعني رجلل كان منهم يقال له أبوعامر 
- الرٌّاهب كان مُحَارِباً إرسول الله » وكان قد انطلّقٌ إلى هرقل فَكَانُوا 
: يصون إذا ققدم أبوعامر أن يُصلي فيه » وكان قد خرج 


(۸۸) سورة التوبة رقم الآية 1١١‏ . 


۳ ا 1 البيان والتحصيل 


من المدينة محارباً لله ورسوله » فقالوا إذا رجع أبو عامر من عند هرقل أو 
ا م يا 
الحسنى وَاللهُ يَشهَدُ إِنهُم لكَاذْبُونَ ل نهم فيه د أي لا تقم يا محمد في 
المسجد الذي ب بی هؤلاء الارن شترا E‏ بين المؤمنين 05 ثم أقسم 
عز وجل فقال : لمنجد أبس عَلَى المُقْوَى من أل يوم احق اشم 
فيه فيه 4 إلى قوله : ط وَاللّهُ ل هدي القوْمَ الطَّالِمِينَ 4 وكل القَرَّاءِ فر 
ل ا 
واد بْنّ عامر فإنهما قرا اس بُنيائُه بالرفع على ما لم يُسَمّ فاعله . 


کک 

النبى عليه 0 كال 0 الح مائة درجة أغلانا وا 
الفردوس منها تتَفجُرٌ أنهارٌ الجنة وعليها العرش . فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» . 

قال محمد بن رشد : في هذا أَنْ الاختيار للداعي اذادعا الله عز 
وجل يُسأله أرفع المنازل . لأن الله جوادٌ كريم يستجيب للداعي إذا ذَعَاه 
وبالله تعالى التوفيق . 

في سمي المَولُودِ يَوْمَ سَابعه 

قال مالك : يسمى الصبيٌ في اليوم السابع 5 

قال محمد بن رشد : مثلُ هذا لمالك في رسم يسلف المتاع 
والحيوان المضمون من سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة » وإنما اختار .. 


مالك أن يُسمى المولودُ يوم السابع لما جاء في الحديث من قول النبي عليه 


کتاب الجامع الثالث ۳1¥ 


ويسمى ۲“ » وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « سموا المولود 
يوم سابعه , والأمر في ذلك واسع » روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين ولد له ابنه ! براهيم : « ولد لي الليلة غلام فسميته بشم أبي 
إبراهيم» وأنه صلّى الله عليه وسلّم أي بعبد الله ابن أبي طلحة صبيحة الليلة 
التي وُلِدَ له فيها فَحَنْكَهُ بثمر عَحجْوَةٍ وَدَعَا له وسماه عبد الله '*» في حديث 
طويل . 


ويحتمل أن يكون معنى ما في الحديث من تسمية المولود يوم سابعه 
أل تؤخر تسميته عن ذلك , لأنه إذا سماه يوم السابع فهو مسمى يوم السابع 
وقبله » فَيَتَفْنُ الآثار على هذا » وقال ابن حبيب على اختيار مالك : ولا بأس 
أَنْ يُتَخَيّر له الأسماءٌ قبل السابع » وَل يقع عليه الاسم إلا يوم السابع . 
' فإن مات قبل يوم السابع سبي بعد مونه ولم تترك تسميقه لأنه وَلَدُ 
ترجی شفاعته » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن السقط 
ليظل حبطياً على باب الجنة يقال له : ادخل الجنة » فيقول لا أدخل حتى 
يدخل أَيَوَايّ » وذكر لمالك الحديث الذي ذكر أَنَّ السقط يقول يوم القيمة 
لأبيه تركتني بلا اسم فلم يَعْرِفهُ وبالله التوفيق . 

فيمًا أُعْطى عمرٌ لامرأته 
بالشام جين قَدِمَهَا 

قال مالك : لما قدم عمرٌ بن الخطاب الشامٌ أعطى أبا مُبيدة 
ثتي دينار يجعلها في حاجته » ثم دفع الى معاذ بن جبل مثلها 
ففرقها » فقالت له امرأته غفر الله لك . ما لنا فيها حق ؟ وكانت قد 


(884) رواه الترمذي والحكم في مستدركه عن سمرة 8 
فل4 رواه البخاري في مناقب الأنصار وفي العقيقة والأدب ورواه مسلم في الأدب . 


۳۹۸ البيان والتحصيل 
بقيت أربعة دنانير فطرحها إليها . 


قال محمد بن رشد : في هذا ما كان عليه أبو عبيدة ومعاذ بن 
جبل من الزهد في الدنيا والرغبة فيما رغب الله فيه في بذل المال في طاعته 
وأثنئ على فاعله بقوله : «وَاتي الْمَالَ عَلَى حه دوي الْقَرْبَئ وَالْيَتَامَئ 
وَالْمَسَاكِين4 إلى قوله اوليك هُمْ الْمُنمَنَ 4 وبالله التوفيق . 

في التخذير من الكذِب 

قال لك > ال ا مو وال كدان 
يحدث بكل ما سمع . 

قال محمد بن :وشد : نهذا يرن غل ما قالع لان من يعدت بكل 
ما سمع يُحدّث بالحق والباطل » ولكن ليس ذلك بحقيقة الكذب المَحَرْم إذ 
لم يختلقه هو » فإن كان كذباً فإئمه على دس من اختلقه » وقد مضئ الكلامُ 
في الكذب وتقسيمه في أول رسم حلف قبل هذا . 


في كَرَاهِبَة الَا َير رِدَاءٍ 
07 2 ص ص 


وقال مالك : رأى ابنُ عمر نافعاً يصلي بغير رِدَاءِ » فقال 
له : ألا أحذت ردَاءَك فَإِنْ الله أحقٌ من تجمل له » قال : وجاء 


عنه من وجه آخر أنه رآه يصلي في خلوته بثوب واحدٍ فقال له : ألم 
قال محمد بن رشد : حض ابن عمر نافعاً مولاه على أن يُصلي 
بِدَائهِ وفي ثوبين إن كان في خلوته هو مثْلُ ما في المدونة لمالك من قوله : 


(41) سورة البقرة رقم الآية ٠١١‏ . 


. كتاب الجامع الثالث ۳4 


وأحبٌُ إلي أن يجعل على عاتقه عمامةً إن كان مسافراً أو صلَّى في دار » 
وَكرهَ في المدونة للإمام أن يجعل على عاتقه عمامة في رسم مَساجد القبائل ش 
من سبل ابن القاسم من كتاب الصلاة » ونزع بقوله عر وجل : طخدُوا 
ركم عند كل مشجدِ» . 


وما کره تتركة فل مت والاستحيداب: في هذا على مراتب 
أربعة » فأعلاها في الإاستخباب وأكرهها فيه ضلاة الأئمة في مساجد 
الجماعات ومساجد القبائل بالأردية وما كان في معناها من العْمَائر والبرانس › 
ويليها في الاستحباب صلاة المنفرد في الجماعات ومساجد القبائل بالرداء 
وما كان في معناه » ويلي ذلك في الاستحباب صلاة الإمام في داره وفي 
فنائه بالرداء وما كان في معناه » ويلي ذلك صلاة المنفرد بداره بالرداء أوما 
يقوم مقامها وهو أدناها مرتبة في الاستحباب » فإذا صلّى الإمامٌ بالناس في 
مساجد الجماعات بَخسّ فد خا واقتراً من الأجر والله أعلم بقدره . وإذا 
NGO‏ 
والأجر دون ذلك . وإذًا م الرجل الجماعة في داره بغير رداء فقد خښ 
نفسه من الحظ والأجر دون ذلك » وإذا صلی الرجل في داره بغير رداء فلا 
بأس بذلك لان الذي بخس نفسه في صلاته وحده بغير رداء يسير . 


في عَدَدِ مَنْ قل يوم الحَرَة ‏ 
قال 00 مالكاً يقول یل يو کک رجل 
ا اتخات ر ا 


قال محمد بن رشد : الحرة كان في خلافة يزيد بن معاوية سنة . 
ثلاث وستين من الهجرة » وذلك أن أهل المدينة حَلَعُوا طاعة يزيد بن معاوية 


وأخرجوا المغيرة بالمدينة("»© وكان القائم بذلك عبد الله بن حنظلة » فكتب 
بذلك مروان بن الحكم إلى يزيد فَجَيّش إليهم الجيوش » فكان من أمرهم ما 
قد ممُضئ في رسم حلف فيما ذكر مالك فيه عن سعيد بِنٍ المسيب من أنه 
قال e yT‏ 
ويوم الحرة ويوم آخر . 


فيما حُكِيّ عَنْ عب الأحبَارٍ ِن أنهُ ستشتعل 
بوادي سوارغ ار 

قال مالك : قال كعبٌ الأحبار لسن واقد الليثي أبو واقِدٍ 
رجلا" أعرابياً عارفاً بالبلد وهو بأكناف ديرد“ أي وادٍ هذا ؟ 
قال : هذا سوارغ » قال كعب : والذي نفسي بيده لآ تقُوم الساعة 

حتى تخرج نار من هذا الوادي تضيء منه أعناق الإبل . 
قال محمد بن رشد : مل هذا من الأخبارا ا يكون بالمفياك لا 
يكون إلا عن توقيف › وشهدَ له ما خرّجه البخاري من رواية أبي هريرة عن 
النبي عليه السلام أنه قال : «لآ نَقُومُ الساعة حتى تخر نارٌ من أَرْضٍ 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصري)* )فإن صح هذا وكان على الحقيقة فهو 
من أشراط الساعة التي تكون بين يديها » مثل ما جاء عن النبيّ عليه السلام 
في النار التي تبعث من اليمين فتسوق الناس إلى المخشر على ما حكى 


(47) من نسخة ق ۳ وأخرجوا أميره من المدينة وهي الصواب . 

(91) لعله وكان أبو واقد رجلا . 

: 0 الكلبي : لما رجع تبع من المدينة 
بَعْدَ حَرْيِهِ لأهلها نزل قُديداً فهبت فهبت ريح قدت خِيّمٌ أصحابه فسمى قديداً «معجم 
البلدان » . 

(45) رواه البخاري في الفتن وكذا مسلم . 


كتاب الجامع الثالك ۳۷۱ 


مالك فوق هذا أنه بلغه » ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً على غير حقيقة 
. واستعارة من فتنة تكون بالوادي المذكور واختلافي واختلاط يبلغ ضرره إلى 
' [أن يكون]50© أيلة فن المجاز جائز استعماله » وقد جاء ذلك كثيراً في 
القرآن والسنن والأخبار » من ذلك قول الله عر وجل : لوَاشْتَمَلَ الرَأس 
شيا" والاشتعال لا يكون حقيقة إلا في النار» وقوله عر وجل : 
لِوَآخَْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الد مِنْ ال م0 والذّلّ لا جاح له حقيقة . 


في إِهْلال عيسئ ابن مريم بالحج 
ارماك رمن للع ل a‏ «لَيَهِلْنَ ابن 
مریم بمح الرَوْحَا حاجاً و ترا أو لها .“فقيل ما معن ذلك ؟ 

أيقرن أَمُ يحج ويعتمر قال : بل يحج ويعتمر» . 
قال محمد بن رشد : قد أعلم الله عر وجل في كتابه الذي لآ 
سم م ا 
وان الله رَفَعَهُ إليه » وأخبر النبيّ عليه السلام إخبَارا أوقع العلم به أنه سينزل 
في آخر الزمن حَكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويَضَمٌْ الجرية 
ويَفِيض المالُ حتى لا يقبله أحد » وفي بعض فلك اللهُ في أيامه الِلّل كلها 
فلا يبقى إلا الإسلام وتَقَعٌ الآمنَةٌ في الأرض حتى يرعئ الأسد الإبل ۽ 
والنموز مع البقر ء والذياب مع الغنم وَالعْلْمَانُ بالحَيَّاةٍ فلا يضر بعضهم بعضاً 
I a u‏ 
عليه في هذه الحكاية » وقد وقعت في رسم الحج من سماع أشهب من 


كتاب الحج 5 
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(45) ما وقع بين معقوفين ساقط من نسخة ق ۳ وهو الصواب . 
(۹۷) سورة مريم الآية ۳ . 
(48) سورة الإسراء الآية 784 . 


فس البيان والتحصيل 


وقال مالك فيها متصلاً بقوله : أو هما أراد في رأيي يجمعئهما , 
والجمع بين الحج والعمرة هو القرّان بعینه » وذلك أظهر في تأويل لَينِينَهُما 
of‏ 
من قوله في هذه الرواية لين معنئ ذلك القران» وإنما معناه ان بحم 
ويعثمر » وبالله تعالئ التوفيق . 


وَمِنْ كتاب اول سبل عن تأخير صلاة 
المشاء في الحَرّسٍ 
حكايةٌ عن مالك أن كعب الأخبار تكلم بكلام. في فقال له 
عير نالك تكلمت به ؟ قال : لا شي . قال : لتخبرّني » قال » 
قلت قلت : ويل لسلطانٍ الأرض من سلطانٍ السماء » فقال عمر : إلا 
من حاسب نفسه > قال كعب : والذي. نفسي بيده وأنه تعالئ أثرها 
في كتاب الله . 

قال محمد بن رشد : فَهِمَ عمرٌ والله ألم أن الكلام الخفي الذي 

تكلم به قاله بسببه » فلذلك سأله عنه وعزم عليه أن يخبره به . 


وقوله ويلٌ لسّلطَانٍ الأرض من سلطانِ السماء معناه إِنْ لم يعدل فيما 
جعل الله له عليه السلطانَ وهو معنئ قول عمر , بن الخطاب : إلا من حاسب 
نفسه لان من عدل في سلطانه فهو في ي أرفع المنازل عند الله » روي عن 
النبيَ عليه السلام قال : المُقُسِطون على منابرٌ يوم القيامة على يمين الرحمان 
وکلنا يديِْ یمین . وقال صلّى الله عليه : «سَبْعَة يظلهم اللهُ يوم لا ظل 
إلا ظلّه(: "١‏ فبدأ بالإمام العادل , ومثل هذا كثير » وفي موافقة بقوله ٠‏ 


(49) حديث المقسطون رواه مسلم في الامارة والنسائي في أداب القضاء . 

)٠٠١(‏ حديث سبعة . . . رواه البخاري عن أبي هريرة في الاذان والجماعة وفضل 
المساجد وفي الزكاة وفي المحاربين وفي الرقاق . 

: وفي نسخة ق ۴ وفي موافقته قوله‎ )1١1( 


كتاب الجامع الثالث. VY‏ 


إلا من انيب تشينه بات الله آي التورية على ما أخبر به كعب وحلف 
عليه » .بیان قول رسول الله صلَّى الله عليه فيه «إِنَّ الله ضَرّبَ بالحق على 
قلب عمر ولسانه»" ٠"‏ » فكان يرى الرأيّ بقلبه ويقول الشيءَ بلسانه فيوافق 
الحم فيه » وقد نزل القرآنُ بموافقته في تحريم الخمر وفي أسرى بدر وفي 
الحجاب وفي مقام إبراهيم على ما جاء في ذلك كله . 


في أن ما قل وكَفَى خَيْرٌ مما كثر وَألْهَى 
وستحك مالک يقتول كان داوود الى ترق اقل ركفن 
حي اهما كرو الي 
قال محمد بن رشد : في قول داوود النبيّ عليه السلام ما قل 
وكفئ خی مما كر والھی دليلٌ على أنه3"٠1‏ لیس بخير مما كثر إذا لم يله 


وفي هذا تفضيلٌ الغنئ على الكفاف وهو أيضاً أفضل من الفقر على ما 
يختاره مما قبل في ذلك في رسم نذر منه وبيانٌ هذا بالحجة فيه » وبالله 


تعالى التوفيق 
في تواضع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 
وسمعتٌ مالكاً يقول : قيل لعمر : تركب دابة بالشام حين 
lf 2‏ و 
دخلها فقال : لاء إنماأعزنا الله بالإسلام 5 
الدعوئ والصلح ّي عمرٌ يومئظٍ رون نحاري ره حتى 000 اول عنه 


(۱۰۲) تقدم برقم ٩‏ . 
)٠١۴(‏ الضمير في انه يعود على ما قل وكفى . 


)١1١ 5(‏ من نسخة ق ” ثم نزل عنه . 


۳V4‏ ات اتر 
سه فقيل له مالك ؟ فقال رکښتموني 7 على شيطانٍ حتى أنكرتٌ نفسي » 
ولما دخل الشامٌ تلقاه عَجَمُهَا ركب خلف أسلم وقلب فرويه فجعلوا كلما 
لوا أسلم يقولون أين أمير المؤمنين ؟ فيقول أمامكم أمامكم حتى أكثرواء 
فقال له عمر أكثرت عليهم أخبرهم الآن فسألوه فقال هو هذا فوقفوا 
كالمتعجبين من حاله . فقال عمر : لا يرون علينا بِيَابَ قَوْم غَضِبَ الله 
eS‏ 

بن الجراح فقال : أ نت أخي حقاً لم تيرد الدنياء ولقيه على بُجير يطَامه 
عن و وقد قال أنس بن مالك : رآيت عمرٌ بن الخطاب وهو 
يومئظٍ أمير المؤمنين وقد وقع7 © بين كتفيه برقاع ثلاث أبس بعضها فوق 
بعض » وهذا كله نهاية في التواضع من عمر بن الخطاب ومن تواضع لله 
رفعه » والله أعلم وبالله تعالئ التوفيق . 


في الركوع بَعْدَ أَذَانٍ المَغْرب 
وسمعت مالك يقول : أدركت بعض الشيوخ إذا سمع مؤذن 
المغرب قام فركع ركعتين قبل صلاة المغرب . 
قال محمد بن رشد : قال ابن القاسم : قال مالك : لا يعجبني 
هذا العمل لاختلافبٍ بين أهل العلم في أن الصلاة قد خلت عند عُروب 
الشمس لقول النبي عليه السلام : «إِذا بدا حاجبٌ الجن فأخروا الصلاة 
حتى يبرز وإذاغات حاجبٌ الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)9١0)‏ ولما 
جاءَ من أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمسٌ . وعن الصلاة 


. كذا بالأصل وقع بالواو ولعلها صحفت من رقع بالراء‎ )٠١5( 
رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظ إذا طلع حاجب الشمس فأخروا‎ )٠١0 
. الصلاة حتى ترتفع الحديث‎ 


كتاب الجامع الثالث Vo‏ 


االو الشسن + 1 أ صلاة المغرب قد وجبت بغروب 
الشمس > فلا ينبغي لأحد أن يُصلي نافلة قبل صلاةٍ المغرب » لإن تعجيلٌ 
صلاة المغرب عند أول وقتها أفضلٌ عند من رأى وقت الإختِيار لها يتيع إلئ 
مغرب الشفق » وهو ظاهر قول. مالك في موطأه » وقد قيل إنه ليس لها في 

راخف فمن كان فق التسيعة معطا للصلاة هل له أن فل بين 
الأذانٍ والإقامة فقيل ذلك له على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض 
مالك قال : كان إِذَّا نودي بالمغرب قَامّ باب أصحاب رسول الله درون 
السّواري يصلون الركعتين » ومن حجتهم أيضا التعلق بظاهر ما روي عن 
النبينَ عليه السلام من قوله : «يَيْنَ كل أذانين صلاة » بِينَ كل أذانين 
صلاة » بين كل أذّانين صلاة . لمن شاء)2"40 على ما تأؤلوه من أنه أراد 
بذلك ما بين كل أذان وإقامة , لأنَّ الإقامة أذان . 

وقيل ليس ذلك له وهو مذهب مالك على ما رَوَى ابن القاسم عنه في 
هذه الا ف »للحن هذا ی 

وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهرٌ لثلاثة أوجه . 

أحذنها نا للذرائع لأن ذلك لو أبيح في الناس فكان ذلك سا 
لتأخير المغرب » عن وقتها المختار وعن أول وقتها المختار على مذهب من 
رأى لها وقتين في الاختيار . 
ركعتان ما خلا صلاة المغرب» . 


)3١8(‏ رواه البخاري فى كتاب الصلاة باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء عن عبد الله 
بن مغقل . 


P1.‏ البيان والتحصيل 


والشالث استمرار العمل من عامة العلماء على ترك الركوع في هذا 
الودت > وان النبي عليه السلام لم يفعله ولا أ بو بكر ولا عمرّء إذ لو فعلوا ذلك 
لتقل عنهم » وقال ابراهيم يم النخعي من أجل هذا المعنئ : إن الركعتين قبل 
المغرب بِدْحَةٌ » ويتخرج في المسألة قولٌ ثالث بين أن يكون في المسجد 
جَالِساً من قبل عروب الشمس وبين أن يدخل فيه بعد غروبها ء فيجب إذا 
دخل فيه بعد غروبها منتظراً للصلاة ألا يجلس حَتَى يركع لقول النبيّ عليه 
السلام : «إذا دَخَلَ أَحَدٌكم المسجد فَليركع ركعتين قبل أن يجلس»“"“ وبالله 
تعالئ التوفيق . 

في كراهية سكُنَىْ البلدٍ الذي تظهر فيه المَنَاكرٌ 
ظهوراً لا يُقَدَرُ على تغييرها 

قال : وسمعت مالکاً ذكر مرانطابلس١9١١22‏ فى اثارها فقال : 
ما يعجبني سكنئ هذه البلدة » وقال سعيدٌ بن المسيب : ذا جت 
قوماً لا يوفون بالمكيال أو الميزان. فَأَقِلّ اللَْثْ معهم إن حديث 
سعيدك بن المسيب أيسر شِدَّةَ مما ذكرتم : 


قال محمد بن رشد : قوله في أثرها يريد في انر أهلها مما 
يضيفون ويبيحون لهم ما لآ يجوز مثل الربا وشبهه والله أعلم > فكرِة السكنئ 
معهم ذلك » كما كَرِه سعيدٌُ بن المسيب المُقام مَمّ القوم الذين لا يوفون 
بالمكيال ولابالميزان . 


(8١1م)‏ كذا بالأصل > والصواب وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله . 
(۱°۹) رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
۰ عن أبي قتادة وابن ¿ ماجة أيضاً عن أبي هريرة . 
)۱٠١(‏ كذا في الأصل ولعله ذكر أمرانطابلس وأنطابلس بهمزة ونون وهاء ثم باء 
مضمومة بعد الألف ولام مضمومة وسين مهملة ومعناه بالرومية خمس مدن وهي 
بين (الاسكندرية وبرقة ) وقيل هي مدينة ناحية برقة . 


كتاب الجامع الثالث فض 


والسكنئ معهم مكروة لوجهين أحدهما مخافة أن يعاقبهم الله على 
فعلهم فتأخذه العقوبةٌ معهم » فقد روي أن أمّ سلمة قالت لرسول الله صلّى 
الله عليه يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون ؟ فقال رسول الله : «نعم إذا 
كثر الخبّث» » وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول ما يقال إِنَّ الله تعالئ لآ 
يعدب العامة بذنب الخاصة ولكن إِذَّا عمل المنكرٌ جهازاً استحلوا العقوبة 
كلهم والوجه الثاني إذا عملوا بالربا ولم يوفوا بالمكيال والميزان فقد خالط 
مالّهم الحرم والحلالُ » ولا ينفك من سَكَنَ معهم من معامّلتهم » ومعاملةٌ . 
من خالط الحرام ماله مكروهة » ووقع في بعض الكتب » وسمعت مالكا 
يذكر أَمْرَ أَنْطابنُس في أَمْر آبَارِهَا بالباء المعجمة من أسفل » فيحتمل أن 
يكون المعنئ في ذلك على هذا أَنَّ آبارّها ينضب الماء عنها فِيَضْطْرٌ جميعُهم 
إلى الغسل والوضوء والشرب من أجبابها ومراجلها ولا يُوقَنُ بطهارة مائها » 
لأنه من ماء المطر يشرب617"“إليها حتى يجتمع فيها » فقد تَمُرٌ على المواضع 
النجسة وقد تع فيها النجاسات وتموت فيها الدواب وتختلف في أخذٍ الماء 
منه أيدي الناس » ومنهم الجُنْبُ والحائظ ومن لا يتحفظ بدنه فيَنَوَفَىْ من 
النجاسة على ما يجب » فكره سكناها لذلك وبالله التوفيق . 


في التنعم وري العجم 
قال مالك : قال عمر : وإياكم وهذا التعم وزي العجم . 
قال محمد بن رشد : أمّا التنعم بالحلال فهو حلالٌ وإن كان لا بد 
من السؤال عنه » قال الله عر وجل : «ِلَتَسألنَ يَوْمَئِذٍِ عن النعيم 4 وقال 
النبيّ عليه السلام : « سان عن نعيم هذا اليوم في الطعام الذي كان عمل 


لهم أبو الهيثم ابن التيهان » وقد كان صنع لهم خبزا من شعير »› وذبح لهم 
كاه + واستعذب لهم ماءً لكنه یکره من أجل أنه إذا اعتاد التنعيم فيما رزقه 


5 كذا بالأصل وبنسخة ق ” ولعل الصواب يسرى‎ )١١١( 


۳۷۸ 1 البيان والتحصيل 
اله من المال قَلَّ فعلّه للخير فيه وقد قال عمرٌ بن الخطاب : إيَاكُمْ واللحم 
فإن له ضراوة الخمر » ودرك جَاير بن عبد الله ومعه جمال لحم فقال ا 
e‏ : يا أمير المؤمنين قَرمْنَا إلى الحم فاشتريت بدرهم لحماً > فقال 
| عمرٌ ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه ‏ أين تذهب هذه 
الأية ؟ ط أَدْمَيُْمْ طَيََاتكُمْ في حَيَاكُمْ ادنيا وَاسْتَمْتََتُم تمتعة م بھا ۰'4 . 


وَأمّا زَيّ العجم فمكروه للتشبّه بهم . وقد قال رسول الله صلَّى الله 
عليه : «مَنْ تشب بقوم فهو منهم . ومن رَضِي عمل قوم كان شريك مَنْ 
عمله» وقد جاء في لابسه أنه ملعون » وكذلك 0 وشكلهمٍ وجميع زيهم 
فهو مثله في اللعنة والكراهة » وروي عن علي بن أ بي طالب أن رسول الله 
نْظرٌ إلى رجل منکب قوسا فارسية, فقال له ياصاحب ٠‏ القوس مها عنك فإنها 
لفون ملعتو ادلي لهي وعليكم بهذه القسى العربية وبها الغنى فبهًا 
يُعين الله دينكم ويمكن لكم في البلد فلا يجوز لأحد لبس شيء من زي 
العجم في صلاة ولا غيرها » ومن جهل فلبسه فى صلاة فقد أساء ولا إعادة 
عليه إن كان طاهراً وبالله التوفيق ۰ 


في أن النَصْرَانِيَ لآ يُسْتَكْتَبُ 
ول فال عن النصراني أيستكتب ؟ فقال اڭ 
ومن ذلك 9 الكاتب يستشار » E‏ النصرانيٌ في أمر المسلمين 
وغير ذلك ؟ فما يُعجبنى أن يستكتب . 
قال محمد بن رشد : قد مضى هذا متكرراً في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب السلطان . وهو بيّن على ما قاله » ومثله في الأقضية من 


. ٠١ سورة الاحقاف رقم الآية‎ )١1١( 
. رواه ابو داود فی الجهاد والترمذي فى الاستئذان‎ )١١7( 


كتاب الجامع الثالث ۳۹ 


المدونة » ولا يبعي أيضاً أن يَسْتَكْيِبَ القاضي من المسلمين إلا العدول 
المرضيين وبالله التوفيق . 
ني 
لصدقة وَيُقبَّل الهدية 
aE 3‏ 7 ت 

قال مالك : بَلَغني أن سلمان أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بصدقة في أول. الإسلام فَردُهَا عليه وأتى بهدية فقبلها منه . 

قال محمد بن رشد : الفرق في المعنى بين الصدقة والوتوية أن 
الصدقة هي ما يُقصد بها المتصدّقٌ الاحسان إلى المتصدق عليه والتفضل 
عليه » والهديةٌ هي ما يَمَصِدٌ بها المُهدي إكرام المُهدى إليه وإتحافه بالهدية 
لكرامته عليه ومنزلته عنده إرادة التقرب منه» فالمتصدّق يتفضل على المتصدّق 
عليه وليس المَهِدِي يتفضل على المهدّى إليه وإنما المهدى له هو المتفضل 
على المُهْدِي في قبول الهدية فنرَه الله تارك وتعالى نبيّه عن الصدقة بأن حرمها 
عليه » وأباح له الهدية لما فيها منصلة المهدِي وإذخال السرور عليه بتبليغه › 
ما ما قصد بهديته إليه فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خاصّته ل 
تحل له الصدقة بوجه من الوجوه ولا على حال من الأحوال 5 

ا صلی e‏ فإنها ترم عليهم کک 
a eS‏ 

والأصل في جواز ذلك ما روي عن ابن عباس قال : قدمت عِيرٌ المدينة 
فاشترى منه النبي عليه السلام متاعا فباعه بربح أواق من فضة . فتصدق بها 
على أرامِل بني عبد المطلب . ٠‏ 

واختلفت فيما أخرجَ الاج فا مو هال درن أن يجن عليه :ميدق 
للمساكين هل لمُفَرّقها أن يعطي منها لفقراء النبي عليه السلام شيئا ويسوغ'لهم 


A۰‏ البيان والتحصيل 
ذلك أم لا على قولين واللّه أعلم وباللّه تعالى التوفيق . 

o o 5 ه٤ بي‎ 2 1 ٠ 

في قبول الرجل ما اعطي من غير 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب رد شيثاً أعْطيّه » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم رددته ؟ فقال : للذي 
قلت يا رسول الله في العطية > قال : إنما ذلك على وجه المسألة 
فما ها ا الله به هن غر الال فاا هو روق رتك فقيل 2 : كان 
في الحديث رتخصة . 

قال محمد بن رشد : قوله : رد شيثاً أعطيه يريد رَد شَيْكاُ أعطاه 
النبن عليه السلام من مال الله . 

وقولّه : للذي قلت يا رسول الله فى العطية » يريد الحديث الذي جاء 
حرا و إن خيراً لأحدكم أل يأخدٌ من أحد شيئاًءقالوا : ولا منك يارسول‌اللّه ؟ 
قال : ولا مني » . 

E 
أخدٍ الرجل. عطية الإمام من بيت المال إذا لم يعلم أن كان المُجْبَى حلالاً أو‎ 
اما ولس عليه أن يبحث على ذلك وكذلك إذا عَلِم أن في المجبى حلالاً‎ 
وحراماً له في ظاهر الحديث رُخصة أن يأخدّ دون أن يبحث هل أعطاه مما فيه‎ 
من الحلال أو مما فيه من الحرام أو مما اختلط حلالّه بحرامه » وقد مضى قبل‎ 
هذا في رسم الشجرة القول في الأخذ من بيت المال على افتراق أموال‎ 
المجبى فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق‎ 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


تم الجزء الثالث من الجامع والحمد لله . 


.كتغب الجامع الرابع ۳۸۱ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
ومولاثا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الجامع الرابع 


في إِنَّ الإمام لا بطر في أمر قد قضى فيه 
مَنْ قبلّه من الأئمة العدُول 


قال : وكان بينَ رجلين خصومة من أصحاب النبي عليه السلام 
حرجا من المدينة في أرض لهما حتى ارتفع اشن بينهما فركب 
عثمانٌ في ذلك وكانت خصومتهما في زمن عثمان » وركب معه 
ونال > فلا ارو فال له رجا : إِنَّ هُمَرَّ قد قضى فيه » فقال 
عثمان : لا أنظرٌ في أمر قضى فيه عمر فرجع . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الأقضية » ووقعت أيضاً في آخر الزكاة الأول من المدونة . 


وفائدنّها والذي فيها من الفقه أن القاضي يستحسن له أن يركب ويقفت 
على الحقوق بنفسه وبمن معه بن أهل العلم فيما التبس وأشكل » وقد يكون 
هذا كثيواً فى الضرر وشبهه » ولو أمكنه أن يقف على جميع الأمور بنفسه لكان 
أحسن › ولكن هذا لآ يمكنه فيستنيب من يُوجّهه مكانه لذلك في الجيازات 
وه + والواحد يجزىء في ذلك كما قال في المدونة في الذي يرسله 
لتحليف المرأة » والإننان أحسن » وإنما رجع عثمان » وترك ذلك لأن 
المحكوم عليه كان يريد فسح قضاءِ عمر فيه وذلك ما لا يجوز » ففي 
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الحديث من الفقه أن القاضي إذا بلغه أن قاضياً قضى في أمر لَمْ يكن له أن 
ينظر فيه » وهذا ما لا اختلاف فيه إذا كان القاضى الذي قضى في ذلك الأمر 
عدلاً . 1 1 

والذي قال ذلك لعثمان هو معاوية وكانت الخصومة بين علي بن أبي 
ES‏ متها إن عر جب اا سي 
ااال > فوكل علي عبد الله بن جعفر فتنازعا الخصومة فيه بين يدي 
عثمان وهو خليفة » فقال لهما : إذا كان غد رَكِبْتُ في الناس معكما حتى 
أقف على الضفير فأقضي فيه بينكما مُعَاينة » فقال وهما يتنازعا الخصومة في 
الطريق : لو كان مُنكراً لأزاله عمرٌ » فكان قولّه سببَ توجه الحكم لعبد الله 
على طلحة » فوقف عثمان رضي الله عنه والناس معه على الضفير فقال : يا 
هؤلاءٍ أخبرونا أكان هذا ايام عمر ؟ فقالوا : نعم » قال : فدعوه كما كان أيام 
ا e‏ 
فضَحِكٌ ثم قال : أَنَذْري لِم أعانك معاوية ؟ قال : قلت : لاء قال : أعانك 
TTT‏ 
فأتيته فاخبرته فَسر بذلك » ثم دَعَا بردائه ونعليه وقام معي حتى دخلنا على علي 
رضي الله عنه » فرحب به وقال : الضفير لك فاصنع به ما شكت » فقال : قد 
قبلتٌ وأنا جعت شاكراً ولي حاجة ولا بد من قضائها » فقال له علي رضي اللَّه 
لاه عي اللي 1 و 
فيها من الغلمان والدواب والآلة > فقال علي : فد قلت قال: ففرح طلحة 
وتعانقا وران وقال بد الله : فَوَالله لا أدري أيهما أفرم في ذلك 
المجلس . أُعَلِي إِذ جاء بالضفير ؟ أم طلحة إذ جاء بالضيعة بعرصيه 
با 

روي عن الشعبي أنه قال : أولُ من جرى جرياً أي وکل وكيلاً من 


(1) في نسخة ق ” با لضفيرة . 


كتاب الجامع الرابع A‏ ° 


الصحابة علي بن أ و 
له : لم وكلت عبد اله وأنت سيد من سادات النتاطقين ؟ فقبال : 


للخصومات فحماً » قال عبد الله eT‏ 
لعلي وضيعة لطلحة ثم ساق بقية الجكاية وإن كان فيها بعض الخلاف لحكاية 
مالك بالمعنى المقصود منهاء وهو إستحسان ركوب القاضي فيما أشكل 
وجرت تمد كم يز ول E‏ 


في جْوَازِ دُحُولٍ أهل الفضلِ الأسْوَاقَ 
وَمَقَارَبَتهم في البيع والشراء 

وسئل مالك عن الرجل له فضل وصلاح يضر السوق يشتري 
لنفسه فيقارب لذلك لفضله أو لحاله » قال : لا بأس بذلك 2 وقد 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل الس 5 وسالم بن 
عبد الله إن كان ليقعُدٌ في سوق الليل ويجلس معه رجال وإن كان 
الحرس ليمرُون بجلسائه فيقولون : يا أبا عمر أن ج جلسائك ؟ فقيل 
له : ما بال الحرس ؟ قال ٠‏ يطردون عنه أَمْلَ:الشفه والعبث . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال من أن مُقاربة أهل, الأسواق 
الرجل فيما د يشتريه منهم لفضله وخيره سائغ له لا بأس به » لان ذلك شيءٌ كان 
متهم إليه دون سؤال فته فهو وق ررق الله ياه يماما جاء في الحديث 
الذي مضى قبل هذا بيسير في هذا الرسم 
وأما جوازٌ دخول الأسواق والدقي ھا تكن من الڪ في جوز لك 
قول الله عز وجل :9 وما رسلا بلك من المْرْسَلِينَ إل نهم لاون العا 
وَيمُْونَ في الْأسْوَاقٍ 4 ردا لقول المشركين و اكل الطعَامَ 
ويمشي في الآسْوَاقٍ ¢ الآية . 


(۲) سورة الفرقان رقم الآية 7 
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ووقع في بعض الكتب أُمِنَ جلسائك » والمعنى في ذلك إعلامهم إياه 
آنهم يحفظونهم لمُجَالسَتهم ياه » فهم آمنون » ومعنى أُمِنْ ؟ في داخل 
الكتاب الإستفهام في الرجل هل هو من جلسائك فيحفظونه من أهل السفه كما 
يحفظوته وجلساءة وبالله التوفيق . 


في التورّع عَنْ العَطَاءِ 

قال مالك : قد كان رجالٌ ببلدنا هذا من أهل الفضل والعبادة 
يودون الل يتطونها ي إن كان بعضهم لام تة يعني بذلك 
إذا کان یری أنَّ له عنها غنى 

a 
. أعلم‎ 

وفي قوله حتى إن كان بعضّهم لایر نفس نظر لان الذي يرد العطية 
ولا يؤامر نفسه في ذلك اَعَد فا من الذي يؤامر نفسه في أخذها أو ردها» 
وحتى ان تدل على أنه أراد أن منهم من يربي في الزهادة والعبادة على الذين 
يردونها ولا يقبلونها فكان وجه الكلام. أن يقول » حتى إن كان بعضهم لا يؤامر 
نفسه في قبولها فيردها وإن كان یری أنه لا غنى به عنها . 

وردهم إياها يحتمل أن يكون زهادة فيها مع جَوَازْ أخذها لهم لآ كَرَاهَةَ 
فيها إذا كان المُجْبَى حَلالاً وقسم بوجه الاجتهاد دون مأثرة ومُحَابَات وهذا نهاية 
فى الزهد والفضل › لأنه يترك حقه الات له أخيدة ويؤثر فيه غيره ممن يعطاه 
وإن كانت به حاجة إليه » فمن فعل ذلك كان من الصّنف الذين أنْتَى اللَّهُ تبارك 
8 5 ىيو بي دوه o‏ لي ا 
وتعالى عليهم بقوله : 8 ويؤثرون على انفيهم ولو كان بهم خصاصة چ . 

وإن كان المُْجْبّى حلالاً ولم يُعدل في قسمته فمن أهل العلم من يكره 


(۳) سورة الحشر ٩‏ . 


كتاب الجامع الرابع ۸0 


الأخذ منه » وأكثرهم يجيزة . 

وأما إن كان المُجْبَى يَشُوبُهُ حلالٌ وحرامٌ فمن أهل العلم من يجيز الأخدّ 
منه وأكثرهم يكرهه . 

وأما إن كان المُجبى حراماً فمن أهل العلم من حرم الأخذ منه وروي 
ذلك عن مالك ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه وهم الأكثر › e.‏ 
کله في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصدقات والهبات لتَكَرْرٍ الحكاية 
هناك ومضى من هذا المعنى في رسم الشجرة قبل هذا من هذا الكتاب . 
ومضى في آخر سماع سحنون من كتاب الشهادات القولُ فيه مستوفى » 
ومضى في رسم شك في طوافه مِن سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات 
استحباب ترك الرجل قبول ما صل به وبالله التوفيق 


5 0 ين 2 5 ع = 
فى شِدَّةِ خشيّة عَمَرَ السؤّال 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب.قال : لو مات جَمَلُ 
شط الفْرَاتِ ضياعاً لَحَشِيتَ أن يسألني اللّهُ عنه . 


قال محمد بن رشد : هذا من عمر بن الخطاب نهاية في الخوف 
لله > لأن مشل هذا لَوْ وقع لم يؤاخسذه الله به » إذ لم يكن بتضبيع منه ولا 
ع ا مي سس ا ل لي 
« ومن بطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَى الله َيتقهِ فأوَئِكٌ هُمْ الفَائِرُونَ 4<“ وباللّه 
تعالى التوفيق . 


في أول. من استقضي وَمَجُلِس القاضي للحكم 
قال : وسئل مالك عن أول من استقضي . قال : معاوية ب 


. 017 سورة النور رقم الآية‎ )٤( 
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أبى سفيان . قيل له : أفرأيت شریحاً ؟ قال : كذلك يقول أهل 
اعراق وان كردلا وإنى ا لك و 


قيل له : يا أبا عبد الله أفترى للقاضي أن يجلس في 
المسجد ؟ قال : نعم » وذلك من أمر الناس القديم » ويُستحسن 
ذلك . ولقد كان قاضي عمر بن عبد العزيز وابن خلدة وغيره 
يجلسون في المسجد يقضون فيه » وما زال ذلك شأن الناس » وإني 
لأرى فيه خيراً وأفضل الناس يدخلون ولا يعلق دونهم باب » د 
للقاضي اي بالدون من المجلس ؟ 


قال محمد بن رشد : إنكارٌ مالك لِمَا قاله أهل العراق من أن شريحاً 
كان قاضياً لعمر بالعراق يَدُلّ على أنه نه أراد أنَّ معاوية ول من استقضي بموضعه 
الذي هو فيه لاشتغاله بما سوى ذلك من أمور المسلمين كبعث البُعوث وسَدٍ 
الثغور وفرض العطاء وقشم المَيْءِ وما أشبه ذلك فقد وَل عمر رضي الله عنه 
على ما ذُكِرَ قضاءً البصرة ا الحنفي ثم عزله. وولي كعب بن سور اللقيطي 
فلم يرل قاضياً حتى قتل عمر رضي الله عنه » وولي شريحاً قضاء الكوفة . 


وأما إستخنان أ NON ES‏ 
للمعاني التي ذكرها من التواضع ع بالرضا بالدُون من المجلس » وأن يصل إليه 
القوي والشعيف ولا يحجب عنه أحد فهو قوله في المدونة وغيرها ا 
من فعل السلف الصالح المقتدى بهم . فقد جاء في بعض الآثار أن عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه بلغه أن أبا مَريم الأشعري رحمه الله يقضي بالعراق 
في دار سكناه فبعث رسولاً له كن السدينة امان را ار + محل 
1 الرسولٌ الجراق واف أبا مودي الأشعري في الدار يقضي . فنرَل عن بعيره 

وأوقد النار في بابها فأخير أو موسق بذلك فرج فاع > فقال له : ما بالك ؟ 
فقال : أمرني أميرٌ المؤمنين بأن أضرمها عليك ناراً لإلتزامك القضاء فيها . ثم 


كتاب الجامع الرابع AV‏ 


انصرف الرشزل من فوره ذلك ›» ولم يعل أبو موسى إلى القضاء في داره 4 
وباللّه التوفيق . 


في قُدوم الرجل على أهله عَشَاءً 

وسئل مالك عن الذي يقدم العشاء على أهله أترى أن يأتيهم 
تلك الساعة ؟ فقال : لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : قد جاء عن النبي عليه السلام من رواية 
جابر بن عبد الله » قال : «نهى رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم أن يطرّق 
أهلّه ليلا » خرّجه البخاري . وعن أنس بن مالك قال : كان النبيُ صلى الله 
عليه وسلم لا يطرّق أهله » وكان لآ يدل إلا عُدوة أو عشية ؛ وفي بعض 
الآثار نهى أن يأتي الرجل أهله طروقاً حتى تمتشط الشعثة وتستجدٌ 
المغيبة”» » فمعنى قول مالك لا بأس بذلك أي لآ إثم عليه في ذلك ولا, 
حرج » وإن كان قد أتى مكروهاً لأنه رأى النهي الوارة في ذلك عن النبي - 
عليه السلام نهيَ أدب وإرشاد لا نهيَ تحريم وبالله التوفيق ظ 


في كرّاهية إقامة الحدود في المسجد 
وإجارَةٍ الأدب اليسير فيه. 


وسئل مالك عن القاضي يُعاقب الرجل في المسجد 
بالأسواط > قال : لا أرى بذلك بابسا وكره أن تضرب فيه الحدودُ 
وما كثر فيه الضرب من الأدب وإن لم يكن حداً . 


قال محمد بن "رشك : Ey‏ والذي قاله 


(5) المُغَيبَةٌ : التي غاب عنها زوجها واستحد استفعل من الحديد » كأنه استعمله على 
طريق الكناية والتورية « النهاية » . ْ 
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مالك من أنه لا يُضرب في المسجد الخد ولا ما كثر من الضرب هو نحومًا 
حكاه البُخاري عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في تَبُويبه » وَأقَامَه 
نالحد الذى ےی لك اه رس حن السجدن 
إذا أتى على حدٍ أمر أن يُخْرَجّ من المسجد فيقام » وقال عمرٌ : أخرجَّاه من 
المسجد وأضرباه » ويذكر عن علي نحوه » ثم ساق حديث أبي هريرة قال : 
أتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا 
رسول الله » إني زنیت فأعرض عنه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم . فلما 
شهد على نفسه أربعاً قال : أبكَ جنون ؟ قال : لاء قال : اذهبوا به 
فارجُمُوها"؟ » وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : جَيْبُوا مساجدكم 
صِبْياتكم ومجانيتكم وخصوماتكم وبِيَكم وَشِرَاءكم وسل سيوفكم ورف 
أصواتكم وإقامة حدودكم وجَمَرٌوها أيام جُمَعِكم واجعلوا مطاهركم على 
أبواب مساجدكم) . فهذا كله مما يجب أن تنزهعنه المساجدٌ لقول الله عز 


ه 42م 


وجل - « في بُيُوت أَذِنَ اللَهُ أن ترقَع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسم 00# 
ويكره رفع الصوت فيها حتى في العلم » وقد بنى عمرٌ بن الخطاب 
رحبة في مؤْخر المسجدٍ تسمى البطيحاء » وقال : من كان يريد أن يلغط أو 
يشعر ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة وبالله التوفيق . 
في حلت وسط الرأس والقفا 
واستئصّال. الشارب والأخذ من اللحية 
و 2 78 0 E:‏ 1 
وسمغت مالكا یکره حلقّ وسط الرأس للمحجمة »› فقد ذكر 
مالك : 


(؟) روأه البخاري في صحيحه في الحدود . 
(۷) رواه ابن ماجة في المساجد . 
(۸) سورة النور رقم الآية ٠٠‏ . 
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وجه الكراهية في ذلك وهو التشبه بالنصارى الذين يفخصون 
E‏ من الشّعَّر على ما جاء في ما أوصّى به أبو بكر 
الصديق ليزيد بنِ أ بى سفيان حين بعثه إلى الشام فقال له : إنك 
ستجِدٌ أقواما حدر عل اتا ر ر وار فأضرب ما 
فحصوا عنه بالسيف("2 . 


وأما حلق القفا فكرهه مالك إِذْ لم يرد في حلقه أثرٍ يتبع يراه 
مثلة وقربا عنده من فعل النصارى الذين يحلقون مؤخر رؤوسهم . 


وأما استفصال الشارب فاختلف أهل العلم فيه لِمَا جاء من أن 
زول الله صلى الله عليه وسلم أمرَّ بإحفاء الشارب وإعفاء 
اللحي "٠ء‏ والإحفاء الإستعصال بالحلق » فحمّله جماعة من 
العلماء ء على ظاهره وعمويه » منهم أبو حنيفة والشافعي 
واصتحانييا ٠‏ فقالوا إحفاء الشوب أفضل من قصها » وإلى هذا 
ذهب أحمدٌ بن حنبل فكان يُحفِي شَارِبَه إحفاء شديدا وقول 
السنة فيه أن يُحْفَى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إحموا الشوارب » » وذهب مالك رحمه الله إلى أن السنة أَنْ 
يقص ويؤخذ منه حتى يبدو أطراف الشفة الإطار ولا يُستأصل 
جميعه بالحَلق » لأنه روى عن النبي عليه السلام أنه قال : « من 
لم يأخذ من شاربه فليس منا 22١)‏ » وأنه قال : خمس من الفطرة 
فذكر منها قَصّ الشارب . فجعل ذلك من قوله : فينا لأمره بإحفاء 


. رواه الطبراني في الجهاد‎ )٩( 
. رواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر.وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة‎ )٠١( 
: رواه أحمد في مسنده والترمذي والطبراني كلهم عن زيد بن أرقم‎ )١١( 


وم ش البيان وال لتحصيا 
الشوارب » فقال : معناه أن يقص حتى يُحْفِيَ منه الإطار لا 


جميعة . 


زول في لان اعمال الا خاد ول حا غل 
التفسير لبعض أولى من الأخذٍ عصيدا وار sk e E‏ 
وفي العمل المتصل من السلف بالمدينة بترك إحفاء الشوارب دليل 
واي على أنهم فهموا عن النبي عليه السلام أنه إنما أراد بإحفاء . 
الشوارب قصها والأخذ منها وألا : تعفی كما يفعل باللا وهو دليل 
واضح > ولذلك قال مالك : إن حلقٌ الشارب مثلة وَحَكُمّ له في 
رسم الجامع من سماع أشهب من كتاب السّلطان بأنه بدعة ورأى 
أن يُؤدب من فعل ذلك لما فيه من تقصير المتقدم في مخالفتهم 
ظاهر الحديث والجهل به » وهم ما جَهِلُوه ولا 0 لكنهم تأولوه 
غار عة مالك رة ال وله يصح أن يكون المتأخرٌ 
أعلمَ راد الي عليه السلام من السلف المتقدم . وقد قال تعض 
المتأخرين إن الشارب ألا يقع إلا على ما يِبَاشَرَ به شرب الماء وهو 
الإطار فذلك هو الذي د يحفى . 


والصحيحٌ أن الشارب ماعليه الشعَرٌ من الشفة العليا إل أن 
المراد بإحفائها إحفاءٌ بعضها وهو الإطار منها » لا إحفاء جميعها 
بدليل الحديثين الأخيرين ٠‏ وقد روي عن ابن القاسم أنه كان يكره 
أن يؤخذ من أعلاه ويقولٌ تفسيرٌ حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
في إحفاءٍ الشارب إنما هو الإطارء والأظهر أن ذلك لسن 
بمكروه » وأنه مستحسن فيقص الشارب لما جّاء في الحديث من 
أذ ق هن السا وي الإطار منه لما جاء في الحديف من الآمر 
بإحفاء الشوارب . 


كتاب الجامع الرابع ۳۹۱ 


ونا اه ان ن أن الى اال ا ات جا 
حسنٌ ليس فيه ما يخالف أمر النبي عليه السلام بإعفائها , » بل فيه 
ما يدل على ذلك بالمعنى » > لأنه إنما أمر صلى الله عليه وسلم 
بإعفاء اللحي لأن حلقها أو قصها تشوية مله » وكذلك طولّها نعما 
سماجةٌ وشهرة » ولو ترك بعضٌ الناس الاخدّ من لحيته لانتهت ت إلى 
سُوَّتِه أو إلى ما هو أسفل من ذلك . وذلك مما يستقبح وبالله 
التوفيق . 

| في صِفة المؤمنٍ , 

قال مالك : المؤمن يسير المؤنة حسن المعونة . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنَّ هذه هي صفةٌ المؤمن 
ات 3 ومنها أ 0 لجاره وضيفه 
1 ام كان تون اله والبع لامر ل خمراً يضمت ».ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيْكمْ جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلُكرم ضيفّه(9 جائرتُه يوم وليلة » الحديث . 


وفال صلى الله عليه وسام المؤين يأكل في معى واحد ¢ والكَافدٌ يأكل 
في كه ا (1Y)‏ إن المؤمن يزهدٌ في الدنيا ولا يستكثر منها ¢ ويطوي 


)١7(‏ أخرجه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة كلهم عن أبي شريح 
وعن أبي هريرة بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » ومن 
كان يؤمن بالله ريمع الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو لیسکت 

(۱۳) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم والترمذي كلهم عن أبي 
هريرة . 


۳4۲ البيان والتحصيل 


بطنه عن جاره ويؤثر على نفسه » والكافر يرغب في الدنيا ويستكثر منها ولا 
يؤثر على نفسه فيها » وبالله التوفيق . 
في ما جَاءَ في بلال, 
رضي الله عنه 

وسمعت مالكاً يذكر أنه بلغه : أن النبي عليه السلام قال 
لبلال : « يا بلال إني دخلتٌ الجنة فسمعت خشفاً أُمَامِي » . وقال 
الخشف الوَطءٌ » فقلت : من هذا ؟ فقالوا بلالُ290 » فكان بلالٌّ 
إذا ذكر ذلك بكى . 

قال محمد بن رشد : بلالُ هذا . هو بلالُ بن رباح مولى أبي بكر 
الصديق » كان يعذّب على دینه فاشتراه أبو بكر وأعتقّه فكان له خازنا 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَذْناً فأذن له حتى توفي » ثم أذّن لأبي 
بكر حياته » ولم يؤذن في زمن عمرء فقال له ما منعك أن تؤذن ؟ قال : إني 
أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بض » وأذّنت لأبي بكر حتى 
قبض لأنه كان وَلِيَ نعمتي » وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ديا بلال » ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله » » فخرج 
مجاهدأ » ويقال إنه أذن لعمر رضي الله عنه إذا دحل“ الشام مرة فبكى 
عمر وغيره من المسلمين » وروى أنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أن يخرج إلى الشام » 
فقال له أبو بكر : بل تكون عندي . فقال : إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسنى » وإن كنت أعتقتنى لله عز وجل » فقال : إذهب . فذهب إلى 
ال كان ها ات ۰ 


. » رواه الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة « كشف الخفاء‎ )١15( 
. كذا في الأصل إذا دحل والصواب إذ دخل‎ )٠١( 


كتاب الجامع الرابع ۳4۳ 


ورؤية النبي عليه السلام إياه في ال كرواكه ها ا لأن ريا 
الأنبياء وحيّ » وبكاؤه إذا ذَكَرّ ذلك كان شوقا لله وتوقأ إلى لِقَائِه » وبالله 
التوفيق . 

في الفقه في الدّين 

و مالك فل فال رمر ل اللا الله عا 
وسلم : « من يرد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين ٠»‏ 

قال محمد بن رشد : يشهد لصحة معنى هذا الحديث قول الله 
عز وجل  :‏ وَمَنْ يُوْتَ الجكمَة فَقَدْ أُوتِيّ حيرا كثيراً ٠‏ جاء في التفسير 
لقف فى مزق لتر كتير بشي كوه معنت ل الى عليه السلا : 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» والفقهُ في الدين هو العلم به وقد 
أثنى الله على العلماء بما أثنى ووعدَهُم بالدرجات الغلى دنال عر وجل 
ل إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاء 204 وقال : 9 وَمَا يَعْقِلّهَا إلا 
الْعَالِمُونَ ٠4‏ وقال : « هَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلمونَ وَانْذِينَ لآ 
يَعْلَمُونَ #4(" وقال : يَرْقَعُ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُم والذِينَ أُونُوا العلَمَ 
دَرَجَاتِ 74 وطلب العلم أفضل أعمال البر » روي عن النبي عليه السلام 
أنه قال : وما أعمال البرّ كلها في الجهاد إلا كبَصْفَةٍ في بحر , وما أعمالٌ 
البر كلها والجهادٌ في طلب العلم إلا كبصقة في بحر » . فنص في هذا 


)۱١(‏ رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم كلهم عن معاوية وأحمد في مسنده 
والترمذي كلاهما في ابن عباس « الجامع الصغير ») . 

(۱۷) سورة البقرة 759 . 

(۱۸) سورة القصص 78 . 

(19) سورة العنكبوت ٤١‏ . 

. ٩ الزمر‎ )۲۰( 

. المجادلة‎ )۲١( 


۳۹٤‏ البيان والتحصيل 


الحديث على أن طلب العلم أفضلٌ من الجهاد . ومعناه في الموضع الذي 
يكون فيه الجهاد فرضاً على الكفاية إذا كان قد قِيمَ به لأنه حينئذ يكون له 
قافلة » وأما القيام بفرض الجهاد [ والجهاد ] في الموضع الذي يتعين فيه 
الجهاد على الأعيان فلا شك أنه أفضل من طلب العلم والله أعلم . 

وظاهر الحديث أن طلبٌ العلم أفضلٌ من الصلاة » وما روي عن 
م اسار CUR‏ 

فى الفرائض > وأما النوافل فطلب العلمُ أفضل منها على ظاهر 

الا المذكور والله تعالى أعلم . 

وقد يل الك عن الو اكرون لته » ال في ذلك ست اك 
أم الصلاة ؟ فقال : بل الصلاة » وروي عنه أن العناية بالعلم أفضل وليس 
ا r‏ 
عنده منه ما يلزمه في 39 سنه من ضفة .وضوته وضلاته وزكانة إن كان 
UG‏ 

E 2 

وسثل مالك عن تفسير : < إن تتقوا الله يَجْعَلٍ َكُمْ فُرْقاناً 4 

قال حرج لان اللواشارة وتاي يقول : ومن يتت الله يَجْمَلُ 


لَه مخْرَجاً چ . 
قال محمد بن رشد : فسر مالك رحمه الله إحدى الآيتين ين بالأخری 


فقال معن فرقاناً فى الآية الواحدة معن فخا فين الآية الثانية 3 وقد قيل 


(۲۲) الأنفال ۲۹ . 
(YT)‏ سورة الطلاق ۲.. 
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مغن فرقاناً : نصر ء وقيل : نجاة » وأحسن ما قيل في ذلك أن المعنى فيه 
فضا بين الحق والباطل » حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم ويهتدوا آذ 1 
a‏ العرب مصدر من قولهم فَرَقْتٌ بين الشيء والشيء أ 

فرقاً وفرقاناً وما قول الله عر وجل «وَمَنْ د ال يحل ته شرا فب فمييناة 
يحل لن أن سرخا » وذلك آنه إذا اني الله افطلق كبا آم الله لم 
يطلق ثلاثاً كان له مخرجاً بالارتجاع الذي يملكه في العدّة وبالخطبة التي 
ل ا أضحاب النبيّ 
عليه السلام يُقال له عَوْفٌُ بِنُ مالك الأشجعي كان له ابن أَسَرَهُ المشركون » 
كان أن إلى اي عليه اسلا يشكز اله کا ات رحا لني هو يهالو 
حاجته » فكان رسولُ الله صلی الله عليه وسلّم يأمره بالصبر ويقول له : 

الل سسا ل محرا e‏ 
العدو فْمَرٌ بأغنام. لهم فاشتاقھا فجاء بها إل أبيه وجاء معه بعثا د أصَابَةُ من 
الغنم2"*0 » فنزلت فيه : ظوَمَنْ يتقِي الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجأً ويَرْوكَهُ مِنْ حَيْتْ 
لا يَحْتِبٌ» فمن اتقئ الله عر وجل وهو في شدةٍ من أمره جعل الله له منه 
مخرجاً على مافي سورة الطلاق » وإن كان في حَيْرَةٍ جعل الله له فرقاناً أي 
فصل يبِينُ له به الحقٌ من الباطل . والصوابٌ وفيما تحير فيه على ما في 
سورة الأنفال . 


عه م الى لد عام 0 1 1 : 
فتأويل من تأول لكل آبة منها معنئ غيرٌ معنن الاحرى أولى ممن 
صَرَفْهُما إلى معنئ واحد على ما ذهب إليه مالك والله تعالئ أعلم . 


(15) كذا بالأصل وفي نسخة ق ‏ بقنادر قد أصابه وكل الروايات التي نقلها الألوسي 
لشن بهاهذا + ولكن ذكر ابن کر في شير انه لما اقلت بن يد العدو مر يكم .من 
اغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بعلم قد أصابه من م وبهذا 
يُصَححْ ما وقع من التصحيف بالأصل ونسخة ق ”7 . 


۳۹٦‏ البيان والتحصيل 
في القدوم على الد الذي تق 
Mm‏ 
و في بعض کک 
ا yT‏ ا 
قال ما آری ‏ بأساً إن خرج أو أو أقام و الحديث النبي جاء 


ا ا و : نعم 5 


قال محمد بن رشد : الحديث الذي جاء في الطاعون قَوْلُ عبد 
العا SN I‏ 
بلغه أن الوباء قد وقع فيه » فاستشارٌ المهاجرين والأنصار في القدوم عن 
ا فاختلفوا عليه في ذلك : متت :رول الله صل 
الله عليه وسلّم يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»2"*0 » فرجع عمرٌ بِنُ الخطاب » قيل 
بحديث عبدٍ الرحمان بن عوفي » وقيل بل نما حدَّنّهِ به بعد أن كان عزم 
على الرجوع بما أَشَارَ به عليه مشيخة الفتح إِذْ لم يختلفوا عليه في ذلك . 

وقول النبيّ عليه السلام : : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) ليس 


بنهي تحريم » وإنْما هو نهيّ أدب وإرشاد من ناحية قوله صلّى الله عليه 


دع لع ال الوم ال ممم حب قاقد ب 
بنفسه إن قم عليه فأصابه فيه قدرٌ أنه لولم يقدّم عليه لنجا منه » ولا مُجير 


الفقة حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسئده والبخاري ومسلم والنسائي عن أسامة 


بن زيد . 


كتاب الجامع الرابع ۳4۷ 


لأحد عن القدّرء فلهذا قال مالك : ما أرئ بأساً إن خرج أو أقام » أي لا 
حرج عليه إن قدم على البلد في مخالفة النهي . إِذْ ليس بنهي تحريم » بل 
له الاجر إن شاء الله إذا قدم عليه موقناً بأل ما أصابّه لم يكن ليخطئه ء وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه » فهو يُؤجر إذا قدم عليه لهذا الوجه » ويؤجر إذا لم 
يقدم عليه لاتباع نهي النبيّ عليه السلام عن ذلك » فهذا وجه تحير مالك 
إياه في ذلك . 


وكذلك قول النبيّ عليه السلام : وإذا وقع بأرض وأنتم بهافلا 
تخرجوا فراراً منه ليس بنهي تحريم وإِنّما هو أمر بالمقام الذي هو أفضل 
من أجل الاستسلام للقدر » فالمقام أفضل بوجهين : أحدهما إتباع الحديث 
والثاني الاستسلامٌ للقدر » والخروجٌ جائرٌ لا حرج فيه إن شاء الله إلا أنه 
مكروه لمخالفة الحديث 


وقد أمر به عَمُرو بن العاص فَرُوِيَ عن الطاعة0”» ا 
فإنما هو بمنزلة نارء فقام معاذ ابن جبل فقال : لقد كنت فينا وأنت أَصَلّ من 
حمارٍ آهلك » سمعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول :وهو رة 
لهذه الأمة › اللهمٍ فاذكر معاذاً فيمن تذكره في هذه الرحمة» > فمات في 
طاعون عمواس بالآرْدُنَ من الشام سنة ثمان عشرة › وهو ابن ثمانٍ وثلاثين 
سنة » وروي عن شرحبيل بن حَسّئة أن عَمُرو بن العاص قال وقد وقع 
الطاعون بالشام إِنْه رِجْسٌ فتفرقوا عنه » فقال شرحبيل : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم يقول : «إنهًُا رحمة ربكم ودعوة لَبِيَكُمْ وموث 
الصالحينَ قبلكم فلا تفقوا عنه» . قال ابن عبد البر في الاستذكار أظن قولّه 
ودعوة نيكم قولّه صلّى الله عليه وسلّم : «اللّهمّ فَاجْمَلٌ قَنَاء امي بالطعن 
والطاعون ‏ قالت عائِشَةٌ : يا رسول الله الطعنُ عَرَفْنَاهُ > فما الطاعون ؟ 


. في الأصل وفي ق ” كلمة لم تتضح‎ )1١( 


۳4۸ البيان والد لتحصيا 
قال : غَدَّة كغدة البعير تخرج في المَرَاقّ والآبَاطي 9" . 

ووجه ما ذهب إليه عَمْرو بِنُ العاص من أن الخروج عن البلد الذي 
يقع فيه الطاعون أولى من المقام فيه» هو مخافة الفتنة في ذلك بأن يصيبه قَدَرٌ 
في مُقَامه فيقول القائل لَوْ حرج لنجا ء فقد روي عن ابن مسعود أنه قال : 
الطاعون فِتنَةَ على المُقيم وعلى الفَارّ » اما الفارٌ فيقول : فررت فنجوت › 
وأما المقيم فيقول : أقمت فهلكت » وكذبا ا فر من لم يجيء 
أجله » e‏ وقد قال المَدَائنِي يقال إنه قل ما فر أحد 
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تر ذلك بعد الإجماع على أنه لا إثم ولا حرج في شيء من ذلك ثلائة 
أقوال للسلف . 


أحدها أن الأفضل أن يقدم عليه وأن لا يخرج عنه » وهو مذهب من 
أشار من المهاجرين والأنصار على عمر بن الخطاب أن يقدم عليه ولا يرجع 
عن وجهته » لأن ترك القدوم عليه حب من الرجوع عنه » فإذا كره الرجوع 
عنه فأحرئى أن يكرّه الخروج عنه . | 
والثاني أن الأفضل أن لا يقدم عليه وأَنْ يخرجّ وهو الذي ذهب إليه 
' عَمُرو بن العاص لأنه إِذَا كره المقام فيه فأحرئ أن يكره القذوم عليه 


(۲۷) الذي في الجامع الصغير تحت رقم ٠٤١١‏ اللهم اجعل فناء أمتي قتللا في سبيلك 
٠‏ بالطعن والطاعون . اخرجه الإمام أحمد والطبراني عن أبي بردة » وفسر المناوي 
الطاعون بأنه وخمز من الجن . قال الراغب : نبه بالطعن على الشهادة الكبرى 
وبالطاعون على الشهادة الصغرى والحديث مكي دعا به عليه السلام عند خروجه 
مهاجراً وهو بالغار » قال الحافظ ابن حجر وحديث أبي موسى هو العمدة في هذا 

الباب يحكم له بالصحة لتعدد طرقه . 


كتاب الجامع الرابع ۳۹4 


والقولُ الثالث أن الأفضل أل يقدم عليه وألا يخرج عنه للنهي الوارد 
في ذلك عن النبيّ عليه السلام رواية عبد الرحمان بِنِ عوف» وهذا القول 
أصح الأقوال . لأن السنّة حجة على القولين الآخرين وبالله التوفيق . 

في نتف الشيب وقرضه 

وسثل مالك عن نتف الشيب فقال : ما أعلم حراماً » وتركه 
أحبٌ إلىّ من نتفه » قال ابن القاسم ولا اجب نتفه » قيل له 2 
قرضه؟ فقال : أكره أن يقرضه من أصله » وهو عندي يشبه 
النتف . 

قال محمد بن رشد : الكراهية في ذلك ما جاء من أن إبراهيم 
صلَّى الله عليه وسلَّم أل الناس ضَيفَ الضَيْف وأوَّلُ الناس اختتن » وأول 
الناس قفص شاربّه » وأوّل الناس رأى الشيبٌ فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال 
الله تبارك وتعالى : «وقارا ينا إبراهيم » فقال : رب زذني وقارأ94"© , 
فما دعا إبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم به الزيادة فيه لا ينبغي لأحد أن ينقَصَه 
من نفسه » وبالله التوفيق . ّْ 


هبي لامع وه 


في سيل مَهزور ومذينب 


وسل مالكُ عن سيل مهزور ومُذَيبِ حين قضئ فيهما رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم أكان فيهما يومئِذٍ ا 
نعم . 

قال محمد بن رشد e‏ 
سان بالمطر عاف نييما آهل المدية ففف صا الل عليه وسلم أن 


(۲۸) رواه الطبراني في صفة النبي . 


5*٠‏ البيان والتحصيل 


ان عب جا إلى قوم e‏ رضه 
آلا فهو ای بای بی بلغ الخاء فق ا ان الكعبين . 


ثم اختلفت الناس إذا بلع الماءٌ إلى الكعبين هل يريل جميمٌ الماءِ إلى 
الأسفل أو لا يرسل إليه إلا ما زاد على الكعبين ؟ وقال ابن القاسم بل يُرِسِلُ 
جميع الماء ولا يحبس منه شيئاً » والأول أظهرٌ وروى زياد عن مالك أَنَّ 
معنئ الحديث أن يجري الأول الذي هو أقرب إلى الماء من الماء في ساقيته 
إلئ حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه حتى يُروئ حائطه 
بقدر ما يكون الماءٌ في الساقية » ثم يفعل الذي يليه كذلك ما بقي من الماء 
شيء » قال وهذا السنة فيهما وفيما يشبههما مما لا حق فيه لأحد بعينه أنَّ 
الأول أحقٌ بالتبدئة ثم الذي يليه إلى آخرهم رجلا وباللّه التوفيق 


قال : وسمعته يذكر قال مالك : كان عمربنٌ الخطاب 
زواع 0 ع 2 
وعليٌ بن أبي طالب وابيُ بن كعب وسعيد بن المسيب والسائب بن 
زيد لا يغيرون الشيب . 


قال محمد بن رشد : أمّا صَبْعْ الشعر وتغييرٌ الشيب بالحنا والكتم 
والصفرة فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائرٌ » وإِنْما اختلفوا هل 
المي ذلك اسار دك الصيدة جيل اح الل تن ذلك فول 
ا سواوارة e‏ القت عن ل لي 
مالك بدليل ما له في الموطأ أن الصبغ بذلك أحسنٌ » ودليل ما تقدم من قوله 
زهاني رت حلت لأ بيع aS‏ برلا كل 
أحسن ¢ وقد مضئ الكلام على هذا هناك مستوفىٌ فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق . 


کتاب الجامع الرابع ٤١‏ 


في قَضَاءٍ الرجل الرجلّ الذهبّ في 
الم 5 
وسيل مالكُ عن الرجل يقضي الرجلّ ذهباً في المسجد 
فقال : لا أرئ به بأساً » وأما ما كان على وجه التجارة والصرف فلا 


اا 


قال محمد بِنُ رشد : قد مضى هذا متكرراً في هذا الرسم من 
هذا السيماع من کب الا وكره في رسو لك في طوافه مئالي 3 
ذكر الحق في المسجد | إل أن يكون شيئاً خفيفاً لا يطول وهذا كله بين ل 
المساجدٌ نما وضعك لذكر الله والصلاة > قال الله عر وجل : لإفي بيوتِ 
دن الله أن : تر وَيْذْكرَ ها اسه ي سبح لهُ فيا يادو والآصّال. رَجَالٌ ل 
تَلْهِيهِمْ تِجَارَة ولا بيع عن ذكر اید فواجبٌ أن 7 ترفع وتَنَرّه عن أن تتخذ 
لغير ماوضعت له » وقد اتَخْذّ عُمر بنُ الخطاب رضي الله عنه رحبة 
اة السحة ني اليك قال يق كان بريد أن بلط أو به شسرا أو 
يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة » وكان عطاء إذا مر به بعض من يبيع في 
لسن دعا فال ا حا ا ر فإذا :اموه آله عزيد أن ميمه قال 
عليك بسوق الذنيا فإنما هذا سوق الآخرة وبالله التوفيق . 
فيما كان عليه أصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
في أو الإسلام من قلة السَعَةِ 


وشت مالك رل كان عد الله رد "عم تقول بها شيعا 
من الثمر حتى فتِحَت خيبر . 


قال س بن رف ان عدو هنذا "فى رسن ارقي 


(۲۹) سورة النور رقم الآية ٠١‏ . 


۲ البيان والتحصيل 
وتكلمنا هناك على ما يتعلق به من التفضيل بين الفقر والغِئ » فلا وجه 
لاعادته وبالله التوفيق 
في كَرَاهِية ظهُور أَنَرِ السجود بين عيني 
الرجل 

وسمعته قول : بلغني أن سَعْدَ بنَ أبي وقاص رأى رجا بين 
عدن دة فال : مند كم أسلمت فذكر الرجل أمداً كَأَنّهُ 
تقَرّبه » فقال سعدٌ اشامت فد كنا وكذا وها بين ع ف 2# 


قال محمد بن رشد : كره له سعدٌ رضى الله عنه أن يَشدّ جبهته 
رفو ى و فا اجرد دو ذلك لا آذ ل ليس ذلك هو المعنئ 
المراد بقول الله عر وجل : «سِيمَاهُمْ في وٌجُوهِهِمْ مِنْ أَنْرٍ السجُودي“ 
وإنما هو ما يعتريهم من الصفرة . والنحول بكثرة العبادة وسهر الليل » وقيل 
إن دك في الآخرة لا في: اليا زلعله إنهنه أن يكون. ت إلى ذف 
ليعرف به » فلذلك وَبّحْهُ بما قرره عليه في الرواية والله أعلم . 


وقد رُوِيَ أن عمر بنّ عبد العزيز استعمل ُرُوة بن عياض عَلَىئْ مكة 
فاستعداه عليه رجلٌّ ذَكَرَ أنه سجنه في حق فلم يُخرجه منه حتى باع ماله منه 
بشلاثة آلافب وقند كان أعطاه به ستة آلافب فأب أن يبيعه منه » واستحلفه 
بالطلاق ألا يُخاصمه في ذلك أبداً » فنظر عمرٌ إلى عَُروة ونكت اران 
بين عينيه في سَبْدَتِه » ثم قال : هذه غرتني منك > لسجدته » ولولا أني 
أخاف أن تکون سنه من بعدي لأمرت بموضع السجود فَغُوّر. ثم قال 
للرجل : إذهب فقد رددت عليه مالك ولا حنث عليك » وقد مضئ هذا . 
في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهبٌ من كتاب الصلاة لتكون الحكاية 
هناك وبالله التوفيق . 


0 سورة الفتح رقم الآية 79 . 


كتاب الجامع الرابع gf‏ 


وسل مالك عن شكل المصاحف أَُنُشْكَل ؟ فقال : أَمّا 
نات المصاحف فإني ا وأما ما يشكل للتعليم فلا أرى 
بذلك بأساً . 


فال محبد ين ركه :لمعن .في كراهييه لكل أَمّهات 
المصاحف هو أن الشكل مما قد اختلف القراء في كثير منه » إذ لم ُى: 
مَجيئاً مُتَوائِراً فلا يَحْصلٌ العلم باي الشكلين أَنْزِلٌ وقد يختلفُ المعنئ 
باختلافه » فَكَرِءَ أن ينبت في أمهات المصاجفب ما فيه اختلاف وبالله 
التوفيق . ! 


في الذي يمر للسائل بشيء فيجذه 

ش قد ذهب 
وسّئل مالك عن السّائل يقف بالباب فيأمر له بدرهم فيجده 
قد انصرف أترى أَنْ يسترجعه ؟ فقال لوراك E O‏ 

له : فالكسوة ؟ قال كذلك يتصدّق بها . 
قال محمد بن رشد : زاد في هذه المسألة في هذا الرسم من 
كتاب العارية » وما رآه عليه بوَاجب » ووصل ابن أبي زيد بها ف فى النوادر» 
فل و عرو بف ا 
الأول » وليس بينهما فرق بين » والمعنى الذي ذهب إليه ابن أبي زيد في 
الفرق بينهما والله أعلم هو أنه لما وجده فابئ أن يقبلها وقد كان له أن يقبلها 
فردّها أَشْبَهَ عنده رَدّمَا إليه بعد قبوله إياها , ولعلّه إِنْما ما ردا إليه ليعطيها 
لغيره » مثل أن يقول له أنا لا حاجة لي بها فادفعها لغيري . فيكون ذلك 
قبولاً منه لها » ويكون بذلك راجعاً في صدقته » وكذلك إِذَا سأله قريبه أو 


4 البيان والتحصيل 


أجنبي أن يُعطيه شيئاً فيعده بذلك فيأتي ہما وعده به فلا تجده يستحب .له :أن 
يعطيه لغيره . 

فاكدمًا في الاستحباب الذي يخرج بالشيء إلى السائل فيجدّه. فلا 
يقبل » ويليها إذا لم يجده » ويليها الرجل الأجنبي يعده بالشيء فلا يجده » 

مر ےم م 2 3 

ويليها القريب يعده بالشيء فلا يجده وهو أخفها كلها من أجل أنه إنما أراد 
عينه لقربه منه وبالله تعالى التوفيق . 

ركذل نالك عن م ر ی ا الشام ¢ 
قال : أرى للامام أن يتدارك ذلك وأن يَزْجَْرَهم » فإن طاعوا وإل 
جوهِدُوا فيه » يعني أن يقاتلوا . 

قال محمد بن رشد : هذا نص ما في كتاب الجهاد من المدونة » 
والأصل في ذلك قول الله عر وجل : ؤوَإِن طَائَِمَانٍ من الْمُوْمِينَ ُو 
َأَصْلِحُوا بَينْهُما إن بَعْثْ إِحْدَاهُمَا عَلَىْ الأخرَئ فَقَاتلُوا التي بغي حَتَى تَفِيءَ 
إلى مر ال4٠“‏ . أي حتى ترجع إلى الحق الذي أمر الله به » وبالله 
التوفيق . 

في المُنجمٍ 


غا ا يقدّم غداً 03 7 أشبه 0 


قال : ری أَنِْيُزْجر عن ذلك ٠‏ فإن لم يفعل أُيّبَ في 
ذلك » ثم قال : وا لأرى هؤلاء اللدين يعالجون المجانين 


. 4 سبورة الحجرات رقم الآية‎ )۳١( 


.كتاب الجامع الرابع 0 


ويزعمون نهم يعالجونهم بالقران وقد كذبوا ليس كما قالواٍ »> ولو 
كانوا يعلمون ذلك لعلمته الأنبياءُ ء قد صَنْعَ لرسول الله صلی الله 

عليه وسل خر فلم يعرفه حتى أخبرته الشاة 3 وإني لأرى هذا 
ينظر في الغيب » وَإِنْها عندي لَمِنْ حَبَائِل الشيطان . 


فال خد بن رشك :“لين قزل الترجل + الس كنف عدا 
هذا الوجه فلان يقدم غداً في جميع الوجوه » لأن الشمس والقمر مسخران لله 
تعالى في السماء يجريان في أفلاكهما من برج إلى برج على ترتيب وحساب 
وقدر لا يتعديانة > قال الله عز وجلٍ ey.‏ 
كَالعْرجُونٍ القَدِيم 4" وقال : ط والشّمْسٌ وَالْقَمَرُ ِحُسْبَانٍ 254 وقال 
« َكَل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 9#" . 


فالقمرٌ سريع الذهاب يقطع جميعٌ بروج السماء ء في شهر واحدٍ ولا 
تقطعُها الشمسٌ إلا في إثني عشرٌ شهراً » فهو يدرك الشمس ذ في آخر كل شهر 
ويصير بإزائها مِنْ البروج الذي هن نيدو بق تكانها فنا يلد ا زاد بده 
منها زاد ضوئٌه إلى أن ينتهي في البعد ليلة أربعة عشر فتكمل إستدارته وضوءمه 
لمقابلة الشمس > م يأخذ في القُربِ منها فلا يرال ضوئه ينة لقص إلى أن يدر 
الح فم ار ماعل ما اكه خان اليل وهار لا إله الهو + 

فإذا قدّر اللَّهُ عز وجل على ما أحكمه من أمره وقدّره من منازله في سيره 
ن يكون بإِزَاءٍ الشمس في النهار فيما بين الأبصار وبين الشمس سر جرّمه عنا 
ضوءَ الشمس كله إن كان مقابلها أو بعضّه إن كان منحرفاً عنها » فكان ذلك هو 


(۳۲) سورة يس رقم الآية 9" . 
(7) سورة الرحمن رقم الآية ه . 
(7”5) سورة الانبياء رقم الأية ٣٣‏ , 


Î‏ البيان والتحصيل 


الكسوف » للشمس آي من آيات الله عز وجل يُحَوْف بها عباده كما قال عز 
وجل : لاما نرّسِل بالآيات إلا تخويفاً 254 ولذلك أمر النبي عليه السلام 
بالدعاء عند ذلك 3 وسن له صلاة الكسوف : 


فلت قن مغرف ولك کرو تيرك ا دو ن جه اج ورين 
الحساب إدعاءُ علم عيبو .ولا ضلالة وكفر على وجه من الوجوه. كته ره 
الإشتغال به لأنه مما لا يعني وقد قال صلى الله عليه وسلم : مِنْ خسن 
إسلام المَرْءِ تركه ما لا يعنيه » . 


وفي الإنذار به قبل أن يكون ضرر في الین » لأن من سيعه من الجُهال 
يظن أن ذلك من علم الغيب » وأنَّ المنجمين يُدركون عل الغيب من ناحية 
النظر في النجوم. فوجب أن يُرْجَر عن ذلك قائله ويؤدب عليه كما قال » لأن 
ذلك من حَبّائل الشيطان » وقد روى أن رجلا قال بالإسكندرية عند عَمُرو بن 

٤ #406‏ ع عه 

العاص : زعم حَسْطال هذه المدينة انه يكسف بالقمر الليلة أو أن القمر 
ينكسف الليلةً > فقال رجل : كذبوا هذا هو علموا ما في الأرض فما عِلْمُهم 
بما في السماء ؟ فقال عَمْرو بن العاص : إنما الغيب خمسة: إن الله عِنْدَهُ 
عم السَاعَة ورل الَيْتَ ويلم ما ذ في الأْحَام وَمَا تذرِي تفس مادا َكِب 
عدا وما ندري تفس پاي أَرْضٍ نموت 7#" وما سوى ذلك يعلمه قوم 
ويجهله آخرون . 

وأما قولّه فلن يقدم غداً فهو من التخرص في علم الغيوب والقضاء 
بالنجوم . 


)شور ا 

)۳١(‏ رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة وأحمد في المسند والطبراني في الكبير عن 
الحسن بن علي والحاكم في التاريخ عن علي بن أبي طالب والطبراني في الأوسط 
عن زيد بن ثابت يأتي ص 5٠0١‏ و57 . 

(۳۷) سورة لقمان ٠٤‏ . 


وقد اختلف في المنجم يقضي بتنجيمه فيقول | نه يعلم متى يقدم فلانٌ » 
ويعالم وقت نزول الأمطار وما في الأرحام وما يسر به الناس من الأخبار وما 
يحدث من الفتن والأهوال وما أشبه ذلك من المغيبات » فقيل إن ذلك كفر 
يجب به القتل دون إِسْيابة لقول الله عز وجل :ا« ولذ ضرفا ينهم دروا 
ابی اکر الاس إلا كُفُوراً 4" ولقول النبي عليه السلام قال الله عز وجل : 
« أصبح من عبادي مؤمن بي وكافِرٌ بي فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤْمِن بي كافرٌ بالكوكب » وأما من قال مُطرنا نوءِ كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب #*(35©. وقيل إنه يستتاب فان تاب وإلا قتل» روي ذلك 
عن أشهب » وقيل إنه يُزجر عن ذلك ويؤدب عليه وهو قوله في هذه الرواية › 
والذي اقول به أنَّ هذا ليس باختلافب قول في موضع واحلٍ ‏ وإنما هو 
اختلاف في الأحكام بحسب إختلاف الأحوال فإذا كان المنجم يزعم 3 
النجوم واختلافها ذ في الطلوع والغروب هي الفاعلة لذلك كله وكان مُسْتَسِرًا 
بذلك فحضرته البينة فيل بلا إستتابة لأنه كافرٌ زنديقٌ » وإن كان معلناً بذلك غير 
مستسر به يظهره ويحاج عليه استتيب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد سواء » وإن 
كان مؤمنا بالل عز وجل مُقِرا بن النجوم واختلاقها : في الطلوع والغروب لا تأثير 
لها في شيء مما يَحْدُتُ في العالم . وان الله هو الفاعل لذلك كله إلا أنه 
جعلها أِلّة على ما يفعله » فهذا يزجر عن اعتقاده ويودّبٍ عليه أبداً حتى يكف 
عنه ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه » لأن ذلك بدعة يجرح بها تَسْقط إمامته 
وشهادته على ما قاله سحنون في نوازله من كتاب الشهادات . 

ولا يحل للمسلم أن يصدقه في شيء مما يقول ‏ وَنّى يصح أن يجتمع 


Aol 


في قلب مسلم تصديقه مع قول الله عز وجل : قُلْ لآ يَْلَمُ مَنْ في 


(۳۸) سورة الفرقان ٠١‏ . 
(۳۹) رواه البخاري في صحيحه في الآذان والاستسقاء عن زيد بن خالد الجهني ورواه 
في المغازي ومسلم في الإيمان وأبوداود في الطب . > 


5 


۸ البيان والتحصيل 


السََواتِ وَالَرْضٍٍ الغَيْبَ إلا الله 4<“ وقوله : عَالِمُ اليب فلا بُظْهِرْ 
عَلَى عَِيهِ أخداً إل مَنْ إرْتضَئ مِنْ رَسُولٍ 4“ وقوله : ط إن الله عِندَهُ عِلْمَ 
السَاعَة ورل الي ويلم ما ٍ في الأرْحَام وَمَا ذري تف مادا تَيب دا 
وما نَذْرِي نفس پاي رض تَمُوت 4“ ووی عا عليه السلام أبه 
قال  :‏ من صدق كاهنا أو منجماً أو عراف فقد فر بما أنزل الله على لب 
محمد » » ويُمكن أن يصادف في | بعض الجمل وذلك من خبائل الشيطان » 
فلا ينبغي أن يغتر أحدٌ بذلك ويجعله على صِدْقَهٍ دليلا فيما يقول > كمالا 
ينبغي أن يُصَدقَ المعالجون الذين as‏ المجانين فيما يزعمون من ألم 
ات يعالجون بالقرآن > فلا يعلم الأمور الغائبة على وجوهها وتفاصيلها إلا 
عَلامُ الغيوب أو من أَطْلَعَ عليها علا الغيوب من الأنبياء ليكون ذلك دليلا على 
صحة بُبُوته » قال الله عز وجل في كتابه حاكياً عن عيسى بن هريم صلى الله 

عليه وسلم : وَاتدُكُمْ بمَا تَأكُلُونَ وَمَا نَدَخِرُونَ في بُبُويكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآية 
لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِِينَ 04> فادعاء معرفة ذلك والإخبار به على الوجه الذي 
يعرف ذلك الأنبياء ويُحْبرٌ به تكذيباً لدلالتهم . 

وفي دون هذا كفايةٌ لمن شرح الله صدره للإسلام وهداه ولم يرد إضلاله 
AG‏ 


والذي ينبغي أن يعتقد فيما يخبرون به من الجَمّل فيصيبون مثل ما روي 
عن هرقل أنه حبر أنه َطَرَ في النجوم فرأى ملك الختان قد ظهر أن ذلك ! إنما 
هو على معنى التجربة التي قد تَضْدَُقُ في الغالب من نحو قول النبي عليه 
السلام : « إذا نشأت بَحْرِية ثم تَضَاءَمت قَتِلْكَ عينْ العْدَيْقَةِ “٠‏ » ويالله 


التوفيق . 
(40) سورة النمل 50 . )٤۳(‏ سورة آل تحمران ٤٩‏ . 
)5١(‏ سورة الجن ۲۷ . ٤(‏ 5) رواه الطبراني في الاستسقاء . 


. ٠٤ سورة الفرقان‎ )٤۲( 


كتاب الجامع الرابع Î‏ 
في كِرَاءِ الي 

وسئل مالك عن الأفنية التي تكون في الطريق يُكرِيهًا أهلها 
اوتام جورب لمم 

قال : إذا كان فناءً د 7 ضيقاً إذا وضع فيه شيء اضر ذلك بالمسلمين 
في طريقهم فلا أرى أن ن يُمَكُن أحد من الانتفاع به وأن يمنعوا » وأما 
کل فناء إن | إنتمع به أهله لم يضيق على المسلمين في طريقهم شيئ 
ل ل ار بذلك اسا > قال : وقال رسول الله صلى الله عليه 
0 : لآ ضرر ولا ضرار»”*) » فإذا وَضْعٌ في طريق المسلمين ما 

ال تهبن فد : وهذا كما قال إِنَّ لأرباب الأفنية أن يَكْرُوها 
ممن يضع فبها ما لا يضيق به في الطريق على المارة فيه » لأنه إذا كان لهم أن 
يتفعوا بها على هذه الصفة وكانوا أحن بذلك من غيرهم كان لهم أن يكروما 
أن ما كان للرجل أن ينتفع به كان له أن يكريه » وهذا ما لا أعلم فيه خلافا . 

وإنما الذي لا يُباح لصاحب الفناء أن يقتطعه ويدخله في داره » فإن فعل 
وكان ذلك يضر بالطريق هُدِمٌ عليه وأعيد إلى حالِه . 

واختلف إن كان لا يضر فقيل إنه يهدم عليه عليه أيضا وهو قول أشهب وابن 
e e‏ ي 0 
eT‏ وقد مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من 
الكتاب المذكور لِتَكرّر المسألة هناك وباللّه التوفيق . 


)2:0 رواه أحمد في مسئذه وابن ماجه كلاهما عن عباس ولابن ماجه عن عبَادَة 
ورواه مالك والشافعي عله ورمز السيوطي لحسنه . 


E‏ البيان والتحصيل 
في أوّل طَعَام أهُل الجن 

قال : وسمعت مالكاً يحدث أنه يقال : ول ما ينزله أهل الجنة 
لام ونون . قال : يَلْبَتْ الثور نافشاً في الجنة يأكل من ثمرة 
الجنة » فإذا أضحى دکاه الحوت بذنبه فأكلوا منه » ويظل اوت 
يسبح في أنهار الجنة يأكل من مار الجنة › فإذا أمُْسى : نهره الور 
بقرنه فأكلوا من لحمه 1 

قال محمد بن رشد : البَلام اكور والتون لجرت قال الله عز 
وجل : وَذا لون َب مُعَاضِبا ٠4‏ وقال في موضع آخر : 9 کصاجب 
الْحوتٍ (f‏ فيان أ النون فق الحوث > والمعنى في هذا الحديث إن ص 
3 الله بك الور بعد أن ذكاه الحوت فأكلوا منه حياً كما كان فَينهَرهُ الحوت 
بقرنه فياكلوا م ويحتمل أن يكون النون الذي ينهر الحوت غَيْر الذي ذكاه 
البدرث فأكلوا منه لآ ذلك التُورٌ بعينهء لأن الألف الم في قوله يلبث الثور 
قد تكون للعهد وقد تكون للجنس » والنفش الرعيٌ بالليل » قال الله عز 
وجل : «إذ تقشت فيه غَنَمْ الشؤم 4 والجنةُ لا ظلام فيها ولا ليل ولا 
: « المعنة 

ءُ تتلألأ . وأهلها بيض لا ينام أهلها ولیس فيها شمس ولا ليل مظلم ولا 
َر ولا برد يؤذيهم » وروي عن عبد الله , تن ای أوفى أن رجلا قال : يا 
رسول الله أفي الجنة ليل ؟ فقال : ليس في الجنة ظلمة » إن الليل ظلمة إِنّ 
شجرها نور ر وأنوَارها نور وثمرتها نور وخدّمها نورٌ . 


(57) رواه الإمام أحمد في كتاب المنافقين بلفظ إِدَامُهم بلام ونون . 
)٤۷(‏ سورة الأنبياء AV‏ . 

. ٤۸ سورة ل‎ )٤۸( 

. سورة الأنبياء حلا‎ )٤۹( 


كتاب الجامع الرابع 41١‏ 


فقوله يلبث فى الجنة الثورٌ نافشاً فى الجنة أي آكلاً من ثمرها مقدارٌ ليل 


الدنيا 


وقوله فإذا أضحى ذكاه الحوثٌ بذنبه فأكلوا منه فإذا أمسئ. نهره الثور 
بقرنه فأكلوا منه » مثل قول الله عز وجل في كتابه العزيز : لهم ررقم فيا 
بكر وَعَشِياً 6004 يريد أنهم يؤتون به على قدر ما كانوا يشتهو يشتهونه في الدنيا من 
الغداء والعشاء » وقيل إنه إذا مضى مقدارٌ ثلاث سَاعَاتِ من إِثُنتيْ عشرة ساعة 
من ساعات الدّنيا التي هيّ مقدار النهار فيها أَنُوا بِعَدَائْهُم وإذا بقيت ثلاتُ 
ساعات اوا بعشائهم » »> فيكون على هذا بين الأكل والأكل مقدارٌ ست ساعات 
من ساعات الدنيا » ويروى أنه يُعْدَئ على أدنى منزلة في الجنة كل يوم بسبعين 
ألفَ صحفة من ذهب في كل واحدة منها لون ليس في الأخرى يأكل منها من 
آخرها كما يأكل من أولها ؛ ويراح عليه بمثلها » وقد قال رسول الله صلی الل 
عليه وسلم فيما روي عنه حاكياً عن ربه عز وجل : « أعُدَدْتُ لعبادي الصالحين 
ما لا عينٌ ترت ولا أن سمعت ولا َر على قلب بشر ۰۲۲ وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب البز في فساد الناس وقلة زعتهم 
الرجُلٌ a‏ 


بعضهم عن بعضٍ وأحلامهم فيما بينهم وذكر عنه قال ابن القاسم انه 
الزبير بن العوام 


(00) سورة مریم 1۲ . 


(62١2,‏ حديث صضصحيسح رواه عن أبي هريرة البخاري 5 والترمذي والنسائي وابن 
ماجة . 


۲ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد:: وإذا کان مالك رحمه الله قد اشفق في زمنه 

لما رأى من فساد الناس .وقلة زعتهم فناهيك من زمننا هذا الؤادركه(”©© وقد قال 

عبد الله بن مسعود ما مِنْ عام إلا والذي بعده شر منه يريد في فسادٍ الناس وقلة 
زعتهم وكثرة الشر فيهم وباللّه التوفيق . 


في الحكمة والعقل 
قال : وسمعت مالكاً يقول وسمعت زيد بن أسلّم يقول 
( وک ایتا حکماً وعلماً “٥4‏ : إن الحكمة العقل قال مالك : 
والذي يقع بقلبي أن الجكمة هي الفِقَهُ في دين اله » ومما بين ذلك 
أنك تجدُ الرجل عاقلا في أمْرِ الدنيا ذا بصرء وتجد آخر ضعيفاً في 
دنياه عالماً في مر دينه بصيراً به يؤتيه الله إياه ويُحرِمُ هذا » فهذه 
الحكمة الفقةُ في دين الله . 


فال متحفه بن ركيد : تأويل مالك أظهرٌ لآن الله عز وجل يقول : 
١‏ وَمَنْ يُْتَ الحمَة فَقَدْ أوتي حبرا كيرا ٠*4‏ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الذّين ٠٠‏ وقوه صلى الله عليه 
وسلم يُحمل على التفسير لقول الله عز وجل : 9 وَمَنْ بُؤت الجكمَة فقذ أوتي 
حيرا كَثِيراً ‏ وقد قيل معنى حُكُماً وعلماً فهماً وعقلاً » .وقيل معناه فهماً وعلماً 
فيأتي في تأويل الحكم في هذه الآية ة ثلاثة أقوال » > قيل :الفقه وقيل الفهم وقيل 
العقل وفي رسم شك في طوافه بعد هذا أَنَّ الحكمة في قوله عزوجل : 


1 ۲ كذا بالأصل وفي نسخة ق‎ )٥۲( 

. (07) سورة الأنبياء ۷۹ . 

(65) سورة البقرة ۲٠۹‏ . 

(05) رواه أحمد في المسند والبخاري ومسلم كلهم عن معاوية وأحمد أيضاً في المسند 
والترمذي. كلاهما عن ابن عبد الله وابن ماجة عن أأبي هريرة . 


كتاب الجامع الرابع ۳ 


$ يؤتي الجِكْمَة من يَشَاءُ 504© التفكير في أمر الله والاتباع . والتفكيرٌ في أمر 
الله لا يكن إلا بالعقل والفهم ‏ والتأويلاتٌ كلها قريبةٌ بعضّها من بعض في 
المعنى > لآن الفتددلا يكون إلا بالقهم: :.:والقهم لا يكوت إلا بالعقل ۽ > وفي 
قول عو وجل SS‏ 
الوا ب الا اح E‏ 
الموت 

قال مالك : بلغني أَنَّ عمر بنَ عبد العزيز في مرضه الذي 
توفي فيه أنه حبا حتى توضاً» ثم أتى المسجدّ فركع ثم ذكر موت 
سهلٍ أخيه وعبدٍ المالك إبنه ومَرَّاجِمٍ مولاه فقال : ما ازددت إلا خا 
وما ازددتٌ فيما عندك إلا رغيةً > قال ابن القاسم ولا أعلمة إل 
قال : : فاقبضني إليك . 

قال محمد بن رشد : في تَمَئِي عمر رغبة فيما عند الله وحباً في لِقاءِ 
الله دليلٌ على ما له عند الله ٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قال 
الله تبارك وتعالى : إذا أحبّ عبدي لقائي أحببت لِقَاءَه » وإذا كره لقائي 
کرهت لقاءه) 279 » ومن لي الله لقاءه فهو من أَهْلٍ الجنة نا سن ع 
الله لقاءه إرادثه نيمه وباللّه التوفيق . 


(05) سورة البقرة ۲٣۹‏ . 

(017) رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والترمذي عن ابي هريرة وأخرج أبو منصور 
البغدادي من مؤلفه فيما استدركته عائشة على الصحابة عن أبي عطية قال : دخلت 
انا ومسروق على عائشة فقال مسروق : قال عبد الله بن مسعود من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة: رحم الله أبا عبد 
الرحمن حدث عن أول الحديث ولم يسألوه عن آخره . إن الله إذا أراد بعبده خيراً 
قيض له قبل موته بعام ملكأ يوفقه ويسدده حتى يقول الناسٌ مات فكان على خیر ما = 


ا 000 ٠‏ البيان والتحصيل 


في حَشَف الثَمْرِ لعمر رضي الله عنه 

قال : وسمعتُ مالكاً في حديث عمر بن الخطاب في الصاع 

من التمْر قال : يُحْشّفُ له » قال : يريد يُقَشْرٌ له » فقيل له : تفسير 
يُحشفا ؟ قال رع اله رف ظ 

ا 0 
عنه تدل على أنه ينتف له التمر فيأكل طيبّه » وذلك جائرٌ لا باس به بإجماع 
من العلماء » قال الله عز وجل : فل مَنْ حرم زِينة الله التي أَخْرَجَ لِعبَادهِ 
وَالطيبَاتِ مِنْ الرّرْقٍ <“ وهي خلافٌ لما ذكره مالك في موطإه عن أنس, 
ابن مالك أنه قال :رانك عقر بن الات وهو يومد ا المؤمنين يطرح له 
صَاعٌ من تمر فيأكله حت يَأكُلَ حشفه » وهذا يدل على أنه كان يقتصر في 
أكله على التمرء وأنه كان لا ياكل حتی يجوع » وأنه كان لا نمی له من 
حَشَفِهِ فيأكله بحشفه » لأنه كان مُحُسوْشِناً في طعامه لا ينتقيه » وَالحَشّفُ 
الرّدِيء من التمر المسوس من اليابس » وللعرب مثل تَضْرِيُهُ فيمن باع شيئا 
ردنا وکال کيل سَوْءِ قالت : أَحَشّفاً وَسُوءَ كيله بكسر الكاف.. وقد روى عن 
حفصة بنتٍ عمر قالت لِعُمر : يا أمير المؤمنين » لو ليشت ثوباً هو اين من 
توبك » وأكلت طعاما هو.أطيبُ من طعامك فقد وَس الله من الرزق وأكثرٌ 
من الخير » قال : إني سَأَخَاصِمُكِ إلى نفسك » ألا تذكرين ما كان يلقي 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم من شِدَّةٍ العيش ؟ فما زال يذكرها حتى 


كان . فإذا حُضِرٌَ ورأى ثوابه من الجنة تَهُوَّعَتَ نفسه فذلك حين أحب لقاء 
الله » وإذا أراد بعبذه شرا قيض الله له قبل موته بعام شيطاناً فأفتنه حتى يقول 
الناس مات بشر ما كان » فإذا تحضر رأى ما ينزل عليه من العذاب » وذلك حين 
كره لقاء الله فكره الله لقاءه . 

. "١ سورة الأعراف‎ )1٠( 


كتاب الجامع الرابع ٠‏ .4 


أبكَاها » ثم قال والله لثن استطعت لأشَارِكَنْهُمَا بمشل عيشهما لَعَلَي أذرك 
معهما الرخاء » وسيأتي في رسم طَلْق ابن حبيب انه كان يُحْشْفٌ له الصَاع 
من التمر فيأكله كله » فقيل له : ما يحشف ؟ قال يأكله بحشفه » والمعنى 
في ذلك والله أعلم أنه كان خشف له فييكره ذلك من فاعله لِمَا كان عليه من 
التوفيق : | 
8 
ا 
الذي حمل الفقه . قال : ورأيت مالكا يعجبه قول ربيعة ويقول : 
ماق ٠‏ يسمع الشيءَ ءَ فيضعف عن وجه حمله فيفتي به الناس 
تسلف عليه رود ا في ذلك ؟ وقال : مثل فلان . 
قال محمد بن رشد : ما قاله ربيعةٌ واستحسنه مالك صحيمٌ لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله لا يقبض العلم إنتزاعاً يشَزْعه 

من القلوب . ولكن يقبضه بَِبْضٍ العلماء » حتى إذا لم ين الم اتخ 
الناس رؤساء جُهُالاً فَأفتوا بغير علم فضَلُوا وأضلوا »200 » فمن نظر في 
العلم وضعُف عن حمله على وجهه وأفتى الناس بتأويله إياه على غير وجهه 
ا 
وصيامه وعبادته وبالله التوفيق 


(31) رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة . 


دقع البيان والتعحصيل 


في سِنّ عْمَرَ بن عبد العزيز 
وسئل مالك كم أتى على عمر بن عبد العزيز من السنين ؟ 


قال : إثنان وأربعون سنة . 


قال محمد بن رشد : من مَاتَ في هذا السن فلم يَبْلْْ سِنَّ الشيخ 
وهو يُعَذُ في حد الشباب والكَهُولة بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه 
GS‏ ا EE‏ ل لاحي اناا 
لقاب من قري فظتنت أي هو › فقلت : من هو ؟ فقالوا : عمر بن 
الخطاب فيا أبا حفص لولا ما أعلم من غيرتك لدخلته » > فقال عمر : من 
كنتٌ أغار عليه يا رسول الله فإني لم أكن أغارٌ عليك») » وما روى عنه 
من أنه قال في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب هذان سَيّدَا كهول أهلٍ 
الجنة من الأولين والأخيرين إلا النبيين والمرسلين » وروى ذلك عنه على 
ابن أن بي طالب » وأنه قال : ولا تخبرهما بذلك يا علي > فكل کهل شاب 
ولیس کل شابٌ كهلاً ا ا 
يحتلم ٠ ١‏ فإذا احتلم كان شاباًما لم يبلغ الاد وقيل فيه إنه خمس وثلاثون 
سنة فإذا بلغ خمساً وثلاثين سنة فهو شابٌ إلى أن يبلغ حد الشيخوخة » 
فعمرٌ ابنُ عبد العزيز إمامٌ عدل شابٌ نشا في عبادة الله » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « سبعةٌ يظلهم اللهُ في ظِلّه يوم لا ظِلَ إلا ظله › 
مام عادل وشابٌ نشا في عبادة الله 0500© الحديث » فجممٌَ اللهُ لعمر هاتين 


(1۲) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده . والترمذي وابن حبان في صحيحه 
كلهم عن أنس وأحمد أيضاً والبخاري ومسلم كلهم عن جابر وأحمد أيضاً عن 
بريدة وعن معاذ . 

(5) رواه البخاري عن أبي هزيرة في كتاب أبواب صلاة الجماعة باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة كما رواء مالك ومسلم والترمذي والنسائي كلهم عن أبي 

هريرة . 


كتاب الجامع الرابع ۷ 


الفضيلتين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وباللّه التوفيق . 
في الفتيانِ 

قال مالك : كان محمد بن كعب القرضي إذا ذُكرَ الفتيانٌ 

: سينا ع يَذْكرْمُمْ يُقَالُ لَهُ إبْرَاهِيمْ Cf‏ وقال : إِنْهُمْ 
فتية آمنوا بِرَبَهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدىّ 2024 ويذكر فضلّهم . 

قال محمد بن رشد : الفتيان هم الشبان فإذا نشأ الشاب في عبادة 
الله فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله على ما جاء في الحديث وبالله 
التوفيق + 

وات .مم 
في الركوب بصفة الارجوانٍ 
وة و 

وسئل مالك عن الركوب بصفة الارجوان 

قال : ما أعلم بأساً » وغيرٌه أحبٌ إلي منه . 

قال محمد بن رشد : الأرجوان أظنه الخ الأحمر»› ويحتمل أن 
يكون الصوفٌ الأحمر » فإن كان الخ الأحمرٌ فإنما سثل عنه والله عام لما 
روي عن علي بن ا ذن فا آله أ تي ببغلة عليها سرج خز » فقال : نهَى 
رسولٌ الل على الله عليه ا ا ا 
عليه » فلم يّرَ به مالك بأساً لأنه لم يعرف النهيَ عن ذلك واللهُ أعلم » ورأى 
غيرّه أحبّ اليه منه لما فيه من الحرير › لأنه يكره لباس الخرّ لما فيه من 
الحرير » والركوبٌ عليه إذا جعلت صفَةُ السرج منه يُشبه اللباس له . 


وإن كان الأرجوانٌ هر الصوف الأحمر فإنما رأى غيره أحبٌ إليه منة 


(54") سورة الأنبياء 1° # 
(56") سورة طه ۱۳ . 


۸ البيان والتحصيل 


والله أعلم لما في ذلك من التَشّبّهِ بالعجم » ألا ترى أنه قد رُوي عن عبد 
الله بن عمر أنه قال : « تَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة» 
وهي جلود السباع”""2 . وعن معاوية أنه دعا ترا من الأنصار في الكعبة 
فقال : أنشدُّكم بالله عز وجل , أَلّمْ تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن صَفَفبٍ النمور"© ؟ فقالوا : اللهم نعم » قال : وأنا أشهد » وعن 
المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن 
الركوب على ججلود السَبّع » ولا وجه للنهي عن ذلك إلا التشبه بالعجم إذ 
قال صلى الله عليه وسلم : « إذا ذُبغ الإهاب فقد ظهر 580 وذكاة كل أديم 
دباغه ٠“)‏ » وروى عن أبي أيوب الأنصاري أنه أَنِيَ بدابّة بسرج نمور فنزع 
الصفة فقيل : الجَدِيّتانِ(") نمور ء فقال إنما يُنهى عن الصَفَة يريد 


(13) فسر ابن رشد الميثرّة كما فسرها صاحب القاموس بأنها جلود السباع وفسرها 
المناوي بأنها لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج . وفي النهاية 
لابن الأثير نهى عن ميئْرَة الارجوان وهي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت 
الراكب وأصله الواو والميم زائدة فهي من الوثارة يقال وَيْرَ وثّارة فهو وثير أي وطىء 
لين وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج والارجوان صبغ أحمر › قال : 
ويدخل فيه مياثر التروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت على رحل او سرج 
والحديث رواه أيضا عمران وأخرجه الترمذي . 

(1۷) وفي تاج العروس وصفة السرج الجمع صَفف كصرد على القياس وهي التي تضم 
العرقوتين والبدادين من أعلاهما وأسفلهما وقال ابن الأثير صفة السرج بكر 
الميغرة ؤمنه الحديث نهى. رسول الله عن صفف النمور | ه وفيه : وبِدَادُ السرج 
والقتب ذلك المحشو الذي تحتهما لئلا يدبر الخشبٌ الفرس اه . 

(1۸) رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس وكذا زواه الشافعي وابو داود عنه . 

(19) الذي في الجاع الصغير زكاة كل مَسّكْ دباغة والمَسْك الجلد والحديث صحيح 
أخرجه الحاكم عن عبد الله بن الحريث وروى النسائي عن عائشة ذكاة الميتة 
اا دده ظ 

. » الجدية كَرَمِيّة : :القطعة المششْوًة تحت الشُرْج والرّحل « قاموس‎ )۷١( 


كتاب الجامع الرابع ۹ 


لإستعمال العجم إياها كما ذكرناه . 


وقد أباح ذلك جماعةٌ من التابعين من أجل أن النهي في ذلك إنما هو 
لهذه العلة لا نَهْيَ تحريم » فروى أن غروة بنّ الزبير كان سرج نمور » 
وروى ذلك عن الحسن البَصَرِي وابنِ سيرين » ولهذه العِلَةٍ ةفرق في حديث 
علي الذي ذكرناه عن النبي عليه السلام في الخز بين لِبَاسِه والركوب عليه 
والجلوس عليه » وبالله التوفيق 


في أنَّ الوَضِيعَة لا تجب على ' ا 
ل 


الي با شرو واس عليه فيه شیا وكان فیا اشتر حرط عليه 


حوان 0 فسأله الإقالة د 


الرجل . ظ 

فقال له أبو الرجال إن أ مي عمرة حدئتني أن رجلا ابتاع حائطاً 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل فيه فتبين له 
الوضيعةٌ » فجاءه فسأله الوضيعة » فتَألى ألا يفعل > فجاءت آَم 
المشتري إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقالت : يا 
رسول الله ما أَصَبْنَا منه إلا تمرة أو رطبة رَفَعها أحدّنا إلى فيه أو 
شيئاً استطعمناه مسكيناً > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( تالّى ألا يفعل خيراً » ؟ فسمع بذلك البائعٌ فأتى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هُوَلَهُ لاخر 
الوضيعة أم الإقالة رد إليه الثمنّ . 


۰ البيان والتحصيل 


فالا بن رشد : قوله فقال أبو الرجال يريد فقال لِمَالِكِ أبو 
الرجال لأنْه لايك مالك عن أ بي الرجال أدخله في موطأه في باب الجائحة 
في بيع الثمار والزروع ليبين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري من غير. 
حائجة جرت عليه في الثمن لا رجوع له على البائع » لأن النبيَ عليه السلام 
إنما ندب البائعٌ إلى الوضع ولم يُوجِبٌ ذلك عليه . 

ولا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه» ولذلك أبى عبد الله بن عمر أن 
يُقيل الذي باع منه ثمر حائطه أو يضع عنه » وأما إذّا جرت على الثمر جائحة 
قبل تناهي طينها وإمكانٍ جذاذها فمذهبه وجوبٌ وضع الجائحة إذا بلغت 
الثلث فأكثرٌ » لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع 
الحوائج بهذا بحديثه هذا . وقال : أدخله في موطأه في باب وضع 
الجائحة » وليس فيه الأمرٌ بالوضع وإنما فيه الندْبٌ إلى ذلك . ولم يُدخله 
مالك فيه إلا ينين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري بغلة الاصداق“ أو 
إنجِطاط الأسواق فلا حجة له بذلك على البائع » بخلاف إذا أجيحت الثمرة 
وبالله التوفيق . 


في ما يُحكى من فَضَائْل 
ا 
لقا نان بريد لس ا 
مالك : بلغني أنه قال لعمر بن عبد العزيز : أؤص » فقال : مالي 
وناك ارسى يا ردي نارهم 
قال محمد بن رشد : ليس في هذا إلا ما هو معلوم من فضائل 
عمر بن عبد العزيز وبالله التوفيق . 


. كذا بالأصل وينسخة ق ۳ أصداق‎ )۷١( 


كتاب الجامع الرابع 4۲١‏ 


E 1‏ ا ا 
قال مالك : بلغني أن عبد الله بنَّ عَمْرو بن العاص كان إذا 
قدم مكة لم يضطرب بناه إل خارجاً من الحرم » فقلت لمالك : لم 
كان يفعل ذلك » قال : يريد إعظام الخطيئة في الحرم . 


قال محمد بن رشد : تأويل مالكِ على عَمْرو بن العاص صحيحٌ 
بين لأن من تعظيم الحرم أن لا يُعْضّى الله فيه » قال الله عزوجل : 
و ذلك > ون يُمَِمْ رات الل َه حير له ند رَه أجلت لم الأنْعَام 
e‏ ل اال E‏ ل الو 94" 


a ا‎ NG 
تُضَاعَفٌ فيها الحسنات » وقد رأى بعض العلماء تغليظ الدية في الجراح‎ 
. والنفس في البلد الحرام. والشهر الحرام لهذا المعنى وبالله التوفيق‎ 

في الشَارَةٍ بالرجل لِلْعَمَلٍ 
بذلك ٠‏ فقيل له :يطلب الرجل لجل ا نعل 
الإمام بتولية من لا خير في توليته للمسلمين أو من ليس بثقة ولا مأمون فقد 


(۷۲) سورة الحج ٠٠١‏ 
(۷۳) سورة الحج ٠١‏ . 


4۲ البيان والتحصيل 


غشه وغَش المسلمين » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من غشنا 
فليس منا ٠»‏ وقال : « الدين النصيحةٌ . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 2*0 » وقد أعان على الإثم 
والعُدوان » والله عَرّ وجل يقول : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرّ وَالتَقْوَى ولا تَمَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ 4<" وبالله التوفيق 


ِيمَا يدعو به الرجل من أسمَاءِ الله 
وسثل مالك عن الرجل يقول يا لله يا رحمانٌ يا رحيم » 
ا وت عونا معت واا 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في جواز الدعاءبيا الله ويا رحمان 
ويا رحيم » لآن الله من أسماء الله الهظام » وقد قيل فيه إنه اسمّه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » والرحمان اسم من أسمائه 
المختصة به » والر جيم اس امن اا شحو بها ی كاد إلا ان 
العا بي رحعان یا رحيم غير بین 0/70 »لما ذكرناه من أنهما من أسمائه التي قد 
أَجْمَعْتْ الآمة على تسميته بها لتسمية الله عَرٌّ وجه نفسّه بها في كتابه العزيز . 


واللهم بمنزلة الله 3 لان الميم زيدت في اسم الله عوض ياالنداءِ 
المحذوفة من أوله تعظيماً له بذلك » وقد جاء القرآن بذلك . قال الله عز 


(174) تمامه والمكر والخاع في النار رواه الطبراني في الكبير وابو نعيم في الحلية عن 
ابن مسعود قال السيوطي ضعيف . 

(76) رواه البخاري في التاريخ عن ثوبان عن ابن عمر حديث صحيح . 

(5/) سورة المائدة ۲ . 

(5لم) كذا بالأصل . تأمله مع التعليل الذي ذكره . 


كتاب الجامع الرابع ۳ 


م 


وجل : ظ فل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكِ توي المُلْكَ مَنْ َشَاءُ 9#" الآية وقال : 
ف قال جيسى ابن مَرْيَمْ الهم ينا أل لينا ماده مِنْ السّمَءِ 4 وقا 
راق اله إن حا حلا عر لخن بن ية كأ علدا جد م 
السَّمَاءِ ه050 وقال : « فل اللَّهُم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضٍ عَالِمَ اليب 
و در مظوره1 دورق دوق 

والشهادة انت تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْمَلفُونَ 4 "*» وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ اللّهم لا تجعل قبري وَثَناً يعبد » اشْنَدٌ عضب الله 
على قوم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم 
إذا قام إلى الصلاة مِنْ جوف الليل : اللهم لك الحمدٌ أنت نور السموات 
والأرض » ولك الحمدٌ » الحديث » وقال صلى الله عليه وسلم : « ل يقل 
أحذكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت شئت اللهم إرحمني إن شئت »^ 
الحديث » والسننٌ في هذا أكثر م ين أن تُحصى » ولذا استحب مالك اللهم في 
الع واا ك ملك اغا با يلق ويا خاد ويما آنه ةلله نمق الأسهاء 
لاختلاف أهل هل. العلم في جواز تسميته بها » إذ لم ترد في القرآن ولا في السئن 
المتواترة ولا أجمعت الآمة على جراز صميعه يها + 


وأما الدعاءٌ بيا منان فلا كراهية فيه لأنه من أسماء اللّه القائمة من القرآن 


قال الله عز وجل : « وَلَكِنٌ الله يَمُنُ عَلَىْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 04 وقد مضى 
هذا في رسم الصلاة الثالث من سماع أشهب من كتاب الصلاة وبالله التوفيق 


(۷۷) سورة آل عمران 75 . 
(۷۸) سورة المائدة 2١١5‏ . 
(۷۹) سورة الأنفال ٠۲‏ . 
4 
)۸٠(‏ سورة الزمر ٤٦‏ . 
(۸۱) رواه البخاري بلفظ إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت 
فأعطني فإن الله لا مستكره له . 


٤‏ البيان والتحصيل 


قال مالك : كان عمر د E E‏ 
فَمَرٌ من الليل وَصَبِيّ يبي > فقال لأمه : أرضعيه . فقالت ٠:‏ لا 
يفْرِض له عمرٌ ففرض عمرٌ بعد ذلك للمولود ماثة درهم في السنة . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في كتاب الزكاة الثاني من 
ا SG‏ 
ففرض للمنفوش من ذلك اليوم مائة درهم » وقوله في هذه الرواية : في السنة 
تتميم لما وقع في المدونة » وفي هذا إشفاق عمر بن الخطاب للمسلمين 
وحنو عليهم لعلمه أنه مول عنهم » قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 
کلکم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته » فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته › 
والرجل راع على أمل, ببته وهو مسؤول عنهم 4*0 . وقد لرن 
الخطاب ا بهذا الحديث ودا : : لو مات جمل بشّطٍ الفرات ضياعاً 
لحْشِيتٌ أن يسألني الله عنه » وباللّه تعالى التوفيق . 

ث2 2 
نا بع يك 

قال مالك Se‏ 
يومُ بذر في سبعة عشر يوماً من رمضان^) , > كانا جميعاً في رمضان . 

قال محمد بن رشد : فيما أخبرٌ به مالك من هذا ما يدل على أن 
المعرفة بير النبي عليه السلام وَعَزّوَاتِهِ وبعوثاته وأحواله إلى حين وفاته من 


(AT)‏ الحديث تكرر للبخاري في صحيحه في عدة أبواب من عدة كتب عن ابن عمر 
مرفوعا 
(AY)‏ كذا بالأصل ولعل صواب العبارة ف في اليوم السابع عشر . 


العم الشريف الذي يحظى به صاحبه يعبط فيه ويُحْمَدُ عليه » > فكانت بدن 
وهي أعظمٌ المشاهد وأكثرها فضلا لمن شَهِدَها  ٠‏ لان الله اعد بها الدين وتصر 
فيها المسلمين » وأَمَدّهم بالملائكة المُسَوْمِين » ودل بها المشركين في ينوم 
الجمعة اساب عش من شهر رمضان من السنة الثنية من الهجرة » وذلك أ 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة فقدِمّها في ربيع الأول يوم 
الاثنين لإثنتي عشرة ليلة خلت منه » فأقام بها إلى أن دخلت السنة الثانية . 


ففي السنة الثانية في صَدْرٍ صفر منها كانت غزوة وَدّانَ » ويقال لها غزوة 
الأبواء › وهي ولغوا س الله عليه وسلم 4 جرج فوادع بي رین 
عبد مناة » وعقد ذلك معه سيهم مجري” “ بن عمرو ثُمّ رجع ولم یلق 
كيدا . 


وفيها بعث حمزةً بن عبد المطلب في ثلاثين رَاكبَاً من المهاجرين ليس 
فيهم من الأنصار أحدٌ إلى سيف البحر من ناحية العيص فلقى أبي جهل في 
ثلاثمائة راكب من كفار أهل مكة فحجر بيهم مَجْدِي بن عَمْرو الجَهُني وتوادع 
الفريقان فلم. يكن بينهم قتال . 


وفيها بعث عُبَيْدَة بنَ الحرث في ستين راكبا من المهاجرين ليس فيهم 

من الأنصار أحدٌ » فَنَهُض حتى بلغ ابني وهي مَاءٌ بأسفل ثنية المرة من الججاز 

فلقي بها جمعاً من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل فلم يكن بينهم قتال إلا 

ا ا 00 
صاحبه . 


)۸٤(‏ كذا بالأصل والصواب مَحْسي بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الشين المعجمة ثم 
ياء مشددة كياء النسب » وهو ابن عمرو الضمري كما في شرح الزرقاني على 
المواهب:. 


4٦‏ البيان والتحصيل 


وفيها كانت غزوة بواط( 06 حرج ا الله عليه وسلم حتى 
بلغ بواط من ناحية رضوَى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 


وفيها كانت غزوة العَشَيرَةِ خرج صلى الله عليه وسلم فسار حتى بلغ 
العشَيْرَةٍ فوادع فيها بني مدلج ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 


.و و 


وفيها كانت غزوة بدر الأولى أغار كرٌرٌ بِنُ جابر الفهري على سرح 
اك ل ري وسار 


e ٠‏ لطي ا ل 
في طلب كرز بن جابر فبلغ الجرارَ تم رجع . 


وفهها بعت عبد الله بنَ جحش في ثمانية من المهاجرين منهم وَاقَدُ بن 
عبد الله التميمي وَعُنبّة ببنَ غزوان » وكتب له كتاباً ومر أل ينظر فيه حتى يسير 
يومين ثم ينظر فيه » ولا يُكْرِهُ أحداً من أصحابه ففعل ما أمره به » فلما فتح 
الكتاب وجد فيه ! إذا نظرت في كتابي هذا فَامُْضٍ بخان انراد يله ی 
والطائف فترصذ بها وتعلم لنا أخبارهم » فلما قرأ الكتابٌ قال : سمعاً وطاعة » 
وأخبر أصحابه ند لا یکره أحداً متهم » وأنه يمضي بمن أطاعه منهم اوخل 
إن لم عه منهم أحد » وقال : من أحبٌٍّ الشهادة منكم فلينهض معي » ومن 
كره الموت فليرجع » فقالوا :. كلنا نرغب فيما ترغب » وما مِنا أحدٌ إلا سامعٌ 
مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنهضوا حتى نزلوا بنخلة قرت بهم 
عبر لقريش تحمل زبيباً وتجارة من الشام > فيها عَمُرُو بن الحَضْرّمي » 
وعبدُ الله ونوفل إبنا عبد الله بن المغيرة ة المَرُوييان وكان ذلك في آخر يوم من 
رجب الشهر الحرام 2 فتشاورًوا في ذلك وقالوا : إن نحن قاتلناهم هَتَكنا حَرْمَة 


)۸°( بواط بفتح الباء وقد تضم وتخفيف الواو جبل من جبال جهينة على اربعة برډ من 
المدينة وقيل رضوى ككشرى . 


كتاب الجامع الرابع EV‏ 


الشهر الحرام ؛ وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم » نُمّ اتفقوا على لِقائهم فرمى 
واقدُ بن عبد الله التَمِيِي منهم عَمرو بن الحضرمي ف فقتله » وأسروا عثمان بن 
عبد الله والحَكُمَ , بن كيسان » وأقْلِتَ نوفلُ بن عبد الله فقدموا بالعير 
والأسرى » وقال لهم عب الله بن جحش : اعَزِنُوا مما غنمنا الْحْمْسَ 
ل ل > ثم نزل 
القران. : « وَاعْلَمُوا ألما غَنِمُْمْ مِنْ شَيْءٍ 004 الآية » فأقر الله ورسوله فل 
غد الل ن ن في ذلك وَرَضِيَه وَسَناه للأمة إلى يوم القيامة » فكانت 
هذه أولّ غنيمة في الإسلام وأول أسيرٍ يد كنس ور ن اللحضرفي أل قتيل 
قشل فيه » وأنكر رسوثُ الل صلى اله عليه وسلم قتله في الشهر الحرام » 
سقط في أيدي القوم » فانزل الله َر وجل : « سوك عِنِ الشهْرٍ الحَرَامِ 
قتال فيه › 1 َال فيه فيه كبيرٌ 4“ الآيات إلى و : إن لين آمنوا وَالّذِينَ 
مَاجَرُوا في سيل الله أوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله وال خَُور رجيم ^^ 
فأخبر الله تعالى 3 القتال في الشهر الحرام كبيرٌ » ون الكفر بالله والصد عن 
سبيله وإخراج ج أهل المسجد الحرام من المسجند الحرام أكبرٌ عند الله من 
ذلك +.وذلك أن المشركين عَيرُوا أصحابٌ النبي عليه السلام بالقتل في الشهر 
الحرام » فأخبر الله عز وجل أَنَّ الذي هم عليه من الكُْر شد وأكبر من القتل في 
ا > ثم أثني على أصحاب النبي عليه السلام بقوله : إن الذِينَ 
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا # إلى قوله : ( وَاللّهُ غَمُورَ رَحِيمٌ 4 فَدَلّ ذلك 
على أنه قد غفر لهم . 


وقد قيل إن قتلهم لعمرو بنِ الحضرمي وقتالهم إنما كان في اول ليلو من 
ا ابلة عن عفادت 3 ومد المسلمون سيوقهم حتى دحل رجب فالله 


(85) سورة الأنفال ٤١‏ . 
(۸۷) سورة البقرة ۲٠۱۷‏ 5 
(۸۸) سورة البقرة ۲۱۸ . 


ETA‏ البيان والتحصيل 


أعلم , قبل رسو الله صلى الله عليه وسلم الفداء في الأسيرين » فأما 
عثمانٌ بن عبد اله فمات بمكة كافرا وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسهد ببثر مَعُونة ورجع سعد وعتبة 
إلن العدية سا:2 


وفيها صرت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة . 


٠‏ ولما دخل رمضانٌ منها إتصل بالنبي عليه السلام أنَّعِيراً لقريش عظيمة 
فيها أموالٌ لهم كثيرة مقبلة من الشام إلى مكة معها ثلاثة وأربصون رجا من 
قريش ریسهم لاير1 ماق لدعي ريام 
المسلمين ! إلى تلك العير » وأمر من كان ظهرّه حاضراً بالخروج » ولم يحتفل 
لأنه أراد العيرَ» ولم بعلم آله يلقن بحرياً + » فاتصل بأبي سفيان خروجٌ النبي 
عليه السلام » فأرسل إلى أهل مكة مستصرخاً لهم إلى نَضْرِ عيرهم » فخرج 
أكثر أهل مكة ولم يتخلف من أشرافهم إلا القليل » ولما أتى النبي عليه 
السلام الخبرٌ بخروج لير قريش لنصر العير » أخبر أصحابه بذلك واستشارهم 
فيمًا يعملون » فتكلّم كثيرٌ من المُهاجرين وتمادی رسولٌ الله صلى اللّه عليه 
وسلم وهو يريد ما يقول الأنصارٌ فبادر سعدٌ بِنُ معاذ فقال : يا رسولٌ الله لو 
استعرضت هذا البحرٌ لحْضْنَاهُ معك » في بنا يا رسول الله على بَرَكَة الله 
حيث شئت » قَسْرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وقال و 
بشو فإن الله قد وعدني إحدى الطائفين » ولما قرب ابوسفيان من بدر تقدم 
وده حتى أَنَى مَاءَ بدر فقال لمجدي هل أحسست أحداً ؟ قال : لا إل أن 
راكبين أناخا إلى هذا التل واستقيا الماءَ ونهضا » فأتى أبو سفيان مناخهمًا فأخذ 
من أبعار بِعِرِهِمَا ففته فإذا فيه الثوى » فقال هذه واللّه عَلائْكُ يشرب » فرجع 
سريعاً حذراً فصَرّفَ العيرَ عن طريقها » وأخذٌ طريق الساجل فنجا» وأوصى 
إلى قريش يخبرهم بأنه قد نجا هو والعيرٌ فارْجِعُوا » فأنّى أبوجهل وقال : واللَّ 
لا نرجع أو نرد ماءَ بذر ونقيم عليه ثلاث تابنا العربُ أبداً وسبق رسولٌ اللّه 


كتاب الجامع الرابع ۹ 


صلى الله عليه وسلم قريشاً إلى ماء بدر » ومن قريشاً من السبتي إليه مطر أنزله 
الله عليهم عظيمٌ لم يُصِبْ منه المسلمين إلا ما شد لهم دَمَش الوادي وأعانهم 
على المج ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الوَقْعَةٍ » 
فعرض على أصحابه مَضَارِع رؤوس الكفار من قريش مَصرعاً مَصْرعاً » يقول 
هذا مصرع فلان » وهذا مصرعٌ فلان » فما عدا واجدٌ منهم مصرعة ذلك الذي 
حَدَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانت الوقعة ببدر يوم الجمعة لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان السنة الثانية من الهجرة . 


وفيها كانت غزوة بني سُلَيْمٍ » وذلك أن رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم 
لم يُّقِمْ بالمدينة بعد مُنُصرفه عن بدر إل سبعة أيام » ثم خرج بنفسه يريد بني 
سيم 3 فبلغ ماءً يقال له الكذردفم فأقام 2 عله ثلاث ليال ثم انصرف ولم يلق 
حربا . 


وفيها كانت غزوة السويق » وذلك أن أبَا سفيان بنَ حرب لما انصرف 
قبل بدر ثب إلى أن يغزو رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فخرج في مائتي 
راكب حتى أنَى العُرَيْض(*© في طرف المدينة فَحَرّقَ أَضْوَارا من النخل وقتل 
رجلا ِن الأنصار وحليفاً له وجدهما في حرث لهما . > ثم كر راجعاً قر 
e‏ إثره وبَََ سول اله صلى الله 

عليه وسلم قَرْقرَةَ الكُدْرِ » وفاته أبو سفيان والمشركون وقد طرحوا سويقاً كثيرا 
من أزوادهم يتخففون بذلك » تاكن لامر تيك در السويق . 


وفي السنة لالثة كانت غزوة ذي أ ام“ في صَفْر غزا لالض 


)۸۹( سليم بضم السين وفتح اللام والكدر بضم الكاف وسكون الدال والكدر طير في 
الوانها كدرة عرف بها هذا الموضع لاستقرار هذه الطيور فيه . 

(40) العْريض بضم العين وفتح الراء . 

(41) ام بفتح الهمزة والميم وشد الراء . 


E‏ البيان والتحصيل 
الله عليه وسلم نَجْداً يريد عطفان » فأقام عليه السلام بنجد صفراً كله » ثم 
انصرف ولم يلق حربا . 

وفيها كانت غزوة بُحرّان"““ في ربيع الأول » ذلك :أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقام بالمدينة ربيع الأول ثم غزا قريشاً فبلغ بُحْرَانَ معدنا 
بالحجاز فأقام هنالك ربيع الآخر وجمادى الأولى » ثم انصرف إلى المدينة ولم 
يلق حربا . 


وفيها كانت غزوة بني فيع » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم كان لما قم المدينة وادَعَتَهُ اليهودٌ وکتب بينه وبينهمٍ كتاباً » والْحقَ کل 
قوم بلحقائهم وشرط عليهم فيما اشتر عل الا طافش وااعليه ادا ففف بتر 
قنينقاع من اليهود عهده صلى الله عليه وسلم » فخرج إليهم EE‏ جع دي 
وی كمون > فَمَمَعَ فيهم عبد الله بن أبي بن سول ورغب في حَقَنِ 
دماثهم وَألْحٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك » ٠‏ فأشعفه فيهم » 
وَحَفَنَ دمائهم وَهُمْ قومُ عبد الله بن سام » وكان حِصَارٌه لهم خمس عشرة 
ليلة . 


رها كان الت إل كع نين الأشرق + وذلك آله لما اتصل به قر 
صَناذِيد فريش ببدر قال : بَطِنٌ الأرض خير من ظاهرها » ونهض إلى فكة 
فجعل يري كفار قريش ويحرض على قتال النبي عليه السلام . وكان شاعراً ثم 
انصرف إلى موضعه فلم يزل يؤذِي رسو الله صلى الله عليه وسلم بالّهجو 
والدعاء إلى خلافه ويسب المسلمين حتى اذام > فقال رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم من کب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال له 
محمد بن مشلمة: : أنا له يا رسول الله » أنا أقتله إن شاء الله » قال : فافعل ' 
إِنْ كَدَرْتَ على ذلك فكان من خروجهإليه وتلطفه في قتله بما أَذْنَ له فيه 


(47) بحران بضم الموحدة وسكون المهملة فراء فألف فنون . 


كتاب الجامع الرابع ٤۳١‏ 


وشو لمان ١‏ ا فى السير . 
وفيها كانت غزوة دا وذلك أن كفار فريس غرة فى شوال متها ٠‏ وقد 
استمدوا يُلفائهم والأححاييش من بني كثانة » وخرجوا بنسائهم ليلا يفروا 
نين قد ال 1 نز لوا فرت خد على جبل على شَفِِرٍ الوادي بقناة 
مقابل المدينة › فرأى رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم في مَنَاِِ أن في سيفه 
م » ون برا له تبح وأنه ادل يََُ في درع حصينه فتأولها أن نفاً من 
أصحابه يقتلون » وأن رجلا من أهل بیته يصاب 2 وا ا الحصينة 
المدينة » وأشار رسول الله صلى اله عليه وسلم على أصحابه ألا يخرجوا 
إليهم وان يتحصنوا بالمديئة فإن قَرّبوا منهم قُوتِلوا على افوا الأزقة واف 
رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول 
وای ا الأنصار إلا الخروج إليهم ليكرم الله منهم من شاء بالشهادة » فلما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَزِيمَتهم دحل بيته فلبس لآمته وخرج » 
. وذلك يوم الجمعة َنَم قوم من الذين الحا : في الخروج وقالوا : يا رسول الله 
إن شئت فارجع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ينبغي لني إذا 
| لبس لِآمنَهُ أن يَضَعَهَا حتى يقاتل » » فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
في الف من أصحابه نحو اخ وانصرف عنه عبد اله بن أبي بن سلول بث 
الناس مخاضباً إِذْ حولت رأيه حتى نزل الشّعب من أخُد من عدوة الوادي إلى 
ا > فجعل ظهره إلى أحد وبنى الئاس عن القتال" حتى يأمُرهم ٠»‏ وتعبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبججائية فيهم خمسون فارسا 
وكان ا المسلمين ج > وقيل إن المشركين كانوا فى ثلاثة الاف فيهم 
ماتا فارس » وظاهرٌ رسو الله صلی الله عليه وسلم يومئلٍ بين عبن » وقاتل 
الناس-قتالا شديداً بتصاتر ثابتة » فانهرّمفت فُريش واستمرت الهزيمة عليهم » 


(4) كذا بالأصل ولعل صواب العبارة حتى نزل الشعب في أحد في عدوة الوادي إلى 
الجبل فجعل ظهره وظهر عسكره إلى أحد وَصَنت الناس حتى يأمرهم : 


شق البيان والتحصيل 


فلما رأى ذلك الرماة قالوا : قد هُِمَ أعداء الله فمَا إقعودنا ها هنا معنى » وقد 
o‏ جه سساو د 
ورائهم فذكرهُم أميرهم امن رسول الله صلى الله عليه ود إِيّاهم آلا يزولوا 
فلم يفوا إلى قول وقالوا :قد انهزموا + ثم کر المشركون فتولى المسلمون 
نبت منهم من أكرمّه الله بالشهادة » وجح رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
في وجهه وكرت رباعيته الي السفلى شج وت ال رأسّه وأكبّت 
الحجارة عليه حتى سقط في حُفْرة كان أبو عامر الرّاهب قد حفرها مكيدة 
للمسلمين » فر عليه السام على جنبه فأخذ علي بيده واحتضّنّه طلحة حتى 
وبرت عسات دع SS‏ لل عله وسل ارو 
أبو عبيدة بن الجراح تيه فسقطتا فكان أَهْتم ييه هتمه ومَص مالك بن يتات 
واد أبي سعيد الخدري الدم من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرا 
عن أمته ودينه بأفضل ما جازى به با من أنبيائه عن صبره » وأصِبّت يومثذ عين 
قتادة بن النعمان الظفري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه على 
وجنته فَرَدهَارَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم بيده وغمرّها , ٠‏ فكانت أحسنّ 
عينيّه وأصَخهما وأدرك أبِي بن خَلّف يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتناولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجربةٌ من الحرث بن الصمة ثم طعنه 

في عنقه فَكَرٌَ منهزماً فقال له المشركون : واللّه ما بك من بَأس » فقال : واللّه 
لو بصق علي لقتلني » اليس قد قال بل أنا أقتله » وقد کان او وسل الله 
صلى الله عليه وسلم بالقتل بمكة » فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
بل أنا أقتلّك إن شاء الله » قمات عدو الله من ضربة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرجعه إلى مكة بموضع يقال له سوق9) > وكان خَرّجّ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شوال » والوقيعة 
يوم السبت للنصف منه » وكان على مُيمنته علي ابنْ أبي طالب » وعلى 


(45) كذا بالأصل والصواب بموضع يقال له سرف . 


كتاب الجامع الرابع يفيف 


الميسرة المُنذر بن عمرو وعلى الرجالة الزبير بن العوام » ويقال المقدادٌ 
وعلى الرماة عبيدٌ الله بن جبير ومعه سعد بِنُ مالك » وسائرٌ ما جرى في هذه 
الغزوة ومن استّشهد فيها من المهاجرين والأنصار » وقتل فيها من الكفار قد 
ذكره أصحاتث السير . 

وفي الوم الثاني من هذه الوقعة كانت غزوة حَمرَاء 56 > وذلك أن 
ززل الله صلى الله عليه وسلم أُمَرَ باتباع العدو » فخرج بالناس إلى موضع 
يدَُعَى جمراء الآسَدٍ د على ثمانية أميال من المدينة » فأقام به يوم الإثنين والثلاثاء 
والاربعاء » ثم رجح إلى المدينة » ولما بَلَْ العدو خروجة في اتباعهم فت ذلك 
في أعضادهم وقد كانوا هَمُوا بالرجوع إلى المدينة فكسرهم خروجة عن ذلك 
وتماذوا إلى مكة . 

وفي رمضان من هذه السنة َج رسو الله صلى الله عليه وسلم 2 
بنتَ خريمة من بني عامر بن صعصعة » ون ام المساكين ءاشت عند 
شهرين أو ثلاثة : 


وفي شعبان منها تزوج حفصة . 
O 2 E‏ 1 
وفيها تزوج عثمان بن عفان ام كلثوم بنت النبي عليه السلام 


وفيها وَلِدَ الحسنٌ بن علي بن أبي طا 


وفي السنة الرابعة 


في صفر منها وهو آخر السنة الثالشة من هجرة النبي عليه 
ل 0 ا 
ا فذكروا له أنهم قد أسلموا وَرَعَبوا أن يبعث معهم 
رن الل ياو ف لن ويفقهونهم في الدين » فبعث 


7 البيان والتحصيل 


معهم سنَّةَ رجال مَرئّد بن أبي مرئد الغنوي**) وخالد بن بكير 
الليثي » وعاصم بن ثابت بن الأقلح » وخبيب بن عدي . وزيد بن 
الدثنة بن غبيند وعبت الله وكيد 
1 ا ر 0 في ر1 إل 0-0 قد ََوْمُم اا 
مرد اد وعاصم 90 وتخالد ۰ بن يرأ ا منهم ¢ فقاتلوا 
حتى قُتلوا » وكان عاصمٌ منهم قد فل يوم أُحُدٍ فتيين أخوين AD.‏ 
من بني عبد الدار قَتَذّرت أَمُّهِما سُلاقةُ بنتُ سد بن شّهِيد إن الل 
00 عاصم لتَشْرَبَنَّ في قِحْفِه("© الخمر فَرَامَت بنو 
هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سَلامّة » فأرسل الله عز وجل دونه الذبر 
مه عنهم » فقالوا : إذا كان الليلٌ: فسيذهب الدير 080 و فعاف 
þ‏ ص زيد 
دار بن خارف ينه م قران : ل 
فزموه بالخجارة جتى قتلوه وحملوا بيب بن عندي وزيد بن الزتة 
فباعوهما بمكة فَصَلِبَ خبيب رحمه الله بالتنعيم » وهو القائل حين 


م 


(40) الغنوي بفتح الغين المعجمة نسبة إلى غني بن أغصى . 
(847) الفتيان هما مُسَامع وجلاس . 

(90) القحف بكسر القاف ما انفلق من الجمجمة . 

(۸) ابر بفتح الدال الزنابير وقيل ذكور النحل . 


كتاب الجامع الرابع fo‏ 


رمم ۶ كر ر وعم ون 2 رفظ ع ر 2 کا 0 
ا 5 9 ره ر ور اه 2 3 7 ١‏ ل و 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على اوصال شلو ممزع 


في أبْيَاتِ له » وهو أول من سن الركعتين عند القتل . 
وقال له أبو سفيان بن حرب : يسرك يا بيب أَنَّ محمداً 
عندنا بمكة نضرب عنقّه ونك سالم في أهلك ؟ واللو» ما 


يسرني أي في أهلي وأن تضيت هدا شوكة تؤذيه 8 وابتاع 
صفوان بن أمية زيد بن الدثنة فقتله بأبيه 


وفي هذه السنة في شهر صفر منها أيضاً كان بعت بير 
مَعُونة » وكان سه أن أبا بَرَاهٍ الكلابي من بني كلاب › ويُعرف 
بملاعب الأسنة واسمّه عامر بن مالك قيِم على رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم فدَعَاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يُسْلِم 
ولم يبعد وقال : لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
فدّعوتهم إلى ارك ا رت أن يستجيبوا لك » قال عليه السلام : ٠‏ 
إنى ي أخشى عليهم اهل س فال اا e‏ 
ول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي(١١١‏ 
وهو الذي يعرف بالمعنق ليموت ََبٌ غَلَبَ عليه » والأكشرون 
يقولون أعنق ليموت في أربعين رجلا وقِبلَ في سبعين رجلا من 
خيار المسلمين » منهم شباب من الأنصار كانوا ا 
کانوا تخوان ناحية من المديئة يحسب أهلوهم أنهم في المسجد › 


. » كذا بالأصل وقد سقط « فقال‎ )۹٩( 
هو حرجي عَمَبِي بَذري من أكابر الصحابة ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في‎ )٠٠١( ٠ 
. الإصابة أنه كان يلقب المعنق ليموت وأعنق ليموت عند الأكثر‎ 


۳۹ البيان والتحصيل 


ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم » فَيُصَلُون من الليل حتى 
إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب واعتذبوا الماء فوضعوه على 
أَبْوَابٍ حجر النبي عليه السلام » ومر على جميعهم المُدذِرَ بن 
عمرو » فنهضوا حتى نزلوا بثر مَعونة 2١‏ من أرض بني عامر وحرة 
بني سليم ثم بعثوا منها حزام بن منحان بكتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل » فلما أتاه لم ينظر 
في كتابه حتى عدا عليه فقتله » ثم استصرخ عليهم بني عامر قابا 
أن وة وقالوا ل تجفر آنا برَاءِ وقد عقد لهم عقدا وجوارا» 
فاستصرخ عليهم قبائل من سليم عُصَّيّة” 2١‏ ورغغل وذكوان فأجابوه 
إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحَاطوا بهم في رحالهم > فلما 
رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوا حتى قتلوا من آخرهم إلا كعب بن 
زيد منهم فإنهم تركوه وبه رَمَقّ فارتت من بين القَتلَى وَعَاش حتى 
ټل في الخَنْدَق شهيدا وكان في سرحهم عَمْرُو بن أَمَيّة الضمْرِيُ 
ورجل من الأنصار » فلما رجعا لينظرا حال قومهم وقد شعروا 
بأمرهم إذا الخيل التي أصابتهم وَاقفة فقال الأنصاري لعمرو بن 
اف : ما ترى.؟ فقال : أرى أن تَلْحَقَ برّسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتخبره الخبر فقال الأنصاري : ما كنت لأرغب عن موضع 
قل فيه المنذرٌ بن عمُرو فقاتل حتى فيل » وأَسِرٌ عمُرو بن أمية فجَزٌ 
عامرٌ بِنُ الطفيل ناصيتّه وأعتقه عن رقبة رّعَمَ أنها كانت على أَمِّهِ . 
فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل في طريقه 


٠١ 1١)‏ ) بثر معونة به بفتح الميم وضم المهملة موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان على ما 
في الفتح والمؤلف تبع في ذلك ابن إسحاق . 
)٠١7(‏ عُصّيّة بالتصغير كسّمية ورعل بكسر الراء وذكوان بفتح المعجمة . 


كتاب الجامع الرابع فق 


رجلين كانا نزلا معه في ظل من بني عامر أو من بني سليم » وقد 
كان لَّهُمَا من النبي عليه السلام عهدٌ وجِوَارٌ لم يعلم به . وظن أنه 
قد أصاب منهما ثارة من بني عامر فيما أصابوه من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلما أَخْبِرٌ بذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال ا د 
ا هذا عمل أبي يراء ‏ وقد كنت لهذا كارهاً وبلغ أبَا 
براء ما فعل عامرٌ بن الطفيل فَشَّقَّ عليه إخفاره إياه . 


ولحسان بن ثابت في ذلك شعرٌ يحرض فيه بني أبي برَاءٍ 


. على عام بن الطفيل‎ ٠ 


وفيها في شهر ربيع الأول منها كانت غزوة بني النضير › 
عي ان ضلى aS‏ حصو امه فحاصرهم ست 
ب ومر بقطع النخلٍ وإخراقها فألَْوا بأيديهم وسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجليهم على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح فاحتملوا كذلك إلى خير ء 
ومنهم من صار إلى الشام . 


وممن صار م: ا بن أخطب » 
e‏ بن الحقيق وكنانة بن الربيع بن ا e‏ ¢ ا 
اا ر GG aT‏ ن 
TG‏ د 1 ندز 
ا ا عير ف اندر وجلل : 9 هُوَ الَذِي 


أخرَج الزِينَ كفرّوام” مِنْ امل الكتاب مِنْ دِيَارِهم لول 
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الحَشْرٍ 2١4‏ الى قوله : « وَذَلِكَ جََرَاءُ الظَالِمِينَ 4 فكان 
إجلاء بني النضير أول الحشر في الدنيا اق الشام ¢ ولذلك عل 
للشام أرض الفحشر» > وفي الحديث يرن قعْرِ عَدَنْ تحشر 
الناس إلى الشام بيت معهم إِذَا باتوا وتقيل معهم إذا قالو91 2١‏ . 


وكان سنت غزوة بتي الضيير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما قال لعمُرو بن أمية لقد قتلتَ قتيلين لأديهُمَا حرج بنفسه 
إلى بني النضير مسْتَعِيناً بهم في ذلك . وكانت بينه وبينهم 
مُوَادّعة » فََوَامَرُوا على قتله وهموا أَنْ يلوا عليه صَحْرَة في مكانه 
الذي كان فيه جالساً عندهم » فأعلمّه اللهُ بذلك . فخرج عنهم 
ولم يشعر أحد ممن معه » ونهض إلى المدينة » فلما استبطأه 
أصحابه وَرَّاث عليهم خبره أقبل رجلٌ من المدينة فسألوه » فقال : 
لقد لقيته وقد دخل أزقة المدينة . فقام أصحابّه ولحقوا به » 
فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه مما أرادت اليهود 
فعله » وأمّرَ صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهييء لقتالهم 
وحربهم » وخرج إل 

وفيها كانت غزوة ذات الرقاع في جمادى الأولى منها خرج 
لخمس خلون من الشهر يريد بني مُحارب وَبَنِي ثعلبة بن غطفان 
حتى نزل نخلة فلقى بها جمعاً من غطفان وتقارب الناس ولم يكن 
بينهم قتال » وصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلاة 
الحَوف » ثم انصرف وإنما ميت ذات الرّقاع لأن أَقَدَامَهم 


. سورة الحشر ؟‎ )٠١*( 
رواه مسلم في الفتن وابو داود في الملاحم والترمذي في الفتن وار بن ماجة في‎ )١٠١5( 
. الفشن‎ 


كتاب الجامع الرابع ۳۹ 


نَقَبَتَ(0 ''2 فكانوا يلفون عليها الخرق » ل “كيل ادات الرقاع 
لأنهم رَقَعُوا رَايَاتِهم فيها » وقيل ذات الرفاع شجرة بذلك الموضع 
تدعى بذات الرفاع » وقيل بل الجبل التي روا عليه كانت أرضه 
ذات ألوانٍ من حمرة وصفرة وسواد فسموا غزوتهم ذات الرفاع 
لذلك فالله أعلم وبه التوفيق . 

وفيها كانت غزوة بذر الشانية في شعبان منها » وذلك أن أبا 
سفيان كان نادّى رسول اللدملى العامة ويام يوم ا 
موعدّنا معكم دري العام المقبل » فأمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من يجيبه بنعم » فخرج للميعاد المذكور » ونهض حتى 
أن حرا و ا 
وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ عسفان » ثم رجع واعتذر 
. هو وأصحابه بأن العام كان عام جذب . 

وفي هذه السنة بعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أبا 
عبيدة بن الجراج إلى ذي القصة من ظريق العراق . 

وفي السنة الخامسة 
كانت غزوة دومة9 )١١‏ الجندل في ربيع الأول منها حرج إلى 


دومة الجندل وانصرف من طريقه قَبْل أن يبلغ اليها. ولم يلق 
حرباً . 


)٠٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر : نقبت بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة أي رَقْثْ 
أقدامهم . يقال : نقب البعير إذا رق خفه اه . 

)٠٠١(‏ بضم الدال عند أهل اللغة وأصحاب الحديث يفتحونها وقال ابن القيم بضم 
الدال . 
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وقي شوال منها كانت غزوة. الحَنْدَقٍ وكان سبيها أن اليهود 
اجتمعوا واوا وخرجوا إلى مكة فَدَعَوا قريشاً إلى حرب رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم وَوَعَدُوهم من أنفسِهم بعّون من انتدب إليهم ١‏ 
فأجابهم أهل مكة إلى ذلك : ثم خرج اليهود المذكورون وهم الذين 
زيوا الأحزاب إلى غطفان فدعوهم إلى ذلك فأجابوهم » > فخرجت 
و يقودهم أبو سفيان › وخرجت غطفان وقائدهُم عيينة بن 
حصن في فزارة والحرث ابن عوف المي في بني مرة ومسعود بن 
رخيلة الأشجعي في أشجع » فلما سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بِهِمْ ضرب الحَنْدَق على المدينة » فأقبلت قريش ومن معها 
من هذه القبائل في نحو عشرةٍ آلاف »وأقبلت عُطفان بمن معها من 
أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أَحُد » وخرج رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم والمستلمون حتى حرلوا بطر سلع في كلانه آلاف 
وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين فأقام بضعا 
وعشرين يوما > فلم يكن بينهم حربٌ إلآ رمي بالنبل » وخرج عمرو 
ابِنُ عبد وُدّ في أصحاب له » فدعا إلى المبارزة »> فخرج علي فقتله 
وهرب أصحابه واقتحموا الثغرة التي كانوا أجازوا الخندق فيها 
فرجعوا وقتل من المسلمين يوم الخندق ستة فر منهم سعد بن معاذ 
أصابّه سهم فمات بعد قريضة » وانصرفت الأخزاب عن رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم وكفى الله المؤمنين القتال . 

وكان سبب ذلك أن نعيم بنّ مسعود قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال : مني بما شِئت وما عسى ان 
تفعل ١‏ ا رجل واحد » فلو ذهبت فخذلت بين القوم فإن 


(۱۰۷) كذا بالأصل ولعله فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم وما عسی أن تفعل . 


كتاب الجامع الرابع حك 


الحرب حَدَعَةٌ فذهبّ فخذل بين قريش وبين بني قريضة › 
فاختلفت كلمتهم » وبعث اللهُ عليهم ريحأً شديدة عاصفة في ليال 
باردة لم يبق لهم بناء إل قلبته » ولا در إلا كفاتة » وكان في حفر 
التق انات يعات وعلافات ال مذكورة عند اهل السير 
والآثار . 

وفي هذه ا وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما أ صبح وقد ذهبت الأحزابث ورجع اغ 
المدينة ووضع الناس سلاحهم عند صلاة ة الظهر أتاه جبريل في 
صِفَة دحْيّة الكَلِي على بَغْلة عليها فَطِيفَة . فقال لهم إن كنتم 
0 واللهُ يأْمُرٌكَ أن 
تخر إلى بني قريضة » وإني متقدم إليهم ومزلزل بهم » فنادى 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان سامعاً مطيعاً فلا 


تت 


يُصَلٍ العصر إلا في بني قريضة › ُحَاصَرَهُم رسول الله صلی الله 
ا ا 
معاذ » فحكم فيهم أن يقتل الرجال وتُقسم الأموال » وتسبى النساء 
والخدواري : فقصل رسو الله لى الله عليه وسلم رجالهم 
بُبَيَ بن أخطب وكعب بن أسد ستمائة أو ستعماتة إسترلهم ثم 
قتلهم بالمدينة واصطفى من نسائهم عَمْرة بنت قحافة » ولم يقتل 
من نسائهم إلا إمرأة واحدة وهي نباتة إمرأة الحكم القرضي التي 
ترت الاح على خلاد بن شرید فظله ,وروی عن حائدية أنه 
قالت لي a‏ 
عليه وسلم يقتل رججالهم إِذْ هتف هاتف أينَ َّ فلانة ؟ قالت : 
والله مقتولة » قلت 0 


ه ود 


بها فضربت عنقها 
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ولمنا انقضىئ” شَأن الخندق وقريضة تذاكرت الخَرْرجٌ 
من في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم كابن 
IS‏ 
بمثل بلك المنقبة » فذكروا ابن أ بي الحقيق واستأذنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قتله ا را اله خضي ر 

من الخزرج كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عَييك » 
وعبد الله بن أنس > ومسعود بن سنان » وابو قتادة بن ربعي 
وخراعی بن أسود حليفٌ لهم . وطرقُوه في بيته بخيبر ليلا فقتلوء 
وَقَدِمُوا على رسول. الله صلى الله عليه وسلم وهو على المِتْبّرء 
فقال :افحت الوجوة» قفالا : ّح وجه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » قال : أقتلتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ناولُوني السيفت 
فسله فقال : أجل هذا طعامه في ذباب السيف . وروي أنهم 
تَدَاعَوا في قتله » > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا 
أسيافكم » > فأروه إياها » فقال عليه السلام عن سيفب عند عبد الله 
اك انر هذا قتله أرى فيه أَثرّ الطعام » وقد كانوا لما تعاوروه 
بأسيافهم صاحت إمرأتة ٠‏ فخرج اهل الآطام وأؤقدُوا النيران 
فخرجوا وهم لا يُوقنون بموته » فرجع أحدهُم فدخصل بين الناس ‏ 
فسمع إمرأته ت تقول : والله لقد سمعت صوت ابن عتيك » ثم قلت 
َنّى بابن عتيك بهذه البلاد » قال : ثم إنها نظرت في وجهه فقالت 
فاض'' وَإِلَْهِ يهود . 


' ٣ كذا بالأصل وفي نسة ق ۲ فاظ بِالمْشَالَةِ وكذا في نسخة ق‎ )1١8( 


كتاب الجامع الرابع 4 


وفي السنة السادسة 


كانت غزوة بني لُحيان0؟ اي خَرَج E‏ الله صلى الله 

عليه وسلم في شهر جمادى الاولى منها إلى بني لحيان مطالباً بثار 
عاصم بنِ عدي ٩‏ وأصحابهما المقتولِينَ بالرجيع » فوجدهم قد 
حذروا وَتَمَنعوا في رؤوس الجبال تماد رول الله لى الله 

عليه وسلم في مائتي ا ا 

عليه وسلم َارِسَيْن من أصحابه حتى بلغا كراع الحم 7 
كرا(207 ورجع صلی الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة . 

وفي هذه الغزوة قالت الأنصار :إن المدينة خالية منا وقد 
يَعَذّنا عتها : ولا 0000 3 يُخَالَِنا به 0 رسول الله 


1 وفي هذه السنة كانت غزوة ذي قرّدى ولما رجع ھل 


صلى الله عليه وسلم من غزوة بني لِحيان لم يُقِمْ بالمدينة إل 


0 وأغَارَ على سرح المدينة عبن بن حصن في بني عبد الله 


. لحيان بكسر اللام وفتحها كما قال القسطاني في المواهب‎ )٠٠۹( 

. في نسخة ق ۳ عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي‎ )١1١١( 

. عسفان بضم العين‎ )١1١( 

. كراع الغميم بضم الكاف وفتح الغين المعجمة‎ )١١5( 

. تابع في ذلك لسيرة ابن إسحاق وهو خلاف ما عند ابن سعد‎ )١١( 

1 اللقاح جمع لقحة بكسر اللام وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة وكان‎ )١١15( 
٠ ٠. عَدَدُ لقاحه صلى الله عليه وسلم عشرين لقحة‎ 
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وسلم بالغابة وناقته العضبا » ون ها رر بني غمَار وامرأة 
له ٠‏ فوا الغِمَارِي وحملوا المرأة واللقاح » وكان الا 
بهم سلمة بن عَمْرو بن الأكْوَع الأسلمي > كان ناهضا إلى الغابة , 
فلما علا على ثنية ة الوداع نطر إلى شيل الكفار فصاح وأنذر 
المسلمين ثم نهض في آثارهم فَبْلَى بَلاء عَظيماً أ ورماهم بالنبل 
حتى استنقَدٌ أكثر ما في أيديهم ووقعت الضنحية بالمدينة وجاء 
الناسٌ إلى النبي عليه السلام . وأولُ من جاء منهم المقدادٌ بن 
ل a‏ 
ا طلحَة وقال إن وجدته لبحراً.وانهزم المشركون » وبلغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ماءً قال له ذو قَرّداه!'» فأقام على 
ذلك الماء يوماً وليل > ولما قام القوم يوماً وليلة قامّثُ إمرأة الِفَاري 
امتقو ٠‏ فجعلت لا تضع يََدَهَا على بير إل رغا حتى أت 
الا فإذا ا ذلول » فركبتها ونذرت إن افا الله عليها 
لتنحرنها , > فلما قدمت المدينة عرفت ناقة النبي عليه السلام » 
فار بذلك > فأرسل إليها فجيء بها والمرأة » فقالت يا 
رسول الله درت إن اناي الله عليه إن أنحرها . فقال لها 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم : بش ما جزيتها لآ وَقاءَ في نذر 
في معصية الله ولا فما لا يملك ابن أدم 015 وأخحذ ناقته 


صلی الله عليه وسلم . 


)١٠١(‏ قرد قال القسطاني في المواهب بفتح القاف والراء وهو ماء على نحو بريد فى 
المدينة . 
الأيمان . 


۰ كتاب الجامع الرابع 44o‏ 


وفي شعبان من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بني المصطلق » وأغار عليهم وهم غازون25 على ماء يقال 
له المرَيْسيع من ناحية قديد بما يلي الساجل » > فقتل مَنْ قتل وسبى 
النساء والدرية » وقد قيل إنهم جمعوا.لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأَرَادُوهُ فَلّما بلغه ذلك خرج ! يهم فلقيهم على ماء يقال له 
اك مم ناكار a‏ الارن امح آنه نه أغار 
عليهم وهم غازون . 


ومن ذلك السبي كانت جويرية بنت الحرث بن أبي ضِرَار 
سيد بني المُصطلق » وقعت في سَهُم ثابت ابن قيس بن شماس , 
فكاتبها فأدّى عنها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كتابتها واعتقها 
وتزوجها » قالت عائشة رضي الله عنها : وما ريت أعظمَ بركة على 
قومها منها »> ما هو إلا أن علم المسلمون أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تزوجها واعتقوا كل ما في أيديهم من سبي العم 
وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأسلم سائر 
المصطلق . 


وفي هذه الغزاة قال عبد الله بن يي بن سول ين رجت 
إلى المَدِينة لَيُخْرِجَن الأعر مِنْهَا الأذل00" وبلغ زِيدٌ ابن أرقم 
ا بن أبي بن سلؤل 
انرما ابن أبي » فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم : دوف اذك ڀا 


. كذا بالأصل وهم غازون وفي نسخة ق ۳ وهم عارون بالمهملتين‎ )۱١۷( 
١ ۸ سورة المنافقين‎ )۱۱۸( 
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علوم ع واخ باد ورا د اله عبد انل بن بي من فعلِ 
بيه واتى إرسول الله صلى الله عليه وسلم فال : يا رسول الله أنْتَ 
والله العزيرُ وهو الذليل و فال انت الأعرٌ وهو الأذل وان شت شئت 
لتخرجنة من المديئة:. 


وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذ 
رجل يحمله حسدُهُ على النفاق فَدَعه إلى عمله . فقد كاد قومه | 
على أن يتوجوه بالخرز قبل قدومك المدينة وا علي أنفسهم » 
فهويّرَى أنك نزعتَ ذلك منه » وقد خاب وخير إن كان يُضْمِرٌ 


حلاف ما يُظهِر » وقد أظهر الإيمان فكله إلى ربه . 


وقال عبدُ الله بن عبد الله : يا رسول الله بلغني أن تريد 
من“ قتل ای فإن كنت تريد ذلك فمُرني بقتله فوالله لَيْنْ 
أمرتني بقتله لأقتلنه »> وإني أخشى إن قتله غيري أن لا أصبر عن 
طلب فأقتل مسلماً فأذخل النار وقد عَلِمَتَ الأنصار أني ابر أبناها 
بأبيه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا له ء 
وقال بَرٌ أباك ولا يرى منك إلا خيراً . 


وفي هذه الغزاة قال أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها ما 
قالوا » و الله مما فالا > ونزل القران ببراءتها . 


وقد قيل في هذه الغزاة امات تر اا رة 
والصوابٌ أنها كانت بعدها(”"2 » ثم بعث رسول الله صلى الله 


(۱۱۹) من ثابتة بالأصل ساقطة من نسخة ق 7 والصواب سقوطها . 
)٠۲١(‏ كذا في الأصل » وفي نسخة ق ۲ بعدهما وهو الصواب . 


كتاب الجامع الرابع 4۷ 


عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد إسلامهم بأكثرٌ من عامين » 
وقد عنم ابن ي مَُيط مُصَدَّقاً لهم » فخرجوا ليتلقوه ففزع 
منهم وظن أنهم يريدونه بسوءٍ > فرجع عنهم وأخبرٌ رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم أنهم إِزْنَدُوا ومنعوا الزكاة وهموا بقتله » فتكلم 
المسلمون في غزوهم فبينا هم كذلك إِذْ قدم وَافدهم منكراً لبرجوع 
مصدقهم عنهم دون أن يأخذ صدّقاتهم وأنهم إنما خرجوا إليه 
مكرمين » فأكذبهُ الوليدٌ بن عُقبة » فأنزل الله عز وجل : بايا 
الذي منوا إن جَادكُم قا بإ 4 يعني الوليد بن عقبة « فتبيشوا 
أن نُصِبُوا قَوْما بجَهَالَةٍ 25004 . ش 

. وفي هذا العام كانت غزوة الخدييبة » ع فقول الله 
صلی الله عليه وسلم في ذي القغذة مها معتهراً واستنفْرَ الأعرات 
الذين حول المدينة » وخرج ن ص المهاجرين والأنصارٍ ومن 
إتبعه من العرب وجميغهم لحر الف زارت اة الت وخمس 
ماية » وساق معه الهَدْيّ . وأحرم بعُمرة ليعلم الناس أنه لم يخرج 
لحرب » فلْمًا بلغ خروججه صلى الله عليه وسلم قريشاً خرج 
جميعهم صادين له عن المسجد الحرام ودذخول مكة » وأنه إن 
قاتلهم قاتلوه دون ذلك » وقدَّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كرَاع 
الغميم » فَوَرَدَ الخبرٌ بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو بعُسْفان فسلك طريقاً يحرج وَرَاءَ ظهورهم فخرج إلى الحدذيبية 

من أسفل مكة » ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحُديبية 
ركت ناقتةٌ صلى الله عليه وسلم » فال ان ؛ لات ال 
e‏ ا خلات ولا هو لها تلق 


. 5 سورة الحجرات‎ )١71( 


EA‏ البيان والتحصيل 


ولكن حَبْسَهَا حابس الفيل عن مكة » لا تَدْعُونِي اليو قريش إلى 
خطة يسألوني فيها صِلَةَ رحم إلا أعطيتهم إياها » ونزل صلى الله 

عليه وسلم هناك » وجرت السفراء بينه وبين كفار قريش » وطال 
التراجع بينهم إلى أن جاء سُهَيْل بن عَمْرو العامري » فقاضاه على 
أن يُنصرف عامّه ذلك > فإذا كان من العام المقبل أتى مُعْتَمِراً . 
ودخل مكة بلا سلاح إلا السيوف في قرابها فيُّقيم بها ثلاثاً وييخرج » 
وعلى أذ كوة ينه وساي ملح عر اا الكل التاق فيها 
من بعضهُم بعضاً ‏ وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين 

مسلما رذ إليهم ومن جاء من المسلمين إل مرتداً لم يُرَدّ إليهم » 
شى ذلك على المسلمين > فقال لهم رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم : وإصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبي إلى ظهور 
دينه ) » فأنس الناس إلى قوله واطمأنت له نفوسهم وای بهد بن 
عمرو أن يكتب في كتاب الصلح بذلك محمد رسول الله » وقال : 
لو نعلم أنك رسولٌ الله ما صَدَدْناك عن البيت » وقد كان علي بن 
أبي طالب كاتبّه » فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : 
امَحَهُ. فقال : والله لا أمُحو اسمك . فقال : أربي إياه »> فأراه 
فمحاه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم » وكتب محمد ابنُ عبد 
الله » وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان بن 
مان قبل :الضلع إلى نكة رشو © فاخي ستول الله على الل 

عليه وسلم أَنَّ أهلَ مكة قتلوه . فدعا رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم المسلمين إلى المبايعة على قتال أهل مكة . قيل على 
ا 
الشسجرة التي قال الله فيها : لَقَدْ رَضِيّ اللَّهُ عَن المُؤْمِنِينَ إِذ 


كتاب الجامع الرابع 4۹ 


يُبَايعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَةٍ 4 إلى قوله : « وَأَنَابَهُمْ حا قَرِيياً» 
يريد فتح مكة ط وَمَغَانِمَ كثِيرَة يَأَحَذُونَهَا 4 "يريد ما غنموا 
بخيبر ١‏ وضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم بيمينه على شماله 
إعثمان » فهو من أهل بيعة الرضوان » وكان قد جاء من فريش نحو 
السبغين أو الثمانين للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصّة في أطرافهم 
والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح » ففطن لهم المسلمون فخرجوا 
إليهم فأسروهم > وجاءوا بهم إلى الي عليه السلام فأطلقهم البي 
عليه السلام » فهم الذين يُسَمُونَ العُتَقَاء. وإليهم ينسب 
العتقيُونَ 

ولما كمل الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين فنحروا وحلقوا وقد كانوا تَوَقَفُوا عن النحر والحلق إذ 
أمرهم به » فلما فلما رأوه قد نحر وحلق تتابعوا في ذلك وتسابقوا إليه › 
ودّعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 
والحدة, 

ولما رجع إلى المدينة ر د بالشرط من جاء من الرجال مسلماً 
وأنزل الله عز وجل : 8 يا أا الْذِينَ آمَنوا إذا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتٌ 
مُهَاجِرَاتِ ٠"4‏ إلى آخر السورة » فلم يرد صلى الله عليه وسلم 
من جاء من النساء مسلمات » وقد بينا في أول سماع ابن القاسم 
من كتاب التجارة إلى أرض الحرب هذا المعنى بياناً شافياً وبالله 
تعالى التوفيق . 


(۱۲۲) سورة الفتح ٠۹‏ . 
)١79(‏ سورة الممتحنة ٠١‏ . 


6 البيان والتحصيل 


وفي السنة السابعة 


كانت غزوة خَييّر » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما انصرف من الحُدَيبية أقامَ بالمدينة ذا الحجة » وخرج في المحرم 
إلى خيبر » وافتتحها في صفر » ورجع في غُرةٍ ربيع الأول » وكانت 
خخصّوناً كثيرة » فافتتحها جصناً جصّناً فكان أول حصونهم اتح 
OTE‏ 
ا 0 أعظاهف 
ليحية بن خليفة الكلبي ثم ابْنّاعها منه بسبعة أَرْؤس » وقيل إنه كان 
سأله إياها : > لما اصطفاها لنفسه أعطاها ابني عمها وجعلها عند م 
لب ا اس اس 
صداقها . فمن هل العلم من جعل ذلك خصوصا للنبي عليه 
لعا اتشر ون من جمل ذلك شر لني کے لحن 
شاء من امه وقد قن تفيل الترلقى هذه الال في رمت 
حَلف من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح . 

۰ ولمتا وق إلى بعض حُصونهم امتنع عليه َنُه ولقوا فيه | 
شدة » فقال النبي عليه السلام : « لأعطيّن الرَايَةَ غداً رجا يحب 
اله سوه ويحيه م فلما کک 
جل بن الهو لدی يه من يده كتاول علي بابحا عند الجصن ١‏ 
ترس به عن نفسه فلم يزل في يديه وهو يقاتل حتى فح اللّهُ عليه » . 
ثم ألقاه من يده » قال ابن رافع مولى النبي عليه السلام راوي 


2 الجامع الرابع 4١‏ 


الحديث : فلقد ريني في َر معي سبعة وأنا ثامنهم نجهد على أن 
نقلب ذلك:الباب:فما نقلبه . 


وأخراها ام من تمضوتهم الوط اتشلا حاصرمم 
. بضع عشرة ليلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم 
ويحقن دمائهم ففعل ٠‏ فقيل في هذين الحِضّنيْنِ إنهما افتتحا بصلح 
فلم يكن فيهما حمس » ولا كان لأحد فيها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام شيء » فقطع منها لأزواجه » وكذلك الكتيبة قيل فيها إنها. 
كانت صلحاً صافيةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبني النضير 
ا ل له 
: الصحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس أرض 
ير عله رمیا ين من شهد تزه ممأل السدية .ل 
اوفن يك لحمو روا قل عبوي E‏ رض 
خيبر » وإنما كان الصلحٌ في في الرجال والذرية والعيال » وقد مضى 
القولُ في قسم رسول الله 5 الله عليه وسلم أرق كتير > وفي 
حكم الأرض المفتحة نو عند العلماءواختلانه في لك مستوفى 
تت المي يار 


ولما افتتحت و يقدر اهلها على عمارتها مها 7 
اليهود فيها على العمل في النخل والأرض وقال لهم 00 
أقرّكم الله » ثم أذن اللَّهُ له في مرضه الذي توفي فيه بإخراجهم » 
فقال : «لا يبقين دينان بأرض العرب » » وقال عليه السلام : 


0 أخرجوا اليهود من ارض الحجاز و5" اك ولم يكن 


- رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ من جزيرة ا ورواه 5 والجاكم وابو‎ )۱۲٤( 


fo‏ البيان والتحصيل 
بقي بها يومئذ مشرك وبني ولا بأرض اليمين أيضاً إلا أسلم في سنة 
السلام : « أخرجُوا اليهود والنصارى من أرض . العرب أجلاهم 
منهاء وأخذٌ المسلمون سِهَامَهم من خيبر فتصرّفوا فيها تصرف 


المالكين 1 
وفي غزاة خيبر هذه حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحمر الأهلية . 


وفيها أََدَثْ اليهوديةٌ زينبُ بنتُ سالم بن مشكم إرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشاةً المَصْلِيّة وسمت له منها الذراع وكان 
أحبٌّ اللحم إليه » فلما تناول الذراع لفظها وَرَمَى بها وقال : هذا 
العظم يخبرني اع ل اك “ما حيلك على 
هذا ؟ فقالت : أردتٌ أن ن أعلمَ إِنْ كنت نبياً وعلمت أن الله إن أراد 
بقاءَك أعلمك › > فلم يقتلها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » وأُكَلَ 
معه من الشاة بشر بن البراء بن مغرور فمات من أكلته تلك . 


وكان المسلمون يوم خيبر ألفاً وأربعماية رجل ومايتي فارس . 
وفي هذه السنة كان فتح فدَكء, وذلك أنه لما اتصل بأهلها ما 


فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إلى رسول الل 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك » و 


بخيل ولا ركاب مما آفاء اللَهُ عليه ما نصره من الرَعْبٍ به فلم يقسمها 


نعيم وابن عساكر عن أبي عبيدة بلفظ : آخرٌ ما تكلم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أنْ شرار 
الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 


كتاب الجامع الرابع ___ tor‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها حيث أمره الله عز وجل . 


1 ٤ه‏ 
قال ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمر بن 
الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صَفَايَا بني النضير 
وخيبر وَفدَّك . 


وفي هذه السنة أيضاً كان فتح وادي القرى ذلك أن ردول الله 
صلى الله عليه وسلم إنصرف من خيبر إليها فافتتحها عنوة وقسمها 
وأْصِيبٌ بها غلامٌ له أسودٌ يسمى مرغم أصابه سهم غرب فقتله ۽ 
فقال النامن : هنيئاً له الجنة ٠‏ فقال النبي عليه السلام : «كلا إن 


الشَمْلة التي أَصَابّها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبْهَا المَقَاسِمْ لتشتيل 
عليه نارا » . 


وفي هذه السنة اشا كانت عمرة ة القضاء ٠»‏ وذلك أن 


رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم رَجَع من حير إلى المدينة فأقام بها 
شهر ربيع وشهري جمادي ورجب وشعبان ورمضان وشوال . 


وبعث فى خلال ذلك السرايا ١‏ 


من ذلك غزوة عمروتن الجاصي ذات اللا من 
مشارفب الشام فی بلى ٠"‏ وسعد الله ومن يليهم قضاعة فخاف 


(١٠٠)السلاسل‏ بفتح السين الأولى وضمها ابن الأثير »> سمي المكان بذلك لأنه كان به 
رمل بعضه على بعض كالسلسلة وقيل لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة 
أن يفروا . 

(TY‏ بلي بفتح ا وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب قبيلة كبيرة من قاضاعة 
وسعد منهم عدرة به بضم العين كما سماهم القسطاني في المواهب . 


: البيان والد‎ to 
: ہیاں و‎ 


عمّْرو بن العاصي من ناحية الذي هو به » فبعث إلى رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم يستمده » فندبٌ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم المهاجرين الأولين » > فانتدب فيهم أبو بكر وعمر في سراةٍ من 
المهاجرين وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح » فَأمَدٌ بهم عمرو بنَ 
العاصي > فلما قدموا على عمرو » قال : انا أميركم » وإنما أرسلت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استّمده فأمدني بكم » قال 
المهاجرون : بل إنما i‏ 
المهاجرين . فقال عمرو : إنما أنتم مددٌ أَمْدِدْتُ بكم > فلما ر 
TT eT‏ 
0 .الله صلى الله عليه وسلم وعهده قال : تعلم يا عرو أن آخِرَ 
ما عَهد إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . : إا قَدِمَتَ 
على صاحبك فتطاوعا » وإنك واللَّه لن عصيتني لَأطِيعَنّك فسلم أبو 
عبيدة الإمارة لعمرو بن العاصي : ش 

ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قاصداً إلى مكة 
للعُمْرة على ما عاقد عليه قريشاً في الحُدّييية » فلما اتصل ذلك 
بقريش خرج أكابرٌهم من مكة عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم > ولم يقدروا على الصبر في رؤيته يطوف بالبيت هو 
وأصحابه » فدخل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مكة ونم الله له 
عُمرته » وقعد بعض المشركين بقيقعان'"2 ينظرون إلى المسلمين 
وهم يطوفون بالبيت ء > فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ِالرّمَل یروا المتتركية ان بهم جلداً وقوة » وكان العشركون قالوا في 


EE (YY)‏ بضم القاف الأولى وسكون الياء وكسر القاف الثانية كما ضبطه 
الزرقاني . 


كتاب الجامع الرابع {o‏ 


وتزوج وسولٌ اله صلی الله عليه وسلم في مرته تلك ميوت 
بنت الحرث بن حزن الهلالية » » قيل قبل أن يُحرم بعُمرته » وقيل وهو 
محرم بها » وقيل بعد أَنْ حل منها ‏ > فلما تمت الثلاثةٌ الآيام أَوْصَتْ 
إليه قريش أن يخرج.عن مكة ولم يُمهلوه أن يني بها , > فخرج صلى 
الله عليه وسلم وبئئ بها في سَرّف2590 . 


في السنة الثامنة 


كانت غزوة مزه بعث رسول الله صلى اله عليه وسلم في 
جمادى الأولى منها بعث الأمراء إلى الشام رار علق الجيش زيد بن 
حارثة مولاه » وقال : إن تل أو قال ”0 
جعفر بن أبي طالب ea.‏ 
ستول الله لى الله عليه رك وودعهم ». لم e‏ ونهضوا 
فلما بلغوا مغار(؟؟١)‏ من أرض الشام أتاهم الح ن هرقل ملك 
الروم نزل في 1 ناحية البلقاء من 00 وجذام وال قضاعة » فأقام 
وشم روع نويا ا ا ا ار ان e O‏ 
رواحة 8 يا قوم 3 التې تطلبون قد أدركتموها » يعني الشهادة » وما 
یقاتل الناس بِعَدّدٍ ولا قوة ولا 3 إا بهذا الذين الذي أكرمنا الله 


(۱۲۸) سرف ب بفتح السين المهملة وكسر الراء 5 ما بين ن العم وبطن مرور وهو إلى 

١ م‎ 

(179) كذا بالأصل مغار » والضواب معان بميم مفتوحة على ما صوبه الوقشي او 
مضمومة على ما قاله البكري وبالعين المهملة فألف فنون نقل ذلك الزرقاني على 
المواهب . 


Ca!‏ البيان والتحصيل 


به » ا فهي إحدى الحسنيين إِما ظهور وإما شهادة فوافقه 
الجيش كله على هذا الرأي » ونهضوا حَتى إذا كانوا بتخوم البلقاء. 
لقوا الجموعَ التي ذكرنا كلّها مع هرقل » إلى جنب قرية يُقال لها 
مشارف . وصار المسلمون في قرية يقال لها مؤتة. فجعل 
المسلمون على ميمنتهم قطنة(” 297 بن قتادة العذري وعلى الميسرة 
عباية بنّ مالك الأنصاري » وقيل عبادة بن مالك » واقتتلوا » فقتل 
الأميرٌ الأول زك نن حار فلاقيا بره الرماح مُقبلا غير مدبر , 
والراية في يده » فأخذها جعفر بن أبي طا ور عن فرس له 
شقراء » وقيل إنه عرقبّها وَعَقَرها ٠‏ فقاتل حتى فُطعت يمي فاخدً 
الراية بشماله فقطعت > فاحتضن الراية فقتل وهو كذلك رضي الله 
عنه » وسنه ثلاث وثلاثون أو أربعٌ وثلاثون » فأخذ الراية عبدُ الله بن 
رواحة » وتردد عن النزول بعض التردد ثم صمُّم فقاتل حتى قبل 
فأخذ الراية ثابت بن أقوم(111) أخو بني العجلان وقال : يا معشر 
المسلمين إصطلحوا على على رجل منكم . قالوا : أنت » قال : لا 
فدّفع الراية إلى خالدٍ بن الوليد وقال : أنت أعلم بالقتال مني » 
فأخذها خالدٌ بن الوليد » وانحاز بالمسلمين › درول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة يُخِرٌّهم في يوم قتلهم قبل ورود 

وفي هذه السنة كانت غَرْوَةٌ ققح مكة وذلك أن رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد بعثِ مؤته جمادى. ورجب » 


. وفي نسخة ق ۲ قطبة بالباء بدل النون‎ )۱۳١( 
في نسخة ق ۲ ثابت بن اقدام والصواب ثابت بن أقرم بألف مفتوحة وقاف ساكنة‎ )11( 
. وراء مفتوحة وميم » والعجلاني بالعين المفتوحة والجيم الساكنة‎ 
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ثم حدث الأمر الذي أوجبّ نقض العهد لقريش المعقود يوم 
الحَدَيبية » وذلك أنَّ خزاعة كانت في عقد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مؤمنها وكات عاج وكات بكو عار بن عه ناد a‏ 
في عقد قريش » فَعَدَتَ بنو بكر بن عبد مناة على قوم من خرّاعة 
رج نوف بن معاوية فيمن أطاعه من بني بكر بن عب مناة حنى 

بيت خزاعة ونالت منهم » واقتتلوا » وأعانت قريش بني بكر 
بالسلاح وقوم منهم بأنفسهم مستخفين بذلك . ایت خراعة 
إلى الحرم » فقال قوم نوفل بن معاوية لنوفل : يا بوفل إتق إِلآمَكَ 
ولا تستحل الحَرّم وَدَعُ حُزاعة » فقال لا إله لي الوم والله يا بني 
كنانة إنكم لتَسْرِفون في الحرم » أفلا تدركون فيه ثاركم ؟ فقتلوا 
رجالا من خزاعة يقال له منبه » ودخلت خزاعة دُورَ مكة في دار 
بديل بن ورقاء الحْرَّاعِي ودار مولى لهم يقال له رافع » فكان ذلك 
نقضاً للصلح » فقدم بديل بن ورقا وقومٌ من خزاعة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مُسْتَغِيئِينَ به فيما أصابّهم به بنو بكر بن عبد 
مناة وقريش . فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
نصرهم وقال : لا نَصَرَنِي الله إن لم أنصر بني كعب » ثم نظر إلى 
سحابة فقال : إنها لتستهل بنصر بني كعب يعني خزاعة » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه : إن أبا 
سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في مدة الصلح وينصرف بغير 
حاجة » وقدمت قريش على ما فعلت فقدم أبو شان اة ل 
العقد ويزيد في المدة » ثم أتى النبيّ عليه السلام في المسجد 
وكلمهٍ فلم يجبه » فسعى في ل ل لين 
فيما قَدِمَ له بابتته أُمّ المؤمنين أَوْ أبى بكر أو بعمر بن الخطاب » 
فلم يبه أحدٌ منهم إلى ذلك » وقال له عمر : أنا نا أفعل ذلك ؟ 


0۸ ش ش البيان والتحصيل 


والله لبو لم أجد إلا اديه لجاهدتكم بهاء وقال له علي بن أب 
طالب هازلا به : أنت سيد بني كنانة فقم فأَجِرٌ على الناس والحق 
بأرضك . فقال له : يا أبا الحسن » أترى ذلك نافعي أو مغنيا 
عني ؟ قال ا اظ ولك رلك أي أجذ لك سواه » فَقَامَ أبو 
سفيان في المسجد فقال. : أيها الناس » إني قد أَجَرْتَ على 
الناس .. ثم ركب وانطلق راجعاً | إلى مكة . فلما قدمها أخبرٌَ قريشاً 
بما لقي وبما فَعَلَ »> فقالوا له : مااجئت بشيء وما زادك علي بن 
أبي طالب على أن لَعِبَ بك » ثمّ أعلنَ رول الله صلى الله عليه 
وسلم المسِير إلى مكة وخرج في عشرة آلاف . وكان خروجه لعشر 
خلرت من ا وقد احفى الله رهم عن ریش فخرج ار 
سفيان وبڌيل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتسسون الأخبان »: وقن 
كان العباسٌ بن عبد المطلب هَاجَرَ مسلماً تلك الأيام ٠‏ فلي رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم بي الحُلَيْفة » فبعث قله إلى المدينة ء 
وانصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غَازِياً » فهو من 
المهاجرين قبل الفتح » ولما نزل سول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجيوش مر الظهران رقت نفس العباس لقريش وأسفَ على ذهابها 
وخاف أن تَعْشَاهُم الجيوش قبل أن يستأمنوا » فركب بغلة النبي 
صلى الله عليه وسلم ونهض حتى أتى الأرَاكَ وهو يطمَعٌ أن يلقى 
حطاباً واجداً يأتي مكة » ٠‏ فلينذرهم » فبينما هو يمشي إِذْ هو سوم 
0 أن ي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتساءَلآنٍ » وقد 
أيا يران عسكر النبي عليه السلام » فلما سمح العباسٌُ كلامه 
ناداه » أَيَا حنظلة » فميز أبو سفيان كلامّه فناداه أَبَا الفضل . 
فقال : نعم » فقال : داك أبي وأيّي » فقال له العباس : ويحك 
يا أبا سفيان » هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس . 
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واصباح ريشو فقال أبو سفيان: فما الحيلة؟ قال :اله إن 
ظهر بك ليقتلنك» فارتدف خلفي وانهض معي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فارتدفه العباس على بغلة رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم أمسنك5؟22 ومرّ على نار عمرء فميزه » فقال : أبو 
سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد »ثم 
خرج يَشْتَدٌ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَبَقَه العباس 
فدخل ودخل عمر على إ؛ ثره » فقال يا رسول الله : هذا عدو الله 
أبو سقيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد ٠‏ فأذن لي فيه أ ضرب 
عنقه » فقال العباس يا رسول الله قد أمنته واخ فاق رول الله 
صلی الله عليه وسلم أَنّ يحمله الى رحله ويأتيه به صباحاً » ٠‏ ففعل 
العباس ذلك > فلما أصبح أتى به النبيّ عليه السلام فقال له رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم : « أُلَّمْ يَإِنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا 
الله » » فقال أ بو سفيان بأبي أنت وأمي » ما أحلَمّك وما أكرمك 
وما أوصلك ٠‏ والله لقد ظدَلت أ e‏ 
عَني » قال : ويحك يا أبا سفيان ألم يأنْ لك أ ن تعلم أني رسول 
TS‏ أنت » ما أحلّمك وأكرمك وأوصلك » أما 

ففي النفس منها شىء حتى الآن » فقال له العباس : ويحك 
ا ا » فقال العباس : يا رسول 
الله » إن أبا سفيان رجلٌ يجب الفخر فاجع ل له شيشا 
Ts‏ ا 
دخل دار أ بي سفيان فهو آمِنْ » ومن أغلقٌ باه فهو امن » ومن دخل 
لمسجد فهو ين ذكان هذا أماناًمنه لكل من لم يقاتل من أهل 
مكة إلا من استثنى نى وهُمْ عبد الله العْذُوى بن خطل » وعبدٌ الله بن . 


(17) كذا بالأصل وفي نسخة ق ۲ واتى به للجيس . 


° 1 البيان والتحصيل 


(TT) 


سعد بن أبي سرح وعِكرمة بن أبي جَهل والحُوَيْرِتُ بن نقير 
ابن وهب ومقيس بن صبابة وقينتا ابن خطل فرتنا وصاحبتها("© كانتا 
تغنيان ابنَ خطل بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسارة 
مولا لبعض بني عبد المطلب<٠‏ والأسباب التي من أجلها 
استثناها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في السير . 


سح ا ع او : إل مكة 
ركه ا ع ¢ والأمان ولمع 3 وَرَأى ن أهلها مالكون 
رباعهم يجوز لهم كراؤها وبيعها وشراؤها ا ماله 
ودمه » فمكة مؤمنة عند من قال بهذا الم ل إلا الذ إستثنا 

م من ين هم 

النبي عليه السلام وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة . 

وأكشر أهل العلم يرون فتح مكة عنوة لأنها أوجف عليها 
بالخيل والركاب . إلا أنها مخصوصة بأن لم بجر فيها قسم ولا 
غنيمة ولا سبي من أهلها أحدٌ . 

وخصت بذلك لما عَظم اللهُ من حرمتها . 

ومنهم من يَرَى أنها إنما خصت بأن لا يُسبى أهلها , وأما 
دُورُها فمغنومة لا يجوز بيعها ولا كراؤها . 

والأصح أنها بلدَة مؤمنة أمن أهلها على أنفسهم فكانت 


(1) كذا نقير بالراء كما بالأصل والصواب نقيد بضم النون وفتح القاف مصغر والدال 
بدل الراء . 

)١(‏ فَوْتَنَا بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء والنون المفتوحتين والقصر وصاحبتها 
اسمها قُرَيْبة بالقاف والراء مصغراً كما في المواهب . 

(115) قيل هو عمرو بن ضبْجي بن هاشم . 
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أموالهم تبعاً لهم » ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «مكة 
حرام محرم لم جل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي » وإنما 
أجلت لي ساعة من نهار 2306 ولا خلاف أنه لم يكن فيها غنيمة › 
فالإجماع على ذلك يقضي بصِحة قول من أجاز بيعٌ دورها 
وكراءَها » إذ لا فرق بين الأموال والرباع . 
وأمرّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن يُوقف أبو سفيان 
بخطم الوادي لِيَرَى جيوش الله تعالى » ففعّل العباس ذلك وأراه 
القبائل قبيلة قبيلة إلى ا 0 
وسلم في المهاجرين والأنصارٍ كلهم في الروع والبيض » فقال أبو 
سفيان : من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المهاجرين والأنصار » فقال والله ما لأحَدٍ بهؤلاء قبل » والله يا 
أن لفقل ا أَصبحَ مُلْكُ ابن أخيك عظيماً فقال العباس :ايا أبا 
ان ها اة 4 قال r e‏ 
سفيان النجاءً إلى قومك > فأسرع أ بو سفيان فأتى مكة فعرّفهم بما 
أحاط بهم » وأخبرهم بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
دخل داره أو المسجد ودَارَ أبي سفيان [ "2" قوم ليقاتلوا 
فبلغ ذلك رسولً الله صلى الله عليه وسلم فرتب الجيوش » وجعل 
الزبير على الميمنة وخالد بن الوليد على الميسرة » وأمر الزبير 
بالدخول من كداء في أعلى مكة . والوليد بن الليط أسفل 
مكة » وجعل الراية بيد سعد ابن عبادة » فكان من قوله ال يوم 
الملحمة اليوم تَسْتَحَلٌ الحُرّمة » فقال له العباس: يا رسول الله 


: رواه البخاري في العلم والجنائز والحج والصيد والترمذي في الحج‎ )١7*5( 
. كلمة غير واضحة بالأصل وبنسخة ق ۲ ولعلها وتهيا‎ )17( 


۲ 3 البيان والتحصيل 
صلى الله عليه وسلم ملكت لزي لا قري بعد الیم إن 
سعد بنَّ عُبادة قال كذا وكذا » نه حَيقٌ على قريش » وَلاً بُدُ أن 
يستأصلهم > فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .أن ot:‏ تنزع الراية 


من يد سيك بل عبان رای ا ف ل ىا لسر ل 
وقبل بل إلى ابنه قيس بن سعد للا يجد في نفسه سعد شيثاً ‏ - 


وأمرهم صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتلهم » وكبان عكرمة بن 0 


أبي جهل وصفوان بن أمّية وسهيل ابن عَمْرِو وقد جمغوا جمعاً 
بالحندمة ليُقاتلوا فَنَاوَشَهِمِ أصحابٌ خالد فأصيب من الحسلمين 
رَجَلانِ 8 المشركين ثلاثة عشر رجلا ؛ ثم انهزموا » ء ولهذا قال من 
قال من أهل هل العلم إن مكة افتتحت عُنوة إذ هذا هو حكم العُنوة . 
0 ولما دخل رسول الله صلى .الله عليه وسلم مك طافَ بالكعبة 
وأَحَدَّ مفتاحها منْ عُثمان بن طُلْحة » فدخلها وضلى فيها » ثم 
خرج ورد المفتاح ! إلى عثمان بن طلحة وأبقى له حِجَابَة البيت » 
وقال : خذوها تالِدَة إلى يوم القيامة » وأمرّ عليه السلام بِكُسْر 
الصور التي داخل الكعبة وخارجها وحولّها . وكسر الأصنام التي 
الكعية وَبمكة كلها . وكانت الأصنام مشدودة بالرصاص فكان 
يشيدر إليهنا بقضيب في يده » فكلما أشار إلى واحد منها خر 
لوجهه > وكان يقول :وجا الحى وَدَهَقَّ ن الباطل إن البَاطِلَ كان 
رَهُوقاً چ 9" وأذّن له بلانُ على ظَهْرٍ الكعبة > وخلطب ثاني يوم 
الفتح خطبتّه المشهورة المعروفة ء ثم بعث صلى الله عليه وسلم 
السرايا حول الكعبة يدعو إلى الإسلام » ولم يأمرهم بقتال » وكان 
أحدّ أمراء تلك السرايا خالدٌ بن الوليد » خرج إلى بني جذيمة فقتل 


.A1 سورة الإسراء‎ (IY) 
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منهم وَسَبَى » وقد كانوا أَسَمُوا فلم يقبل خاد قولهم وإقرارهم 
بالإسلام 5 َوَدَاهُمْ وول الله صلی الله عليه وسلم وبعث علي بن 
ا ل الو لم 
لهم وقال لهم علي بن أب بى طالب : انظروا إن فقدّتم عقالا اديته › 
e N‏ 

وكان فتحٌ مكة فيما قاله مالك في هذه الرواية في سبعة عشر 
يوماً من رمضان ».وقد قيل إن فتحها كان لعشر بقن من رمضان › 
سَنَةَ ثمان من الهجرة كما ذكرناه . 1 

وبع نه لس د لدم اك 
بلغهم فتحٌ مكة جمعهم مالك بِنُ عَوْفٍ النضْري » فاجتمع إليه 
قوم هن يني نصر وينو جشم وينو سعد وثقيف وطإئفةٌ من بني هلال 
ابن عامر وحملت بنو جسم مع أنفسهم شيحهم وكبيرهم ذُرَيْد بن 
الصٍمّة » وهو يومئذ شيخ كبير لا ينتفع به في غير.رأيه » فحملوه 
في هودج لضعف جسمه » وكانت الرياسة في جميع العسكر إلى 
ا امير » فحشر الناس E‏ مع الكفار أموالهم 
وماشيتهم ونسائهم وأولادهم > وزعم أن ' نفوسهم تحمي بذلك وان 
شَوْكتهم تشد به » فنزلوا بأوطاس » فقال لهم كُرَيْدُ بن الصمة :ما 
لي أسمع رَغَاءَ لبر وناق امير وكا الد راء اة 
قالوا : ساق ذلك مالك مع الناس ليُقَاتِلوا عنهم » فقال لهم كُرَيْد : 
رَاعي ضبان والله ) وهل رد المَنْهَرّمَ شيءٌ يا مالك ؟ إنه إن كانت 
لك لم يَنْفعْك إلا رجلٌ بسلاحه » وإن كانت عليك فضحت في 
٠‏ أهلك ومالك . 


وأخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بما شاهد منهم فعزم 


4 البيان والتحصيل 


رسولُ الله صلی الله عليه وسلّم على قصدهم » واستعار من 
صَفوان بن أميّة دُرُوعا ٠‏ قيل مائة وقيل أربعماية » وخرج في اثنيّ 
عشر ألفاً من المسلمين منهم عشرة آلاف صجبوه من المدينة : 
وألفانٍ من مَسَلمة الفتح إلى ما انضاف إليه من الأعراب من بني 
ل ا ا 
ونهض صلى الله عليه وسلم حتى آڻي وادي حنين » وهو من أودية 
باجا ولد كاك رارك قل يتك توي جنبتئ الوادي » وذلك في 
غبش الصبح فحملت على المسلمين حملةً رجل واحدٍ ‏ وثيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت مع او آهل 
بيه علىُ بن أبي طالب والعباس والفضل بِنُ العباس وقثم ابن 
الاش وأبو سفيان ابن ارت وابنه جعفر بن أ سفيان » وكان 
حك الع را لل ل E‏ 
صلى الله عليه وسلّم يقول :ايها الناس إلى أين ؟ .أيها الناس أنا 
رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » وأمر العباسٌ وكان جهيرٌ 
الصوت أَنْ ينادي يا معشر الأنصار » يا أصحاب الشجرة » يا معشر . 
المهاجرين » يا آل الخزرج » كانت القع ]زلا اال الأنضيان »تم 
خصميت ارا بال الخزرج لانم كانوا أصبر عند القتال على ما 
ذكر , فلما ذهبوا ليرجعوا كان الرجل منهم لا يستطيع أن ينقد بعيره 
لكثرة الأعراب المنهزمين فكان يلبس درعه 1 ويأخذ سيفه ومِجَنهُ 
ويقتجم عن بَعِيره ويکر راجعاً eS‏ 
وسلّم » حتى إذا اجتمعوا ولیه مائة رجل أو نحوهم استَقبلُوا 
هوازن بالضرب واشتدٌ الحربٌ وكثّر الطعن والجلاد » فقام رسولٌ 
DS‏ 
فقال : الآن قد حَمِيَ الوَطِيسٌ » وضرب علي بن أبي طالب 
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عرقوب جمل صاحب الراية أو فرسه فصرعه » ولق به رجل من 
الأنصار فاشتر كا في قتله » وأخد الراية علي رضي الله وقذف الله 
عر وجل في قلوب هوازل الرعب حين وصلوا إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلُم » وذلك أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إِذْ 
واجههم 0 صاح بهم صيحة ورمئ في وجوههم بالخصى 
فلم يملكوا أ: نفسهم » وفي ذلك يقول الله تعالى : « وما رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكنْ الله الله 0۳0 قال بعض من أسلم من المشركين 
ممّن شهد حُنيناً وقد سٿل عن يوم حنين : لقينا المسلمين فما لبثنا 
أن هزمناهم واتبعناهم حتى أَنَينَا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضا , 
فلما رَآنَا رَجَرَنَا رَجْرَةَ وانتهرّنا وَأَحَذَّ بكفه حصئ أو تراباً فرمئ به 
وقال : شات الوجوه » فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك » وما 
ملكنا أنفسَها أَنْ رجعنا على 000 استوفئ رجوعٌ المسلمين 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلا وأسرئ هوازن بين يديه » 
واستَحَرٌ القتل في بني مالك › ٠‏ فقتل منهم خاصة يومئلٍ سبعون 
رجلا » منهم وَرَئِيسهم والخمار » 0 
ربيعة ودرك ربيعةٌ بن رفيع دريد بن الصمة فقتله » وقيل إِنّه أسر 

تأر معن الل يجان ال ر اانه التو 
وموضع رأيه فيها » ولما انقضئ القتل نادى منادي رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم » «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه ٩۳۱»‏ 
وكانت وقعة هوازل يوم حنين في أول شوال من السنة » وتترك 
سول الله لى الله عليه وسلم قم الغنائع من الأموال والساء 


(۱۳۸) سورة الأنفال ۱١‏ . 
(۳۹( رواه البخاري في الخمس وفي المغازي ومسلم في الجهاد وابو داود في الجهاد 
والترمذي في السير . 


1 البيان والتحصيل 
والدراري فلم يقسمها حتى أتي الطائف . 

وفي هذه السنة کانت غ الطائف › وذلك أن ¿ رسول الله 
ES‏ 
إلى مكة ولا عَرَجَ على شيء إلا على غزو الطائف قبل أن يقم 
عات لح EEE‏ 
وسلّم في طريقه إلى الطائف على الجيرانة أخذ على قرن وابتنى 
في طريقه ذلك مسجداً وصلّى فيه » ووجد في طريقه ذلك جضن 
لمالك بن عوفب النصري فأمَرَ بهدمه » ثم نزل عليه السلام بقرب 
الطائف بوادٍ يقال له العقيق » فتحصنت ثقيف . وحاريّهم 
المسلمون » وحِضْنُ ثقيف لآ مثلّ له في حصون العرب » فأصيبَ 

من المسلمين رجالٌ بالل » فزال النبيُ عليه السلام من ذلك 
المنزل إلى موضع المسجد المعروف اليوم » فحاصّرهم بضعاً 
ور ليله وقيل يقنم عر ليلة » وقيل عشرين يوماً » وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم بنَضْبِ المنجنيق على الطائف 
ورماهم به » ونزل قوم من تحت الربابات<'“") من سور الطائف 
فراراً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ فصب عليهم أملٌ 
الطائف سكك الحديد المحماة » ورموهم بالنبل > فأصابوا منهم 
قوماً ونجاءَ آخرُون منهم أبو بكرة رحمه الله وعبيد بن عبيد . 


أهل الطائف الزن الأزرق واد 6 بن الأزرق الخارجي 


e‏ الله عليه وسلّم بقطع أعناب أهل الطائف إلا 


. كذا بالأصل الربابات وفى نسخة ق ۲ الرّايات‎ )١40( 
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قطعّة عنب كانت للأسود ابن مسعود ولابنه في ماله » وكانت تبعدٌ 
عن الطائف » وسأله الكففٌ عنها » فكففٌ عنها . 

ولما انصرف رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من الطائف 
إلى الجعرانة على مقَربة من حنين وقسم الغنائم هناك أتاه وَفْدٌ 
هوازن مسلمين راغبين في العطف عليهم والاحسان اليهم » فقال 
لهم : قد كنت إستأنيت بكم وقد وقعْت المقاسم وعندي مَنْ 
کرو فاختاروا إما مَرَارِتكم ونسائكم وإما أموالكم » فاختعاروا 
العيالٌ والدرية » قالوا : لا نعدل بِالأنْسَابِ شيئاً » فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 هوت لظي لوا 
وأطلنوا حتى أَكَلْمَ الناسّ في أمركم » اتنا سيك اال كفيو 
وقالوا : نستشفع برسول الله على المسلمين 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال النبي عليه السلام : ما 
كان لي ولبني عبد المطلب وبني e‏ 
المهاجرون والأنصار : E O‏ الله صلى الله 

عليه وسلم » وامتنع نع الأمْرَعٌ بن حابس وعُيينة بن جضن في قومهما 
ان يردوا عليهم مما وقع لهم في سُهْمَانِهم » وامتنع العباس ابن 
مردّاس وطيعٍ أن يُسَاعِدَه قَومُةُ كما ساعد الأقرعَ وعييئة قومُهماء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضن منكم.بما في يديه 
فنا نعوضه منه » فرد عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
نسائهم وابنائهم وَعَوْضَ من لم تطب نفس بترك نصيبه أنحواضاً 
رَضوا بها وكان عدد سبيِ هوازل ستة آلاف إنسان كيين الشيماة 
أختٌ النبي عليه السلام من الرّضاعة » وهي بنت الحرث بن عبد 
العزي من بني سعد بن بكر بنت حليمة السعدية » فاكرمها 
رسولُ الله صلى. الله عليه وسلم وأعطاها رايد الها ورحعك 


۸ البيان والتحصيل 


إلن علادها مرون يدينه ونا افا الله عليها» وق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأموالَ بين المسلمين » وأعطى المُوَلّمَة 
قلوبهم من قريش وغيرهم » وأعطى عيينة بن حصن والأقرعً بن 
حابس وأبا سفيان بنّ حرب وابنه معاوية وحكيم بن جزام 
والحرث بن هشام » وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي » 
وصفوان بن أمية ومالك بن عوف والعلاء بنَ حارثة » فهؤلاء 
أصحاب المثين ؛ وأعطى رجالاً من قريش دونَ المائة » منهم . 
سعيدٌ بن يربوع أعطاه خمسين بعيراً وأعطى و مرداس أباعر 
قليلة فَسَحِطَهًا وقال في ذلكِ أبياتاً فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إقطعوا عني لسانه فأعطوه 9 حتى رضي فكان ذلك قط 
لسانه . 

قال موسى بن عقبة : ولما قسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الغنائم أو ما شاء اللَّهُ منها فَأكْثَرٌ لهل مكة من قريش 
القسم . وأجزل لهم العطاء » وَقَسَمْ لغيرهم ممن خرج إلى حنين 
إستيلافا لهم ٠‏ حت إنه ليعطي الرجل الواحد مائة ناقة . والآخر 
ألفت شاة وروی كثيراً من القسم عن أصحابه فوجدّت الأنصار في 
أنفسها من ذلك » وقالوا : نحن أصحابٌ كل, موطن شِدَّة وبَلاءٌ ثم 
8 ر علينا قومّه وَقسَمْ فيها قسماً لم يقسمه لنا » وما نراه فَعَلَ ذلك إلا 
وهو يريد الإقامة بين طَهْرَانِيهم » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتاهم في مَجَلِسِهم فجمعهم وقال عر 
لحي اها امرجم إلى رعلا ؛ فتشهد ثم قال : « ديت 
أنكم عتبتم في المغانم ان َرتُ بها أناساً استالفهم على الإسلام 
ولعلهم يَفُقتهون . وقد جعل الله في قلوبكم الإيمان وخصكم 
بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء » أفلا ترضون أن يذهب الناس 
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بالغنائم وترجعون برسول الله ؟ فواللُه لولا الهجرة ة لكنت إمرءاً من 
الأنصار › ولو سلك الناس وادياً رسام وافقا لسلكت واديكم 
فارضوا 5-5 الشِعَارٌ والناس دثارٌ ». فلماسمعوامقالة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بکوا فكثر بکاؤهم وقالوا : الله 
ورسوله امن افا » فقال : ارجعوا إليّ فيما اعلمتكم به » 
قالوا : وجدتنا يا رسول الله في ظلمات فاخرجنا اله بك منها إلى 
النور › ووجدتنا على شفا حُفْرَةٍ من النار فانقذنا الله بك منهاء 
ووجدتنا ضالين فهدانا الله بك » ووجدتنا اة ليا فاعرّنا الله بك 
وكثرنا > فرضينا باللّه E‏ دیناً وبِمَحَمَدٍ زول » إفعل ما 
1-6 شعت يا رسول الله في جل مُحَلْلٍ . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : وأما واللّه لو 
جنتموني بغير هذا لقلت صدقتم › ٠‏ لو قُلئُم ألم تأننا طريداً 
فآويناك ؟ ومكدّباً فصدقنا ؟ ومخذولاً فنصرناك ؟ لقلت : 
aS‏ اي و : بل لله ولرسوله علينا وعلى غيرنا 
المن والفضل ١‏ ثم بكوا الشانية وكثر بکائھم » وبكى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معهم ورضي عنهم » وكانوا بالذي عير 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أُقَرٌّ عيناً وأشدٌ 
إغتباطاً منهم بالمال . 


yy‏ اللو كم 
اليوم ِلْمولّفة قلوبهم وغيرهم هل كان من الخمُس أو من خمسٍ 
الخمس 6 أو مق راس الغنيمة › أ أنه كان من رأس 
الأنصارٌ فر ا ا 


۷۰ البيان والتحصيل 


شت يا رسول الله في حل مُحَلّلٍ » إذْ التحليل إنما يكون فيما 
0 صلى الله عليه وسلم من الأربعة الأحماس الواجبة 
للغانمين » وأما الخمسٌ فلا حق لهم فيه إلا أن يفلم شيفاً 
باجتهاده صلى الله عليه وسلم . 

وقد اختلف أهل هل العلم فيما يله الإمام » فقالت طائفةٌ من 
العلماء : لا يكون إلا من < خمس الخمس . وقالت طائفة ثفة لا يكون 
إلا من الخمس » > وقالت طائفة منهم لا ينفل من الغنيمة إلا بعد 
الخمس . وهذا الإختلافُ على اختلافهم في قوله عز وجل : 
« يَسَأَلُونَكَ عَنْ الآنْقَال 4“ الآية هل هي مخصوصة للنبي عليه 
اللا ار عا ا ق اليم فول عر وجل 
« وَاعْلَمُوا انما غنمتم م مِنْ شيءٍ 0457# الآية » وعلى الاختلاف 

في الخمس هل يُقسم بالإجتهاد فيمن سمى الله في الآية وفي 
غيرهم أو يقسم بالسوية بين من سمى الله في الآية دون غيرهم . 


يقسم على الإجتهاد . قال إن الإمام ينل من رأس الغنيمة . 

ومن رأها عامة محكمة غير منسوخة » وأن الخمس يقسم 
بالسوية أخماساً بين من سمي الله بالآية دون غيرهم قال إن الإمام 
ينفل من الغنيمة بعد الخمس . 


ومن راها منسوخحة وأن الخمس بالإجتهاد فيمن سمى الله في 


4 سورة الأنفال‎ )۱٤١( 
. ٤١ سورة الأنفال‎ )١151( 
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الآية وفي غيرهم قال إن الإمام إِنْما يُنفل من الخمس . وهو مذهبٌ ‏ 
مالك . 

ومن رآها منسوخة وأ الخمس يُقسم بالسوية أخماساً بين من 

سَمَى اللّهُ في آية الخمس قال إِنْ النفل إنما يكون من خمسن 
ال 

وفي هذا العام ِعْحَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الجعرانة » وذلك أنه لَمّا أتى على قسمة الغنائم حرج ينها إلى مكة 
معتمرأ. وأمَرَ ببقايا الفيء فَحْمّسَ بناحية الظهران » فلما فرغ 
ل ل 
ایی ورنجمٌ إلى المدينة فدخلها لست بقين من ذي القعدة 
ل لب ل د 
صلى الله عليه وسلم مذ حرج من المدينة إلى مكة فافتتحها وأوقع 
بهوازنٍ بحنين وحارب الطائف واعتمر إلى أن رجع إلى المدينة 
شهرين وأربعة عَشَّرَ يوماً . 


وانهزم يوم حنين مالك بن عَوْفٍ رئيس جيش المشركين » 
فلحق في إنهزامه بالطائف کافرا 5 فقال وز لانالله صلى الله عليه 
وسلم : أو أتاني مسلماً لرددث إليه أهلّه وماله » فبلغه ذلك فلحق 
وولا الله عليه وسلم » وقد خرج من الجعرانة فأسلم 
وأعطاه أهلّه ومالّه وأعطاه مائة من الإبل كما أعطى سَائِرٌ المؤلفة 
قلوبهم » وهو أحدّهم ومعدودٌ فيهم . واستعمله على من أسلم من 
قومه ومن قبائل يس > وأمره بمناورة ثقيف . ففعل وضيق عليهم 


. أسيد بفتح الهمزة كما في المواهب‎ )١157( 
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0 


وسائرٌ المؤلفة متفاضِلُون منهم الخير الفاضل المُجْتَمعع على 
فضله كالحرث بنِ هشام وحكيم بن جزام وعكرمة بن أبي جهل ١‏ 
وسهيل بن عمرو » ومنهم دون ذلك » وقد فضل الله النبيين وسائرٌ 
عباده المؤمنين بعضهم على بعضٍ > وهو هوأعلم بهم . 


وأقام الح للناس عَتَابُ بن ايد في تلك السنة وهو أولُ 
أمير أقام الحج في الإسلام ¢ وكان خیرا فاضلا ورعا : 


وفى السنة التاسعة 


كانت غزوة توك » وذلك أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
ّما انصرف من عمرته بعد فتح, مكة وغزوة حنين وجصار الطائف 
أقام بالمدينة ذا الحجة والمُحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر 
وجمادى الأولى وجمادى الآخرة › وح es E‏ 
بالمسلمين إلى غزو الروم. > وهى هى آخرٌ غزاة غزاها صلى الله عليه 
وسلم بنفسه » وكان خمروجه إلى تلك الغزوة في حر شديد حين 
طاب أَوّلُ التمر في عام جذب » وكان رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم لآ يكَادُ يخرج غَازِياً إلى وَجه إلا وَرّى بغيره » إل غزوة ثبوك 
فإنه بينها للناس لبعد المسّافة ونفقة المال والمشقة وقوة العدو 
المقصود إليه ٠‏ فار الخد بن قيس من بى سلمة + وكان مهما 
بالنفاق > فاستأذن ززل الله صلى الله عليه وسلم في البقاء وهو 
غَنِي قوي فَأَذْنَ له واعرض عنه » فنزلت فيه : 8 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 


كتاب الجامع الرابع VY‏ 


ادن لي ولا ته ّي ألا في الفِتئةِ سَقَطوا ه2355 . 


وفي هذه الخزاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البکاؤون » وهم سبعة فاستحملوه فلم يكن عنده ما يحملهم عليه » 


ولوا اغيم تفيض من 5 خحوّنا إلا يَحَدُوا ما 
يُنفِقَونَ 2١404‏ فسموا البكائين 


وانفق فيها ناس من المسلمين ٠‏ فانفق عثمان رحمه الله نفقة 
عظيمة جَهُرٌ بها جماعة من المُعْيِرين » روى أنه حَمَلَ في هذه 
الغزاة على تسعمائة بعير ومائة فرس » وجهزهم حتى لم يَمْقِدُوا 
عقالاً ولا شكالاً » وروى أنه أنفق فيها الف دينار » وخرج عبد الله 
E‏ فضربه على باب المدينة أيضا› > فكان 
عسکره فيما زعموا ليس بأقل العسكريين » وهو يظهر الغزاة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › > فلما نهض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تخلف فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب » وكانوا 
يفا وثمانين رجلا خلفهم سوءٌ باتهم وِمَاقَهُم . 


وتخلف في هذه الغزاة من صالح المسلمين ثلاث ثة رجال » 
وهم كعبٌ بن مالك الشاعر من بني سلمّة ومُرَارَة بن الربيع من بني 
عَمرو بن عوف وهلال 5 ا 00 دام رسول الله 


. ٠١ سورة التوبة‎ )١55( 
. 85 سورة المائدة‎ )١565( 
كذا بالأصل الواقدي بالدال والصواب هلال بن أمية الواقفي بقاف ثم فاء نسبة‎ )١57( 
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من ذلك للذي يعرف من إيمانهم وفضلهم وعن”"“٠‏ ذلك عليه 
وفيهم نزلت  :‏ وَعَلَى الثلانةٍ الذِينَ خُلَمُوا حَتّى إا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
الأرْض بَا رَحْبَتْ 7 الآية » وحديثهم مشهور معروف . 

ونهض رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم فَحَطَرٌ على حجر 
ٹمود فأمر اصحابه ألا يتوضؤوا من بشر ثمود » ولا يعجنوا بمائها 
خبزاً » وأمربما عجن بمائها أن يطرح للإبل وأمرهم ان يستعملوا(ة؟١)‏ 
في جميع ما يحتاجون إليه ماء بئر الناقة وأن لا يدخلوا بيوت ثمود 
المعذبين إلا باكين أن يُصِيبّهم مثل ما أصابهم وقام صلى الله عليه 
وسلم على ثمود بضع عشرة ليلة » ولم يتجاوزها ثم انصرف . 

وكانت فى هذه الغزاة ايات بينات وعلامات للنبوءة 
مشهورات. . ۰ 

منها أنه كان في طريقة ماءٌ قليل فنهى أن يسبق إليه أحدٌ 
SS‏ 

عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول » ثم أمرهم فجمعوا من 

بقية ذلك الماء » غرفوا منه بأيديهم قليلاً قليلا حتى اجتمع في 
شيء » ففسل رسولُ الله صلی الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ؛ 
ثم أعَادَه فيها فجرت العينُ بماء كثير جَاضَتٌ ت به كَى الجيش كله » 
وأخبر صلی الله عليه وسلّم أن ذلك الموضع سملا جناناً . 


5 كذا بالأصل وعن ذلك عليه وفي نسخة ف ۲ وعز ذلك عليه وهي الصواب‎ )۱٤۷( 
. ١919 سورة التوبة‎ )١5( 
. صوابه أن لايستعملوا‎ )١59( 


كتاب الجامع الرابع . د 


ستة عشرٌ مسجداً أولها مسجد بنا بتبوك وآخرها مسجد بي 
خشب [ وفي هذه السنة كان إسلام ثقيف لق ]نولا اصرف رول الله 
على الله على وس ليق توك ركان انعبر اف فى درف اذا ا قلات 
أنهم لآ طاقة لهم بما هم فيه من خلاف جميع العرب » فوفدوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رسلا منهم بإسلامهم فخرجوا حتى 
قدموا المدينة » فكان أول من رآهم بقناة المغيرة بن شكبة کان 
يرعى بها ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبته » 
فترك الركاب عندهم ونهض مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليبشره بقدوم ثقيف للاسلام » فلقِيَ أبا بكر الصديق فسأله 
عن شأنه » فأخبره » فأقسم عليه أن پؤثره بتبشير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » بذلك فأجَابَهُ المغيرة إلى ذلك » فذهب ابو 
بكر بالشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » ورجع 
المغيرة إلى قوم ثقيف » فجاء معهم إلى النبي عليه السلام » 
وأعلمّهم كيف يُحَيونه إذا قدموا عليه , »فلم يفغلوا وَحَيوه بتحية 
الجاهلية » فضربٌ لهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قُبّة في 
ناحية المسجد » وكان خالدٌ بن سعيد ابن العاص هو الذي يختلف 
ينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو الذي كب لهم 
الكتاب » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتبٌ لهم 
كتابهم أنْ يترك لهم الطَاغِيّة وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين ؛ 
قأبى عليهم من ذلك رسولٌ الله صلی الله عليه وسّلم » فسآلوه ألا 
يهدموا أوئّاتهم بأيديهم فأجابهم إلى ذلك وأعمَاهُم من أن يُكَسِرُوها 
بأيديهم » وقالوا إنما أردنا أن نسلم بتركها من سُمْهَائها ونسائنا ء 
وحِمْنَا أن نرَوْع قومّنا بهدمها حتى نُدْخِلّهم الإسلام » وقد كانوا سألوه 
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مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة » فقال لهم :لا خير في دين 
لا صله فيه » فكتب لهم كتابهم ومر عليهم عثمانَ بنَ أبي العاص » 
وأمَرَه أن يمهم القرآن وشرائع الإسلام » وأن يُصلي بهم وأ 
يعذِرهم بأضعَفهم ولا يطول عليهم ولا بسكل مدنا ل اشد 
على أَذَانِهِ أجْراً وبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
لهدم الأوثان الطاغية وغيرها ٠‏ فهدمها وأخً مالّها وحليها» وخرج 
نساءً ثقيف حَسْرَّى يبكين اللات ويَنْحْنَ عليها .. 

وي هله اھ كانت نج ای بكر اندب رالات ان 
إصول: الله صيلى ا ر مو و 
ذل تايف الت غلا a‏ 
الحجّ حتى لا يكون ذلك ٠‏ فأرسل ابا بكر ثم أردفه عَلِياً ليذ إلى 
كل ذي عَهْدٍ عَهْدّه ويعهد إليهم ألا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبیت عريانٌ إلى سائر ما أمره أن ينادي به في كل موطن من 
وطن لجع > فأقام الحج في ذلك العام سنة تسع أبو بكرء > ثم 
ليا IG‏ 
من المدينة غيرّها » فوقعت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في العام المقبل في دي الحجة . فقال : إن الزمان قد استدارٌ 
الحديث » فثبت الحم في ذي الحجة إلى يوم القيامة » فلما كان 
يوم النحر في حجة ابي بكر قَام علي فان في الناس بالذي أمرّه به 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم فقال : أيها الناس » إنه لا يدخل 
الجنة كافر » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يحج بعد العام 
مشر ولا يطوف بالبيت عريان » وأَجُلَ الناس أربعة أشهر من يوم 


. كذا بالأصل ولا يتخذ مؤذناً وفي نسخة ق ۲ وأن يتخل وهي ارات‎ )٠١١( 


كتاب الجامع الرابع فد 


أن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمَِهِم وبلادجم ثم لا عهد لُشرك 
ولا ذِمّة إلا أحد كان له عند رسول. الله صلى الله عليه وسلم عَهُدٌ 
ى مُدّةٍ » ثم قيِمًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يج 
بعد العام مشر ولا طاف به عُريان . 

وفي هذه السنة وسنة عشر بعده » قدمّت وفود العرب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللدخول في الإسلام ‏ وذلك أنه 
لما فتح الله على رسوله عليه السلام مكة ٤‏ وأظهره ينوم جين 
وانصرف من تبوك › وأسلمت ثقيف أقبلت اليه وفود العرب من كل 
وجه يَدخلون في دين الله أفواجاً » وکل من قَدِمَ عليه قم راغباً في 
الإسلام إلآ عامر , بن الطفيل وأرْبّد بن قيس في وفد بني عامر 
والا مسليمة في وفد بني حنيفة . 


فإن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس فإنهما قدما عليه في وفد 
عامر بن صعصعة » وقد أضمّرًا الفتك برسول الله صلى الله عليه 
وسلم والغدر به » فكان عامر , بن الطفيل قد قال لأربد إني سأشْعَله 
بالكلام عنك » > فإذا فعلتٌ فاعلّه بالسيْفٍ » ثم جعل ياه سؤالٌ 
الأحمتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له 0 
شيء مما سألتَ عنه حتى تؤمن بالله ورسوله . فأنزل الله على أر 
اة والرّعب فلم يرفع يدأ فلما يئس منه عامر قال : يا محمد 
واللَّه لأملأنها عليك ورجالا ٠‏ فلما ويا قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم اللهم : اكفني عامر ب بنَ الطفيل وأربد بن قيس » فلما كان 
في بعض الطريق بعت اللهُ على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه 


١0١)كذا‏ بالأصل ونسخة ق ١‏ ورجالاً ويظهر أن الواو زيدت من يد الناسخ 5 
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له الل في بيت إمرأة من يني ضلول > فجعل يقول : عُدَّةَ البَكرٍ 
أو عَدَةَ البعير وَمَوْتاً في بيت سلولية » ووصل أربد إلى بلده فأنزل 
الله عليه صَاعِقَة » وكان على جملٍ داري في اجر له وجرت 
الله هو وجمله بالصاعقة . 


اما ميلم ققد حل رول اللة طتلى الله علية وسلم في 
وفد بني حنيفة » فروِيٌ أنه دخل مع قومه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم يَسْسَرُونه بالثياب » فكلمه فأَجَابَه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : إنك لو سألتني هذا العسيف 
لعَسِيفٍ كان معه من سَعَفبٍ التخل ما أعطيئَكهُ » وأسلمٌ قومُهُ ثم 
انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما انتهوا 0 
اليمامة اتدّ عَدُوَْ الله مسليمة وادعى النبوة » وقال : قد أشركني في 
أمْرِهِ واتبعَهُ أكثرٌ قومه » وجعل يسبع لهم أسْجاعاً يُضَاهِي بها 
القرآن » وأحَل لهم الخمر والزنا » وأسقطً عنهم الصلاة » فمن 
سجعه قوله : لقد أنعم اللهُ على الحُبُلى أخرج منها نَسَمَةَ تسعى . 
من بين صفا ووحشی . ومثل هذا من سجعه لعنه الله » واتبعه بنو 
حنيفة إلا ثُمَامََ بن اثال الحنفي فإنه بقيّ على الإيمان بالله ورسوله 
ولم يرتد مع قومه . 

2000 وَفِي السَنَة العَاشِرَةٍ 

كانت ا سول الله صلى الله عليه وسلم لما دَخَلَ عليه 
ذو القعدة منها تجَهرَ للحج » وأمرٌ الناس بالجهاز » 5 
بقين من ذي القعدة . واستعمل على المدينة خا كاك 
الشاعري7'' . وقيل سباع بن عرفطة الغفاري . ولم يحج 


. كذا بالأصل الشاعري وفى نسخة ق ۲ الساعدي بالدال‎ )٠١۲( 


كتاب الجامع الرابع 3 


صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث حجات اثنتان"*'“ بمكة وواحدة 
بعد فرض الحج عليه من المدينة . 
TS‏ 


aT 


إليه » وكذا فعَل البّخاري . 

وحديث جابر بن عبد الله رواية جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يومئذ قد ذَهَبَ بصره » 
فسأ عن القوم حتى انتهى إلي ٠‏ فقلت : أنا محمد بِنُ علي بن 
تو ٠‏ وأنا يومئذ غلامٌ شاب » فرحب بي وَسَهّلَ ودعا لي » 
فقالوا : جنا نسألك » فقال لي : سل عما شئت يا ابن أخي » 
فقلت : أخبزني عن َج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
بيده وعقد تسعاً ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكَتَّ 
تسح سنين لم يحج » ثم أذْنَ في الناس في العاشرة إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاب فقدِمٌ المدينة بشرٌ كثير » كلهم يلتمس 
أن يام برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عَمَلِهِ . 
فخرجنا ممه ل اا ذا الله فولدت اسما بيت مين محمد 
ابن بي بكر > فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
تصنع ؟ قال : إغتسلي واستثفري بشوب وَأحرمِي » فصلى 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد » ثم رَكبَ القصواء . 
حتى إذا استوت به ناقتّهُ على البَيْدَاء نظرت إلى مامد يصوي ني 


(15) قال الزرقاني على المواهب : بل الذي لآ إرْيَبَابَ فيه أنه لم يترك الحج وهو 
بمكة قط لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج . د 
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يديه من راكب وماشٍ وعن يمينه وعن يَسَارِهِ مثل ذلك ومن خلفه 
مل ذلك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه 
القراة: وهر يعرف تاويلة > فما عمل من شيءٍ عَوِلّنا مثله > فال 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك > لبيك إن الحمد والبْعمة لك والمُلْك لا 
شريك لك » وأهل الناسٌ بهذا الذي يلون به فلم يرد عليهم 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم شيقاً ينه » ولزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تلبيته » الحديث بطوله على ما قد ذكرناه في الحج 
من المقدمات . 


وفى السنة الحادية عشرة 


E‏ الله صلّى الله عليه وسلَّم ضح يوم الإثنين 
ل E O‏ ا 
من مكة > فكانت وَفاته صلى الله عليه وسلّم على رَأس عشر 
سنين من الهجرة . ودْفِنَ يوم الشلاثاء » وقيل ليلة الأربعاء » ولم 
يحضر غسلَهِ وتكفينه . إل أَهْلُ بيته » غَسَلَّه علي ابنُ أبي طالب » 
وكنان الفضل ين الان صت عليه الا الان ب 
وحضرهم شقران مولاه . 

اي ا 
ورج إلى المسجد فخطب الناسٌ » وقال في خطبته : | 
المنافقين يقولود إن رسول الله صلی الله عليه وسم مات » 0 
اير اسل لد ع ماري ل ل لان 
كما ذهب موسئ » فقد غاب عن قومه أَبعِينَ ليلة ثم رجع | 
والله ليرجِعَنٌ كما رجع موسئ فليقطعن أيديّ رجال, 8 
زعموا أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مات . .' 


كتاب الجامع الرابع ۸1 


حو بكر نيت :وسو الل ميل الله عل فف 
sS‏ 
فوجد عمر يقول تلك المقالة فقال له : إجلس > فأبئ عمرء ثم 
قال له إجلس فابئ » فتنحَّئ عنه وقَامَ خطيباً فانصرف الناس إليه 
وتركوا عمر » قال أبو بكر : أما بعدُ فَمَنْ كان يعبدٌ محمد فإِن 
محمداً قد مات » ومن كان يعبدٌ الله فن الله حي لا يموت » ثم 
تلىٍ : وما مُحَمُدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسْل أَفإِنْ مات 
أو فل ِنَْلبتمْ عَلَئْ أَعْمَابكم ٠*١4‏ الآية » قال عمر فلا سنغتها 
من أبي بكر عرفْتٌ ما وقعتٌ فيه » وكأنني لم أسمعها قبل ٠‏ ثم 
اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة.فبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه ثم بايعوه عة أخرى من الغْدٍ على ملا منهم 
وَرضى » فكشف اللهُ به الكربة من أَهْل الرٌّدّة » وقام به الدّين 
والحمد لله رت الغالمين : 


ولما أنزل الله على النبي عليه السلام سورة إإذا جَاءَ نْصرٌ 
الله وَالفَنَحُ4 علم أنه قد نُعِيْتَ إليه نفسّه وسال عمرٌ ابنَ عباس عن 
هذه السورة فقال : يقول له : إعلم أنك ستموت عند ذلك » فقال 
له عمر : لله درك يا ابن عباس إعجاباً بقوله » وقد كان سال عنها 
غيرّه من كِبَارٍ الصحابة فلم يقولوا ذلك . 

ولما دنت وفانه صِلَّى الله عليه وسلّم أَحَدَّه وجعه في بيت 


۰ ميمونة فخَرّجٌ إلى أَهْل, أحدٍ فَصَلَّى عليهم صلانّه على الميت » 
وكان أول ما يشكو في علته الصداع » فيقول وَارَأْسَاه ثم لما 


. ١5 سورة آل عمران‎ )١155( 


يدك البيان والتحصيل 


اشتدٌ وة استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة 2 فأَذِن له في 
ذلك » ومرض فيه إلى أن مات فيه صلی الله عليه وسلّم ۽ وكان 
يقول لعائشة ئشة في مرضه ذلك يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي 
أكلسة بيش + وما الت تلك الأكُلةٌ تَعَادِني نهدا ازان و طعت 
هري . 


وأوصاهم في مرضه بثلاث أن يجيزوا الوَفدَ بنحو ما كان 
يجيزهم به . وألا يتركوا في جزيرة العرب دينين » أخرجوا منها 
المشركين» وَاللّه الله في الصلاة وما ملكت أيمّانكم فأحسنوا إليهم» 
وقال : لعن الله اليهود اتخذوا بور ناهم مساجد » وقال لهم : 
هلموا كنب لكم كتاباً لا تضلون کا قا وتسارهوا 
واختصمواء. فقال : قُومُوا عني فإنه لا ينبغي عندي تنازع » وكان 
مر القائل جينئذٍ قد غلب عليه وجه » وربما صح » وعندكم 
القرآن » فكان ابن عباس يقول : إن الرّزيّة كل الرّزية ما حال بين 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وبين أن يكتب ذلك الكتاب 


لاختلافهم ولّغطهم ‏ وكان يقول في صحته : ما يموت نبي حتى 
ھک ا قالت : ل 
لمل وحسن ولك رفيقاً . - أنه ذاهتٌ » e‏ 
0 وه ل ا 

غهد إلى الناس » فَأُجْلِسَ في مِخَضب لحفظه» , ثم صب عليه 
لقاع 4 و سد ٠»‏ ثم خرج 
إلى الناس وأبو بكر يصلي للناس » فتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه 


كتاب الجامع الرابع AY‏ 


السلام فصلى وصلى أبو بكر بصلاة النبيّ عليه السلام والناس 
بصلاة أبي بكر وقد اختلف من كان الإمام الان مهما في تلك 
الصلاة على ما قد مضئ بيانه والقول فيه في رسم سن من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصلاة » ولما اشمَدٌ مرضه به جعل يقول لآ 
َه إلا الله وحده لا شريك له ء إن للموت لسكرات » الرفيق 
الأعلى > فلم يزل يقولُها حتى مات صلی الله عليه وسلّم وشرّف 
وكرم . 


في تفسير وصح فؤادُ م مُوسَئ 0 
وسئل مالك 1 تفسير لوَأَصْبَحَ واد آَم مُوسَئ قسارغاً» قال 
ذهاب العقل في رأيي » يقول الله تبَارك وتعالئ : لول أن رَبَطَنًا 
على لبها لِتَكُونَ من ل المومِنِينَ ٠*4‏ والإنسان إذا أهمة الشيءُ هلم 
كدي دربم نا وحن N‏ فنا كاد جلاكر 
غير مرضه الذي هو فيه . 


و من ع 


[قال القاضي ٠'٠]‏ 00 في تفسير «وأطبَحَ فاد آم مُوسَى 
فارغاً» بأنه ذهاب العقل معناه أذ لها افحت دالهة على ولدها ذاهلَة 
عن كلش وه كالمريض إذا اشتدٌ به المَرض يذهل عن كل 
شي ءالا عن مرضه › ومن ذهل عن شيء فلم يفعله » وهذا هو 
معن ما رُوي عن ابن عباس من أنه قال المعنئ في ذلك أضْبَحَ 
فَوَاد اا فارغا من كل شيء إلا من ذكر ابنها. وقال ابن 


. ۲ ترجمة ساقطة من الأصل ثابتة في نسخة ق‎ )٠٠١( 
1 سورة القصص‎ )١605( 


: ۲ ما وقع بين معقوفين زيادة من نسخة ق‎ )٠١۷( 


Af‏ البيان والتحصيل 


زيد : إنْما أصبح فؤاد 4 موسئ فارغاً من الوحي الذي وی الله 
إليها أن ليه في اليم وقال لها : «لا تخافي ولا تَْرَنِي إِنا رَادُوء 
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ المَرْسَلِينَ» فنييّت عهد الله إ إليها بذلك لان 
الشيطان أنساها ذلك 0 :ايا آم نوش كرفت ان يفل 
فرعون موسئ فيكون لكِ أجره وثوابه وتوليت قتله فألقيته في اليم 
وغرقته » فحزنت لذلك فنسيَت عهدّ الله إليها أنه يردُه إليها ويجعله 
من المرسلين ٠‏ وقد قيل معناه أنّه أصبحَ فؤادٌ أمّ موسئ فارغاً من 
الحزن لعلمها أ نه لم يغرق ابئها بما وعدها الله به » فهي ثلاثة 
أقوال » أحدها هذا والثاني أنه أصبح فارغاً ممّن عدى الحزن على 
ابنها » والثالث أنه نه أصبح فارغا من الوحي . وكذلك اختلف في 
الهاء مِنْ قوله : «إن کات بدي پ4 فقيل : إنها عائدة على ابنِها 
a‏ : إنها عائدة 
على الوحي الذي أوجيّ إليها به في أمره إِنْ كادت لتبديه > وقيل : 
إنها ضاق صدرُها لما نْب إلى فرعون فقيل هو ابن فرعون » 
فكادت تقول هو ابني » فَتبّدِي به وتخبر بأمره وه هره وبالله 
التوفيق: + 
في مُرُورِ العمّل بتَرّكِ الاستنجاءِ بالأخجار 

قال مالك : وبلغني أن ابنَ شهاب قال لابن هُرْمُز وكان 
يكلمه فقال له ابنُ شهاب : بذك الل أمَا علمت أن الاس كانوا 
يتوضون فيما مضئ ولا يكُونونَ يستنجون بالماء ؟ فسكت ابن هرمز 
فلم يُجِبّه بشيء ‏ فقيل لمالك :لِم ؟ قال لم يجب أن يقول له 
نعم » وهو أَمْرٌ قد ترك فتركه ولم يجبه . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أَنَّ من كفي في استنجائه 
'بالأحجار دون الماء فصلَّى أن صلاته تامة ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره » 


كتاب الجامع الرابع No‏ 


لْمَا جاء من أن النبيّ عليه السلام سّئِلَ عن الاستطابة فقال : «أَوَ لآ يد 
أحدُكم ثلاثة أحجار ؟ 00406 إل أن الماء أطهر وأطيب:ومن قَدَرَ على الجمع 
بين الأحجار والماء فهو أولئ وأحسنٌ » وقد كان أهل قُبناء يفعلون ذلك 
فنزلت فيهم : فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يتَطَهرُوا الله يحب المُطَهرِينَ ٠٠١‏ 
قال ابن حبيب : لا نبي اليومٌ الاستنجاء إلا لمن عَدِمَ الماءء لأنه أمرٌ قد 
ترك وجرى العمل بخلافه على ما قاله ابن هرمز وبالله التوفيق . 
في ر الرجل بإقباله على ما به 

قال : وسمعت مالكا يقول : دخل رجل على عبد الله بن 
مر وهو يخصف نعل فقال له : يا آبا عبد الرحمان > لو ألقيت هذا 
النعل وأخذت أخرى جديدة » فقال له : نعلى جاءت بك هاهنا ؟ 
أقبل على حاجتك . 

قال محمد بن رشد : إِنّما قال له ابنُ عمر ذلك لقول النبيّ عليه 
السلام : «مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»("") » وهذا ما لا يعنيه 
وبالله التوفيق . 

في تخفِيف الله عَنْ عِبَادِِ فيا 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن عبد العزيز قال : لو أن الله 
رض على خلقه بقدر عظمته ما أَطَاقهًَا سَمَاءُ وَل أرض ولا جبّال 
ولكن الله خفف عنهم : 
)۱٥۸(‏ رواه ابوداود في الطهارة وكذا الطبراني 3 


(159) سورة التوبة ١١9‏ . 
(١15١)رواه‏ الترمذي في الزهد وابن ماجه في الفتن والطبراني في حسن الخلق 1 


A٦‏ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : المعنئ فيا هذا بين يشهد به القرآنُ ويعتقده 
:2 2 3 ع م 2 . 
م ع ق ا 00 7" N E O N RTE as‏ 
#وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مَطويّات پیمینه )"۰ وقال ع وجل : يريد الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم 


س د 


العْشر ٠"‏ وقال : لا يُكَلّتُ الله فسا إلا وُسْعَهَاب20 وبالله التوفيق . 
في فَضل الله عَرّ وَجَلّ عَلَى مَنْ رَهِدَ في الدُنْيا 

قال : و مال يفول + CEE‏ قال اما لمي 
واتقئ الله إلا أنطقه الله بالجكمَة . 

قال محمد بن رشد : هذا والله أعلم لان من إِتَّقّى الله وزهد في 
الدنيا صح نظرّه في الأمور بتقوئ الله تعالئ فيها. فَوَفِقَ للحق وأنطِقَ 
بالحكمة فضل من الله تعالئ فيها عليه في ذلك » من ذلك ما جاء عن 
عمر بن الخطاب من أنه كان یری الرأيّ بقلبه ويقول الشيءَ بلسانه فیوافق 
الحقٌ فيه كَموافْقَتِهِ ما نزل في القرآن في الخمر وفي أَسْرَّى بَذْرٍ وفي 
الحجاب وفي مَقَام إبراهيم على ما جاء في ذلك كله » وبالله التوفيق 


في إِشْمَاقٍ عَمْرو بن العَاصِي مما دخ 
لصح عازه حي ردي ل 
رن 0 يستريحون » كيل الا قاح في الأكسية فيقولُ 


(151) سورة الزمز 1¥ . 
(؟5١)البقرة ١86‏ . 
(158) البقرة 545 . 


كتاب الجامع الرابع AV‏ 


عَمرّو : من هذا؟ فيقال له : فلان » ويقول : من هذا؟ فيقال 
له : فلان » فقال عَمُرُو : كم من أَحْسَنَ في الله قد قتله فلان 
وفلان » يريد عليا ومعاوية ع وما يريان أنهما نريا ٠‏ من دمه 


بشيء ثم يبكي . 


قال محمد بن رشد : قول عَمُرو بن العاصي وما يريان أنهما 
يزدا(*27 مِنْ دمه بشيء » هو كما حُكيَ عنهما من أَنَّ كل واحد منهما اعتقد 
باجتهاده أنه مصيبٌ عند الله تعالئ في فعله » فلا حرج عليه في ذلك إذ كان 
فرضه هو الذي أداه اجتهاده إليه من ذلك » فللمصيب منهما وهو عندنا علي 
أَجْرَانٍ وللمخطيء منهما وهو عندنا معاوية أجرٌ واحدٌ وكذلك حكمُ من اتبع 
كل واس هنيما وقائل مغ .هذا الأ يجي على كل ملم أن تقد يا 
جر بينهم » لأن الله تعالئ قد أَنْنَئْ عليهم في كتابه » وعلى لسان 
رسوله » فقال عر من قائل : «كنتم خير َم ة أخرججت لئاس 264 وقال : 
ِوَكَذَلِكَ جنم م وَسَطابه0037) أي خياراً عدولا وقال : محمد رَسُولُ 
الله ه وَالِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَىْ الكفار رَحَمَاءُ نهم » 90 الآية » وقال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم : «أصحابي كالنجوم فِأَيْهم إقتذيتم 


إهتديتم )201140 : 


e 


)١74(‏ كذا بالأصل وبنسخة ق ۳ ولعل صواب العبارة وما يريان أنهما يديان الخ من وداه 
إذا أعطي ديته . 

00 آل عمران‎ )١156( 

. ١87 البقرة‎ )١151( 

. ۲۹ الفتح‎ )1١0( 

)١154(‏ رواه البيهقي واسئده الديلمي عن ابن عباس وتقدم في رقم ۸۲ من مجموعة 

1 الفهارس الأولى انه موضوع بجهل الحارث بن عصين ولكونه يروي الأحاديث ٠‏ 
الموضوعة . 


57 البيان والتحصيل 
وبكاء عَمُرو بن العاصي والله أعلمُ عِنْدَ المُرُورِ بالقتلى عليه إنما هو 

مخافة أن يكون قد قَصّرّ في خاصة نفسه فيما يلزمه من بلوغ غاية الإجتهاد 

الذي أداه إلى أن معاوية الذي قاتل معه على الحق » وبالله تعالئ التوفيق . 


في تقار شَأَنِ المُتَكَبَرِينَ مِنْ ملوك الدب 
ووعظهم 
وسمعت مالكاً يحدّث عن عمه أبي سُهيل بن مالك اه 
كان يقول : إن مالكتٌ2790 كان في بني إسرائيل » وأنه ركب لوكا 
في مدينته ! فركب في ري عظيم » فمر برجل قاعد على عمله 
لا يلتفت إليه > فلما رأى المَلِكُ ذلك قال له : مالك لا تنظر إِلَيّ 
كما ينظر الناس إلي ؟ فقال له الرجل : إني قد رأَيت ملكا مثلّك 
وكان على هذه القرية فمَات هو ومِسْكينٌ في يوم واحدٍ فدّفِنا فكان 
قَبْرَاهُمَا جميعاً في موضع واحد » فكنت أَنَعَامَدُهما فأعرفهما 
'بقبريهما » ثم نسفت الريح قبِرَيْهما وَكَشَفَْتَ عنهما فاختلط عظمٌ 
هذا بعظم هذاء فما أعرف أحدهما من صاحبه » فلذلك لم 
يُعجبّني ما أنت فيه 'فأقبلت على عملي 
قال محمد بن رشد : هذا وشبهه مما ينبَغى أن يوعظ به من كان 
فيه زهو بنفسه وإعجابٌ بحاله ‏ وبالله التوفيق ٠.‏ 


200 00 EC 
في تواضع_العلمَاءِ وجلوسهم في الاسواق‎ 
وَعِنْدَ أُضْحَاب العَبَاءِ‎ 


قال وجا مالك عن ر بن نيهت أ فال ما اخيدت 


. كذا في الأصل وفي نسخة ق ۳ إِنَّ مَلِكاً‎ )١119( 
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أاخادیت كثيرة من أحخاديث سعيدٍ بن الك إل عند أُصْحََابٍ 
الاد الشوق + :وما أحدت من سالم بن عبد الله أَحادِيتٌ كثيرة 
إل في ظِل المنارة التي ة في السوق كان يقعد في ظلها وسعيد عند 
أصحاب العباء > قال مالك : كان ذلك من شان الناس يخرجون 
إلى السوق ويقعدون فيه . 


قال محمد بن رشد : في هذا تواضمٌ العُلماء برضاهم بالدٌون من 
المجلس ومجالسة المساكين ووو الأسواق » ومَنْ تواضع لله رفعه الله » 
ومن الحجة في جواز دخول الأسواق وا لا عيب في ذلك قول الله عر 
وجل : وما أرْسَلَنَا فبك من المُرْسَلين إلا نهم م اود الطَمَام وَيَمْشُونَ 
في الْأسْوَاقٍ 4 :¥ الآية [ردا لقول المشركين : ما لِهَذَا الرّسولٍ يأل الطعَامَ 
ويمشِي في الأسْوَاقِ وبالله التوفيق ٠]‏ . 


في الجلوس في المَسَاجِدٍ وجواز الإشتغال. 
فيها بالعمل اليسير 
ثياب بعض من يفَعُد إليه فيذرَعُّه وهو في المسجد , فقلت له : 
ابِنُ محمد . وكان عمرٌ بْنْ الخطاب يقعد في المسجد ويقعد إليه 
رجال يحدثهم عن الأجناد ويحدثونه بالأحاديث 3 والقاسم بن 


. ٠١ سورة الفرقان‎ )۱۷١( 
. سورة الفرقان لا‎ )۱۷١( 
. ما وقع بين معقوفين ثابت بنسخة ق ۲ ساقط من الأصل‎ )1717( : 


۹ البيان والتحصيل ' 


محمد » فما يقولون له كيف د تقول ؟ ولا كيف يقول ؟ كما يصنع 
أهل هذا الزمان . 

قال محمد بن رشد : ما كان سعيدٌ بن المسيبُ رُبُمَا فل من فرع 
ثياب بعض مَنْ كان يقعُد إليه المعنئ في ذلك والله أعلم إِنّما فعله لوجه 
ارد مشرفة مدان من ثوب الرجل:وذلداك ياشو ل بام افد [سنتحبٌ 
مالك أن ة يقضى الرجل الذهب في المسجد إذا لم يكن على وجه التجارة 
والصرف واسْتَحَبٌ كتَابٌ كر الحق فيه إلا أن يطول . 

وقعودٌ عيمر بن الخطاب في المسجد مع رجال يحدثهم ويحدثونه كان 
فيما بين الظهر والعصرء. وذلك جائز لا بأس به » إذ ليس ذلك من 
الأوقات المرغب في الصلاة فيها » فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك » وقد 
نشی هذا قال مدای برس حلف وباللة فان ار 

فِيمَا بلغ إ تم 
مِنْ قتل عُْمَا 

u‏ ل 
کی قبها رازن فال لنه ان مد : ما هذه ؟ قال جوارش إذا 
أكلت فكظك الطعامٌ أكلته على إثره » فقال له ابن عمر : والله ما 
شبعت منذ قُتل عثمان . 


قال محمد بن رشد : حَقٌ لعبد الله بن عمر في فضله وخيره أَنْ 
يبلغ الإشفاق منه من قتل عثمان رضي الله عنه هذا المبلغ » فإِلّه كان حَدَثاً 
عظيماً. في الإ سلام لم يكن قبله ولا بعده مثله على ما سبق في أمّ 
الكتاب ٠‏ وأنذر به النبي عليه السلام » وبالله التوفيق . 


كتاب الجامع الرابع ۹۱ 
في إِحْتِجَاب البْسَاءِ من الرّجال 

قال : وسمعتٌ مالكاً يحدّث أن عائشة زوج النبي عليه 
السلام دخل عليها رجل e‏ ا 
أ المومنين إِّه أعمئ لا ينر إليك ؟ فقالت : ولكني أنظّر إليه 

قال محمد بن رشسد : قد روي عن أمٌ سلمة أنها كانت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة . قَالْتَ : فبينما نحن عنده اقل 
إِبْرَامُ مكتوم » فدخل عليه » وذلك بعد أن أمر بالحجاب » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إحتجبا منه » فقلنا : يا رسولٌ الله » أليس هو أعمى 
لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَقَعَمْيَا وان 
انتما ؟ الستما تبصرانه ؟ وهذا خاص في أزواج النبي عليه السلام » بخلاف 
رهن من لادا اع م اال فول البي عليه الداع لفاطية بيت 
قيس : اعتدي عند ابن آم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابكِ > فيصح 
للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما يصح للرجل أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه » وقد قيل إنه لا يصح للمرأة أن تنظر من الرجل إلا إلى ما يصح 
للرجل أن ينظر منها على قل اة ياجاعا من اللرجل الاي 
وغلى طهر بول الله عرزا وجل ال : 9 وَقْل لِلْمُؤْبِنَاتٍ يَعُضْضْنَ مِنْ 
أَبضَارِهِنٌ 4 كما قال : كل لِلْمُؤْمَِينَ يعوا من أبْصَارِهِمْ ٠٠”‏ وليس 
ذلك بصحيح إذ قد بَيّنت السنة في حديث فاطمة بنت قيس أن الساء في 
ذلك بخلاف الرجال » فتنظر المراة من الرجل الأجنبي إلى ما ينظر إليه 
الرجلُ من ذوات مخارمه » وتنظر المرأة مَنّ الرجل من ذوي محارمها إلى ما 
ينظر إليه الرجل من الرجل . 


وكذلك تنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر إليه الرجلٌ من الرجل » وقد 


(۱۷۳) سورة النور "١‏ . 


4 البيان والتحصيل 


زدنا هذا المعنى بياناً في الجامع من مختصر الطحاوي وبالله التوفيق . 


ف ماغا اع ادن اهل الخرية عل سك 
في مُناعاة مَنْ بَادَ من اهل الخرِبَة عَلّى سيل 
الاعتبار 


عماس 


قال : وسمعت مالكاً يحدث أَنَّ عامرٌ بنَ عبد القيس كان يَمُرَ 


Ck‏ ويا : يا خربة أين ¿ أهلك ؟ مراراً ثم يقول : بادوا 
وَعَامِرٌ بالإثر 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين ليس فيه ما يشكل » 
وبالله تعالى التوفيق . 


في ترك اکل طيّب الطَعَامٍ 


ت 


خاو العادة 


ا ٠ yT‏ فقال له ا 
تأكل ؟ فقال إن ثم طعاماً غيره يريد الطعام الذي يعمل للناسرء 
ويريد أنه أطيب فأنت لا تأكل؟ فقال عمر: لو آکلت هته ها ابت 
علي شيئاً » ولكن لا اجب أن أَعَوْدَ نفسي . 

قال محمد بن رشد : هذا من نحو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : إياكم واللّحمَ » فإن له مَرَاوَةَ كضراوة الخمرء فإنما نهي 
عمر بن الخطاب عن اللحم » وترك عمر بن عبد العزيز اكل الطيب من 
الطعام مخافة أن يَضِرّى(*"2 ذلك فيصير له عادة لا من أجل أن ذلك يكره إِذْ 


(17) من ضري يضري ضراوة بالشيء تعوده وأولِمٌ به وضرّى الكلبَ عَودّه إياه وأغراه 


به . 
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ل اجن في مرد برل لباس النحسن من الاس وأكل الطيت من الطعام. لقول 
الله عز وجل : كَل مَنْ حرم ية الله التي أخرَجَ لباب الات بن 
الرَرْق ٠"4‏ وإنما يؤجرٌ في ترك ذلك إذا تركه ابتغاء معنى من الخير 
يُقصِده بذلك وینویه به » وبالله تعالى التوفيق . 


مَا جَاءَ في سَلْمَان الخير 

قال وسمعت مالكاً يحدث أَنَّ سلما الْخَيْرِ خرج يطلب 
اين قبل الإسلام » ونه سبي بالشام فاستخدم ثم هَرَبِ فاج 
بوادي القرى فاشتري واستَخدِمَ ثم جَلِبَ إلى المدينة فبيع فابتاعه 
رجل من الأنصار › فكاتبه على مأتي ودية 9" ١‏ يَْرِسُهًا ويقوم عليها 
حتى تبلغ » فقدم النبيّ عليه السلام على إثر ذلك المديئة » فأتى 
النبي عليه السلام فأخبره بذلك » فقال له رسولٌ الله صلی الله 

عليه وسلم : « إذا أردت أن تغرسها فأتني فأعلمني > فلما أراد أن 
يفعل أتاه فأعلمه » فذهب معه فبرك له فيها :كما بات:منها ودية 
واحدة » ثم أتي النبيّ عليه السلام بشيء فيه ثمرٌ أو رُطّب » > فقال 
له التي غلب السلا : ما هذا ؟ فقال له : صدقة » فقال له النبي 
EEE‏ افقان ا ا 
وسلم : ما هذا ؟ قال : هو هدية . فأخذه النبي عليه السلام منه › 
وكان ذلك من سلمان اختباراً للنبي عليه السلام في صفته » كأنه 
إنما أراد بذلك الاختبار في صفته . 


. ١١ سورة الأعراف‎ )٠۷١( 
. الودية : الفسيلة الجمع ودي‎ )١77( 


٤‏ البيان والتحصيل 


قال مالك : وكان سلمانُ بالعراق يعمل بيده الخُوص ٠"‏ 
فغش دول تقل امن ادا > وإنه لم يكن له بيت » وإنما 
كان يستظل بظل الجِدَارٍ وإن رجلا قال له : أبني لك بيتاً > قال 
له : ما لي به حاجة » فما زال الرجل يردد ذلك عليه ويأبى ذلك 
يي : أنا أعرفُ البيت الذي يوافقك » قال : 
فصفه لی » قال : أ بق لكاي إذا فحت فة أهنات غه راسك 
0 » قال : نعم » فبناه له . 


قال محمد بن رشد : سلمانٌ الخير هذا هو سلمانٌ الفارسي » 
ويعرف بسلمان الخير » يكنى أبا عبد الله » ويقال إنه مولى رسول الله صلى 
الله جلیه وسلم » روى من وجوه أنه اشتراه على اليتق » أصلَهُ من فارس » 
وكان | إذا قيل له إِبْنْ من انت ؟ قال : أنا سلمانٌ أبن الإسلام » وروى عنه 
أنه قال : كنت من أبناء أَسَاورَة فارس ء .وكان يطلب دين الله ويتبع من رجو 
ذلك عنده » قدان بالنصرانية وغيرها » وقرأ الكتب وصبر في ذلك على 
مشقات نالته » وروى أنه تَدَاوَكَهُ في ذلك بضعة عشر ربا > من رَبّ إلى رب 

حتى أفضىٍ إلي النبي عليه السلام وَمَنَّ الله عليه بالإسلام » وكان خيرا 
فاضل عالماً زاهداً دخل عليه قوم وهو أمير على المداين بالعراق وهو يعمل 
الخوص فقيل له : لِم تعمل هذا وأنت أمير يجري عليك رزق ؟ فقال : إني 
أجبٌ أنْ آكل من عمل يدي » وكان تعلم عمل الخوض بالمدينة عند بعض 
موالي الأنصار » وكان إِذَا حرج عطاوه تصدق به » وكانت له عَباءّة يفترش 
بعضها ويليس بها ويلبس بعضها + وول مشاهدة الحتدق )وهو اللي 
أشار بحفره » فقال أبو سفيان وأصحابة إذراوة عه دة ما كانت العرب 
تكيدها » وقد قيل إنه شهد بَذراً واا > والأكثر أ اول مشاهده الخندق › 


(۱۷۷) الخُوصٌ : ورق النخل . 
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ولم يفته بعدَ ذلك مشهدٌ مع النبي عليه السلام . 

وقال فيه صلى الله عليه وسلم : « لو كان الدّين بالشريا لَتَالَهُ 
سلمان ؛(22"4 . وفي رواية أخرى لنالته رجالٌ من فارس » وروى عن النبي 
عليه السلام أنه قال : « أمرّني ربي بحب أربعة أَخْبَرَنِي أنه يُحبّهم » علي » 
وابو در » والمقداده*22 » وسلمانٌ » . وروي عن علي أنه قال : سلمان 
الفارسي مثل لُقَمَانَ الحَكيم » وتوفي سلمانُ رحمه الله في آخر خلافة عثمان 
سنة حمس وثلاثين » وقيل بل توفي في أول سنة ست وثلاثين » وقيل بل 
توفي في خلافة عَم » والأول أكثر وبالله التوفيق 


في سکتی المَقَابِر لِلاعْتِبَارٍ 
قال مالك : بلغني أن رجلا سكن القبور » وأنه كُلّمَ في 


ذلك . فقال إن لي جيرا صِذقٍ ولا يُؤْدُونني 5 وٳِن لي فيهم 
ېره . 
قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا بين لا وجه للقول فيه وبالله 
توفي ١‏ 
في ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
م بالمطاعم, الطيبة 


قال مالك الي دصو e‏ كمايا 


(178) الحديث متفق عليه بلفظ لو كان الايمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء 


وفي رواية قيل من هم يا رسول الله ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي . 
(174) رواه الترمذي في المناقب وابن ماجة في المقدمة كما رواه الإمام أحمد . 


۹ البيان والتحصيل 


٤ه E‏ و - 2 
حين احدث الناس الخبيص 0( ٠^‏ الأحمر والأخضر > قال مالك : 


وكان عمر لا يأتيه مال إا أظهره ¢ ولا رسولٌ إلا أنرَلَه 5 


قال محمد بن رشد : المعنى في قول عمر بن الخطاب حين 
َحَدَتٌ الناسٌ الخبيص الأحمر والأخضر اكل مما يأكل الناس وأستبقي ياي 
لآخِرَتِي » أي لا أتنعم في مالي بأكل المطاعم الطيبة فيكون ذلك سبباً إلى 
أن أشح على فعل الخير منه الذي أجِدُه في آخسرتي » يبين ذلك وله ٍجَاپر 
ابن عبد الله إذ أذْرَكه ومعه حمال ۰ لخم فقال : ما هذا ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين قَرمَناه”*2 إلى اللّحم فاث شتريتٌ لحماً بدرهم » أمَا يريد أحدكم أن 
يوي بطنه عن جاره وابن عَهِهِ أين تذهب هذه الآبة نكم ؟ أذ 
ايم في ايم الدُنيَا وَاسْتَمْتَعتَمُ بها 22104 لأن الأجرّ ليس هو في 
مُجرّد ا على عط له ار :ا كل لسع لطي د ل 
الله عز وجل يقول : كُلْ مَنْ حََرّمَ ريه الله التي أحرّجَ لِعِبَادِِ والطيباتِ 
مِنْ اررق 214404 وإنما هو في تركه ذلك ليوَاسِي به ويفعل الخير منه » وقد 
روى عنه رضي الله عنه أنه قال : لوشئت كنت اطييكم طعاماً واليّكم 
0 ولكني استبقي طيباتي » ومعناه استبقيها لإوثِرَهَا غيري فأجدٌ ذلك في 
آخرتي » فآكل الطيب من الطعام من المباح الذي لا وَزْرَ في فعله ولا أجر 
في مجرد تركه » وإذا لم يصرف العَنِيٌ شيئا من ماله إلا في استمتاعه به في 
أكل الطيبات ولباس لين الثياب فالفَقَرٌُ خيرٌ له من الى إذا شكرٌ الل عليه 


)16١ ۰)‏ الخبيص حلوى تعمل من التمر والسمن يخبص بعضه على بعض والخبيصة 
أخصٌ منه كما حققه شراح المقامات عند قوله : لبست الخميصة أبغي الخبيصة . 

. ۲ كذا بالأصل وبنسخة ق‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) يقال قرم إلى اللحم يَقْرَم قرا اشتدت شهوتَةُ إليه . 

. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١18( 

: ١ سورة الأعراف‎ )١184( 
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كما يشكره على الغنى » ودُكر أن عمر بن الخطاب لما قدم الشام صَيْحَ له 
طعامٌ لم ير مثلّه » فقال : هذا لنا » فما ِقُقَراء المسلمين الذين باتوا وهم لا 
يشبعون من خبز الشعير ؟ فقال خالد بن الوليد : لهم الجنة » فاعْرَوْرَقَتَ عينا 
عمر بن الخطاب فقال كلاماً معناه » لعن كان حَظنا من الدنيا الإستمتاع 
بحطامها » وذهبُوا بالجنة لقد باينونا ونا بعيداً . 

وسيرهُ رضي الله عنه في أنه كان لا يأتيه مال إلا اظهره ولا رسول إل 
أنزله هي سيرة أهل العدّل » وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال في وصيته وأجيرُوا الوّفد بنحو ما كنت أجيرُهم وبالله التوفيق 


في كراهية الخصًام لذي اليئ 
وَإتيَانِ اواب الأمَرَاءِ 
e‏ ل ا 
ناد أي لك أن اسم ۲ فقا قال مالك : 


ره ”5 م يمه م 


ب O‏ وينتهره الحَرس ويجبر » وهذه مذلة لذوي 
الهيئة . وقال مالك : بلغني أن أبا الدّرداء قيل له : تأتي باب 
معاوية فيحبسك وَيُضْفِحُكَ ؟ قال : اللهم غفراً » من يأت أبْوَابَ 
ااا 

كال يسمه ين ركد : معنى يُضْفِحُكَ يَمْنَعْكَ ويخرمُك » قال 
فشكت الرجل إذا أعطيته » وأصفحته إذا منعته وحرمته » وفي الحديث أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سائل منعه بعض أهله : « لعلكم 
أصِْنَحْتْمُوه» » والمعنى فيما قاله عمر ابن عبد العزيز وابو الدرداء بين.لا 
يفتقر إلى كلام » وبالله التوفيق . 


۸ البيان والتحصيل 


في الأفضل هل الهَدُ في القرآن أو الترتيل 
أفضل 
وسئل مالك عن الهدٍ في القران فقال : من الناض.من إذا هد 
كان أخفٌ عليه » وإن رَتلّ أخطأ » ومن الناس من لا يحَسِنٌ يهد 
والناس في ذلك على حالهم فيما يخف عليهم » وذلك واسع . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله من أنه من لم يَقّدِر على 
اله رتل » ومن لم يقدر على الترتيل هَدٌ » وأما من كان يقدر على الوجهين 
جميعاً فالترتيل لَه أفضلٌ لقول الله عز وجل : « وَرَبَلُ القرآنَ رتیل ه٠٠‏ 
وفي الموطاً : وف أتى رجل يد ابن ثابت فقال له : كيف ترى في قِراءَة 
القرآن في سبع » فقال له : حَسَنَّ » ولآن أقرأه في نصف شهر أو عشرين 
أب إلى » وَسَلى :لم ذلك قال : فإني أَسْأنُكَ > قال : لك أَنَدَبُرُ 
ا ش 


. 


في ما أَحَلَّهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
أو حَرَّمَه وفي متاداته لِقَرَابته 
قال مالك : قال رسول الله صلى اللةاعلية وسلم فى اليوم 
الذي مات فيه : « لا يُمْسِكُ الناسٌ على شيئاً » إني لا أجل إلا ما 
أَحَل الله في كتابه » ولا أُحَرّم إلا ما حرم الله في كتابه » يا فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا صفية عمة رسول الله 
إعْمَلا لِمَا عند الله فإني لا أُغَنِي لكما من الله شيئاً » . 


قال محمد بن رشد : يشهدٌ بصحة هذا الحديث من قوله : لا 


5 ٤ سورة المزمل‎ )١186( 


كتاب الجامع الرابع 4۹ 


أجل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إل ما حرم الله في كتابه قول الله 
عز وجل في كتابه : < تِبياناً كل شَيْءٍ 2404 وقوله تعالى فيه : ما َرَطنَا 
في الكتاب ين د شَنْءِ 0489# إلا أن منه نصا جلياً ومنه مُجملاً مُتَشَابهاً خفياً ء 

ين الي عليه السلام ما أَجُمَلّه الله في كتابه من الحلال والحرام وجميع 
الأحكام 5 كما أمره الله تعالى فى كتابه حيث يقول « وَأَنْرّلْهًا إِلَيِكَ الذَكرَ 
َبيّنَ للثاس ما رل لبهم وَلْعَلْهُمْ يتفَكرُونَ 4«^ . 

وإنما نادى صلى الله عليه وسلم إبنته فاطمة وعمته صفية بما ناداهما 
به لما أمره العشائر به من قوله عز وجل : $ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ ارين ٠۸04‏ 
وقد اختلف فى تعيين عشيرته الأقربين الذين أمره الله بمناداتهم في هذه الآية 
وجعل لهم حقاً في الفَيْءِ وخمس الغنيمة » وحرّم عليهم الصدقة على سبعة 
أقوال قد ذكرناها محصلة مبينة فى مسألة أفردناها لذكر ذلك وبالله التوفيق . 

بنافع مولاه 

قال مالك : بلغني أن عبد الله بنَ عمر أتى عبد الله بنَ 
جعفر ومعه نافع مولى عبد الله بن عمر» فقال له : بعني هذا . 
قال : فكان عبدٌ الله بِنُ عمر بعد ذلك يقول لنافع : لا تأتتي معي › 
قال.فالك: + تحاف أن فة يما تعطيه شيعه إناه فلا حاف سره 
ألا يأتى معه . 


قال محمد بن رشد : قد بين مالك معنى نهيه إياه أن يأتي معه 


. ۸٩ سورة النحل‎ )۱۸١( 
. ۳۸ سورة الأنعام‎ )۱۸۷( 
. ٤٤ سورة النحل‎ )۱۸۸( 
. ۲٠٤ سورة الشعراء‎ )۱۸۹( 


0 البيان والتحصيل 


إليه » ويحتمل أن يكون خاف أَنْ يُعيد سُؤاله إياه ذلك فلا يُجيبه إليه فيجد 


في نفسه من ذلك عليه » إذ كان عبد الله بن عمر والله أعلم ممن لا يفتتن 
فيه كَْرَةِ الشمن » وبالله التوفيق 


ابن معاد جين حك في بني رزه 
قال وسنت مالك يقول ١‏ : قال عبد الله بن أي بن سأُول 


£ 


ةر ومدق ليو ال لما قدأ سعد اا امد فر 

لله وة لآم . 

قال محمد بن رشد : لما ذَهَيَتَ الأحزاب في غزاة الخندّق ورجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الناس سلاحهم عند صلاة الظهر ء 
أتاه جبريل في صفة دحية الكلبي على بغلة عليها قَطِيفَة » ٠‏ فقال له : إن كنتم 
وضعتم سلاحكم فإن الملائكة لم تضع سلاحها . والله يمرك أن تخرج إلى 
بني قريظة › > وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم » فنادى منادي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كان سامعاً مطيعاً فلا يصل العصر إلا في بني قريظة » 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ » فحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال 
وتسبى النساء والدرارى » فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حُْبَيَ بن 
أخصطب وكعب ابن اد قيل في ستمائة أو سبعمائة إِسْتَْرَلَهُمْ ثم قتلهم 
بالمدينة » واصطفى من نسائهم عمرة بنت قحافة » ولم يقل من نسائهم إلا 
امرأة ا وهي نباتة نة إمرأة القرظي E‏ ادي على خلاد 
ال ا سس اك اكيت 


كتاب الجامع الرابع امه 


أين فلانة ؟ قالت : آنا والله مقتولة » قلت : ويلك لم ؟ قالت لِحَدَثْ 
احدثه فاتطلق ها فرت عتقها وباللة الوق 


في أن أبا بكر عق سَبْعَة 
كلهم يُعََّبُ في الله 
قال مالك : أعتقٌ أبو بكر الصديق سبعةً كلهم يُعَذَّبُ في 
الله . 


قال محمد بن رشد : ينهم بلالُ بن رباح المؤذّنُ » كان يعدب 
على دينه » فرُوي أَنَّ ابا جهل قال له : أنت تقول أيضاً فيمن يقول » فَأَحَذَّه 
حصن عر ضيه a‏ وعمد إلى رحي فوضعها عليه , 
فجعل يقول أ حَدٌ اد . وكان على ما رُوي إذا أراد المشركون أن يقاربهم 
قال : الله الله » قال : فلقيّ النبيُّ عليه السلام أبا بكر فقال لو كان عندنا 
إِشْتَرَيْنَا بلالا » فلقى أبو بكر العباسً بن عبد المطلب فقال له : إشتر لي 
بلالا ». فاشتراه العباسٌ من سيدته فبعتٌ به إلى أبي بكر فاعتقه » فكان يدن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات . فلما مات صلى الله عليه 
وسلم أَرَادَ أن يخرج إلى الشام » فقال له أَبُو بكر بل تكون عندي » فقال إن 
كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني » وإن كانت أعتقتني لله عز وجل فَذَرَنِي 
أَدْمَبُ إلى الله عز :وجل . فقال : إذهب » فذهب إلى الشام فكان بها حتى 
مات وكان أميه ابن خلب مدن يعدي ويوا عليه بالعغذات والمكروة فكان 
مِنْ قَدَرِ الله أَنْ َلَهُ بلا يوم بدر» فقال فيه أبو بكر الصديق أبياتاً منها 
قوله : 
فا تدك ال ماد خثرا: . قدا ت كاز با بال 

ذَكَرَ هذا ابنُ عبد البر في كتاب الصحابة على حسب ما أتى من ذلك 
ف لين 
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o۰۲‏ البيان والتحصيل 


ومنهم عامرٌ بن فُهَيْرَة كان مُولّداً من مُولدي الأزد سود اللون مملوكا 
لطفيل بن عبد الله بن شجرة فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر من الطفيل 
فأعتقه وأسلم قبل أن يدخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل 
أن يدعو فيها إلى الإسلام » وكان يَرّعى الغنم في ثورء ثم يروح بها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغَارٍ.» وكان رفيقاً لهما في 
هجرتهما إلى المدينة » وشهد بَذراً وأحداً > وقتل يوم بئر معونة » وهو أبن 
أربعين سنة » قتله عامر بِنْ الطفيل ويروي عنه أنه قال : رأيت أول طعنة 
طَعَْنَهَا عامر بن فهيرة موراً خرج منهل(”*" » وروي أنه طلب يومئذ في 
القتلى فلم يُوجد » فكانوا يرون أَنَّ الملائكة رفعته . 


وبقية السبعة المذكورين أم عبس ورُبيرة ويروي وزئيرة فأصيب بصرّها 
حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهبّ بصرّها إلا اللات والعزى » فقالت : 
كذبوا وبيتٍ الله » ما تضر اللات والعزى ولا تنفعان . فرد اللهُ اليه 
بصرّها » وَالنهْدِيَة أعتقّها وينتها » وكانت لامرأةٍ من بني عبد الدار » قَمَرٌ بهما 
وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول : والله لا أعتقكما أبداً فقال أبو 
بكر حل يا أم فلان فقالت : حل ؟ أنت أفسدتهما فأعتقهما » قال فبكم 
هما؟ قالت بكذا وكذا. قال : قد أخذ تهماهما حرّتان أَرَّجِعًا اليها 
طحينها » قَالَنَا أو تَفْرّعٌ منه يا أبا بكر » ثم رده إليها قال : وذلك إن شِمتمَاء 
ومر بجارية بني مؤمل حي من بني عدي بن كعب » وكانت مسلمة وعمر بن 
الخطاب يعذبُها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها » حتى إذا مَل 
قال : إني أعتذر إليكِ إني لم أتركك إلا مَلالَةَ فتقول : كذلك فَعَلَ الله بك 
فابتاعها أبو بكر فأعتقها » وروى أن أبا فُحَافة قال لأبي بكر : يا بني » إنك 
تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنك إِذْ فعلتٌ ما فعلتٌ أعتقتٌ رجالا جُلْداً يمنعونك 


. ۲ كذا في الأصل وفي نسخة ق‎ )۱۹١( 


كتاب الجامع الرابع ۴ 0۰۳ 


ويقومود دونك » فقال اوبكر 0 5 إنما أريد ما أريد(١19)‏ فت 
مَائْرَّلَ هؤلاء الآيات إل فيه وفيما قال له أبوه : « نأمًا من أغطى وَانَقَى 

وَصَدّقَ بِالحُسْتَى » الى قوله : ط وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ نُجرَى إلا ياء » 

o‏ ت که شوم هر امه 

وجه ره الاعلى ولسّوف يرضى 4" . وبالله التوفيق . 


ما جَاءَ في القَدَرِ 
قال TT‏ : سألتني عن القدر ؟ فقال 
له الرجل : . قال يقول تبارك وتعالی : وَلَوْ شا لاتيتا كل 


نفس هُدَاهَا وین حق َّ الول مني لأملانَ جهنم مِنْ الجنة : الئاس 
حمق 015894 جنك كلمة ريك ندر چ متهم فلا كنذا أن 
يكون ما قال . 

قال محمد بن رشد : هذه آية بينة في الرَّدّ على أهل القدر كما 
قال » وذلك لأنهم يقولون إِنَّ الله تبارك وتعالئ أمر عبادّه بالطاعة وأرادها 
منهم » ونَهَاهُم عن المعصية ولم يُردها منهم » فلم يكن ما أراد من الطاعة 
وكان ما لم يرد من المعصية . لأن العباد عندهم خالقون لأفعالهم بمشيئتهم 
وإرادتهم دون إرادة ربهم وخالقهم > وذلك ضلالٌ بين وكفر صريح عند أَكثْرٍ 
العلماء » لأنهم يُلجقون العجز بالله تعالى » بأن يكون ما لا يريد ويُريد ما لا 
يكون » والجهل به أيضا . لأنهم إذا كانوا هم الخالقون لأفعالهم بمشيئتهم 
فلا يعلم وقوعها منهم على قولهم حتى يفعلوها , وهذا كفر صريح وتكذيب 
إقوله عز وجل في غير ما آيةِ من كتابه » من ذلك قوله عز وجل : ا وَلَوْ شاءَ 


(191) كذا بالأصل وفي ق ۲ إن يكن بالله أي إنما أَرِيدُ ما أريد . 
(۱۹۲) سورة الليل ° 
(۱۹۳) الم السجدة ١1‏ 


كن البيان والتحصيل 


رَبُكَ لآمنَ مَنْ في الأزض 2 جَميعاً ۹94 وقوله : مَنْ يُرِدْ الله أن 
هدي شر صدره للإسلام ومن يرد ذ أن يُضِلَهُ يَجْمَلْ صَدْرَهُ صقا حرجا 


Sa 


كَأَنْمَا يَصَمُدُ ني السَمَاءِ 60#" وقال : # وَمَا تَشَاوُونَ إل أَنْ يشَاءَ 
الله 4 وقال : « الله حال كل شَيْ شَيْءِ 104" وقال : « وال حلم 
وَمَا تَعْمَنُونَ 25804 وقال : ط ألا شا وَهُوّ اليف احير هد٠٠٠‏ 
والآيات في الرد عليهم أكثْرٌ من أن تَخصّى وأبينُ من أنْ تخفى . وقد قال 
عون بن مَعْمَر سمعث سعية بن أبي عُروة وكان يذهب مذهب أهلٍ ا 
يقول : ما في القرآن آية اشد علي من قوله : ¥ إن هيّ إلا فك تَضِلٌ بها 
من نَشَاُ نهدي مَنْ نَشَاء 4< '"2 قال : فقلتٌ القرآن يشق عليك » والله لا 
أكلمك أبداً » فما كلمه حتى مات فرحم الله عون بن معمر » والآثارٌ في 
ذلك عن النبي عليه السلام متواثرة لا تحصى من ذلك قوله : ٫‏ کل شيء 
بقدّر » »وقوله : «لا تسأل المرأةٌ طلاق أختها [لَتَسْتَفْرعٌ صَحُفْتها] ٠‏ °( 
« ولتنکح فإنما لها ما قَدَّرَ لها » ٠"‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
الله خلق آدَمَ ثُمّ مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذرية فَقَالَ : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره واستخرج منه ذرية 


. ٩4 يونس‎ )۱۹٤( 

. ١16 الأنعام‎ )۱۹٩( 

. المدثر 9ه‎ )١195( 

. ١8 الرعد‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) الصافات 95 

. ١؟ الملك‎ )١19( 

. ١05 الأعراف‎ )۲٠١( 

. ما وقع بين معقوفين ساقط من الأصل ثابت في نسخة ق ۲ وهو من الحديث‎ )7١١( 

)۲٠۲(‏ رواه النسائي في البيوع والبخاري في التكاح ومسلم في النكاح وابو داود في 
الطلاق والطبراني في القدر . 


كتاب الجامع الرابع همه 


فقال : خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أَمْل النار يعملون . فقال رجل : يا 
رسول الله ِي العمل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”© : « إن 
الله إذا خلق العبدَ للجنة إستعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار إستعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل النار فيدخله به النار» , 
وقول ادم تی في حدم ج ١‏ : أَتَلُومني على أَْرٍ قد قُدّرَ على قبل 
أن أخلق(؛ ")» وقد مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من 
كتاب المْحَارِبِينَ والمرتدين لتكرار المسألة هناك » وبالله التوفيق . 
في أن لله عِبَاداً هل عَافية 
فى الدنيا والآخرة 
قال مالك : إِنَّ النبى عليه السلام قال : « إن لله عياداً أهل 
عافية فى الدنيا والآخرة » . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا الحديث بين » لأنك قد 
تجد الرَّجِلُ يكون له المالّ الحلال من ميراث أو غيره فيكون مدة حياته 
خير إلى خير وبالله تعالى التوفيق . 
وا کہ 75 
فى مناداة النبي عليه السلام لاهل قليب 
بُذر مِنْ المش رٍ كين 
قال مالك : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأهل قليب 


(۲۰۲۳) رواه ابو داود في السنة والترمذي في التفسر والطبراني في القدر . 
(ححقة أخرجه البخاري فى كتاب القدر فى باب تحاج وادم وموسى وفي كتاب بلء 
الخلق وفي باب التوحيد وأخرجه مسلم في كتاب القدر . 


لحن البيان والتحصيل 


بدر من المشركين : : ( قد وجنا ما وَعَدَنَا ربنا قا فَهَلْ وَجَدْتَمْ ما 
وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً #4 '"© قالوا: يارسول اللهء إنهم أمواتٌ 
أفيسمعون . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إنهم ليسمعون 


ا 


قال محمد بن رشد : وقد رُوي أنه قال : ما أنتم بِأَسْمَمٌ منهم 
ولكن لا يُجيبون » ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الميت إذا 
دفن وانصرف الناس عنه : إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبيرين9'" , 
وقد قيل : المعنى في ذلك إنهم ليعلمون الآن أن ماكُنتٌ أقولُ لهم حقاً . لا 
أنهم يسمعون ما يُقال لهم » لأن الله عز وجل قال : 9 إِنَّكَ لآ تُسْمِعُ 
الْمَوَْى 74" وقال : « وما أنْتَ بمُسْمِع مَنْ في القُبُورٍ 204 وهو قول 
عائشة رضي الله عنها » والأظهر أن يُحمل الحديثٌ على ظاهره من أنهم 
سمعوا ما قاله لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ قَدْ علم بتظاهر الآثار 
أن الميت إذا مات يُعَادُ اليه الروح ويُفْتَنُ في قبره بِمُسَائَلَةِ منكر ونكير » 
ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن انرمق امت الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له : هذا مقعدُك حتى يبعثك 
الله إلى يوم القيامة » وقد قيل إِنَّ الآيات المذكورات إنما وَرَدَثْ في الكُمّار 
على المَثل بأنهم لا ينتفعون بما يسمعونّه كما لا ينتفع الموتى بما 
يسمعونه.. 


. ٤۳ سورة الأعراف‎ )۲٠٠١( 

. رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الجنة وابو داود في السنة‎ )٠١7( 
م٠١ سورة النمل‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) سورة خاطر ۲۲ . 


كتاب الجامع الرابع 0۰۷ 


ما جَاءَ فى أهل بذر 

قال مالك : بلغني أن جبريل قال للنبي عليه السلام : كيف 
ل ١‏ 00 
أل بهم نيه عليه السلام والمؤنن حيث بول 00 
بير ونم أَذلّةَ فاقوا الله َعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ء إِذْ تقول لِلْمُؤْمنِينَ ن فيكم 
أن يُمدَكمْ ربكم اة آلآفٍ مِنْ المَلائكَة مُنرَلِينَ ٠‏ > بَلَّى إن تَصبِرٌوا وَتَتقُوا 
اتوم مِنْ فُوْرِهِمْ هَذَا دكم ربكم بحَمْسَةٍ آلآفٍ مِنْ الملائكةٍ 
مُسَومِين 4 '"2 هم خياز الملائكة » > كما أن من شهدّها منكم خياركم » 
وهذا نهاية في الفضل لأهل بدر » وبالله التوفيق . 


SS 
وسئل مالك عن صفوان حين أعطاه المي عليه السلا ما‎ 
YN aa أعطاه أكان مسلماً أو مشركاً ؟ قال‎ 
وما‎ ٠ مشرکا > لقد قال : رب من ریش ير من ر من هوازة‎ 
ام ناا ددا ات ل مد سه‎ 


بلالا قال : 0 أشدهم قولاً » قال لهم : 
يا قوم دَعوا هذا فإن كان من الله أمضاه الله . 


. ١١١ سورة آل عمران‎ )7١9( 


۸ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : قوله حين أعطاه النبي عليه السلام ما أعطاه 
يريد من غنائم حنين » وذلك أنه أعطى منها عطايا وافرة لأشراف قريش 
وغيرهم من المؤلفة قلوبهم » فأعطى منها لصفوان بن أمية مائة بعيرء 
وكذلك أعطى لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة بعير » وكانوا أشرافا 
فاعطاهُم يُتألفهم ويتألف قومّهم بهم » وكذلك أعطى لجماعة سواهم من 
المؤلفة قلوبهم مائة بعير» منهم أبو سفيان بِنُ حرب » وابنه معاوية » 
والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو . 

وقول صفوان لَرَبّ من قريش خيرٌ من رب هوازن الذي استدل به مالك 
على أنه لم يكن يومئذٍ مسلماً قاله يوم حنين » وذلك أنه حَمَلَ المشركون 
على المسلمين حملة رجل واحدٍ فجال المسلمون جولة تم ولوا مُذيرين قَمَرَ 
رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال : أَبْشِرٌ بهزيمة محمد وأصحابه » 
فوالله لا يجبرونها أبداً » فقال له صفوان : أنُبَشْرُني بظهور الأعراب ؟ فوالله 
لَرَبٌ من قريش أحب إل من رب من هوازن » وكان صفوان قد هَرَبَ من 
مكة يوم الفتح ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معه حُتينا 
والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة أسلمت يوم الفتح قبل صفوان بشهر › ثم 
أسلم صفوانٌ ففرا على نكاحهما » وكان من أشراف قريش في الجاهلية » 
وهو أَحَد المؤلفة قلوبهم وممن حَسّن إسلامه منهم . 

والمؤلفةٌ قلوبهم قوم من صناديد مضر كان النبي عليه السلام يُعطيهم 
من الزكاة أيضاً يتألفهم على الإسلام ليسلم بإسلامهم مَنْ ورائهم . لأن الله 
تعالى جعل لهم فيها سهماً . وقد مضى الكلامُ على هذا في رسم أخذ 
يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة العين وبالله التوفيق . 

في سن عبد الله بن عمر وحكاية 
عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه 


قال مالك : سنو عبد الله بن عمر سبعٌ وثمانون سنة » قال 


مالك : بلغني أن سعيد بن المسيب لما حبس بعث إليه أهله بخبز 
ولحم » فقال سعيدٌ : لا أذوقه أرأيت الأقَرّراص الأربعة التي كنت 
اهن فابعثوا ؛ بهن الي » قال : وكان معهم رجلٌ في الحبس 
يَبْعَتُ إليه أهله الألوان من الطعام فقال له سعيد : أرأيت ما تريد أن 
تبرح من هذا الموضع . 

قال محمد بن رشد : المعنى فِيمًا فعله سعيدٌ بن المسيب من تركه 
لأكل ما أرسل إليه من الححبز واللحم هو أنه أراد ترك التنعم في السجن بشيء 
من الطعام ليكون أجرّه في السجن موفوراً » وكان سَبنه والله أعلم إما إِذْ 
دعاه جابرٌ بِنُ الأسود الزهري عامل المدينة إلى بيعة ابن الزبير فأَبَى أن يُبَايعَ 
له حتى يجتمع الناس عليه » فضربه ستين سوطا . وإما إذ دعا عبد المالك 
ادن مروان الئاس إلى البيعة الوليك بعده اقم امان بعد الولية». فاو وکت 
إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أن يأخذ لهما بيعة الناس بالمدينة ففعل » 
وبايع: الناس لهما إلا سعد بن المسبب فإنه أبى م وقال لا أبايع بوعيدٌ المالك 
حي » فضربه هشام ضرباً مُبرحا وألبسّه ثياب شر وسرحه إلى نَنِيَّةٍ بالمدينة 
كانوا يقتلون ويصلبون عندها » فظن سعيدٌ أنهم يُريدُون قتله » فلما انتهوا به 
إلى ذلك الموضع رَدُوه وبلغ عبد المَلِكِ خبرّه فقال قبّح الله هشاماً فيما فعل 
لكان أخرج الى صلة وجهه('١"‏ من أن يضربه » فإنا لَتعلم أن ابن المسبب 
ما عنده شِقَاقٌ ولا حلاف وبالله التوفيق . 


e 


e‏ الله عنه مر بجمار 


, كذا بالأصل إلى صلة وجهه وفي نسخة ق ۲ إلى صلة رجمه‎ )۲٠١( 


01۰ البيان والتحصيل 


عليه لَبِنْ فوضع عنه طوبتينِ » قال : فأنت سيدته عمرٌ فقالت :يا 
عمر » مالك ولحماري إنك عليه سلطان ؟ قال : فما بدني في 
هذا الموضع ؟ وسئل مالك عن حديث عمر بن الخطاب حين در 
رقي الحوائط إِذْ كان يخرجٌ إليهم فيخفف عن بُقلِهم ويزيد في 
رزق من أقل له أكانَ ذلك في رقيق الناس ؟ قال : نعم وغيرهم من 
الأحرار مِنْ عمل ما لا يطيق » فقلت له : فال الؤلاة عندنا يُوكلُونَ 
الشرط فمن مر به بحمل ثقيل من جَمَل أَوْ بغل أن يخففوا عنه , 
قال : أرى أَنْ ة قد أصابوا . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » لأن النبي عليه 
السلام قال : «كُلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته"''") » الحديث » وقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله 
عنه لهذا الحديث وما كان في معناه : لَوْ مَاتَ جملٌ بشط الفرات ضَيّاعاً 
لحَشِيتٌ أن يسْأَلَنِي الله عنه . 
يما عَمَا الله عنه فلم يذَكره 
بتخليل ولا تخريم 
ال سكاف دمتست ره سه ينا قرفن غير إن الله 
کے ق ا ی م 2 
E‏ وتعالى احل حلالا وحرم حراما وأشياء عفا عنها الله 
فدعوها . 


ود لسوت عنه منخظور. Eg E‏ 


(۲۱۱) رواه عن ابن عمر أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي . 


کتاب الجامع الرابع CAR‏ 


وجهُ القول الأول من طريق النظر أنه قد ثبت أن الأشياء مِلْكُ مالك » 


ووجه القول الثاني 500 الإباحة إذ يقول : فل 
لآ اج فيا أوجي إليّ مُحرْما على طَاجِم, als‏ 
مَسْفُوحاً أو لَحُمَ جنیر ۰4 فوجب أن يكون ما عدى هذا مما لم ينبت 
فيه عن النبي عليه السلام نهيٌ مباحاً وبالله تعالى التوفيق . 


في تفسير الرَاسِحْينَ في العلم, 

وسئل مالك عن تفسير ظ وَالرَاسِحُونَ في الهم 4" قال 
العالمون العاملون بما علموا المتبعون له . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في الراسخ في العلم إنه العالمُ 
العامل بما عَلِم المتبع له معناه أنه العام المتحقق بما علم العالم العامِلُ به 
المتبع له هو معنى ما روي من أن النبي عليه السلام سئل من الراسخ في 
العلم ؟ فقال : « من برت يمين » وصدق لِسَائَهُ » واستقام به قلبّهُ وعف 
بظنه » فذلك الراسخ ف في العلم  »‏ ويشهد بصحة هذا قول الله عز وجل : 
د العُلَمَاء "١904‏ لأنه كلام يدل على أنه من لم 


يخش الله فليس بعالم . 
وقد اختلف في قوله عز وجل : ظ وما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرّاسِحُونَ 
في العلم * . 


فقالت طائفة إِنَّ الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابهات » 


(۲۱۲) سورة الأنعام ه5١‏ . 
(۲۱۳) سورة آل عمران ۷ . 
)۲۱٤(‏ سورة فاطر ۲۸ . 


o1۲‏ البيان والتحصيل 


والكلامٌ يتم عند قوله : ا( وَمَا يَعْلَمُ تأويلهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في 
لملم 2169# أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون مع العلم 
بتأويله » امنا به . 


وقالت طائفةٌ المتشابهات مما استأثر اللهُ بعلمها > فلا يعم تأويلها إل 
الله » والكلام يتم عِندَ قوله : وما يعلم تأويله إلا الله ج ثم تخسن 
الوقف ثم يبدأ القاريء : « وَالرَاسِحُونّ ذ في العلم يَقُولُونَ آمنا به » وهذا 


هو نص قول مالك في رسم البيوع الأول من سماع أشهب بعد هذا . 


وقد اخمّلفت في المتشابهات التي EE‏ مر 
مُتَشَابِهَاتٌ 4 ما هي ؟ فقيل إِنَّ المتشابهات من القرآن منسوخه ومقدّمه 
ومؤځره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل" به » وقيل إنه ما لم يكن 
لحَدٍ إلى علمه سبيلٌ مما استآئرَ الله بعلمه دون خلقه » وذلك نحو الخبرٍ 
عن وَقت نزول عيسى بنٍ مريم » وطلوع الشمس من مغربها. وقيام 
الساعةء وفناء الدنياء وما أشبه ذلك ممالا يعلمُ أحدٌ إلا الله تعالى ع 
وكذلك الحروف المقطعة مثل ألم والمص وما أشبه ذلك » » فعلى هاذين 
القولين لا يعلم تأويل المتشابهات إلا الله » وأما من قال في المتشبهات إنها 
المُشْكلات من الأحكام التي لا نص فيها في الكتاب وإنما جاءت فيه مجملة 
غيرٌ مُفَسَّرَة ولا مبينة » فالراسخون في العلم يعلمون تأويلها بما نصب الله 
لهم من الأدلة على معرفتها » وبَيّنه لهم النبيّ عليه السلام منها ء > لِنّ الله عز 
وجل يقول : لا ما فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ 174 والمعنى في ذلك أنه 


. ۷ سورة آل عمران‎ )7١16( 
كذا بالأصل وبنسخة ق ۲ وما يؤمن به ولم يعمل به والصواب وما يؤمن به ولا‎ )7١7( 


يعلم به بتقديم اللام على الميم . 


(۲۱۷) الأنعام ۳۸ . 


كتاب الجامع الرابع e1‏ 


عز وجل نص على بعض الأحكام وأحَالَ على الأدلة في سائرها ¢ وأا 
المحكم فهو البين الذي لم ينسخ وبالله التوفيق . 


في كم أَرْض العْنوَةٍ 

قال مالك : وبلغني ال بلالا كلم عم بنَ الخطاب في هذا 
المال في الشام, في قَسْمِهِ » وكان من أشَبٍ الناس عليه كلام فزعم 
من ذكر أن عُمَرَ دعا عليهم » > فقال اللهم اكفنيهم › > قال مالك : 
وبلغني أنه ما حَالَ الَحْولُ وواحدٌ منهم حي » قال ابن القاسم 
وإنما كان لآل وأضحابه سألوا عمرٌ أن يقم الأرض القن أخحذت 
عة يعن المع فأبَى ذلك عليهم عمرء قال ابن القاسم وبلغني 
عن مالك أنه قال : ليس من الشأنٍ قم الأرض » ولكن تشرك 
لحالها » قال مالك : وكلّ ما افيح بعد عمر من العُنوة فالشأن فيها 
أن ترك كما فعل عمر » قال لي سحنون : وحدثنا بنْ القاسم عن 
ابن كنانة أنه كان يقول ذلك » قال سحنون : وأخبرني به ابن نافع 
عن مالك . 

قال محمد بن رشد : ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خمس أرض خيبر وَقسَمَها بن المُوجَفينَ عليهسا بالسوَاءِ وأنَّ عمر رضي الله 
عنه ابْقَى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الشام ليكون ذلك في أغطية 
المقاتلة وأررّاق المسلمين ومنافعهم . 

فقيل إِنّ إسْمَطَابَ أنْفْسٌ المُفتتِحِينَ لها > فمن سمح بترك حقه منها 
أعطاه فيه الثمن » فعلى هذا لا يخرج فعلّه عما فََلّه الي عليه السلام في 
ارق یر وإلى هذا ذهب يعض أهتل, العراق وَقَالَ : إن أقرّ أهنُها فيها 
إعمارتها كانت يلكا لهم بدليل ما رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وضع الخراج على بياضها وَسَوَادِها إذ لو كانت للمسلمين لكان وضع الخراج 


1ه البيان والتحصيل 
على سَوَادِها بيعاً للثمرة قبل أن تخلق 

وقيل إنه أبقاها بغير شيء أعطا(51) الموجِفِينَ عليها »> وإنه تأول في 
ذلك قول الله عز وجل في آية الحشر : وَالَذِينَ جانواامن بعيعم » 
الآية(2535, وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله وجميع أضجانة خلافاً ي 
في قوله إنها تسم كما فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أَرْض, 
خيبر . 

وقد اختلت على هذا في آية اليم وآبنة الغنيمة التم. في سورة 
الأنفال » ٠‏ فقيل إنهما مُحكمتان على سبيل التخيير في أَرْض العُنوة بين أن 
تفسم كما فعلّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أَرْض, يدر ميا لأبنة 
الأنفال أنها على عمومها » وبين أن تَبْقَى كما أبقاها عمرٌ بدليل آيّةٍ الحش 
وإلى هذا ذهب أَبُو عبيد » وهو قول أكثر الكوفيين : إن الإمام مخيرٌ بين أن 
يقسمها كما فعل رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم في أرض خير وبين أن 
يبقيها كما فعل عمر في سَوَادٍ العراق . 

وقيل إن آية الحشر ناسخة لآية الأنفال » لأن النبئّ عليه السلام بِيّنَ 
بفعله في أرض خيبر أنها على عمومها في جميع الغنائم من الأرض 
وغيرها » وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي . 

وقيل إن آية الحشر مُخصّصّة لآية الأنفال .ومفسيزةٌ لها ومبينة أن المراد 
بها ما عدى الأرض من المغايم ؛ وان رسول الله صلى الله عليه وسلم إا 
قسم أرض يبر لِآنّ الله وَعَدَهَا أهل بيعة الرضوان » فقال : (وعَدَكم الله 
مَغَانِمَ كثِيرَة َاعذوتَهَا َل لَكُمْ هده 4 يي د 


(8١5؟)‏ كذا بالأصل ونسخة ق ۲ أغطا ولعله اغطاه . 
(۲۱۹) الآية رقم ٠١‏ . ش 
(۲۲۰) سورة الفتح ع 


وول :قات الأرضين الم 

وإذا أَبْقَى الإمامُ أرض انوة وأقَرٌ فيها أهلّها لعمارتها ضُرِبَتُ عليهم 
الجزية على ما فرض عمر وَسُوقُوا في السّواده''"© ووضع عليهم الخراج في 
البياض بقدر اجتهاد الامام > وهو وجه قول مالك في المدونة : لا علم لي 
بجزية الأرض وأرى أن يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره إِنْ لم جد علما 
يُشفيه » أي إن لم يثبت عنده مقدارٌمَا وَضَّعْ عُمَرَ رضي الله عنه عليها من 
الخراج» لأنّه إنما توفت في مِقّدَارٍ ذلك [وقيل إنه إنما توقف هل عليها خراج ر 
أم لا خراج عليها وتترك لهم يستطيعون بها على أداء الجزية دون خراج] ٩"‏ 
[ فيما خراج ام لا معينون بها ٠")‏ وقيل إنه إنما توقف فيما يوضع عليها من 
الخراج هل لف به سلف الفيء أو مسلك الصَّدّقِة » قال ذلك الدّاودي» 
وَحَكَى عن ابن القاسم أنه قال : والذي ينحو إليه مالك أن يُسلك به مسلك 
الفيء » وهذا التأويلٍ أبَعَدُ التأويلات عندي » وذهب ابن بابة 9 أن 
الأرض توضع فيضا ارقف الأرض له الإمامٌ » فقال إنما قف سنالك ا 
يصنع فيها . إذا لم دل لِمَاذًا أوقفها الإمام ولا إن كانت افنتحت غنوة 55 
أو عنوة بغير فتال.» واحتار هو إذا جُهلَ ذلك أن تحمل على أنها افتتحت 
عُنوة بقتال أو عنوة بغير قتال » فَتَكُونٌ أربعةٌ أخماس ذلك لورثة من افتتحَهُ إن 
عُرفوا وإلاً كان سبيلٌ ذلك كله سبي الحمس وبالله التوفيق 

فيما ذكر في بلال 

قال مالك : بلغني أَنَّ بلالا ذُكرَ له أن عمرّ بن الخطاب 

غفا عضا شديدا + فقال : لو كنت عنده لم أَزَلْ أقرا علية القرآن 


(۲۲۱) أي ساقاهم في السواد . 
(۲۲۲) ما وقع بين معقوفين ساقط من الأصل ثابت بنسخة ق ۲ . 
(۲۲۳) ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة ق ۲ وهوكما ترى 4 


۱۹ البيان والتحصيل 


حتى يسكن . قال مالك : بني أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم قال لجلال : إني رأيت أني دخلت الجنة وأني سوغت 
حَشْفاً أمامي . فقلت من هذا ؟ فقيل لي بلالُ» » فزعم أن الي 
عليه السلام لما ذكر له ذلك بكى . 


قال محمد بن رشد : إنما قال لال لو كنتُ عند عمر حين غضب 
لقرثٌ عليه القرآن حتى يسكنّ لعلمه أنه كان وَقّافاً عند كتاب الله » قاراد واللَهُ 
أعلم أنه كان يقرأ عليه من القرآن ما يَعِظه في غضبه » مثلٌ قوله عز وجل : 
ل وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 904"" ومثلٌ قوله : ظ وَالمَافِينَ عَنِ الثاس, 
وَاللَهُ يُحِبّ المُحْسِنِينَ 4" ومثل قوله : « مذ العَفُوَ وَأْمُرُ بِالعُرْفٍ 
وَأَعْرضٌ عَن الجَاهِلِينَ 74" وما أشبه ذلك من المَوَاعِظ في الغضب » وفي 
رويّة النبي علي السلام لبلال في الجنة شَهَادَةَ له بها > لأن رؤيا الأنبياء 
وحي » وبُكأوه حين أعلمه بما رآه له كان شوقاً إلى الجن والله أعلم . 


يض یر ت ةم ها رورم o‏ 
في أن عَرْوَةَ تو كانت بَعْدَ الفتح 
قال مالك : كانت غزوة تبوك بعد الفتح . 
في رمضان سنة ثمان » وكانت غزوة تبوك بعد ذلك في رجب من سنة سع » 
وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم » وقد مضى قبلَ هذا ذِكُرٌ هذا , 
وبالله التوفيق . 


. ۳۷ سورة الشورى‎ )۲۲٤( 
. ١75 سورة آل عمران‎ )۲۲۵( 
. ١98 سورة الأعراف‎ )715( 


في رة ري فغل, الخير 
0 5 ع وي 
الشام إِلَى الجَارٍ أيَا حَذُونها مني ؟ ثمفقالوا : نعم 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أَيَا حُدُونها في الجار فأكون 
قد أحسنت اليهم في ذلك وكفيتهم موْنَّةَ نقلهاء فقالوا : نعم . وبالله 
التوفيق . 


في قُدُوم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المَدِينة 
فال سالك : لما أن قَدِمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة نزل قُبَاء فَسَمِعٌ به غلا من اليهود وهو على نخلة يجني 
رُطْبأً ومعه قفة له » فتركها > ثم نزل حتى أتاه فرآه ثم رجع » 
فقالت له أمّه تركت متاعك وخرجت إلى هذا الرجل كأنك خرجت 
إلى موسى ؟ قال دار ا الت امه أنه ول : لا والله لا 


أتبعه أبداً 1 


83 0 ر #ة 2 
قال محمد بن رشد : قد ذكره أصحاب السِيّر ان أول من راه حين 
قدم المدينة صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود » وكان قدومه على ما ذكر 
يوم الإثنين حين استوت الشمس لإثنتي عَشْرّة حلت من ربيع الأول » فنزل 
بقباء » وقد قِيلَ غيرٌ ذلك » وكان أكثرٌ أهل المدينة قد خرّجُوا ينظرون إليه » . 
فلما إِرتَفُعَ النهارٌ وَقَلَصَتْ الضَّلالُ واشبَدٌ الحَرٌ يسوا منه فانصرفوا » فكان 
أؤل مو راذ هذا الرجل من اليهود:, وهو في نخل له › فصاح بأعلى صوته يا 
«o‏ 28 5 :2 22م 

ني قيْلّةَ هذا جَدّكُم قد جَاءَ يعني حظكم » فخرجوا وتلقوه ودخل معهم 
المدينة فنزل على سعيد بن خيثمة . وقيل على كلثوم بن الهرم » ونزل أبو 
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بكر على حبيب بن إساف » وقيل على خارجة بن زيد » وكلاهما من بني 
الحرث ابن الخزرج . 

ركان عن ان هذا اليهودي الذي رأى النبي عليه السلام أول من رآه تع 
أمه ما ذكره في الحكاية من قوله :]نه اخو هوسق يريد في النبوة › 2 
لا يتبعه لأن اليهود قد كانوا عَرَفُوا أنه نبي بنعت الله لهم إياه : فى التورية » 
لاكنهم كفروا به لأنهم كانوا يرجون أن يكون متهم فلا كان قن رركن 
حَسَدُوه فكفروا به » قال الله عز وجل : ط وَلَمَا جَاَهُمْ كتابٌ مِنْ عِندٍ الله 
ل ع ع وس 
روا قروا پو َل له َلى الگافریی ۰"4 وبال التوفيق 


256 رر٤‎ o 
في قتل امية بن خلفب‎ 
£ 0 کر 2 0 و‎ 

به الفدّاء » اك بلا قال : لا نجوثُ إن نجا ء مض ل 
ابنا عفراء . 
بالعذاب بمكة على الإسلام » ولذلك حَرّض على قتله حتى قتله . وقد 
حكى ابن عبد البر في كتابه الصحابة أن بلالا قتله حسب ما ذكرناه قبل 
هذا » فقد يحتمل أن يكون ه۲۳ إليه من أجل أنه كان سَببه بتحريضه 


على ذلك ¢ واللّه أعلم . 


(۲۲۷) سورة البقرة ۸٩‏ . 
(۲۲۸) كذا بالأصل وفي نسخة ق ۲ أن يكون نسب قتله إليه وهي الصواب . 


في تَوَاضْع أفل, الشرّفٍ في 

قال مالك : بلغني أن عمر بنَّ الخطاب قال لأبي سفيان بن 

ب : إخمل عَلَىَ هذا الحَجَرَ > فَجَمَلهُ » فحمد الله عز وجل 
ذلك » فقال : مالك ؟ کأنه ا بذلك إختباره لقدر أبي 
سفيان فى الجاهلية . 

قال مالك : ضربَ عمرٌ بنْ الخطاب إبنه عبيد الله فى مشية 
راه يمشيها فعاتبته أمه فى ذلك فقال 5 إنه يجد فى نفسه 5 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لأن التواضع محمودٌ 
والكبرياء مذموم . قال النبي عليه السلام : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بَطراً 5*7" وبالله التوفيق . 


في تمي عاق يزجة شمو في الح 


مر بن الخطاب قال علي بن نال عل لت ال او 
كر له كن عن ل ألقى الله بصجيفته غير هذا 


المْسَجَى على سَّريره » وتكلم بذلك علي وعمرٌ مسجُى عليه في 
ديا 

قال محمد بن رشد : في هذا تفضيلٌ علي رضي الله عنه لِعُمَر 
على عثمان » وهو الذي عليه اهل السنة . 


(۲۲۹) رواه الإمام البخاري في اللباس وابو داود في اللباس وابن ماجة في المساجد 


ورواه الامام أحمد . 
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والحق أذ أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمرٌ» ثم عثمان » ثم علي » 
وقد روي هذا عن مالك » وروي عنه أيضاً الوقوفُ عن تفضيل بعضهم على 
بعض ٠‏ وروي عنه أيضاً تفضيلٌ أبي بكر على عمر والوقوف عن المفاضلة 
بين علي وعثمان والأول هو الذي يعتمد عليه من مذهبه والله أعلم , 


م 

قال : وسمعت مالكاً يقول E E‏ 
الأمر حق طلبه إِذْ أستفتي . قال مالك : وهذا يفتي ولا يعلم ولم 
يتعلم ولم يطلب هذا الأمر حق طلبه ولم يطلب هذا الأمر ممن 
يعرفه » فأنكر علي مثل هؤلاء أن يفتوا . 

قال محمد بن رشد : المعني في هذا بين » لأن ما يتعين على 
المي من الإججهادا في الأحكام الى لالص تان الايا ولا ني ا 
ولا فيما اجتمعت عليه الآمة يفتقرٌ إلى القياس برد الفْرْع إلى الأصل بالمعنى 


الجامع ب بينهما ووضع الأدلة في ذلك مواضعها ¢ وذلك يُحْشّى التقصيرٌ فيه 
ممن طلب الامر حى طلَبهِ فكيف بمن لَمْ يطلبه حقٌّ طلبه وبالله التوفيق . 


في فَضْل حَكيم بن جِرَام 
Ea‏ 
ذلك . 
GL‏ 


كتاب الجامع الرابع o1.‏ 


منهم » وكفى بعنوان فضله تصدّقه بما أعطاه النبي عليه السلام في جملة 
المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبّهُم قد حَسُنَ بعد ذلك إسلامُهُم حاشى عيينةة بن 
حصن ء فلم يزل مغموراً عليه » وأمّا سائرهم فَيَتَفَاضَلُونَ في الخيرء منهم 
الخير الفاضل المجتمع على فضله كحكيم ابن حزام والحرث بن هشام 
وعِكُرِمّة بنِ أبي جهل وسهيل ابن عَمْرو ء ومنهم دون ذلك في الفضل . وقد 
ااا تمضو علق و 
التوفيق . 


تم الجزء الرابع من الجللم 
يتلوه إن شاء الله الكتاب الخامس 


كتاب الجامع الخامس وفك 


بشم الله الرحمان الرحيم وصلّي الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيه وسلم تسليماً 


كتاب الجامع الشامس 


ومع طاو ار حي كح ف 


قال مالك لاخو تدا 
ومعه الناس فَدَعَا فذكر > فلما أراد أن يقوم قال : إنكم لن تستبقوا 

من أنفسكم باقياًء وإنكم لَمْ تلوذوا 0 
نمكم هذا اع ير لجا الدنيا 
حتى تنقضي المجالس . 

قال محمد بن رشد لبد ناك ل يان عنم 
ويذكرهم » فكان من آخر قوله لهم حين أراد أن يقوم » إنكم لن نبوا من 
أنفسكم باقيا > وإكم لم تلوذوا من الدنيا بمنيع يريد أنهم انوا أنفسهم في 
طلب الدنيا » واستنفذوا جَهُدَهم في ذلك ولم يَحَصّلُوا منها على طائل . 

وأما قونّه : وإن مجلسكم هذا آخر مجلس تجلسون من الدنيا» 
فالمعنئ في ذلك عندي والله أعلم أنه كره لنفسه جلوسّهم إليه ليعظهم 
ويذكرهم وعَرَمٌ أل يعود إلى ذلك » فقال لهم إِنَّ هذاالمجلس آخر مجلس 
تجلسون فيه إِلَيّ . وكذلك أُمُورٌ الدّنيا كلها إلى انقراض وتمام » وبالله 
التوفيق . ۰ 


of‏ البيان والتحصيل 


في ارط يو في انر بون ن الاس بجفل, 
ا 

عن ذلك وقلتٌ 0 ٠‏ فقيل له : فإن 
أميرٌ المومنين جعل لِمَنُولِيّ عليهم شِرَكاً معهم فيما |: شترواء 
قال : ما أشرث به ولا أمرته بذلك » ثم قال إن هناك أموراً يُخاف 
منها ما يخاف » وفسر فيها تفسيراً . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال » إِنَّ الواجبَ أن بعل للشرّط 
المتصرفين ب بين ادي القضاة في امور الأحكام ززق هن ت المال لان ذلك 
من المنافع التي تعُم الناسٌ » فإن لم يُفعل كان جعل الغلام المتصرف بين 
الحْْميْن على الطالب في إحضار حَضْمه المطلوب » إل أن يُلِدّ المطلوبُ 
SIE‏ افا عل 
اللو مض E‏ 
الفساد لحاله فيد ين النصيب » وقال هاهنا فإن أميرَ المومنين وقال في كتاب 
السلطان فن صاحبٌ السوق وهو الصحيح والله أعلم . 


في التَحَدّثْ عَنْ بني إِسْرَائِيل 
وسئل مالك عما ذكر عن الذي 0 


«تحدَّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» » قال : لم أ سبمع به من 
ثبت » فأمًا ما کان من كلام حسن فلا بأس . 


قال محمد بن رشد : ذكر الطحاوي هذا الحديث عن عبد الله بن 


كتاب الجامع الخامس هه 


عمرو بن العاصي اكلا كال :سيت وسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول.: 
بَلْغوا عني وَلَوْ آية » وحدّوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كَذَّبَ علي 
تتعمدا فليتبوأ مقعده من النار 4( > وقال إن معنئ قوله حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج في ترك ا 3 فأباح أن يتحدث 
عنهم إرادة أن يَعْلّموا ما كان فيهم من العجائب » لان الأنبياء.ء كانت 
لمعه "كلما ی ی وی ا ي 
ترك التحدث بخلاف العحدت عنهم 7" صلی الله عليه وسلّم لاه أخذ 
الميثاق عليهم في التبليغ عنه » فقال : لّوا عني ولو آية» وا خلافٌ 
تأويل مالك له في هذه الرواية لن الظاهرٌ من قوله أنه صلَّى الله عليه وسلّم 
أباح التحدث عنهم بما يذكر أنه كان فيهم من العجائب ون لم يأت ذلك 
بنقل العدل من العدل إِذَّا كان من الكلام الذي لا يدْفعه العقل إذ ليس تحته 
حكم فيلزم التثبت“ في رواته وبالله التوفيق 
د 

العباس 0 بجارية 00 أن قلا > تأعطاه خمسة آلاف 9 
يشتري بها جارية حين أبئ أن يقبلها . فأبئ أن يقبلها ورأيت ابن 
القاسم يعجبه فِعل ربيعة ويستحسنه . 

قال محمد بن رشد : لما أبى أن يقبل الجارية تأوّل عليه أنه إِنّما 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء ومسلم في الزهد والترمذي في العلم وكذا ابن ماجة . 
(۲) من نسخة ق ١‏ كانت سيرتهم : 
(۳) كذا بالأصل عنهم وفي نسخة ق ١‏ عنه صلى الله عليه وسلم . 

. فيلزم الثبت في روايته‎ ١ في نسخة ق‎ )٤( 


ا البيان والتحصيل 


بالدراهم التي لا تتعيّنُ » فأبئ من قبولها أيضا 

واستحبٌ ذلك ابن القاسم من فعله لان العباس(“ لم يكن من أئمة 
العدل الذي مَجبَاه حلالٌ والمجبئ إذا كان يشوبه حلالٌ وحرام فأكثرٌ أهل 
العلم يكرهون الأخذ منه » ومن أهل العلم من يكره الأخدّ من المجبئ 
الحلال إذا لم يعدل في قسمه » وأما إذا عدل في قسمه فلا بأس بالأخذ منه 
وتركه أفضل لقول النبيّ عليه السلام : «إِنَّ خيراً لأحدكم أن لا يأخذ من 
أحد شيئاً » قالوا ولا منك يا رسول الله . قال : ولا مني » لأن من ترك حقه 
فيه » ولم يأخذه فقد أَنّرَ به غيرّه ممّن يُعطاه على نفسه . فله أجرٌ ذلك» 
وبالله التوفيق . ا 


في مالا يجب فيه الحدٌ من النْرِيضٍ 
وحدّثني أن مروانَ بنَ الحكم جلد رجلا الح قال إرجل إن 
امك ليجب الظُلّمَ فجلده ه الحذدّ » قال ابن القاسم : قال مالك : 
ليس عليه العمل . 
قال محمد بن رشد ال سقس اح عه 
بتعريض بين لاحتمال أَنّ يريد أنها تحب الظلم ليلا يبدو قح صورتها أو 
سماجَة هيثتها وما أشبه ذلك من المعاني التي لا يراد بها الزن » وقد مضئ 
هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحدود في القذف وبالله 
التوفيق . 
ف تيد الذي يعمل في الْقاية 


00 ال لمالك رجلٌ من الحَجَبَةٍ : إنه يقال إن النبيذ الذي 
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. لأصل والصواب أبا العباس‎ 5 0 e 


کتاب الجاع الخامس oY‏ 


يعمل في السقاية من السنة > فقال : لا والله » يريد ما هومن 
السنة » ٠‏ فقيل له إنه قد كان على عهد أبي بكر وعمرء وقال : ما 
' كان على عهدهما , ولو ذكرت لكلمت أمير المومنين حين قدم 
علينا فيه » يقول لِيَقطعٌه » وكرهه كراهية شديدة . 

قال محمد بن رشد : قد أنكر مالك أن يكون ذلك من السنة 
وأقسم على ذلك أن يكون على عهد أي بكر وعمر > فكفئ بقوله في ذلك 
حجة » واتباعٌ رأيه في ذلك صواتٌ ورشادٌ » لأن الرشد في اتباع السئة والأمر 
الماضي . وقد مضئ هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحج › 
MGS bE‏ ل 
بنفسه سوء الظن » فكيف بِعَمَلِهِ في السقاية » وبالله التوفيق . 

حكاية عن زيد بن أسلم 

قال مالك : واستعمل زيدُ ابن أسلم على مَعْدِنِ بني سليم » 
وكان معدناً لا يزال يُصاب فيه الناس من قبل الجن > فلما وَلِيهُم 
كوا ذلك إليه » فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به » ففعلوا 
وارتفع ذلك عنهم . فهم عليه حتىٰ اليوم » وأعجَيّني ذلك من 
مشورة زيدٍ بن أسلم . ) 

قال محيد بن :رشك ار ن ات اجا 
الحديث من أن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ذا نُودِيَ للصَّلاةٍ 
اذب الشيطان له ضراط حتى لا يسمع اليّداء » فإذا قضئ النداء أَقبَلَ حَنَىْ إذا 
توب بالصلاة أدبر»2©0, الحديث» فهو منه إهتداء حسنٌ لِمَا يَذْهَبُ به ضررٌ 


(1) رواه البخاري عن أبي هريرة في باب فضل الآذان من كتاب الصلاة وتمامه حتى إذا 
قضِيَ التَنُويبُ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : أذكر كذا . اذكر كذا لما 
لم يكن يذكر » حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ؟ 


4 البيان والتحصيل 
الجن عن أهل ذلك المعدن » ولذلك أعجب مالكاً ذلك من مشورته به 
وبالله التوفيق . 

قال مالك : بلغنى أنه يأتى على الناس زمانٌ لا ينجو فيه إلا 
من دعا دعاء الغرق ٠.‏ 

قال محمد بن رشد: هذا هو الزمان الذي لآ يؤمر فيه بمعروف ولا 
ينهئ فيه عن منكر الذي أنذر به النبيَّ عليه السلام والله أعلم , روي عن 
أنس بن مالك » قال : قيل يا رسول الله : متى يرك الأمْرُ بالمعروف 
وما ذاك يا رسول الله ؟ قال إذا ظهر الإِدَّمَانَُ في خِيّاركم والفاحشة في 
شراركم »› وتحول الملك في صغاركم 3 والفقه في أَرَاذْلِكُمْ > وبالله 
التوفيق . 


في افتتاح خيبر 
قال مالك : حدّثني ابن شهاب » أَنَّ خيبر كان بعضها عُنوة وفيها 
أربعون أَلْف عذّق”© وبعضها صُلْحاً والكتيبة0 أكثرها عُنوة وفيها 
صلح > وفك كنت أميرالمؤمنين: أن تقسم مع صدقات النبيّ عليه 
السلام » فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء » فقيل له : أفترئى 
ذلك ؟ قال : لا ولكن أرى أن يؤثرّبها الفقراء . 


قال محمد بن رشد : قد مضئ في رسم نذر سنة وفي ذكر غزوة 


(۷) وفي نسخة ق ١‏ عرق بدل عذق . 
(۸) في نسخة ق ١‏ الكنيسة بدل الكتيبة . 


کتاب الجامع الخامس 4ه 


عي ف رسج اليد وق غيره من المواضع القولٌ في افتتاح خيبر فلا معن 
لإعادته وبالله التوفيق . 1 
في تخيير عمر أزواج النبيّ عليه السلام 
بين الإقطاع أو الإنفاق 
قال مالك : : خير تمر بن الخطاب نساءَ النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم أن يجري عليهن نفقتهن أو يفطم لكل واحدة منهن 
قطيعاً من الأرض » فكانت عائشةٌ وحفصة قد اختارتا أن يَقُطع 
لهما فقطع لهما عمر بن الخطاب بذلك في الغابة . 


قال محمد بن رشد : إِنْما خَيّرَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنه 
ا لزعي الب رياح ونج اذ ليو كلجلو راي بيه 
موت النبيّ عليه ا فيما أفاء الله عليه من بنى بني النضيروفدكوسهمه 
خر عر ولحل : وما أقاء الله على رَسُولِهِ مهم فما أوْجَفْتُمْ عليه مِنْ 
خَيْلٍ وَل ركاب وَلَكِنْ الله يلط رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يُشّاء0*) كما كاتف مت 
لهنَّ في حياته من أجل أنهن رضي الله عنهن محبوسات عليه ليكن أزواجه 
في الجنة » مُحَرّمات على غيره » يبين ذلك قولّه عليه السلام : «لا يققيم 
وَرَلَتِي ديناراً » ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عائلي فهو صدقة” 6 
فكان أبو بكر الصديق بعد النبي عليه السلام يلي ما أفاء الله على النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم من ذلك بما كان يليه هو صلَّى الله عليه وسلّم في 
حياته » فكان يُنفق منه على عِيا له ويجعل ما بقي في الكَرّاع والسلاح » وفي 


(4) سورة الحشر " . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا والجهاد وكتاب الفرائض ومسلم في الجهاد كلاهما عن 
أبي هريرة مع تغيبر عائلي بعاملي . 


of‏ ا 1 ش البيان والتحصيا 
هذه الولاية تخاصم اله عل الاي لا کل واحد نهم ماکان ییا 
في ذلك بسيرة النبيّ السلام ا بكر EE‏ لني 5 
السلام فيما تخترنه من إقطاع الأرض أو إجراء الإنفاق وقد مضئ هذا في 
٠‏ رسم جامع البيوع من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع وبالله التوفيق . 
٠‏ في الإِسْتعَادَةٍ من الجار السوءِ 

قال مالك :.وكان يقال( › الهم إني اغوب من جار َء في 
دار إقامة . 


قال محمد بن رصل : المحنة بالجار السوء ء عظيمة » وقد روي عن 
مالك رحمه الله أن الدار ترد من سوء الجوار فالإستعاذة پالله منه وأجبة : 
في اظ مروان بن الحكم في الحد 


2 و مالك عن الذي لا فا الخد حين قال للرجل 
مك تحب الظلَم أَتَرئ فيه الحد ؟ قال لآ أرئ ذلك عليه » ولقد 


کان مروا ينتزع نَِيّ الرجل يقبل المرأةَ فينزع ثنيته لذلك 


قال محمد بن رشد : أمّا حد القذف في التعريض بقول الرجل 
للرجل نامك لتحب الظُلَّمٌ فله وجه » وإن كان مالك لآ يَرَى ذلك ولا يأخذ 


به على ما تقدّم من قوله قبل هذا في هذا الرسم » وما نزعٌ ثنية الرجل إذَا 
قبل المرأة فلا وجه له بوجه ¢ وقد أنكره مالك عليه ¢ وبالله التوفيق .. 


في دعاء الرجل بالموت 
قال مالك : بلغني أن عمر بنّ عبد العزيز دعا رجلا فقال : 


. وكان يقول‎ ١ في نسخة ق‎ )۱١( 


كتاب الجامع الخامس o۲1‏ 


ادع لي بالموت . فقال الرجل : و نت فادع لي به » فقال عمر 
للرجل e‏ : إني أَحِبُ 
ذلك . قال : فدعوا فمات عمرٌ ولم يمت الرجل وبقي فكان الرجل 
يقول بعد ذلك : إن عُمرٌ بن عبد العزيز كان صادقا بريد الموت » 
وإني لم أكن صادقاً . 


قال سحنون قال ابن القاسم : قال لي مالك : والرجلُ رجلٌ 
من أهل الشام كان له فضل » قال مالك إن لأقسول إن عمر ين 
الخطاب. كان يحب ما يحب الناس من: البقاء في ادنيا والمنال 
والنساء » ولكنه حاف ا فلذلك دعا الله اللهم اقبضني إليك 
غير مُفْرّط2"0 ولا عاجز . 
قال محمد بن رشد : ما قاله مالك في قول عمر بن الخطاب 
الهم اقبضني إليك غير مُفْرط ولا عاجز من أنه إنما دعا بذلك مخافة 
الغير"“ في الدين مثلّه يقال في دعاء عمر بن عبد العزيز على نفسه 
بالموت : إِنْه إِنْما دعا بذلك لِمَا كان امتحنّ به من أمر الخلافة فخشي على 
نفسه التقصير فيما يتعيّن عليه في أمرها فيقع في الحرج » فإنما فَرّ من الإثم 
بطول الحياة » ولا يجوز لأحد أن يدعو لنفسه بالموت من أجل ضر نزل به » 
فقد جاء النهي في ذلك عن النبيّ عليه السلام روي عنه أنه قال : «لا يتمنئ 
أحدُكم الموت لضر نزل به » وليقل اللَّهِمٌّ احيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفئي إذا كانت الوفاة خيرا لي»“'“ وبالله تعالى التوفيق . 


. من أفرط فهو مُفْرّط جاوز الحد‎ )١1١( 

(1) كذا بالأصل وبنسخة ق ١‏ الغير ولعل الصواب العجز في الدين . 

)١5(‏ رواه البخازي في المرضى والدعوات عن انس بن مالك ومسلم في الذكر والترمذي 
في الجنائز والزهد والنسائي في السهو والجنائز وابنُ ماجه في الزهد . 


or‏ البيان والتحصيل 


في الاير في قول الله عر وجل 
لوَيُطْعِمُوْنَ الطعَام عَلَى حُبّهِ مسكيناً وَيَتِيماً وأسيراً4(“٠‏ 
هل هو مسلم أو مشرك ؟ 
وسل مالك عن قول الله تعالئ : ظوَيُظْهِمُونَ الطمَامٌ عَلَى 
حَيّهِ مسكيناً وَيتِيِماً وأسيرأً الأسيرٌ هل مسلم أو مُشرك ؟ قال : بل 
a‏ 5 وقد كان بہذر أسارى فانزلت فيهم هذه الآية : اما كان 
نبي أن کون لَهُ أشرَئ 03 وكانوا مشركين وقد افتدوا ورجعواء 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يذهبوا . 
حال مما بن كيه داب بي لاد سجر او تر 
لوَيُظعِمُوْنَ الطْعَامَ عَلَى حُبْهِ مشكيئاً وَيَيْما ايرا فقيل الأسير هو الحَرْبِي 
بن افق وار ادر ىا ی ا عدي ف كل بقارن 
الله تبارك وتعالئ على الأبرار الذين يُطعمون الطعام على حبهم إِياه هؤلاء 
الأصناف . وقيل المراد الأسير الحَرّبِي الكافِر يؤسر . وقيل المراد به 
المسجون من أهل القبلة » والأظهر أن يحمل على كل أسير كان من أهل 
الإسلام » أو من أهل الكفر وبالله التوفيق . | 


قال مالك الس سو د زا لك 
طعنه اليماني 3 قال فجعل مقصورة من طين وجعل فيها تشبيكاً . 


قال محمد بن رشد : وجه قوله الإعلام بال المقصورة محدثة لم 


. سورة الدهر 6م‎ )٠١( 
. 1۷ سورة الأنفال‎ )۱١( 


كتاب الجامع الخامس or‏ 


كز على عبد الى هليه الملام ولا على عه الفا" ء بعده » وإنما أحدثها 
الأمراء للخوف على أنفسهم . وقد قيل إن معاوية بن أبي سفيان هو ول من 
اتخذّ المقاصير في الجوامع › > وأولُ من أقام على نفسه حَرّساً » وأول من 
قيدّت بين يديه الجنائب › وال من اتخذ الخصيان في الاسلام › أو من 
بلغ درجات المنبر حمس عشرة مرقاة » فاتخاذها في الجوامع مكروه . فإن 
كانت ممنوعة تفتح أحياناً وتعلق أحياناً فالصف الأول هو الخارج عنها 
اللاحقٌ بها » وإن كانت مباحة غير ممنوعة فالصفٌ الأول هو اللاحق بِجِدَارٍ 
القبلة داخلّها » روى ذلك عن مالك . 

وقوله وجعل فيها تشبيكاً يريد تَخريماً يُرى منه ركوعٌ الناس وسجوذهم 
للاقتداء بهم وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة 
وبالله التوفيق 


في الطلوع على منبر النبي 
عليه السلام بخفين 
قال مالك : استشارني بعض ولات المدينة أ 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحْفين ونهيته عن ذلك ولم أر 
يطلعه بخفين » فقيل له : فالكعبة؟ فقال 0 
e‏ 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدّونة من كراهيته أن يطلع 
أحد منبر النبي عليه السلام بخفين أو نعلين للامام أو غير الإمام وأن يدخل 
أحدٌ البيتَ بنعلين أو خفين إكراماً لهما وترفيعاً وتعظيماً » إذ من الحق أن 
. ينزها عن أن يوطأ بالخفاف والنعال المتخذة لصيانة القدمين عن المَشي بهما 


 ليصحتلاو البيان‎ ort 


فى الطرق والمحاجٍ وإن كانت طاهرة » ولم د ير ابن القاسم اسا في الو 
أد بل ا في الح ر ذلك أشهب في :اله وه الجر 
البيت » قال : وكراهيتي لذلك في البيت أشد وقد مضى هذا في هذا الرسم 
من هذا السماع. من كتاب الحج وبالله التوفيق . 
د ٍ £ 
في عِدة من قتل وأسِر من 
E‏ 
OT‏ 
وأربعين » وكان فداؤهم مختلفاً لم يكن شيئاً واحداً كان بعضهم 
في ذلك أكثرٌ من بعض . 
قال محمد بن رشد : قد قيل إن القتلى كانوا سبعين » والأسرى 
و رك SG‏ 
وقد سی اهل السمر السرى مهم الى ون ل كل واحد منم وإ 
كانوا يختلفون في بعضهم وبالله التوفيق . 
فيما روى عن حذيفة في قتل. 
عثمان رضي الله عنه 
قال وخدثنا مالك : وقال معاوية من يحفظ حديث حذيفة ؟ 
فقال عبد الرحمن بن غنم ٠‏ فقال : كيف كان يقول ؟ قال : اللهم 
إني لم أشارك غادرا في غدرته » وإني أعوذ بك من صباح السوء » 
قال مالك أراه يعني الموت . فقال معاوية : كذب قد أعان على 
قتل عثمان » فقال ابن الأسود : دعوه فهو أعلم بما يتكلم به » قال 
له 'معاؤية + وأنت قد أشركت في دمه » قال أما أنا فنهيته عما قيل 
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. ٩ر‎ 


قال محمد بن رشد ا ل ف الطتحانة يخرف 
فيهم بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان عمر بن الخطاب 
يسأله عن المنافقين وينظر اليه عند موت من مات منهم فإن لم يشهد جنازته 
حذيفة لم يشهدها عمرٌء ويره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة 
والنصرة فاحتار النصرة فليس ممن يتهم في أنه أعان على قتل عثمان . ولا 
يتهم في ذلك أحد أيضاً من المهاجرين ولا الأنصار » روى عن الحسن أنه 
قيل له أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار ؟ قال : لا كانوا 
أعلاجاً من أهل مصر » ولولا أنه منعهم من الدفاع عنه والقتال دونه لفعلوا » 
روى عن محمد ابن سيرين أنه قال إنطلق الحسنُ والحسينُ وابن عمر وابن 
الزبير ومروانٌ بن الحكم كلهم شاك في السلاح*٠‏ حتى دخلوا الدار » فقال 


(17) كذا بالأصل فذحل وفي نسخة ق ١‏ بدخل ولعلها الصواب والدخل الغيظ . 

(18) بل ذكر الامام ابو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم أنه كان بدار 
الامارة نحو من سبعمائة من الصحابة لو استنصر بهم سيدنا عثمان ما وقعت 
النكبة» وهكذا كان من. اجتهاده رضي الله عنه أن يفتدي دماء مته بدمه فاختار أقل 
الخطتين ضرراً وأخفهما شرا على المسلمين وكانت هذه الفتنة بتحريض وقيادة 

. اليهودي عبد الله بن سبل وقد كان مقيماً بالفسطاط يثير الإحن والأحقاد في نفوس 
كثير من المصريين والبصريين والكوفيين وقد نظم لذلك اثنتي عشرة فرقة أربع فرق 
من مصر وأربعاً من البصرة وأربعاً من الكوفة في كل فرقة نحو مائة وخمسين رجلا 
وكان٠على‏ أهل مصر عبد الرحمن بن عُدّيس البلوي وعلى أهبل البصرة حكيم بن 
جبلة وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي وكان ابن سبأ مع وان 
مصر » وكان الذي تولى قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه كنانة بن بشر التجيبي قائد 
إحدى الفرق المصرية وهو أول داخل دار عثمان بالشعلة من النفط ليحرق باب 
الدار وهو الذي اخترط السيف ليضعه في بطن عثمان فوقته زوجته نائلة فقطع يدها 
واتكأ بالسيف على صدره رضي الله عنه فقتله » وروی ابن ماجة عن كعب بن 
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عثمان : أَعِْمٌ عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم وأزمتم بيوتكم » فخرج 
ابن عمر والحسن والحسينٌ » وقال ابن الزبير ومروان : ونحنْ نعزم على 
أنفسنا أل نبرح ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وروی عن سعيد ابن زيد بن 
عمزو ين تفل انه قال > لو أن اذا إرقض لما قعل بان عفان كان قرفا 
وهو كا فال رمي الاه فاه كان خد ليها ل مر في الك 
مثلّه . 
وإنما منع رضي الله عنه من الدفاع عنه والقتال دونه لِعَهدٍ كان عنده 
في ذلك عن النبي عليه السلام » روى عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ادعٌ لي بعض أصحابي » فقلت : أبو بكر ؟ فقال : 
لاء فقلت : عمر ؟ قال : لاء فقلت ابن عمك علي ؟ قال : لا . فقلت له 
عثمان بن عفان ؟ قال : نعم » فلما جاء قال لي بيده » فتنحیت فَجَعَلَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يُسَارُهُ ولون عثمان يتغير . فلما كان يوم الدار 
وخحصر » قيل له : ألا تقاتل ؟ قال لا » إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عهدّ إلي عهداً وأنا صابرٌ نفسي عليه وبالله التوفيق . 
في شرب الفلونية والترياق لمحم 
وسئل مالك عن شرب الفلونية والترياق للمحرم وفيها 
الزعفران » قال : لا بأس به » والذي فيه من الزعفرانٍ ليس له 
قدر » لا یری » وما أرى به بأساً » قال مالك حين ذكر شرب 


عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع الرأس فقال : 
هذا يومئذ على الهدي . قال كعب : فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا ؟ قال : هذا . إقرأ العواصم من 
القواصم بتعليق محب الدين الخطيب لتطلع على براء جميع الصحابة من دم سيدنا 
عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين . 

(۱۹) وفي نسخة ق ١‏ ليس له قدر یری . 


كتاب الجامع الخامس ofrv‏ 


الترايق للمحرم : أشدٌ من هذا عندي ما يصيب الناس في إحرامهم 
من طيب البيت وخلوقه » كأنه يرى أن لهم في ذلك سعة وأنه أمر 
لا يستطاع » يقول : فكيف يصنعون ؟ 

قال محمد بن رشد : إِنّْما جاز للمحرم شرب الفلونية والترياق لأن 
الذي فيهما من الزعفران يسيرٌ لا قدرٌ له ولا يظهر فيهما فلم يّر له حكماً لما 
كان مستهلكاً فيهما » كما أنَّ لبن المرأة عنده إذا حلط بالطعام وعصد به 
حتى صار هو الغالبَ عليه لم يقع به جرّمة » فليس ذلك بخلاف لما في 
المدونة وغيرها من أن المحرم لآ يأكل الطعام الذي فيه الزعفران إلا أن 
يكون قد مسته النار » قال ابنُ حبيب فتعلك بالطعام حتى صار لا يصبغ اليد 
ول الشفة لهذه العلة ولمعنى آخر أيضاً وهو أن الفلولنية والترياق إنما 
يُسْرَيَانِ لضرورة التداوي » فليس بمنزلة الطعام الذي يؤكل من غير ضرورة › 
يدل على هذا التعليل تقييد مالك ذلك بما يصيب الناس في إحرامهم من 
طيب الكعبة وخلوقها » لأنهم مضطرون إلى ذلك فأشبه ضرورة التداوي 
وبالله التوفيق . 

في تَحْدِيدٍ عُمّر الحَرّم وموضعٌ المقام 
من البيتِ 

قال مالك : بلغني أنَّ عمرَ بن الخطاب هو الذي حَدُ عَم 
الخرم وأنه حين أراد أن يده أرسل إلى ناس كانوا يڏعون في 
الجاهلية أهل معرفة بذلك الموضع 2 فسألهم عن ذلك فَحَدَّدُوها 
وَوَضْعُوا أنصابها . 

قال مالك : كان المَهَام ملتصقاً بالبيت » وكان الطوافٌ من 
ورائه » وإنما أُلصِقّ لِمَكان السيل خيف عليه منه ققدم » فلما ولي 
عمر بن الخطاب أخرجه الى هذا الموضع › وهو موضعه الذي كان 
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فيه في الجاهلية » وأنه وَجَدَ خيوطاً كان قد قيس بها موضعه حين 
هدم فقاسه بها حتى رده إلى موضعه : 

قال محمد بن رشد : قد تقدم هذا في رسم اغتسل ومثله في 
ل الا ليح 
من ذلك وَصَنْعَهُ » وبالله التوفيق 


و 20 


فيما يختار للراعفب من 


البناء أو القطع 

قال : وقد كان بعض أهل هل العلم يقول :لان أتكلم وأبتيي 
أحبٌ لي من ألا أتكلم وأبني » قال : فكيف يعمل ؟ لا يتكلم في 
وضوءه ويُنصت في ذلك كله !!! وَرَأَيهُ يه أن يتكلم وَيبْندِي . 

قال ميخمل ين رشد ليس البناء ذ فى الرعاف بواجب » وإنما هو 
من قبل الجائر وقد الجثلف في الحختار الستحبب من ذلك > فاختار ابن 
القاسم القطع » وهو قول بعض أهل العلم في هذه الرواية : لأن أتكلم 
وأبتدى حب إليَ من ألا أتكلم وأبني » وهو القياس » فإن ابتدأ ولم يتكلم 
أعاد الصلاة . 

واختار مالك رحمه الله البناءَ على الإتباع للسلف بأن خالف ذلك 
القياسٌ والنظر » وهذا على أصله في أنَّ العمل أقوى من القياس » لأن 
العمل المتصل لا يكون أصلّه إلا عن توقيف . وهو قوله في هذه الرواية إنه 
لا يتكلم في وضوءه يلصت في ذلك كله . 


وقوله في: أخر الكلام :.ورأيه أن يتكلم ويبتدىء هو من قول مالك 
خكابة عما اختاره يفف ض أهل العلم على ما حكي عنه . وقد ذكبر أبن حبيب 
ما دل. على وجوت البناء » وهو قوله :ل الإمام إذا .رعف فاستَخْلّف بالكلام 
جاهلاً أو متعمداً بطلت صلائه وصلاتُهم » > فجعل قطعّه صلاته بالكلام بعد ` 
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الرعاف بطل صلاتهم كما لو تكلم جاهلاً أو متعمداً بغير رعاف » والصواب 
ش ما في المدونة أن صلاتهم لا تبطل > لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في 
قول » ومستحب في قول » > فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أوما 
يستحب له ؟ وبالله التوفيق . 

في تفسير قول الله عر وجل وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيِتَ4 

وقول أ سليم للنبيّ عليه السلام 
يوم خنين 

وسل عن قول الله تعالئ وتبارك كر د نك 
ولك الله رمَنْ") » قال في حصب رسول, الله المشركين يوم 
قال مالك : وقالت له أُمّ سليم ذلك اليوم من يا رسول الله 
يضرب رقاب هؤلاء المُنهزمين ؟ وهي قابضة بعنان بغلته » قال : 
زيي الله عر وجل ب م سليم بخير من ذلك » قال مالك وكانت 

ئشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق . 

حل جمد برعم : قول مالك رحمه الله في قول الله عر 
وجل : «وَمًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ ولَكنْ الله رمئ» إن ذلك في حصب رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم المشركين يوم حنين صحيحٌ لا اختلاف فيه من 
أهل العلم بالتفسير » > ولم ينف اللهُ عنه عر وجل الرّمْيَ جملة وإن كان الله 
عر وجل هو الفاعل له الخالق لكل شيء قال الله عر وجل : وَاللُهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ04" لأن لبي عليه السلام فيه الكسب الذي ياب عليه ويُسمَى 


ا ® » 
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به رامياً حقيقة لا مجازاً » وإِنّما الذي نفي عنه جملة الانتفاع الذي كان عن 
الرمي فانهزم به المشركون » وذلك أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لما 
واجهه العدوٌ يومئِذٍ صاح بهم صيحة وأخذ حصي أو تراباً ورمئ بها في 
وُجوههم » وقال : شاهدت الوجوه » فلم يبق منهم أَحَدٌ إلا دخلت الحصاة 
والتراب في عينيه » فلم يملكوا أنفسهم ورجعوا على أعقابهم » وناد مناديه 
ينا آل المهاجرين ينا آل الأنصار » فما تكامل المسلمون بالرجوع إليه إلا 
وأسرى المشركين بين يديه . 

وقوه صلّى الله عليه وسلّم لام سليم : «أوياني الله بخير من ذلك يا 
أم سليم» إِذْ قالت له ما قالت يريد ما فعله رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
من الدعاء إلى الله عر وجل بإنجاز ما وعده به من النصر. وكذلك فعَل » 
رفع يديه إلى الله عر وجل يدعو يقول اللهم أسألك ما وعدتني » وناد 
أصحابه وقبض قبضة من الحصئ فحَصّبٌ بها وجوه المشركين ونواحيهم 
كلها » وقال : شاهت الوجوه » وأقبل إليه أصحابُه سراعاً يبتدرون » فقال 
صلّى الله عليه وسم الآن جي الوطيس , فَهَرْم م الله أعداءةُ من كل ناحية 
حَصَبّهم فيها رسولُ الله صلی الله عليه وسلّم » وابعهم الاك 
يقتلونهم › ومهم الله سايم وذراريهم وا وإبلهم » وفي ذلك قال 
الله عر وجل : «وما رَمَيت إِذ رمیت ولَكنْ الله رمی) الآية » وقال عر 
وجل : ويم حُتيْنٍ إذ َعْجَبدَكُمْ كْرتَكُمْ فَلَمْ نفنٍ عَنْكُمْ شياً4”" الآية » 
أن قوله : طِوَعَدّبَ الْذِينَ كَفَرُوا4 . 

وفيما ذكره شهودٌ النساء الغزوات لِيَحْدَّمْنَ الغزاة ويسقين الماء ويداوين 
الجرحئ » وَل سَهُمَ له من الغنيمة ولا للصبيان ولا للعبيد » واختلف اهل 
العلم هل يُرْضَحْ لهم" من الغنيمة عَلَىْ غير وجه قشم . فلم يَرَذلك 


(۲۲) سورة التوبة 7١‏ . 
(۲۳) صوابه لهن . 
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حل يجين لق رشي ا ن نه انان اذ 
يفعله » وهذا على الإختلاف هل للإمام أن يُنَقْلَ من جملة العَنيمة وقد مضئ 
الكلام على هذا في ذكر غزوة حنين من رسم البز وبالله تعالئ التوفيق . 
o£ ٤‏ 
في اول من استقضي 
قال مالك : ما اسْتَقَضَئْ أبو بكر ولا عمرٌ ولا عُثمان قاضياً 
وَمَا كان ينظر في أمور المسلمين غيرٌهم حَتَىْ كان بعد . 
قال محمد بن رشد :هذاءئلٌ ما تقدم من قوله قبل هذا في رسم 
سثل عن تأخير صلاة العشاء في الحرس . من أن أول من إستقضى معاويةٌ 
يريد والله أعلم أنه أو من استقضئ في موضعه الذي كان فيه لإشتغاله بما 
سوى ذلك من أمور المسلمين كبعث البعوث وَسّدِّ الثغور وفرض العطاء 
ما ذكر قضاء البصرة أبا مريم الحنفي ثُمّ عزله وولّى كعب بن سور اللقطي 
فلم يزل قاضيا حتى قتل عمر رضي الله عنه > وولى شريحا قضاء الكوفة » 
يدل على صحة تأويلنا هذا في هذه الرواية قولّه فيها : «ومًا كان يَنظرٌ في 
مور المسلميْنَ غيرهُم » إِذ لآ يصح أن ينظروا هم بأنفسهم في أمور 
المسلمين إل في موا مم التي اهم ا مك ار ةر 
ا ير 
0 0 
TT‏ 


. . صوابه لا فيما بعد‎ )۲٤( 
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قال محمد بن رشد : يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بكثرة التجربة 
له » وأن يكون دهم في ايك الزعردي وبألله تغالئ التوفيق . 


TE‏ كاقار ةلفاق 
شىء أَنْ يلزمه. 

قال مالك بلغني أَنّ عمرٌ بنَ الخطاب قال من كان له رزق 
في شيء فليلرَمَه 1 

د aT‏ 
فيما يله مته تركه إن غيره ألا يخار له في ذلك وا ا ي 
لكل مسلم أَنْيخشاه » فإنه كان ينطق بالحكمة » » قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم : إن الله صرب بالحق على قلب عمر ولسانهه*"© . فكان 
يرى الرأي بقلبه ويقول الشيء بلسانه فيوافق الحق فيه وبالله تعالئ التوفيق . 


وما کان الل ليضيع ا 
قال مالك في قول الله تبارك.وتعالئ : «ومًا كان الله لمُضيع 


ا "عي .منبلاة المؤمنين إن بيت المقدمن قل أن 


E 2000)‏ في مسنده والترمذي. عن ابن عمر وأحمد ايضاً في المسند وأبو داود 
والحاكم كلهم عن أبي ذر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة رمز السيوطي 
(1) سورة البقرة ١847‏ . 


كتاب الجامع الخامس ش ش ش of‏ 


وما كان الله لضي و للصلاة التي كانوا يصلوها اقا 
بیت المقدسن:: 


قنال متمد ین رند : : إنما سمّئ الله عر وجل الصلاة إلى بيت 
لدد بمب على ما اله الك في هذه ال ريل من أهل العلم وهو قول 

ر كثر أهل التأويل والتفسير وذلك أنه مات على القبلة قبل أن تحول إلى 
الكعبة رجالٌ وقتل آخرون فقال المسلمون : لَيْتَ شعرنا هل يقبل الله منهم 
ومنا صلاتنا إلى بيت المقدس أم لا ؟ فأنزل الله عرَّ وجل فيهم : وما كَانَ 
اللَّهُ ِيْضِيعَ 4 إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ..فسمّئ الصلاة إيماناً 
من أجل أنها كانت مقارنة للإيمان » a:‏ بها والجراة 
عليها ). فسميت الصلاة ة باسم اللأضل الذي یت لها الحم بأنها طاعة 
إل به وهو الإيمان » إذْ لوتجَرّدت من الإيمان لم تكن طاعة ولا حصل عليها 
مثوبة ء وقد قيل إن المعنن في ذلك » وما كان لله ليضيع إيمانكم بفرض 
الصلاة عليكم إلى بيت المقدس بأنفس الطاعات من الأقوال والأفعال إِدْ ذلم 
يصح أن تسمى طاعات إلا بمقارنة الإيمان لها , + فلا يصع على التحقيق أن 
يقال إنها غيرٌ الإيمان إذ لا تصح مُقَارَقتها له ولا أنها الإيمان إِذْ الإيمان إِنْما 
هو التصديق الحاصلٌ في القلب لآ نفس الأقوال والأفعال كالصفة القديمة لا 
E ET‏ التوفيق . 


لإثبات 9 اا ومعرفته 3 2 ا ملكرن . 


قال محمد بن رشد : يريد أن هذا هو المعنئ الذي من أجله أَمَرَ 


الم 


(۲۷) كذا بالاصل والصواب لا يثبت لها الحكم بأنها طاعة إلا به . 


of‏ البيان والتحصيل 


سول الله صلى الله عليه وسلّم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن 
عوف : « أُولِمُ وَل بشاة ^“ وما أشبه ذلك من الآثار . 

وقوله صحيح يُؤيده ما روي أن رسول الله صِلَّى الله عليه مَرَّ هو 
وأصحابه ببني رُرَيْقَ فسمعوا غناءً ولَعِباً فقال : ما هذا ؟ فَقَالوا كا فلانٍ يا 
ss‏ > فقال ا د 
دف أو يُرى ذخان وبالله التوفيق 


فيما ذكر في الحبشة وَمَنْ أولُ من قدم 
مكة بالنرد والكتاب بالعربية 

وسّكل مالك هل بلغك أن النبيّ عليه السلام قال : «ذروا 
الحبشة ما تركوكم ؟» قال : أماعَنْ النبيَّ عليه السلام فلا » ولكن 
قل ا يقال ¢ وقال مالك اول من جاء بالشرود5) والكتاب 
بالعربية إلى أهل مكة رجلٌ من اهل الحيرة . 

قال محمد بن رشد : ليس في هذا معنئ يشكل فيحتاج إلى 
التكلم عليه وبالله التوفيق . 


في كثرة المنافقين في الناس 
لل ال :لو دهت 


(۲۸) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله 
تعالى  :‏ فإذا قُضِيَتْ الصلاة فانتشروا في الأرض ) . 

(74) النرد اسم اعجمي وفي الحديث من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم 
خنزير ودمه . 


كتاب الجامع الخامس همه 


قال محمد بن رشد الب ني ارال غلم ناه نه أراد لو ذهب 
المرأؤون بإظهار الإيمان واعتقادٍ الكفر o‏ ا الرياءُ » وأما 
إعتقاد الكفر فليس بغالب في الناس » بل هو الاقل مهم + > وَإِنْما أراد 
الحسن بقوله هذا التخذيرٌ من الرياء والله أعلم . 


في تفسير قول الله تعالى 


عه م 


لوَجَعَلَنِي مُباركا ين ما كنت سف 
وسئل عن و الآية : لوَجَعَلَنِي مُمَارَكَا ا أَينَ ما کت4 
قال : ما أبينها لعل القدر » أخبر يما هو کائن من أمره حت 


قال محمد بن رشد : قولّه ما أبينها لأهل القَدَرِ معناه ما أبيّتها لهم 
لو فقوا في الإهتداء بها . وما أبينها لنا في الرد عليهم . ل عل الله 
مباركاً حتى يموت » فقد قدر عليه بأعمال السعادة حتى يموت » ومن جعله 
شَقِيَاً فقد قدر عليه بأعمال أهل الشقاءِ حتى يموت عليها . 


فالخير والشر بقضاء الله وإرادته وقدّره على العبد لا خروج له عما 
دز الله عليه من ذلك وأراده » وهو مأمورٌ بالخير ومنهيّ عن الشرء وإن 
كان الله قد قدره عليه فهو يعاقبه على ما له فيه من الكسب بمخالفة أمر الله 
فيما اكتسبه من الإثم ٍ 


فالله عن وجل مُرِيدٌ لكل ما يكون من عبده من طاعة أو معصيةٍ تعالئ 
أنْ يكون فى ملكه ما لآ يُريد فيلحقه العجز والنقصٌ وذلك بين في الحجة 
من قول عمر بن الخطاب » وبالله التوفيق . 


(۳۰) سورة مریم 3١‏ .. 


645 البيان والتحصيل 
في محبة الناس لمن اتقئ الله 


وحدّثني مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول : ات الله ابن 


قال محمد بن رشد : إثما قال هذا زيدٌ بن أسلم والله أعلم لأن 
من إِتقى الله أَحَبّه الله » لأن محبة الله لعبده إنما معناه إرادته لإدخاله جنته 
وتنعيمه منها » قال الله عر وجلّ : 9وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَه انه« ومن 
أحنه الله وضع له القبول في الأرض [على ما جاء في الحديث من أن الله 
إذا أحبٌ العبد قال لجبريل : قد أحببت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله قد أحبٌ فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يضع له 
القبول في الأرض”""] ومعنئ قوله وإن كرهُوا أنهم مغلوبون على محبته بما 
لق الله في نفوسهم منها وبالله التوفيق . 


E 00‏ م 
الطاب كان تتشت له الضاء من ات فاه کار ا 
يحشف له ؟ قال : يأكله بحشفه . 


قال محمد بن رشد : قد مضئ الكلامٌ على هذا قبل هذا في أول 
رسم البز فلا معنئ لإعادته وبالله التوفيق . 
فيمن يختار مجالسته 


. 15 سورة الرحمان‎ )۳١( 
. ١ ما وقع بين معقوفين ساقط في الأصل ثابت في نسخة ق‎ )۳۲( 


کتاب الجامع الخامس o۷‏ 


إنك تجالس أقواماً كأنه يُعَاقبُه فيهم : يقول أهل دناءة » قال : فقال 
له على بن حسين : إني أجالس من أنتفع به في ديني » وكان نافع 
رجلا يد في نفسه » وكان علي رجلا له فضل في الدِّين . 


قال محمد بن رشد : معنئ قوله أهل دناءة أهل دناءة فی الحسب » 


۴ 5 


فكان علىّ بنْ حسين لتواضعه يجالسهم وإن كانوا أهشل دناءة في الحسب 
لعلو مَرتبتهم في الدّين » وقد قال عمر بن الخطاب كرَمٌ المؤمن تقواه » ودينه 
حَسَبّه » وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «تنْكَحُ المرأة لمالها 
وجمالها وحسبها . فعليك بذات الدّين»" وبالله التوفيق . 


في زل الم ةلد 
وال مالك إن عمرين الخطاب تالن آلآ ياكل الستمن تين 
بحيئ الناس من أول ما يحيون » فأكل الزيت فَلَّمْ يُلائْمه » فأمر 
أن يطبخ له الزيت » فلما رأث ذلك إمرأته عاتكة اشترت فرق سمن 
بستين درهما فقربته إليه » فقال : ما هذا؟ قالت : اشتريته 
بمالي » فقال لا آكلّه حتى يحيئ الناس » قال : فكان عمر يُقَرَقِرْ 
بطنه وهو على المنبر حتى يسمع » فيقول : مالك غَيْرُهُ حت 
يحب اناس 
قال محمد بن رشد : فعل عمر هذا لشدة إشفاقه على المسلمين 
وذلك نهايةٌ منه في الخير والدّين » وبالله تعالئ التوفيق . 


(7) في البخاري من كتاب النكاح باب الاكتفاء في الدين عن أبي هريرة : تنكح المرأة 
لأربع لمالها ولحسبها وجمالها أو لدينها فأظفر بذات الدين تربت يمينك . 


4۸ البيان والتحصيل 


في محبة الرّجُل أن يُرَئ في شيء 
من أعمال البر 

قال مالك : : ولقد رأيتَ رجلا من أهل مصر وهو يأل ربيعة 
عن ذلك ويقول ا لاعت أن ار ااا المسجد . فكأنه 
نكر ذلك من قوله ولم يعجبه أن تُب أَحَدٌ أن يرى في شيء من 
أعمال البر » فقلت له : ما ترى في التهجير إلى المسجد قبل 
الظهر ؟ قال :ما زاك الصالحون يهجرون . وإن صلاة الرجل في 
بيته من النافلة فصل منها في جماعة الناس وهو أَعْلَمُ بنيته إن 
صخت في ذلك نيته لا يبالي قَمَا أحسنه إن أحب » والسِرٌ أفضلٌ 
من ذلك » فإن الله تبارك وتعالئ يقول : إن دوا الصَّدَفَاتِ 
نما ِيْ وَإِنْ نموا وَنُوتُوهَا الفُقَرَا فَهُوَ خَِرٌلَكُمْ94» وفي 
الحديث «أفضل الصلاة صلاتکم في بيوتكم إلا المكتوية) 9" . 

قال محمد بن رشد : قوله وهو يأل رببعة عن ذلك يريد عن 
المسالة التي سَأَلَ عنها » فساق سوال السائل لربيعة وما أجابه به حجة لقوله 
فيها مِنْ أن السر في الصدقة أفضلٌ حسب ما وقع من ذلك في هذا الرسم من 
كتاب الصدقات والهبات 

وكراهية ربيعة للرجل أَنْ يُحب أن يرئ في شيء من أعمال البر خلاف 
قول مالك في سماع أَشْهّبَ بعد هذا وفي رسم العقول من سماع أشهب من 
كتاب الصلاة أنه لا بأس بذلك إِذَا كان أوله0””؟ لله » وهو الصحيح إن شاء 
الله » لأنه مِمًا لا يُسْتَطَاعٌ التخليصٌ منه. والذّليل على إجازة ذلك إن شاء الله 


. ۷١ سورة البقرة‎ )۳٤( 
. رواه النسائي والطبراني عن زيد بن أسلم‎ )1”5( 
. إذا كان أصله لله‎ ١ في نسخة ق‎ )*7( 


كتاب الجامع الخامس 6ه 


ما روي عن معاذ بن جبل أله قال لرسول الله : إِنّه ليس من بَنِي سلمة إلا 
مقاتل » فمنهم مَنْ القتال طبيعة » ومنهم من يقاتل رِياءً » ومنهم من يقاتل 
إِحْتِسَاباً أي هؤلاء الشهيدٌ ؟ من أهل الجنة ‏ فقال : ينا مُعاذ بن جبل : من 
قاتل على شيء من هذه الخِصّال أَصْلٌ أمره أن تكون كلمة الله هي العليا 
SES‏ 

وأما قوله في التهجير إلى المسجد قبل الظهر ما زال الصالحون 
يهجرون وإن صّلاة الرجل في بيته النافلة أفضلٌ منها في جماعة الناس » وهو 
أعلم بيه إن صخت في ذلك نيته حتى لا يُبَالي بما أحسبّه أن أحبٌّ » 
فالمعنئ في ذلك أنه في النهار قد يشتغل بالّه في صلاته في بيته ببنيه وأهْله 
فيكونٌ باله في المسجد أفرغها فإذًا هَجرَ قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه 
بغر 0ا0 لتق کا ف ود فلت وبق عله من الها ذهو بحس كما 
قال » ولذلك كان الصالحون يفعلونه » وأما بالليل ففي البيت أفضلٌ لأنه 
لفعله أستر وباله فيه فارغ هدو أهله وبنيه بالنوم وبالله التوفيق . 


فى اعتماد الرجل فى الصلاة على 
رجليه جميعا 

سويت ال يقول : أول من أحدث الاعتمادٌ فى الصلاة 

0 الو 3 4 
أذكره قد كان مسمتا » فقيل له : افعيبٌ ذلك ؟ قال : قد عيب 
ذلك عليه › وهو مكروه من الفعل . 

قال محمد بن رشد : قال سحنون الرجل المُسَمْتُ هو عباد بن 
كثير » ويروى ميا أي يشاء الثناء عليه » فجائز عند مالك أن يروح الرجل 
قدمَيه في الصلاة » قاله في المدونة » وإنما كره أن يقرنهما ولا يعتمد على 
إِحَدَاهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة » إِذْ لم يأت ذلك عن 


00۰ البيان والتحصيل 


النبي عليه السلام ولأعن الوزن السلك راح المرضيين يين الكرام » 
وكان من محدثات الأمور : 


وأما الإعتماد على اليدين عند القيام من الجلسة الى فمرة استحبه 
مالك وكره تركه » ومرة استحسنه وخفف تركه » فة خبر ف وقد مضى 
هذا فى هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة وبالله التوفيق . 


حِكَايَةَ عن أبي هريرة في إِنَيان 


ا : بلغني أن أبا هريرة دُعِيَ إلى وليمة وعليه ثياب 
دون فأّی ليدخل فم ولم يُؤذن له » فذهب فلبس ثياباً جياداً ثم 
جاء فأدخل. فلما وض ضع التريد وضع كميه عليه > فقيل له ما هذا يا 
أبا هريرة ؟ فقال : إنما هي التي أذخلّت » وأما أنا فلم ادخل قد 
ردت إِذْ لَمْ تكن علي » > ثم بُکی وقال ذهب : ی ولم يفل من 
هذا شيئاً وبقیتم تهدیون بعده . 

قال محمد بن رشد : هذه الوليمة التي رد فيها أبو هريرة منَّ لم 
يميزه من حاب باب الوليمة ٠‏ ظنه فقيراً لما كان عليه من الثياب الدون » 
وأدخله بعد ذلك من راه من حجابها فى صفة الأغنياء بالثياب الحسان » هى 
التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : َر الطعام الوليمة ذا لها 
الأغنياء ويترك الفقراء . ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله »“ › 


(۳۷) وفي نسخة ق ١‏ حِبّي بدل نبي . 

(۳۸) كلمة لم تتضح بالأصل ولعلها في نسخة ق ١‏ تَهُرِفُونَ . 

(۳۹) متفق عليه عن أبي هريرة موقوفاً ورواه مسلم أيضاً مرفوعاً لكن بلفظ يمنعها من 
يأتيها ويدعي اليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قال 
الشبراملسي في حواشي الرملي نقلا عن شرح الألفية ناقلاً عن الحافظ ابن حجرفي - 


كتاب الجامع الخامس أهه 


SCS 
. لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله‎ 

وبكى رضي الله عنه شفقة من تغير الأحوال على قرب العهد بالنبي 
عليه السلام وَرَعْبَةِ الناس عما ندبوا اليه في ولائمهم من عملها على السنة 
وترك الرياء فيها والسمعة . وبالله التوفيق 1 

في أَنَّ قول عمر بن الخطاب كان سببا 
لنرول القَرَآنِ بالحجاب 

قال مالك : كان النساءً ء٤‏ يخرجنْ في زمن E‏ 
ا ل ال ل 
شيء حتى في هذاء قال : فأنزل الله القرآن لقول عمر بن 
الخطاب فضرب الحجاب . 

قال معنم بن رشق كان ع ين الات يرق البراي قله 
ويقول الشيء بلسانه فيوافق الحق . فنزل القرآنٌ بموافقته في الحجاب وفي 
تحريم الخمر وفي اسْرَّى بدر وفي مَقام إبراهيم وبالله التوفيق 


في البرك بأمر النبي عليه السلام 


نكته على ابن الصلاح : إن قوله ومن لم يجب الدعوة . .. هومن كلام أبي 
هريرة وليس من الحديث المرفوع . 


oo‏ البيان والتحصيل 


وهو في مكان وهويُدِيِرُها » فقال رجل : إن هذا ليس بصحيح 
فسكل عن ذلك . فقال اا کا ا ليت 
وسلم في هذا المكان علي ناقته دارت هكذا » فأردت 9 طا ناقتي 
على الموضع الذي وَطِعْتْ عليه راحلةٌ رسول الله صلى الله عليه 
58 

قال محمد بن رشد : هذه نهايةٌ من عبد الله بن عمر في التبرك 
بأمْرِ النبي عليه السلام » إذ لم يدر بناقته في ذلك المكان بقصد منه إلى ذلك 
فيكون امْيثَالُ فِعْلِهِ فيه واجباً أو مستحباً » فإنما فعله عبد الله بن عمر مَُبركاً 
بذلك » فقد كان رضي الله عنه يبع فِعْلَ النبي عليه السلام حتى ليخافُ 
على عقله منه » وبالله التوفيق . 


في فعْل الخير هل يفي ِمَُارَفَةِ الذُوبِ 

قال مالك : بلغني أنَّ ابنَ عباس سمل عن رجل كثيرٍ الصيام 
كثير الصلاة وهو يقارف ا ورجلٍ قليل ذلك منه وهو سالم » 
فقآل اين عباسن + ما غدل بالسلامة شيعا . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه لا يدري هل تفي 
في الموازنة حسنائهُ بسيئاته » لأن ما عصى الله به وإن صعْر فهو عظيمْ » 
فمن فلت سكاته انه فرت إلى «السلامة ممن ككرت سيئاتة وتحستاتة اذ 
لا يَدْرِي قدرٌ الثواب في حسناته » ولا هل تَقَبَلْتْ منه أم لا ؟ ولا قدرٌ الإثم 
في سيئاته لا سيما إِنَ تعلق في ذلك حقٌ لمَخْلُوقٍ » وبالله التوفيق 


حكاية عن عمر بنِ عبد العزيز 


a6 7‏ 1 
قال مالك : بلغني ان عمر بن عبد العزيز خرج مع سليمان 
ابن عبد الملك في حج في حر شديد » فخرج سليمان إلى الطائف 


كتاب الجامع الخامس oor‏ 


ومعه عمر فأصابهما في الطريق مطرٌ وَرَعْدٌ وَضّوَاعق » قال : قَشَّدٌ 
سُليمانُ على وَسَطٍ راحلته أو القُربوس وَطَأْطَا عليه يصَدْره » فلما 
تجلى ذلك قال لعُمر : هذا المُلْكُ لا ما نحن فيه » فقال عمر له : 
هذا في رحمته فكيف في غضبه . 

قال محمد بن رشد : إنما قال عمر بن عبد العزيز هذا في رحمته 
لأن المطر رحمة من الله لعباده » قال الله عز وجل : الله الذي بزل 


2o 


الرَيَاحَ فيثِيرٌ سَحَاباً فيسُطَهُ في السَّمَاءٍ کا ول كفا فر الوق 
يرج مِنْ خلاله 4*04» إلى قوله : « فَانْظرٌ إلى آثار رَحْمَةٍ الله كيف بحيي 
الأرض بَعْدَ مُوتهَا ند وقال عز وجل  :‏ وارسلنا الرَيَاحَ اقح ع اترتا 
هن الما ماء فاسقا كموه وما اش لَهُ بحَازِينَ )وقد كان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم | إذا تَحبَلّت‌السماء“تغيْرَ وجهة وأقبل وأدبر ودخل وخرج 
فإذا أمطرت سي عنه » قالت عائشة : فسألته فقال : لجله كما قال قوم 


9 قَلَما راوه عَارضا مسقب أوْدِيَتِهِمْ قَانُوا هذا عَارض ممطرنا ی٥“‏ 
0 وبالله التوفيق . 


فِيمَا رَغْبَ فيه زيادُ مَولّی ابن عَبّاس 
لِمَالِكِ رَحِمَهُ الله 
قال مالك : كان زياد مولى ابن عَبّاس يمر بي وأنا جالس » 
فربما أفزعني حِسُّه خلفي > فيضع يده بين كتفي فيقول : : عليك 
بالجد» فإن كان ما يقول ضايف هؤلاء نالرت يفا لم 


(40) سورة الروم )٤1( . ٤۸‏ سورة الروم ٠١‏ . 

(1١5م)‏ سورة الحجر ۲۲ . 

. إذا تغيمت بدل تخيلت التي بالأصل وفي نسخة ق ۲ تحيلت‎ . ١ في نسخة ق‎ )٤۲( 
1 . ۲٤ سورة الأحقاف‎ )٤۳( 


هه 1 البيان والتحصيل 
يضرك › 'وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد اخذت بالج › 
ويد ها حون يع ويل بن أسلم . 

نال محمد بن رحد : المعتى في هذا عددي أنه حضه على أن 
يأخذ لنفسه في خاصته شد ما قيل بالاجتهاد في أحكام الدّين التي لا نص 
فيها وإن كان یری باجتهاده ما قاله أصحابّهُ في ذلك من التخفيف فيها , إِذْ لو 
لم يَرَ باجتهاده إل الأشد لما وسعه مخالفة ما رآه في ذلك باجتهاده إلى 
اجتهاد غيره » فللمجته د الذي كمُلّت لَهُ آلات الإجتهاد في خاصته أن يدرك 
ما رآه باجتهاده إلى ما رآه غيره باجتهاده مما هو اشد منه » وذلك مما سسب 
له على ما حض عليه زياد لمالك في هذه الحكاية . وليس له أن يترك ما رآه 
باجتهاده إلى ما رآه غيره باجتهاده مما هو أَحَف منه . 


وأما فيما یفتی به غيرّه فليس له أن يتعدى فيه ما رآه باجتهاده إلى 
اجتهاد غيره EL‏ مما راه هو باجتهاده أو أَشْدَّ منه » ولیس له ا يترك 
النظر والاجتهاد ويقلد من قد نظرَ واجتهد وَإِنْ خاف فوات الحادثة » وهو 
قول أكثر البغداديين وجماعة أصحاب الشافعي » والأشبه بمذهب مالك . 


لما احجان أنه يجوز للعالم تقليدٌ عالم وبه 


5 0 ع عو 
وذهب ابن نصر من أصحابنا وابن شريح من أصحاب الشافعي إلى انه 
لا يجوز للعالم تقليدُ عالم إلا إذا خاف فَوَاتَ الحادثة . 


يقلد من هو مثله . 


1 عه ودس 
واختلف في المستفتي من العوام » فقيل له ان يقلد من شاء من 


(45) الجد بالكسر : المحقق المبالغ فيه . 


كتاب الجامع الخامس ههه 


العلماء المجتهدين » فله على هذا القول أن يسألّهم ويأخذ بقول أَيْهِمْ شا 
وإذا ألرّمَ نفسه قَوْلَ أحدهم فليس له أن ينتقل عنه إلى قول غيره إل أن 
يكونَ أشدٌ من القول الذي التزم » وقيل ليس له أن يعلد إلا أعلمهم 
وأفضلهم . فإن استووا ذ في الفضل قَلْدَ أعلمهم , » فإن استووا في العلم قلد 
أفضلهم . وان استووا ف في الوجهين قلّد أيهم شاء » وبالله التوفيق . 


في رَدّ زياد على الثاس. ما فضل عنده 
مما أَعَانُوهُ به في فَكَاك رَقَبته 


قال مالك : كان زياد قد أعانه الناس في فكاك رقبته وأسرع 
الناس في ذلك » وَفَضِل مما قوط عليه مال كثير فَرَدهُ إلى من 
أغطاه بالحصهن وَكَتَهُمُ زياد غك نفشه فلم بزل يدعو لهم حى 


مات . 


قال محمد بن رشد : ما فعله زياد من رَدّهِ على الذين أعانوه في 
فكاك رقبته ما فضل عنده من ذلك بعد أذاءِ ما قُوطِعٌ عليه بالحصص صحيحٌ 
من فعله » لأنهم أعانوه بما أعانوه به ليفك رقبته به من الرق » فليس له مما 
أعانوه به إلا ذلك » ولو لم يكن فيما أعانوه به وفاء**» بما عليه من الكتابة 
كان جميعٌ ذلك مردوداً على الذين أعانوه إلا أن يجعلوه من ذلك في حل 
ولو أعانوه بما أعانوه به ليستعين به في أداء كتابته ليس على وجه أن يفكوه بها 
من الرق ولكن عَلّى وجه الصدقة عليه لكان له من ذلك ما فضل عن أذَاءِ 
كتابته أو قطاعته » ولكان لسيده جميعٌ ذلك إن عَجَرّ عن أداء كتابته » قاله في 
المدونة » وهذا على القول بأن المكاتب يكون بالعجز مُت المال . وعلى 
القول بأنه لا يكون بالعجز منتزع المال يكون جميع ما اعین به في كتابته له 

n 

إن عَجَرٌ عن الكتابة إلا أن ينتزعه منه السيد وبالله التوفيق 


(55) كذا بالأصل ونسخة ق ١‏ . ونسخة ق ۲ فتأمله . 


كمه البيان والتحصيل 


في سيرة عمر بن عبد العزيز 
200 
الحو ار ا 
الأربعين سنة . E ET‏ اا عمر إذا 


يو 


أراد الحج والعمرة ة خرج معه قاضيه حتى إذا بلغ الشّجَرَة رده 
وأجازه بمائة دینار وحلته التي عليه . 


قال محمد بن رشد : إنما كان يختص في إحدى ركبتيه بمن بلغ 
الأربعين سنة » لآن الأربعين سنة هي سن الاستواء التي قال الله عز وجل 
فيها :9 ولَمًا بلغ أده اوی آنا 4 أيْ تناهى شاه ونم حلفم 
واستحكم عقله اتيت كما وَعِلْم04» بدليل قوله عز وجل : + حَتَى إِذَا 
بلع أده وب | ربجي سن 404 فأراد رضي الله عنه أن بخص في ركيته 
الواجِدَةٍ بهم ان يتمكن مما يريده من تفقد أحوالهم وليتمكئوا م هُمْ أيضاً مما 
يريدونه من طلب حوائجهم . وكان إذا خرج إلى الحج ا يخرج معه 
قاضيه إلى الموضع الذي ذكره ليوصيه في مشيه معه إليه بما يضنع بعده » ثم 
E Ea‏ 
لإمْرَةٍ وبالله التوفيق . 


في البضع واش 


قال مالك : بلغتي أن ابضغ اين ثلاث سين إلى 'تسبع. 


. ٠١ سورة الأحقاف‎ )٤۷( 
. لينشط به نفسه‎ ١ كذا بالأصل ونسخة ق ۲ وفي نسخة ق‎ )58( 


كتاب الجامع الخامس /لاهعه 
سنين وقد طرحَ يوسف في الجب وهوعُلام » والأشد الحُلّم . 


قال محمد بن رشد : ما قاله مالك ما بين ثلاث سنين إلى تسع 
سنين فيما بلغه » يريد واللّه أعلم فيما بلغه عن النبي عليه السلام في تفسير 
قوله عز وجل : ألم علِيِتْ الوم في أذ الأزض, وَهُمْ ِن بَعْدِ غلبم 
سَيَعْلِيُونَ في بضع 4 وذلك 93 المسلمين كانوا يحبون أن تغلب 
الرومٌ فارسٌ لأنهم أهل كتاب كَلّهُم » وكان المشركون يحبون أَنْ تغْلِبَ فارس 
اروم لأنهم أهلٌ أَوْنَانِ كلهم » وكانت فارسٌُ قد غلبت الرومَ » فلما أنزل الله 
عزوجل : ألم علِيْتْ الوم 4 قال أبو بكر الصديق للمشركين : إن الروم 
ستغلب فارس وَرَاهتَهُمْ في ذلك على سب سنين وذلك قبل أن يحرم الخطار 
فأخبرٌ أبو بكر النبيَ صلى الله عليه وسلم بما رَاهَنَ عليه المشركين من أن الروم 
ستغلب فارس إلى ست سنين » فقال النبي عليه السلام : « ألا إِحْمَظتَ فيه فإن 
البضع ما ب بين ثلاث إلى بسع » » وقد قال أبوعبيدة معمر بن المثنى : البضع ما 

بين الواحد إلى الأربعة » وقال الخليل بن أحمد : هو ما بين الثلاث الى 
انم فخ ما فى ال ماين رن اة 


وأما قولّه بأن يوسف طرح في الجب وهو غلام فهو نص ما في القرآن قال 
الله عز وجل : « وَجَاءَت سِيَارة فَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى لوه قَالَ يا سراي هَذًا 
غلم چ0 . 


وأما الأشَّدٌ فمعناه الشدَّة والقوة فى البدنء وقد اختلف فى حده » فقيل 
الحُلُّمُ وهو الذي ذهب إليه مالك » لأنه الحد الذي تكتب له فيه الحسنات 
وعليه السيئات » وقيل العشرون عاماً » وكان ابن عباس يقول الأشد ثلاث 


۲ سورة الروم‎ )٤۹( 
. ١9 سور يوسف‎ )09( 


00۸ البيان والتحصيل 
وثلاثون والإستواء الأربعون » والعمُرُ الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
وباللّه التوفيق . 
ا و 

انتقمت لنفسي من شيء ا إليها 3 فذلك ليم زَادِي من 05 
أ اليوم الذي ألقاه فيه اوتنه في الجب هو رّاده إلى الآخرة › إذ لم 
ينتقم لنفسه منهم فيما فعلوه به من ذلك . 

ومعنى قوله : وإِنْ عملي قد لَجقَ بعَمَل آبائي فالحقوا قبري 
بقبورهم . 

قال محمد بن رشد : معنى قوله واللّه أعلم ‏ فذلك اليوم زادي من 
الدنيا » أي أ اليوم الذي الما فيه إخوته في الب هو زاده إلى الآخرة إذلم 
ينتقم لنفسه منهم فيما فعلوه به من ذلك » ومعنى قوله واللّه أعلم وإن عملي قد 
لحن يعمل أا بريد التتردة الي لحن عه فا وبالله التوفيق . 


5 14 ع ا دق 
في فلي الرجل راس امه 
£ 3 عر © 
قال مالك : بلغني ان بعض من مضى كان يفلي راس امه 
فقيل له : ما ترى فيه ؟ قال : لا بأس بذلك . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه لا باس بذلك لآن الله عز 
وجل يقول : وَليَضرِبْنَ بحرن على بوبه ولا دين رين إلا 


وري 


لبعُولتهن أو آبائهن 31 آباء يُعُولَتِهنْ 8 ائه او أبنَاءِ بعُولَتهن 0 فإذًا جاز 
< 
للرجل ان یری شَغْر أمه جاز له آن يقل راتهاايراً بهاء وممن روي ذلك عنه 


۳۱ سورة النور رقم الآية‎ 26١) 


كتاب الجامع الخامس 4ه 


مُحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين ومروان العجلي وطلق بُ 
حبيب » وكان الشعبي والضحاك وطاوس يكرهون أن ينْظر الرجلُ إلى شعر أمه 
وذات محرمه » والصواب اجار ذلك على ها قال مالك وسائ فقهناء الأمضار: 
وقد أجازوا للرجل أن يسل ذوات محارمه إذَا لم يكن عنده نساءً يغسلنها » 
وَفلِيُهِ را ادوع بك SNN E‏ 


في قتل مُحَمّد بنِ أبي بكر الصديق 

قال مالك : بلغني أَنَّ عبد الرحمان بنّ أبي بكر قم مصر 
فكلم عَمْرو بنَ العاصي في أَمْرٍ محمد بنٍ آبي بكر أن يذل في أمره 
آلا يقل » فقال عمرو : ما كنت أنهي ولا مر » وأبى أن يدخل في 
أمره . 

قال محمد بن رشد : ذكر أبو عَمّر بن عبد البر في كتاب الصحابة 
له . ان عَلي بن أ بي طالب ولي محمد بن أبي بكر مصر فَسَارَ ليه عَمُرو بنُ 
العاصي فاقتتلوا قزم محمد فدخل في رب فيها حمارٌ ميت فَدَخَلّ في جوفه 
حرق في جوف الحمار بعد » وقيل أي به عمرُو بن العاصي فقتله صبراً . 
وروي عن عَمْرِو بن دينار قال : أَتِيَ عَمْرُو بن العاصي بمحمد بن أبي بكر 
ارا فال : هل معك عهد ؟ هل معك عقد من أحد ؟ قال : لاء فأمر به 
فقيل » وهذا الذي ذكره أبوه عُمرهو نص ما ذكره + خليفة بن خياط في تاريخه » 
فإن صح ما ذكره مالك من أن مرو بنّ العاصي قال لعبد الرحمن بن أبي بكر 
إِذْ سألَهُ أن يدخل في أمره ألا يقتل : ما كنت أنهى ولا آمر » وإنما أمر به فقيل 
على ما ذكر عمْرو بن دينار فلم يقتله بِرَأيه واللّه أعلم وإنما قتله بأمْر معاوية له 
بذلك من أجل أنه حَفنَ عليه واللّه أعلَمُ ما نُب إليه من المشاركة في دم 
عثمان مِنْ نَسَبِهِ » فقد قيل : إنه دخل عليه فيمن دحل فََحَلٌ بلحيته وأشار بعينه 
على من كان معه فقتلوه » وقد تفي ذلك عنه جماعة ممن حضر الدار منهم 


0۰ البيان والتحصيل 


كعبُ مولى صفية بنت حي » قال لما دخل على عثمان كَلَّمَهُ بكلام فخرج 
عنه » ولم يندا”© من دمه بشيء » فقتله رجلٌ من اهل مصر » يقال له جبلة 
بن الأهيم » وهو الصحيح واللّه أعلم » لأنه كانت له عبادة وفضلٌ واجتهاد في 
ا وكان علي بن أبي طالب بني عليه ويفضلّه » وكان في حجره إذ تزوج 
ا اناد وكات على رخال يرم الل م ومد بعه مين :وبال 
التوفيق . 
في غَرْوٍ النِسَاءِ 
قال مالك : كان النساءٌ يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عَرْوهِ يسقين الماء ويَدَاوِينَ الجرحى . 
قال محمد بن رشد : لا خلاف في جواز خروج النساء في 3 
الجيش المأمون لِيَحْدُمْنَ الغزاة » وَل سَهُمَ لّهن من الغنيمة واختلف هل يحبينَ 0 
منها دون قسم ؟ فلم ير ذلك مَالكُ » واستحبه ابِنُ حبيب » وقد مضى الكلامُ 
على هذا قبل هذا في هذا الرسم وبالله التوفيق . 
يما جَاءَ عن ابن عمر من أنه كان يور 
السائل بما حَضَرَ ولا يرده خائ 


قال مالك : بلغني أَنَّ ابن عمرٌ أهدي إليه في بعض المناهل 
حوتٌ عظيم فَوْضِعٌ بين يديه فجاءه سائل فقال له : تعالى دهم 
فأخذه السائل فجعله في ثوبه ثم خرج به على ظهره » طفق وده 
يتبعونه بأبصارهم » فلما رأى ذلك ابن عمر منهم قال لهم : إنكم 
ستشبعون من غيره » قال مالك : بلغني أنَّ ابن عمر مرض فاشتهى 
عنباً > فأنته إمرأته بعنقود فجاء سائل فأعطّاء إياه » ثم إنهم اتبعوا 


° ولم يبس من دمه‎ . ١ كذا بالاصل وبنسخه ق ۲ ولم يند . وفي نسخة ق‎ )٥۲( 


كتاب الجامع الخامس : ادكه 


ت 7 ۶ه 
السائل فاشتروه منه » ثم أتوا به » فأتاه السائل الثانية فأعطاه إياه او 
اکل منه وأعطاه . 

قال محمد بن رشد : في هذا من الفضل لعبد الله بن عمر ما لا 
مت GS‏ لوسر 
والله عو وجل قول : 9 وَمَنْ يُوقَ شع َه اوليك هُمْ المفْحُونَ 4 وقد 
اتبعه رجل في الطواف حول البيت فرآه يُكثر من قوله اللهم قبي شح فيي » 
ماين دل 90 الرخل : ريك تطوف فتقول اللهم ني شح نفسي » قال : إن 
الله تبارك وتعالى يقول : 3 ومن يُوقَ شح تفي اوليك هُمْ المُفْلحُونَ 4 ولا 
قدي أذ إلاه لد ود عاق لي اليك بال وا لقي م أ لين 
ينام من الليل إل قليلٌ وباللّه التوفيق . 

فيما جاء مما يذل على أَنَّ الإِسْمَ 


م 


هو المسمى 
0 0 ي 
ان د ا 
قال مالك : : حتم الله به الأنبياء وختم به الكتاب وخحتم بمسجده هذه 
المساجد . 


قال محمد بن رشد : في هذا الحديث دليل واضحٌ على ما ذهب 
ي E‏ 3 
إليه اكثر أهل السنة من أن الإسم هو المسمى حقيقة » لأن النبي عليه السلام 
۴ ۴ السام < 9 و ل 
اخبر ان الله صَرَفَ عنه اذى قريش وسبها . إذسبوا مذمما الذي هو ليس لق" 
باسم له » ولم يسبوا محمدا الذي هو اسم له » فلو كان الإسم غير المسمى 


3 ٩ سورة الحشر‎ (of) 


o‏ البيان والتحصيل 


الوا الى ت غیرد 


وفي هذا بين أهل الحق إختلافُ . 


قد ذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في بعض كتبه إِلَىْ أَنَّ الإسم 
ليس هو المسمى . 

وللقاضي أبي بكر الباقلاني في ذلك تفصيل في أسماء الله عز وجلّ » 
قال: ما كان منها يعود إلى نفسه كشيءٍ وموجود وقديم وذات وواحدٍ وغیر لِمَا 
غايره وخلاف لِمَا خالفه ارا صفة من صفاته ذَاتَه كعالم وقادر ومريد وسميع 
وبصير فهيّ هُوّ الله عز وجل وما كان يعود منها إلى صفة فعل كخالق ورازق 
وبحي ويميت وما أشبه ذلك فهو غيره » لأنه قد كان تعالى موجوداً متقدماً عليها 
ومع عدمها . 

والصحيح أن الإسم هو المسمى جملة من غير تفصيل ٠‏ قال الله عز 
وجل : ما تَعْبّدُونَ من دُونه إل أسْماء موا تم واكم ما انر الله 
بها من سُلْطَان ن 0 ر يعبدون اا وإنما عدوا الأشخاص لا 
الكلام والقولٌ الذي هو تسميته فل ذللك دلي ظاهراً على 3 الأسماء التي 
ذكرها هي المسميات وقال عز وجل : « سب إِسْمْ ربك الأغلى الَّذِي خَلقَ 
فَسَوّئ 2000# < تارك اسم رَبك ذِي الجلال والإكرَام 4“ ومعناه سبح 
ربك الذي خلق فسوی > وتبارك ريك ذو الجلال والإكرام » فأسماء الأشياء 
ذوَاتَها 5 وَالذَّوَاتٌ ايشا اشا » والأسماءُ هي المسميات 5 المسميات > 
فق ل ,لح رن الاين واا قال إن الاسم جرال قال ار 


(04) سورة يوسف 1٠‏ . 
(05) سورة الأغلى ١‏ . 


كتاب الجامع الخامس o‏ 


غيرٌ المسمى » إذٌ لا اختلاف في أَنَّ التسمية غير المسمى » فهذه هي نكتة 
الإختلاف في الإسم هل هو المسمى أم لا ؟ 

فعلينا أن نين الفصل بين الإسم والتسمية ليصح لنا ما صححناه من أن 
الإسم هو المسمى » فالتسمية هي الكلام والقول الذي به جره اللسان » 
والإسم هو المفهوم من التسمية » فإذا سألت الرحمان الرحيم ات السميع 
القريب المجيب فقد دعوت وسألت المُسَمّى بما سميته به من الرحمان الرحيم 
والسميع القريب المجيب وهو الله رب العالمين » وكذلك إذا قلت لقيت زيدا 
أو خخالداً أو عالماً أو كلمنّهم أو صجُهم كنت قد أخبرتَ حقيقة لا مجازا 
بلقائك وتكلمك وصحبتك لاغيانهم وأشخاصهم وذواتهم المسمين بأسمائهم 
التي سميتّهم بها لا لِعيْر أشخاصهم وأعيانهم » ومن لم يبن له الفرق بين 
الإسم والتسمية وقال إن الإسم هو التسمية وإنه غيرٌ المسمى حمل كل ما جاء 
SSIES‏ > فقال : معنى 
قوله : ما عدون ِن دونه إل أسْمَاء سميتمو سَمُيتموهًَا 4“ أي ما تعبدون من 
دونه إل أشخاص أسماءٍ سميتموها » وكذلك يقولون في قول القائل سَالْتٌ 
الرحمان الرحيم معناه سألت ربي المسمى بالرحمان الرحيم وكذلك يقولون في 
قول الرجل لیت زيداً أوكلمته أو صحبته معناه لقيت المسمى بزيدٍ أو كلمته أو 
صَحِبته » ولا يصح أن يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز يِن عبر ضرورة * 
فلم يات من قول من قال من أهل السنة إل الإسمَ غيرٌ المسمى بيذعة إلا أله 
اا ل وي ا إذ لم يفترق عندهم الإسم من التسمية 

حتى قالوا لو كان الإسم هو المسمى لكان من قال نار مرق وه » ومن قال 
د و وات ل وساي لا E‏ 
التسمية التي هي القول لآ الإسم الذي هو المفهوم منه على ما بيناه » ولووجد 
اسم النار في فيه لاحترق فوه . 


)6۷( سورة يوسف 00 


o٤‏ البيان والتحصيل 


واا أهل الإعترّال فيقولون 5 الإمتع :غير الي على أصولهم في أ 
أسماء الله عز وجل وصفاته غيره » لانها عندهم ا مخلوقة » وأنه تا 
کان بير اسم ولا صفةٍ حتى خلق خلقه فخلقوا له أسماء وصفات » لأنهم 
.يقولون إن الاسم هو التسمية وإِنَّ الوصفت هو الصفة تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراً وبه التوفيق لا رب غيره . 

وقول مالكِ متصلاً بهذا الحديث : حسم الله به الأنبياء » وختم به 
الكتاب » وختم بمسجده هذه المساجد » ليس له تعلق به . وإنما ورد من 
حيث نقل على سبب غيره » والمعنى فيه بنٌ » لأنه صلی الل عليه وسلم آِرُ 
الأنبياء » ختم الله به النبيين » وكتابةُ الذي أنزل عليه آخِرٌ الكتب » الاي 


بعذه . 


وقوله : ختم بمسجده هذه المساجد إشارة منه إلى المسجدٍ الحرام 
ومسجدٍ إيليا ومسجده صلى الله عليه وسلم > فكان مسجده صلی الله عليه 
وسلم أحدّتٌ المساجد الثلاثة التي قال فيها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : 
دلا تعْمَلُ المَطي إلا إلى ثلاثة ثة مساجد » مسجدي هذا , والمسجد الحرام ‏ 
ومسحد إيليا أو بيت المقدس »*“ وأخرها وتالله التوفيق . 


في قَذْرِ الراعة في وو 


كان كف بصره وَسْفَرٌ عن الصلاة eT‏ 
فيها ببراءة ¢ قال مالك : : وكان ابن حزم ۳“ يطيل القراءَة في 


(08) زواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
'الأقصى . 

(09):كذا بالأصل . 


كتاب الجامع االخطامس 01 


الظهر > قيل له : قدر كم ؟ قال : الكهف وما أشبهها » فقيل له : 
ففرا امُسَافرٌ بسبح وويل للمطيّفين فلل الأكرياء سرون بهم ؟ 
قال : لا بأس بذلك. . فقيل له : فإذا رُلِلَت وما أشبهها ؟ قال : هذه 
قصار جدّاً » كأنه يقول : لا . 


.- 5 عد 0 

قال محمد بن رشد : كذا وقع الاكريَاءُ يسفرون بهم » وهو خطأ 
وصوابّه فإن الأكرياء يُسرعون بهم . وكذا وقع في هذا الرسم من هذا السماع 
من كتاب الصلاة 4 


ظ زف وانشر عن" السلاة هن وفتها :الاق كان رصلتها فة ماه أخررها 
عن الوقت الذي كان من عادته أن يُصَلِيها فيه » لأنه أخرها حتى أسْفر » إذ لو 
اضفر لما امك ناكرا ا ا 

والتطويل في الصبح والظهر مستحب » وهما سيان فيما يستحب فيهما 

من التطويل:» الا ثري أله افق المتدونة لائر في الموج من 
التخفيف القدر الذي استخفه ها هنا في الظهر » ويُسْتَحَبُ أن تكون الركعة 
الأؤلى أطول قراءة من الثانية في الصبح والظهر » لما جاء من ارتو الله 
صلى الله عليه وسلم كان يُطيل اول ركعة من الظهر وأول ركفة من الغذاة , 


وذهب بُو حنيفة وأبو يوسف إلى 3 الاختيار في الظهر دون وه أن 
يكون الركعتان الأوليان متساويتين في ا [ کما 93 الركعتين الا 
متساويتين في القراءة]( ۲ ويستحب أن لا يقر في الصبح والظهر في مساجد 
الجماعات بدون طوّال سور المفصّل ويقرأ فى المغرب بقصارها وفي العشاءِ 
الآخرة بوسطهاء واختلف في العصر فقيل ا والمغرب سيان في قَذْرٍ 
القراءة » وإلى هذا ذَّهَبَ ابنُ حبيب » وقيل إنها والعشاء الآخرة سيان فيما 
يستحب فيهما من قدر القراءة . 


(10) ما كتب بين معقوفين ثابت بالأصل ونسخة ق ۲ ساقطة من نسخة ق ١‏ . 


٦‏ البيان والتحصيل 


واختلف في حَدٍّ المفصّل . فقيل إنه من الحجرات » وقيل إنه من سورة 
ق » وقيل إنه من سورة الرحمان » روي ذلك عن ابن مسعود » والصحيح قولٌ 
من قال إنه من سورة ق لأن الحجرات مدنية » والمفصل بمكة . روي عن ابن 
يعوا آنه قال أنزل الله عر ءوجل على وك ال ةة ا عفنا 
عه لا ينول غه ومن الدليل على ذلك ما رُوي عن اوس بن حذيفة قال : 
سالب أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت : كيف كتتم تَُرَّبُونَ 
القرآن ؟ قال : كنا نْحَرَبُه ثلاث سور » وخمس سور » وسبع سور » وتسع 
سور » وإحدى عشرة سورة » وثلاث عشرة سورة » وفي بعض الآثار » كيف 
كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يُحَرّبُ القرآن ؟ فذكر نحوه » لأن القرآن 
يأتي على هذا سبعة أحزاب بعدد الأيام » المفصّلُ منها جرب من أول, سورة 
ق ولان السَنَة أحزاب تتم إذا عدت السُوّر بسورة الحجرات » ويْختمل أن 
تكون سورة الرحمان في مصحف ابن مسعود بعد سورة الحجرات » وبالله 


التوفيق . 


فى التَأَنَى والعجلة 

قال مالك : بلغنى أنه كان يقال : التأنى من الله والعجلة من 
الشيطان . وما عجل امرّؤ فأصاب » وتاك آخرٌ قاصاب إلا كان 
الذي تابد أصوت رايا ولا عجل فاخطا وتايد ار فاخا إلا كان 
5 3 ر م28 

قال محمد بن رشد : قوله : بلغني أنه كان يقال التأني من الله 
والعجلة من الشيطان » معناه بلغني أنه كان يقال في الحديث عن النبي عليه 
السلام » لان مثلّه لا يكون رأياً والله أعلم » وما فسره به من قوله وما عجل 
امرءٌ فاصاب إلى آخر قوله بَيّن صحيحٌ » لأن الحَظ فِيمَا ينوب من أمور الدنيا 
ألا يُعجل فيها ولا يَقدّم عليها إلا بعد تقديم إستخارة الله عر وجل فيها . 


كتاب الجامع الخامس 0¥ 


وقد أمرٌ الله عز وجل نبيّه عليه السلام بمشورة أصحابه في الأمور 
والتثبت فيها » فقال عز وجل : لف وشاورهم في الأمر فإذا عَرَمْتَ نوكل عَلَى 
الله إن لله يحب المموكلِينَ د وقال : 8 يَا يها الذِينَ منوا إن جَاءَكُمْ 
قاس بب ينوا أن نَصِيبُوا قوماً جَهَالَةٍ َتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتمُ نَادِمِينَ Cg‏ 
دوى عن اَم سلمة أنها قالت : نزلت في الوليد بن عُقبة بنِ أبي معَيط » 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت رجلا في صدقات بني 
المصطلق بعد الوقيعة » فَسَمِعَ بذلك القومٌ فتلقوه يُعَظِمُونَ أُمْرَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » قال : فحدثه الشيطانٌ أنهم يريدون قتله » فرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إل بني المصطلق قد منعوا 
م ف رول الله صلی الله عليه وسلّم والمسلمون فبلغ القومَ 
رجوعه فأتوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصفوا له حتى ان الظهر فقالوا 
نجوه الله من سكل الله وس خط رنولة: بعثت إلينا رجلا مصدقاً فسَررّنا 
بذلك وقَرّت به أعيّننا » ثم إنه رجع من بعض الطريق فَحَشِينا أن يكون ذلك 
عَضَباً من الله ومن رسوله ٠‏ فلم اوا يكلمونه حتى جاءَ لال فأذن بصلاة 
العصرء قال : فنزلت : « يَأَيْهَا الْذِينَ آمَنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با ينوا أن 
نُصِبِبُوا وما بجَهَالَةٍفقْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَمْ نَادِِينَ » 4 ومن هذا المعنى قول 
ابن عباس : القصدٌ اوسن ن السَمتٍ بره من سه ورین جزءاً من 
النبُوءَةٍ » وقد روي فوا إلى النبي عليه السلام » لأن التؤدة الشأني في 
الأمور والتغبت فيها ء وَأَمّا القصدٌ فمعناه الاقتصاد في النفقة » وفي ا 
الحديث ما عَالَ من اقتصد7” , وأما خسن السّمت فالوقار والحياء وسلوك 
طريقة الفضلاء » وبالله التوفيق 


(1۱) سورة آل عمران ١69‏ . 
(1۲) سورة الحجرات " . 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده رمز له السيوطي بالحسن . 


4ه البيان والتحصيل 


في سِيرَةٍ عُمَّر في الناس في سني نى الْرَمَادَةٍ 

قال مالك : بلغني أَنْ ول ما أغيث الاس في زمن عمر بن 
الخطاب في الخريف , فقال له رجلٌ :ها كنت فيهنا بابن قاذاء 
فقال عمر :لا خدرل :ولا قرة إلا سالله .وريه اندر بوكس إلى 
عمرو بن العاصي وغيره يا عوناه » فبعشوا اليه بالإبل عليها الدقيق 
والأكسية > قال E‏ إن کان 
الان يُخرج من خلل لحيته قال : لا تُشْبعونهم فإنهم كالشن 
البالي » ولكن قليلاً قليلا حتى ينسوا ويشُووا قال : وكان يأتي 
بالبعير عليه الدقيق الى أهل البيت فيقول : كلوا لحمه ء وَإنْتَدِموا 
شمه ولتجفوا بهذا الغا + وكلوا هنا القن 

قال محمد بن رشد : قول الرجل لعمر بن الخطاب : ما كنت 
فيها بابن نأدَاء » معناه ما كنت في هذه السنين بابن امرأة ضعيفة مسكينة » 
أي لم تضعف عن إغاثة الناس واا وإقامة أَرْمَاقِهم حتى جاء الله بالفتح 
من عنده » ومنه المَكَلُ السَائِرُ تجوع الحرّة وَل تأكل بنَذيها » أي لا ترضى أن 
تكون ضِثْيراً قوم إلا المرأة الدنية المسكينة . 

وإنما ضربه لمَدْجِه إياه في وجهه . فقد جاء النهى عن ذلك . قال 
رسول الله صلی الله و « احثوا التراب في وجه المدّاحين ه9“ 
أي وبخوهم وقبحوا إليهم قولّهم حتى يلوا ويكونوا في الذلة كمن لصق 
بالتراب . ومنه الحديث تربت يمينك ومن أينَ يكون الشبه . وبالله 
التوفيق . 


(55) رواه الترمذي عن أبي هريرة وابن عدي. في الكامل وابو نعيم في الحلية عن ابن 


کتاب الجامع الخامس 4 


4 
في إمضاء أقضية الامراء 
ل اللا إن أَبَانَ عاد أراد ايقس لقا د الله 
e‏ کنا د ن ا 
الزبير فيما قضى به › وإنما نقمنا عليه لما أراد من الإمارة » فإذا 


00 كتابي هذا فامضه ولا ترده فإِنْ نقض القضاء عناء 
)26 


قال محمد بن رشد : قولُ عبد الملك إنا لم نَنْقِمْ على ابنٍ الزبير 
فيما قضى به إلى آخر قوله » يدلُ على أن القاضي لا تنقض أحكامه إِذَا لم 
يُعرف بالجور فيها وإِنْ كان غير مَرْضِي في أخواله » وهو مذهب اصح من 
أصحابنا حلاف ابن ا 0 وابن الماجشون > وقد مضى بان 
وبالله التوفيق 

ا الميلين 0 

بحدشي عن ابن قاسم عن سالك عن سوس إن عقي ع 
لزوال قبل أن يُصلي الطهر . 

ال مك ره : إنما كان يفعلُ ذلك إذا زالت الشمس وبينه 
وبين المنهل . الذي يريد النزولٌ فيه الميلان والثلاثة لمشقة النزول والركوب . 


)٠٠(‏ كذا بالأاصل وفي نسخة ق ١‏ . فإن نقض القضاء عين » وفي نسخة ق ۲ عناء 


0۷۰ البيان والتحصيل 

وأما لو كان في مشي مُتصل لَنَزَّلَ للصلاة في اول وقتهاء لأن وقنّها 
المستحب وإن كان متسعاً إلى آخر القامة فأونّه أفضلٌ » سشل رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة لأرّل وقتها(ة© 
وبالله التوفيق . 


حكاية عن عمرو بن العاصي 
قال مالك : بلغني أنَّ رجلاً قال لعَمْرو بن العاصي وكان 
معنو ا على ارين في زم التي عليه الاو ب ران قا 
إن النبي عليه السلام قد توفي فالحق ببلدك وإلا فعلنا وفعلنا 
يتواعده » فقال له عمرّو : لو كنت فى حفش أمك لدتخلنا عليك 
قال محمد بن رشد :القائل لمرو هدا فرة بق هة بور منللمة بيذ 
قشير + كات ارد وای .نه موتا إلى أبي بكر مع عيينة وشهد عليه بذلك عمرو 
ابن العاصي فأراد بقوله هذا أنه لا يُفلته ولا ينجو منه حتى يُقيم عليه حدٌ الله 
عز وجل . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب 
المحاربين والمرتدين » وبالله التوفيق 
في خشية تمر بن عبد العزيز 
E a‏ 
E E‏ والسماء 


والطارق 


(CY‏ رواه ابو داود والترمذي عن أم فروة أخت أي بكر الصديق لأبيه وكانت ممن بايعن 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


کتاب الجامع الخامس o۷1‏ 


قال محمد بن رشد : هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهاية في 
الخو إِلّه عز وجل » ومن بلغ هذا الحَدّ فهو ِن أهل الجنة بفضل الله » 
قال عز وجل : وَلِمَنْ اق مَقَام رَه جَنَانٍ > وقد روى الصلت عن 
ابن القاسم أنه لا يطلق على من حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة » وسشل 
مالك عن ذلك فتوقف وقال عمر بن عبد العزيز إِمَامُ هدى أو قال رجل 
بلع شدي ا اع ا و ا 
تانوات أولى > لأنّ الأمة قد أجمعت على الثناء ا 
بالخير » [وهي معصومة قال رسول الله صلًى الله عليه وسلّم لن تجتمع مني 
على ضلالة ](2©"4 وقال : أنتم شهداء الله في الأرض › فمن ا 
وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار(؟"© » وقد مضى هذا 
في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وبالله التوفيق . 


فى سُرُورا لمستفت إذا أفتاه 
المفتي بما يجب 


وحدثني عن ابن القاسم عن مالك عن يحبى بن سعيد أن 
سعيد بن المسيب | إذا جاءه الرجلٌ يسأله فأفتاه بما يجب دعا له 


(1۷) سورة الرحمن ٤٦‏ . 

(1۸) ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل وبنسخة ق ۲ ساقط من نسخة ق ١‏ والحديث 
رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نضرة رفعه من 
E‏ ي أن لا تجتمع أمتي على ضلاله فأعطانيها > قال في كشف 

: إن الحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع 
وغيره . 

(59) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسل والنسائي كلهم عن أنس 

بتأخير انتم شهداء الله في الأرض . 


؟لاه البيان والتحصيل 


فيضحك ابن المسبب ويقول : أفتيته بما حب . 

قال محمد بن رشد : ضحك ابن المسيب من دعائه له إذا 
أفتاه بما يجب بخلاف ما لو أفتاه بما يكره وهو في فتواه إياه لم يقصد 
وجهه » وإنما فَعَلَ في الوجهين جميعاً ما يجب عليه أن يفعله » ولا يجوز له 
أن يتَعداه » وهذا أَمْرٌ قد جُبل عليه الناس » حكى ابن حبيب أن أعرابياً سأَلَ 
مالكاً عن ناقة له نفرت فانصرفت فقال لها : تقدمي وَإلاً فأنتِ بدنة » فقال له 
أردت رَجَرَها بذلك لكي تمضي ؟ فقال : نعم . فقال : لا شيء عليك » 
فقال : رشدت يا ابن أنس . وذلك من قول مالك خلاف رواية أبي زيد عن 
ابن القاسم في سماعه من كتاب النذور » وقول ابن القاسم هذا هو الذي 
يأتي على أصل مذهب مالك في أن اليمين بكل ما لله فيه طاعة تلزم 
كالنذور » ووجه قول مالك أنه .لم ير ذلك يميناً لأنّ الرجل إنما يحلف على 
ما يملك أو على من يعقل فصرف ذلك إلى معنى "۴ النذر فلم يُوجبٌ عليه 
إخراجّها إذ لم تكن له نيه في ذلك . وإنما قصد زَجُرّمَا لآ القَرْبَةَ الى الله 
بإخراجها » وهو الأظهر لِقَول النبي عليه السلام : ظ إِنَّمَا الأعمال بالنيات ) 
وبالله التوفيق . 

أَحَادِيثُ ابن وهب وأحاديث 
الإسْكَْدَرَانِي في" علي بن زياد 

[ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم ا 

وحدثني محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينارعن عبد الله 
ابن وهب . أن رسول ال الله علوي وس قال : رالا 


(59م) لعل صوابه فصرف ذلك عن معنى النذر إذ لو صرف ذلك إلى النذر لأوجبه عليه . 
)7١(‏ في ثابته في الأصل ساقطة من نسختين ق ١‏ و7 والصواب سَقُوطْهًا . 
)۷١(‏ ما وقع بين معقوفين زيادة في نسخة ق ١‏ . 


كتاب ب الجامع الخامس ياه 


أخبركم برجالكم من أهل الجنة ؟ قالوا امورل لض ا 
النبيون والصديقون ورجل زَّارَ أخاه في الله عز وجل ٠‏ ألا أخبركم 
بنسائكم من آهل الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : الوَلُودُ 
الودود العوود(” التى إِذا أسات أو أساء اليها زوجها وضعت يدها 
في يده وقالت أعفُ أَوْ اصنع مادا لك . 

وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : 'يزود 
الأعلون من أهل الجنة الأسفلين » ولا يزور الأسفلون الأعلين إا 
من كان يزور في الله في الدنيا. فذلك يزور في الجنة حيث 
يشاء . 


وحدثني يحيى بِنُّ سليم الطائفي أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال لأنس :.يا أنس » سلم على أَمْلِكَ يئر خير 
بيتك يتك ٠‏ وسلم على من لقيت تكثر حسناتك » وص صلاة الضحى 
فإنها صلاة الأوابين قبلك قبلك » وصل بالليل والنهار تحفظك الحفظة › 
ولا تنم إل وأنت طاهر فانك إن معنت E‏ ووقر الكبير وارحم 
الصغير وَالَْني غدا . 


قال وحدثني عن علي بن زياد الاسکندڙاني عن أبي رَافع 
يرْفْع الحديث » أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خرج 
عيسى بن مریم يمشي حتى انتهى إلى مَفْرِقٍ ثلاثة طرق» فركع ركعتين 
وجلس» فأتاه إبليسٌ فلم عليه فقال له عيسئ : يا إبليس إني سابك 
عن خطيْن فهل أنت صادقي فيهما؟ قال : يا روح الله سلني عمًا 
بدا لك. قال: ما الذي يسل جسممّك ؟ وما الذي يقطع ظهرك ؟ 


(۷۲) هذه الكلمة ثابتة بالأصل وبنسخة ق ١‏ ساقطة من نسخة ق ۲ . 


5/اه البيان والتحصيل 


قال : أما الذي يسل جسمي فَصَهِيلُ فرس في سبيل الله في قرية 

من القرى أو حصن من الحصون » ولسث أدخل ارا فيها فرس في 
سبيل الله » وأما الذي يقطع ظهري فالرجل ؛ يُصَلِّي الصَبْحَ ثم يَذْكرٌ 
الله حتى تطلع الشمس > فقال له عيسى : فإني أسَأنكَ بالحي 
الذي لآ يموت ما تَوَابُ ذلك ؟ قال سَأَجييّكَ يا روح الله » ووالله 
لا أخبر به آدميا بعدك أبدا > وَالحيّ الذي لا يموت لَذَلِكَ أَحَبٌ 


إلى الله من جَبَلَيْ ذهب وفضة يُقسمان في سبيل الله . 


Cas‏ فور م 
الله عليه وسلم قال : لأن أصلى عر و الو 
تاور الله ي فطل الس إلى .فين ] اغا مياد 
الخيل في سبيل الله حتى تطلع الشمس . 

وحدث علي بن زياد عن سعيد بن عبد الله عن القاسم عن 
القرظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لأن أ صلي 
الصَبْحَ فأذكر الله حتى تطلع الشمس أحبُ إلي من أن أعتق الرقاب 
حتى تطلع الشمس » 

امود ان مو انوج لت اذ 
ردول اللدضلي اللاظليه وسلم هرا ا فخنيت ور فقال 
ناس ما أعظم ما غنمت هذه السرية» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :«ألا أخبركم ممن هو أعظمٌ غنيمة وأوشك رجعة)؟ فقالوا یل 
يا رسول الله. قال: رجل توضاً ثم غَدَا فصلى الصبح في جماعة ثم 
َعَدَ يذكر الله حتى إذا طَلَعَتَ عليه الشمسٌ ركع ما قدَّر الله له 
رک او ار ثم انصرف . فذلك أعظم غنيمة ووك رجعة » 
eT‏ 


كتاب الجامع الخامس o¥o‏ 


ORO TT 
لا أخبركم بساعات من‎ es 
مبسوطة ¢ قالوا : بلى يا رسول الله اك من ادان صلاة ا‎ 

قال محمد بن رشد : هذه الأحاديث بينة كلها في المعنى ليس 
٠‏ فيها ما يَحْفَى وبالله التوفيق . 

قال قال عيسى لا غيبة في ثلاث : إمام جائر وفاسق معْلِنٍ 
وصاحب بذّعة . 

قال محمد بن رشد : إنّما لم يكن في هؤلاء غيبةً لنَّ الغيبة إنما 
هي بان يذكر من الرجل ما يَكرّه أن يذكر عنه لمن لا يعلم ذلك منه » والإمام 
الجائرٌ والفاسق المعلِنٌ قد اشتهر تهر أَمرهُمًا عند الناس » قلا غيبة في أن يذكر 
من جور الجائز وفسق الفاسق مأ هو معلوم من كل واحد منهما » وصاحبٌ 
البدعة يريد ببدعته ويعتقد أنه على الحق فيها وَأَنْ غيره على الخطأ في 
مخالفته في بدعته فلا غيبة فيه لأنه إن كان مُعْلِناً بها فهو يُحب أَنْ يُذْكَرَ بها , 
وإن كان مستتراً بها فواجب أن يذكر بها ويحفظ الناس من إتباعه عليها . 
وبالله التوفيق 

فيما يُحْتَج به على القدرية 

قال مالك : بلغنم أن عمر بن عبد العزيز قال : في كتاب 

من جهله » لقول الله تبارك وتعالئ : طفَإِنّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مَا نتم 


هد البيان والتحصيل 


عله انين إلا مَنْ ُو صَال الجَحيم 74" ثم قال مالك : ظوَقَالَ 
نوج رَبَ لآ ذذ عَلَى الأزض, مِنْ الكَافِرِينَ ديار إِنْكَِنْ تَذَّرْهُمْ 
يُضِلُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا إل فاجرا كَفَارا ه0740 فأخبر نوح يسام 
يكن بن فاجرٌ كَمّار لِمَا سبق من الله تبارك وتعالئ في ذلك وقدّر 
عليهم » > قال مالك : وما رايت أهله من الناس إا أهلَ سَحَافَة 
َمل وحِفّة وطيش . 

قال محمد بن رشد : : الآيَانٍ جميعاً بنتان في الرّخّ على المكذبين 
بِالقَدرِ لأنّ الله عر وجل أخبر في الآية الأولى التي نَع بها عمر بن عبد 
العزيز أنهم لا يَفْتدون عن دين الله ويردونة إلى ما يعيدونه من دون الله إلا 
من هو صال. الجحيم بما سبق عليه من قدر الله » وسواءً كان الخطاب في 
قوله : فَإَِكُمٍ وماتعبدون #للمشركين الذين يعبدون الأوثان 2 أو لني 
إبليس وهم. الجنة الذين تقدَّم ذكرهم في التلاوة على اختلاف أهل التأويل 
في ذلك ء الحُجَّةٌ في ذلك على أهل القدر قائمة » لان المعنى في ذلك 
انهم لا یسون ويُضِلون كانوا النشركين أو القضاطن الآ م كد ميق عله 


القدر بأنه صلی يصلي الجحيم . 


وأخبر نوح بالآية التي نَرَعّ بها مالك أن قَوْمَه إِنَ تركهم الله ولم 
0 ولا يكون ذلك إلا وقد أَذْنَ اللهُ له ذ 
ا 1 E‏ 0 2-8 ي 


ذَرْمُمْ | عِبَادَكَ وَل يدوا إلا فاجرًاً كارا“ أي إِنّهُم إن ولدوا وليدا 
فأَدْرَكَ كفْرَ وهو شيء عَلِمّهِ مِنْ قبل الله عر وجل فقوله له : «إنه لَنْ يُؤْمِنَ 


(۷۳) سورة الصافات ١57‏ . 
)۷٤(‏ سورة نوح ۲۷ . 
)۷٥(‏ سورة هود 7 . 


كتاب الجامع الخامس باباه 


مِنْ قَوْمِكٌ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ فالحجة بها بّنة واضحة أيضاً على أهل القدر 
المكذبين به » ولا يكونون إلا أهلَ سخافة عقول كما قاله مالك » إِذْ لو كانوا 
ذوي عقول وافرة لما خفيت عليهم هذه احج الظاهرة : ظِقَمَنْ يرذ الله أن 
يهْدِيهُ شرح صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يَجْمَلْ صَدَرَهُ صقا حرجا 
انما يَصَّمْدُ في السَمَاءِ ء كَذَلِكَ يَجْمَلُ اللَهُ الرَجْسٌ عَلَى الَّْذِينَ لآ 
يُؤْمِنْونَ74*" وبالله التوفيق . 


في لعب الرّجُل مع امرأته بالأربعة عشر 
وسثل مالك عن الرجل يلعبٌ مع امرأته في البيت 0 


عشرء قال : ما يعجبني ذلك » وليس من شأن المؤمن 
لقول الله تبارك وتعالئ : فْمَاذًا بعد الح إلا الضلالّ کک 


قال محمد بن رشد : الأربعة عشر قِطَمٌ معروفةٌ كان يُلْعَبُ بها 
كالنرد وهو النردشير الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « 
لمت بالتره ققد خضي الله وزسوله ون لمت بالتروكير فكائما عمسن يذه 
في الحم N‏ اركذلك التطرج و كه وقد قال فيه الل بن 
سعل : إنه شَرْ من النرد فاللعب بشيء من ذلك كله على سبيل القمار 
والخطر لآ يجل ولا يحور سساح من اا لاقام اير اي كال 
الله فيه : «إِنّما الْخَمْرٌ وَالْمَيْسَرُ وَآلأنْضَابُ وَالأْلآمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَانِ َآجْتَبُوءُ لَعَلَّكُمْ نفْلِحُونَ 0*0 . وأمّا اللعب بشيء من ذلك كله 


(7/) سورة الأنعام ٠١١‏ . 

(۷۷) سورة يونس 37 . 

(۷۸) رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه عن أبي موسى وفي لفظ عند أحمد من لعب 
بالكعاب وهو لأحمد عن بريد من لعب بالنردشير . 

(۷۹) سورة المائدة ٩۳‏ . 


oVA‏ البيان والتحصيل 
على غير وجه القمار فلا يجوز لأن النبي عليه السلام قال : «مَنْ لَعبّ بالنرد 
فقد عصئ الله ورسوله» فعمٌ ولم يخص قِمَاراً من غيره » فمن أدمن اللعب 
بشيء من ذلك كله كان قَدْحا في إمامته وشهادته » وقد كان عبد الله بن عمر 
إذا رأى أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها » وبلغ عائشة رضي الله 
عنها أن أكل بيك في دارفا كانوا سكاناً فيها عندهم النرد فأرسلت إليهم : 
ك تخرجوه لآخرجنّكم من داري وأنكرت ذلك عليهم . ذكر ذلك مالك في 
موطإه . 

ولا فرق في ذلك كله بين لعب الرجل به مع أجنبيّ في بيته أو في غير 
بيته وبين لعبه به مع أهله في بيته إن كان على الخطار والقمار » فذلك حرام 
بإجماع . وإن كان على غير القمار فهو من المكروه الذي تسقط شهادة من 
أدْمَنَ باللعب به » وهو الذي قال مالك فيه في هذه الرواية : ما يعجبني 
ذلك » ولیس من شأن المؤمن اللعب لقول الله تبارك وتعالئ : ظفَمَادًا بَعْدَ 
الح إلا الضلال فهذا من الباطل » وبالله تعالئ التوفيق . 


وَمِنْ تاب أُوَلَهُ خد يَشْرَبُ حَمْراً في 
وجه تَفْرِيقٍ الصَّدَقَة 


ت 


قال مالك : بلغني أَنَّ طاوساً بُعِثَ مصدقاً , وأنه أ ب نفقة 
يتجهّر بها لخروجه » وكان مما يُْمَلَُ أن يُْطَوا ما يتجهزون به 
فأخذَّها فوضعها في كوّة » ثم حرج فقسم كل شيء هنالك ف ولم 
يأت بشيء » فلما رجع سألوه فقال : إني قد قسمتها فكأنهم كرهوا 
ذلك فقالوا له : أَردٌد إلينا الدنانير التي أعطيناك , فقال : هي في 
الكوة لم آخذ منها شيئا > فأخذوها > قال :فال الك يلف أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث معادً بنَ جبل جبل إلى اليمن على 
الصدقات فرجع من اليمن ابه كما خرج لم يرجع بشيء من 


كتاب الجامع الخامس Î‏ 


الصدقة » قسمها هنالك » قال : وقال مالك : حدّئني يحيئ بن 
سعيد أنه كان مع ابنٍ زرارة باليمامة مُصَدّقاً وأن مْمَرَ بنَ عبد العزيز 
كتب إليهما في أول عام أن اقسما نِضْفَ الصدقة , ثم كتب إليهما 
في العام الثاني أن اقسماها كلها » > فقلت لمالك أقترى ذلك ؟ 
قال : نعم » هو الشأن أن تقسم في مواضعها التي أجذت فيهم 
وف یرم > فقيل له : أفرأيت رجلا قدم قرية فَأَحَدَ منهم زكاتهم 
أتَرّئ أن يقسمها فيهم ؟ قال : نعم وفي غيرهم . 

قال محمد بن رشد : :هذا كله بين لا إشكال فيه ء لأ الشان في 
قسم الصدقات أن تقسم في البلاد التي أَخِذَّت فيها » فإن فضل عن مساكنها 
فضلٌ منها ْمَل إلى أقرب البلدان إليهم . فقد تقل الصدقات في البلد ويكثر 
فيه المساكين » وقد تكثر فيه الصدقات ويقل فيه المساكين فيجتهد الإمام في 
ذلك كما فعل عمر بن عبد العزيز إِذْ كتب في العام الأول إلى ابن زرارة 
وضائقه أن قا نصك المندقة حا فف اها وف العام الثاني أن 
يقسماها كلها . 

والصدقاتٌ كلها من العين والمواشي والحبوب في ذلك سواء » وإذا 
حمل الطعام من البلد الذي لا مساكين فيه أو ما فضل عن المساكين الذين 
هم فيه إلى البلد الذي يقسم فيه فيكرَى عليه منه أو يُبيعه الإمام ويشتري 
بثمنه طعاماً مثله في البلد الذي يقسمه فيه إن رأى ذلك ارش من الكراء 
عليه » فينظر في ذلك باجتهاده » وقد قيل : إن الأحسن أَنْ يتكارئ عليه من 
الفيء لا منه » والقولان في رسم العشور من سماع عيسئ من كتاب زكاة 
الحبوب على مَا بِيّناه هناك » وبالله التوفيق . 


في سهم المُؤَلفَةٍ 
قال : وسل مالك عن سَهُم المؤلفة أترئ أن يُقسم على 


ممه البيان والتحصيل 
سهان الصدقة ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : يريد بالاجتهاد لا بالسواء » فإن رأى أن 
يجعله في صِنْفِ واحدٍ كان ذلك له إِذْ الزكاةٌ على مذهبه إِنّْما توضع في 
الأصناف المذكورين في الآية بالاجتهاد » ويتبع في ذلك الحَاجّة في كل 
عام » ولا يقسم بينهم أثماناً على السواء هذا مذهيّه الذي لم يختلف فيه قولّه 
ولا خالفة فيه أحد من أصحابه » وقيل يجعل نصف ذلك السهم لِعْمَارٍ 
الاد وتصفه عاق سار العاف اة 


والمؤلفة قوم من صناديد مُضر كان النبيّ عليه السلام يعطيهم الزكاة 
يتالفهم على الإسلام ليسم بإسلامهم مَنْ ورائهم » منهم أبو سفيان ابن 
حرب . 

واختلف في الوقت الذي بَدَأً فيه باستيلافهم » فقيل قبل أن يلموا 
لكي يُسلموا » وقيل بعد ما أسلموا كي يُحَبْبَ إليهم الإيمان › وكانوا على 
ذلك إلى صدر من خلافة أبي بكر » وقيل إلى صدر من خلافة عمرء ثم قال 
لأبي سفيان قد أَعَزَّ الله الإسلام وَأَغْنَئ عنك وعن ضَرَبَائك إنما أنت رجل 
من المسلمين وقطعٌ ذلك عنهم . 

واختلف هل يعود ذلك السهم إن احتيج إليه أم لايعود ؟ فرأى مالك 
أنه لا يعود وهو مذهب أهل الكوفة » وقد قيل إنه يعود إِنَّ احتيج إليه ورأى 
ذلك الإمام وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي . 


في التفكر في اَم الله 
قال : وقال مالك : قيل لام الدرداء : ما كان أكثرٌ شأنِ أبي 
الدرداء ؟ قالت : كان أكثرٌ شأنه التفكر » فقيل له : أَقترىئ التفكر 
من الأعمال ؟ قال : نعم هو اليقين » قال الله عر وجل : 


كتاب الجامع الخامس امه 
سس « 7 مد هلم اه 
«ويتفكرون في خلتٍ السَّمَوَاتِ وَالارْضِ 4(“ . 


قال محمد بن رشد 1 الدرداء هي زوجة أبي الدرداء » ولذلك 
سئلت عمًا كان أكثر شأنه إِذْ هي بصحبتها له ليلا ونهارا اع خا اسمها 
خيرة » وهي صحابية من جيار النساء وفضلائهنٌ وغقلائهنٌ وذوات الرّأي 
منهنٌ مع العِبّادة والنسك » روت عن النبيّ عليه السلام وعن زوجها ابي 
الدرداء » وروى عنها جماعة من التابعين . 


والتفكرٌ من الأعمال كما قال مالك رحمه اللهء وهو من أشرَّفٍ , 
الأعمال لاله من أعمال القلوب التي هي أشرف الجوارح ا ل 
يناب أَحَدٌ على عمل من أعمال کت من الوضوء والصلاة والصيام والحج 
وسائر الطاعات إلا مع مشاركة القلوب لها بإخلاص النية لله عر وجل في 
فعلها . وقد قال سعيدٌ بنْ المسيب في الصلاة فيما بين الظهر والعصر : 
ليست هذه عبادة » إِنْما العبادة الورع عمًا حَرّمَ الله » والتفكرٌ في أَمْرٍ الله ء 
يريد أَنْها ليست بأشرفب العبادات وإنّما أشرفها وأكبرها وأقربُها وسيلة إلى الله 

مَمّ الورع عمّا حرم الله التفكر في أمر الله » وإِنْما قال ذلك » لأن الله 
أثني على المتفكرين في آياته › وأمر بالاعتبار في مخلوقاته في غير ما ايه من 
كتابه على وحدانيته وعظم» وقدرته من ذلك قوله عر وجل : «أولم يَنْظرُوا 
في مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 04^ الآية : وافلا يُنَظُرُونَ إلى الإبل. 
كيف حُلِقَتْ وَإِلَ السّمَاءِ كيف رُفِعَثْ4”” الآية وقوله : «أقَلَمْ يُنظرُوا إلى 
السّمَاءِ فَوَقَهُمْ كيف بَنيْنَاهَا وَزَيُنَاهَا»9” الآية وقوله : : «إِن في خلت 


(۸۰) سورة آل عمران ۱۹۱ . 
)۸١(‏ سورة الأعراف ص ٤‏ . 
(87) سورة الغامية 1۸ . 
(85) سورة ق . 


oA‏ البيان والتجصيل 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلفٍ اليل وَالنْمَارٍ لآيناتِ لاو ل لاب٠‏ 
وقوله : «إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضٍ راختلاف اليل والتهار وَالفْلْك 
التي نَجْرِي في البخر ما بُ الاس وما أَنْرَلَ الله من السَمَاءِ من مَاءٍ فيا 
به الأرْض بَعْدَ مَوْتها وَبَت فِيهًا مِنْ كل دَابَةِ وَتضرٍيفب اراح والسحاب 
لخر بين السّمَاء والازش لآيات ب لقم يَعقِلُونَ ي(00) وص : «أفرأَيتم 
ات تمُنون4”” الآيات إلئ آخرها وقوله : #وفي الأرْضٍ قِطَعٌ 
مُتجَاوِرَاتَ 4 إلى قوله : ليت لِقَوْم يَْقِلُونَ4 وما أشبة ذلك في 
القرآن كثير لا يُحصئ > فالإعتبار في آيات الله التي أمرنا بالإعتبار فيها 
والتفكر ذ فى أمرها والاستدلال بها على وحدانيته وعظمته وقدرته . واستشعار 
اليقين 8 وعد به من أَطَاعَهُ من الثواب وأوعذية لمن عصاه من ال العذاب 
من أكبر العبادات والأعمال وأقربها وسيلةً إلى الله عر وجل ذي العظمة 
والجلال . 

وحكيئ يحبئ بن يحبئ عن البَكءِ وَكَانَ فاضلاً . قال : كنت مع ابن 
| شُرّيح بالقيروان » فقلت : لَلآرْمُمَنَ الليلةً صلاته . فتبعته بعد صلاة العشاء 
فدّخل بيته ووس ت عتبته فرأيته دخل مسجده واستقبل القبلة وجلس 
كذلك ٠‏ فسمعتّهُ جيناً بعد جين يدعو كالمتفكر فيما جلس » #فامايزل E‏ 
شأنه حتى طلع الفجرٌ, > فقام فركع ركعتين ثم حرج إلى المسجد . فرأيت 
يحيئ يعجبه ذلك كثيراً ويقول : بالتفكر يُستدل على حسن الأعمال » 
وبالله التوفيق . 


. ۱۹۰ سورة آل عمران‎ )۸٤( 
. ١565 سورة البقرة‎ )86( 
. 0۸ سورة الواقعة‎ )85( 
. ٤ سورة الرعد‎ )۸۷( 


كتاب الجامع الخامس oAY‏ 


ما جاء فيمن أخاق أهلّ المدينة 

ال وتيت مالك بذك أن جا بق غبت الله کان قد كت 
بصرّه » وأنه خرج متوكثاً على يد رجل يُريد حاجته حتى كان 
بالحرة كه حجرٌ » فقال جابر : لعن الله من أخاف رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم » سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
يقول : «مَن أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي . 

قال محمد بن رشد : إِنْما قال جابرٌ بن عبد الله ما قاله مما كان 
عنده عن النبيّ عليه السلام فيمن أخاف أهل المدينة إنماتذكر لما صار 
بالحرة ما جرى على أهل المدينة فيها يوم الحرة من الوقيعة التي دارت عليهم؛ 
وما انتهى إليهم في ذلك اليوم مسلم بن عقبة وَالِيَ جيش, يزيدبن 
معاوية من تخويف الناس إِذْ دَخل المدينة ودعا الناس إلى مُبَايّعَةٍ يزيد بن 
معاوية على أنه حول له" وَقَتَلَ من قتل على ذلك صبراً » وقد مضئ ذكر 
ذلك في آخر رسم ندر سنة عند قول مالك عن سعيد بنِ المسيب : خلا 
مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثة أيام لم يُجَمّع فيه من حين كان 
يوم قتل عثمان ويوم الحرة ويوم اخر نسيته وبالله تعالى التوفيق . 


في خوف دعاء الرجل الصالح 
قال : وقال مالك : دخل سعيدٌ بن المسيب مَعْ سعد بنِ أبي 
رقا :عل مروان فكلمه في شيء فأغلظ عليه القول :“فال 
قال ابن المسيب : فلقد كرهت دخولي معه لِمَا رأيت من غلظة 
كلامه . فقال مروانٌ : إِنَّ القولٌ ما أقول » رفع سعد يديه لدعو 
٠‏ على مروان وعلى سَّعْدٍ رِدَاءٌ قصير » فوثب إليه مَرْوَانَ فأخذ بِذِرَاعَيِهِ 


(۸۸) في نسخة ق ١‏ على أنهم خولٌ لهم . 


o4‏ البيان والتحصيل 


فقال : لا أقوله » القولٌ ما قلت يا أبا إسحق ل أخالفك . فقال 
سعد لو أنك ما فعلت ما زلت أدعو عليك حتى يسقط ردائي 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بین لا وجه للقول فيه وبالله 
التوفيق . 

في تأَصُب سعيدٍ بن المسيب لحديث النبي عليه السلامُ 

وما جرى له مع نافع بن جُبَيرٍ في 
مرضه 

قال : وقال مالك لل أن رجلا دحل على سةب 
المسيب فسأله عن حديث » فجلس يُحدئه وكان مضطجعاً » فقال 
له الرجل : وددت أنك لم تَنَعَنَّ » فقال له سعيد : إني كرهثٌ أن 
أحن حدثك عن النبي عليه السلام وأنا مضطجع > قال : وقال مالك : 
ودخل عليه مالك بن جبير بن مطعم وهو مريض ولم يطعم منذ 
ثلاثة أيام » فقال له أهلّه : إنه لم يَطعُمْ منذ ثلاثة أَيّام . قال : 
فكلمه فقال له سعيد ال ل ا A‏ 
له : لا بد لصاحب الدنيا ما كان فيها أَنْ ن يطعم . قال : فما زال به 
حت ا یر : ثم قال له : سل الله العافية فإني أرئ الشيطانَ قد 
كان ا اس المع طقال ا اللهم 
صلم و متي 

قال محمد بن رشد : هذا مما يستحسن من تعظيم حق النبيّ عليه 
السلام في التحدث بحديثه » وقد كان مالك رحمه الله لا يحدث عن النبيّ 
عليه السلام إلا وهو على وضوءء وَرُوِيَّ أَنَّ هارون الرشيد قَصَّدَ مَالِكاً رحمه الله 
في منزله فأوقفه على بابه ثم أَذْنَ له » فعاتبه على ذلك وقال له : لم تاا 
ذا جثناك حجبتنا » فقال له : علمت أنك أتيتَ لحديث النبيّ عليه السلام 


كتاب الجامع الخامس ممه 


ارت أَنْ أَتَأَهُب له » وما جرئ له مع نافع بن جُبير ابن مطعم دال على ما" 
كان عليه من الفضل وملازمة الجلوس في المسجد وبالله التوفيق 


£ و و o‏ 
فى ان الله يُظهرٌ على عبده 
2 £ ع 
قال : وسمعت مالكا يقول : بلغني ان الحسن كان يقول : 
لان 
قال محمد بن رشد : معنى قول الحسن مَرَويٌ عن النبي عليه 
5 گے 
السلام » روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اسر سريرة ألبسه 
الله رَدَاءَهَا إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر ٠»‏ ومن هذا المعنى قوله عليه 
السلام : إذا أردتم أن تعلموا ما لِلْعَبْدِ عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حَسَنِ 
الثناءِ وبالله التوفيق . 
وإ ل باصم 
قال مالك اياك ا امعان انان ر : إني 
امع دن ري م ا 


ممه مه 


الخظات 9 يطاعَ الل فلا صي , 


(89) رواه ابن أبي الدنيا في علص ين عثمان بلفظ ما من عبد يسر سريرةلأردأه الله 
رداءها علانية إن خيراً فخير وإن شرأ فشر ورواه أحمد والطبراني وابو نعيم عن أبي 
سعيد بلفظ لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة لأخرج الله 
عَمَلّه كائنا ما كان . قال النجم . وسنده حسن . 


۸٦‏ البيان والتحصيل 

لال BE u‏ : إنما بلغ عمرٌ بن الخطاب إلى هذا الحد من 
الإهتمام ETE‏ لقول النبي عليه السلام : « كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤولٌ عن رعيته ٠»‏ '“» الحديث » وقد 
قال رضي الله عنه : لومات جملٌ بشط الفرات ضياعاً لخشيت أن يسألني 
- الله عنه . وبالله التوفيق . 


اعاري ال مس لوده 

قال : وسئل عن الحديث أن يقول كما يقول المؤذن » لقال 
e‏ : إن الذي يقع في قلبي من تفسير 
' الحديث إنما يُراد به إلى أ شهدٌُ أنَّ محمداً رسولٌ الله » فقيل له : 
أفيقالٌ ذلك في المكتوبة ؟ قال : لا » ولكن يقوله في النافلة . 

قال محمد بن رشد : مث هذا في المدونة أَنَّ معنى الحديث إذا 
أن المؤذن فقل مث ما يقول » إنما ذلك إلى هذا الموضع » أشهد أن 
محمداً رسول الله فيما يقع بقلبي » زَادَ فيها فيها » ولو فعل ذلك رجل لم أرَ به 
بأساً » فقيل معناه لو اقتصر على هذا لم أَرَ به بأساً » وقيل معناه لو قال مشل 
ما يقول المؤذن في بقية آذانه الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إله إل الله لم أرَ به بأساً » 
والتأويل الأول أحسن » لأن قولّه الله أكبر الله أكبر إذا قال ذلك المؤذن لا 
يقال فيه لا بأس به » وإنما يقال فيه إِنه مستحب من الفعل » وإنما الكلام 
هل هو مستحب أو واجبٌ وُُوبَ السنن بظاهر قول النبي عليه السلام : « إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثلّ ما يقولُ المؤذن » » وعلى هذا اليف فيمن كان 
جالساً فسمع مؤذناً يؤذن فقال مثلّ ما قال » ثم أَذنَ غيرهُ هل يجب عليه أيضاً 
أن يقول مثلَ ما قال أو لا يجب ذلك عليه ؟ إِذْ قال مثلّ قوله إِذْ سمع المؤذن 
الأول . 


(40) رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


كتاب الجامع الخامس oeAVY‏ 


وأما قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يقوله » إذ ليس بتكبير 
ولا تهليل ولا ذكر الله » وإنما هو دعاء إلى الصلاة » وهو ليس بمنادٍ للصلاة 
ولا داع اليهاء وكان ميمون بنُ مهران يقول : إذا قال المؤذن حي على 
الصلاة حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله » وكانت عائشة تة تقول 
مثلّ ما يقول المؤذن فإذا قال حي على الصلاة كَقْتَ فلم تقل شيئاً مشل ما 
ذهت: إليه مالك + وقال أبن حبيت فل لاجرل ولا قوة إلا بالله عند حي 
على الصلاة حي على الفلاح ثم الرجوع إلى أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في بقية آذانه أفضلُ لمعنى الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن:. 

وقوله إنه يقول مثلّ ما يقول المؤذن في النافلة دون المكتوبة هو مثلُ ما 
في المدونة » وقال ابنُ وهب إنه يقول مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة 
والنافلة ¿ وَرَوى مثلّه ابو المصعب عن مالك . واختاره ابن حبيب » وقال 
ا ار ين 


ل ا 

من أهل الطائف أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله : 

صلى الله عليه وسلم : «قلبُ الشيخ شاب في اثنتين » حب 
الحياة » وحب المال ٠»‏ . 


ل رد : ما أخبر به النبي عليه السلام من أن الشيخ لا شيخ 
مله في حب الحياة وحب المال هوموجود معلوم من أحوال الشيوخ ¢ 
والأمَلُ الذي جَبَلَ الله تعالى عليه الخلقّ هو سبب ما قدره الله عز وجل 


)8١(‏ رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في مستدركه كلهم عن أبي هريرة » وابن 
عدي في الكامل وابن عساكر عن أنس صحيح . 


88 البيان والتحصيل 
وأراده من عمارة الدنيا ¢ إذ لو انقطع الأمل في الدنيا بالفكرة و فى الموت وما 
بعده لما استقام فيها عيش » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
البهائم : : « لو علمت من الموت ما تعلمون ما أَكَلنُمْ منها سميئاً ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 


0 £٤ 
حكايات عن سعيد بن ابي هند وعبد‎ 


الوهاب بن خت 

قال : وسمعث مالكاً ذكر أن سعيد بن أبي هند کان رجلا قد 
سرد الصيام » وإنما سَحُورُهُ إنما كان في سُكرّجَة”© . فكانت 
امرأته ربما كلمته في ذلك » فيقول اللهم أرحني منها . فقيل له : 
ما تفسير ذلك ؟ فقال يريد أن يستريح من الدنيا » قال مالك : كان 
عبد الوهاب بن بخت إذا مر بالسقيا”© يرفع يديه ويقول : الحمدٌ 
لله الذي لم يجعلك لي » ولم يكن هو أحقٌ بشيء من ماله في 
ار 0 : ولقد بلغني أنه حين خرج إلى الغزو 
فانبعثت به راجلته قال ی ری أن د وء ایل + 
فاستشهد . قال : وقال مالك : كان ابن أبي هند قد سَرَدَ الصيام 
فلمّا مرض دخل عليه يحيى بن سعيد فقال له : لو أفطرت » 
فقال : ليس هذا حين الترك . 

قال محمد بن رشد : قد فسر مالك معنى قول سعيد بن أبي هند 
اللهم أرخني منها أَنْ معنى ذلك بالموت . فيستريح من الدنيا » ومن أراد 


45 --_ القصعة قرم ة وفي حنيدني کک رة وقال ابن 


9 السقيا : عين بين المدينة ووادي الصفراء‎ (AF) 


كتاب الجامع الخامس o۸۹‏ 
ا SE‏ 
ا مد لقا E N‏ 
كرهت لقاءَ۶“ وإن كان قد قيل فى هذا الحديث إن المعنى فيه عند 
وإنما حمد الله عبد الوهاب إِذْ لم يجعل السقيا له , إِذْ لو كانت له لم 
يأمن على نفسه الفتنة بها والاشتغال بالنظر فيها على الإقبال على عبادة ربه . 
وقد كان أَبُو طلحة الأنصاري يُصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد 
بات مرا¿ فأعجبه ذلك » فجعل يتبعه بصرّه ساعة ثم رجع إلى 
صلاته » فإذا هو لا يدري كم صلى ؟ فقال : لقد أصابتني في مالي هذا 
فتنة » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الذي أصابه في 
حائطه من الفتنة » وقال يا رشول الله هوعتدقة لله ق حيث تفع : 
وقوه حين إِنْبَعئت به راحلتَهُ في خروجه إلى الغزو : عَسَى أن يَهُدِيني 
ل “ع دم ل 4 E‏ 
ربي سواءَ السبيل معناه عسئ ان يبعثه الله على الطريق المستقيم إلى 
الجنة » فأجاب الله دعاءه بأن استشهد فى غزوته تلك . لأن الشهادة هى 
الطريق القاصِدَةٌ إلى الجنة وبالله التوفيق . 
9 7 ىمو oF‏ 
فى الخصال التي تصلح ان تكون 
00 


(85) تقدم التعليق عليه في عدد لاه . 


0۹۰ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : هاتان الخصلتان من الخصال التي يستحب 
أن تكون في القاضي » وقد روي عن عمر بن عبد العزيز منها خمسٌ خصَال 
بهاتين الخصلتين › وهي أن يكون عالماً بالفقه والسنة ذا نزاهة عن الطّمَع » 
مُسْتَحْفَاً بالأئمة يريد أنه يُدِيرٌ الحق على من دار عليه ولا يبالي بمن لامه على 
ذلك + فيل :مهاه مخفا نالا ئمة أي لآ يَهَايهُم في القَضَاءٍ بالحق وإن كَرِهُوا 
ذلك منه » حليماً على الخصم » مستشيراً لأولي العلم » وهي كثيرة منها 
أنْ يكون من أل البلد ممن يسوغ له الإجتهاد » معروفٌ النسب ليس بابن 
لِعَانِ ولا ولد زني » غنياً ليس بفقير ولا محتاج » نافذاً فَطِنًَ غيرٌ مخدوع 


لعَقله ولا مُحُذُودٍ في قذف ولا زنير ولا سرقة © ورنؤي عن عنم أبن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : لا يصلح أن يَلِيَ القضاء ء إلا من كان ححصيف العقل 
شديداً في غير عنف ليا في غير ضعف » قليل الغرة بعيد الهيبة لا يط 
الناس منه على عورة . 

جد كمال کی شق ا یا لقن 
فيقدم الذي يجتمع فيه منها أكبرّها .. وقد قال مالك رحمه الله : لا أرى 
خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد » فإذا و د 
5 : العلم والورع » قال ابن حبيب : فإن لم يكن علم وورع فعقل 
وورع » فبالعقل 5 وبالورع يقف » وإذا طلب العِلمَ وحدة زان لت 
yS‏ > وأما العقلٌ الذي يُوجب 
التكليف فهو مشترط في صحة الولاية كالإسلام والحرية والبلوغ والذكبوزية 
والتوحد“ فإن ولي من غلم خصلة من هذه الخضال الست لم تنعقدٌ له 
الولاية » ومن الخصال خصالٌ ليست مشترطة في صحة الولاية إلا أنه يجب 
عز له عنها بعدم شيء منها » وهي أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً . 


واخمّلف فى العدالة » فقيل إنها مشترطة في صحة الولاية كالإسلام 


(هة) كذا بالأصل ونسخة ق ١‏ ولعله يعني عقيدة التوحيد . 


کتاب الجامع الخامس ۹۱ 


والحرية وسائر الشروط المشترطة في صحة الولاية » وقيل إنها ليست 
مشترطة في صحة الولاية إلا أنَّ عدمها يوجب عزله عن الولاية . 

الف في" الامئة فل إن لا جور أن يول الفعناة:وإن كان النني 
أمياً لآن النبي ليس كغيره » وقيل ذلك جائز إِذْ لا يلزمه قراءة العقود” ولا 
كتاب المقالات وله أن يستنيب في ذلك غيره وبالله التوفيق 

حِكَايَةَ عَنْ عمر بن الخطاب 

قال : وقال مالك : بلغني أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : 
أكون في منزلةٍ لا أخاف في الله لومة لآم ٠‏ قال عمرٌ إن وليت من 
أمر الناس شيئا شتا »› وإللا فار بالمعروف راد عن المتكير واقبل على 
نفسك . 

قال محمد بن رشد : المعني في هذا بين ليس فيه ما يشكل 
وبالله تعالى التوفيق . 

ما جاء في بلال 

قال مالك ا إيذن لي 
ل كنثاتتي اناك فاحسني » وان كنت اي لله ف 

as‏ سين 

عليه وسلم ؟ فقال : ما أذ لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولقد سمعت | نه أذن لعمر بن الخطاب حين دخل الشام » 


(45) في د نسخة ق ١‏ عقد العقود . 


۹۲ البيان والتحصيل 
سأله ذلك فقام فأذن فبكى الناس وذكروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبكوا لذلك . 

قال محمد بن رشد : قد روي أنه أذُن لأبي بكر حيائّه » ذكر ابن 
عبد البر في كتاب الصحابة ان ابن شيبة ذكر عن حسين ابن علي » عن شيخ 
يقال له الحَفْصِي عن أبيه عن جده قال : أذ بلال حياة رسول الله صلى الله 
ابه ويل ادن لای بكر حياته » ولم يؤذن في زمن عمرء فقال له 
عمر : ما منعك أن تؤذن ؟ قال : إني أذنتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى قبض › وأذنت لأبي بكر حتى قبض لأنه كان ولي نعمتي » وقد سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : يا بلالُ ليس عَمَلٌ فصل من الجهاد 
في سبيل الله » فخرج فجاهد » ويقال إنه أَذْنَ لعمر رضي الله عنه إِذ دحل 
الشام مرة فبكى عمر وغيره من المسلمين وبالله التوفيق . 


فيما يَسُودُ الرجل به قومّه 
قال : وقال مالك : بلغني أن معاوية بن ن أبي سفيان قال 
إلاحنف بن قيس : بم شرفت قومك وأنت لست بأشرفهم ولا بأسنهم 
ولا بأيسرهم ؟ فقال : إني لا أتناول ما كُفِيتٌ » ولا أضَيْعُ ما ليت » 
فقيل له أو قال : لووجدت الئاس كرهوا شرب الماء ما شربئه فقال : 
لد سوقت ول هذه تنه هان 


اللي عاو Ea‏ حي ف الجر رن بسي" وقوله ولا 
أضَيع ما وليت هو من معنئ قول الله عر وجل : طوأوفوا بِالْعَهْدٍ إن العَهْدَ كان 


(AV)‏ رواه عن جابر احمد في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان 


کتاب الجامع الخامس 1 o۹‏ 


كات الام ل ا ا ا ت 
مَسْؤولاً404» والخصلةٌ الشالئة هي من معنى قول النبي عليه السلام : 
« مُدَارَاة الناس صَدَفَة » وصدق مالك رحمه الله إن هذه ليست تلحق 
بالأولين » فمن تَرَككَ مَا لآ عنيه ووفى بما يلزمه الوفاءٌ به وسالم الناس فقد حاز 
محاسن الأخلاق ومكارمّها . واستحق بذلك السؤدد والشرف › الله 
التوقيق-: 


في تحري وقت قتال العدو 

قال : وسألته هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يتحرى قتال العدو بَعْدَ زوَال الشمس ؟ فقال : ما بلغني وما كان قتالٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلّ خيبر إلا في أول. النهار حين 
قالوا وخرجوا بِمَسَاحِيهم ومكايلهم , » فقالوا : محمدا والخميس وما 
كان قتالهم يوم اح إلا في أول النهار . 

قال محمد بن رشد : روي عن النعمان بن مقرن قال : شهدت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تزول 
الشمس وتهب الرياح وينزل النصر » وروي عنه أنه قال غزوث مَعْ النبي عليه 
E‏ إذا طلع الفجر أَمْسَكَ حتى تطلع الشمسء ال ا 
فإذا إنتصف النهارٌ أمسك حتى تزول الشمس » فإذا زالت الشمس قاتل حتى 
ك ٠‏ ثم يقاتل › قال : وكان يقال عند 

ك نهيج ريح م النصر ويدعو المؤمنون في صلاتهم » فهذا هو المروي عن 
لني عليه السلام في هذا خرجه تمت لاله كان انحر قال العو بعد زواك 
الشمس فلا يقاتل قبله » هذا الذي قال مالك إنه لم يبلغه واللّه أعلم . 
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4ه في البيان والتحصيل 


لما أخبرك بالشأن فيه › إن كان يعلم أنه يُفضِلٍ عليه وأن الذي ينال 
اليت م من طغامه هو أكثر وأفضل من نفقته قلا أَرَى بذلك بَأساً » وإن 
كان لآ ينال من ذلك الذي هو أفضل فلا يعجبني ذلك . 


قال محمد بن رشد : قول مالك هذا ضحيح بين لَه من قول الل 
عز وجل : 9 وَيَشألونك عَنْ التامَى فل إطلاحٌ لَهُمْ حير وإن بوهم 
فَإِْوَانكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنْ المُضْلِح 64" أي يعلم من يخالط اليتيم 
لينفعه بما يصيب اليتيم من طعامه زائداً على ما يصيب هو من طعام اليتي و 
لينتفع هو بما يصيب من طعام اليتيم زائداً على ما يُصيب اليتيم من طعامه . 

وقد الف في الست الذي من أله تاليا رول الله ميان الله ضلية 
وسلم عن اليتامى فأنزل الله في ذلك ما أنزل ٠‏ فروي عن ابن عباس قال : لما 
نزلت ولا تقرَبُوا مَالَ اليقيم. إلا بابي هِيّ اخسن ٠4‏ '" < وَإِنَ الّذِينَ 
يَأكُنُونَ أَمُوَالَ الام ظُلْماي<١ "١‏ الآية انطلق من كان عند يتين يَعْزِلُ طعامه من 
طعامه وشرابّه من شرابه » فجعل يَفْضْلُ الشيء من طعامه فيُحبس له حتى 
يأكله أو يفسّد » فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك للنبي عليه السلام » فأنزل 
الله عز وجل  :‏ الوك عن اليا فل لاح لَهُمْ خَيْرُ إن تخَالِطُوهُمْ 
خشاك واه e‏ و E‏ 


في مشالطة اليتيم في 


قال 5 
فيريد أن يخلطها بنفقته ويكون طعامُهم واحداً كيف ترى فيه ؟ قال : 


TTS سورة البقرة‎ 049١ 

)۱٠١(‏ سورة الأنعام 7 وفي النسخ الحاضرة عندنا ولا تأكلوا مال اليتيم وقد أصلحناها 
في أصل ولا تقربوا . 

۹٩ سورة النساء‎ )1٠١ ١١ 


كتاب الجامع الخامس : هوه 


وشرابهم بشرابهم » وقد روى أن إتقاء مال اليتيم واجتنابّه كان من أخلاق 
العرب . كانوا لا يأكلون معهم في قصعة واجدة ولا يركبون لهم بعيراً ولا 
يستخدمون لهم خادماً . > فلما جاء النبي عليه السلام سألوه هُ عن ذلك فقال الله 
عز وجل :فل إضلاح لَهُمْ حبر 4 أي إن تفضلكُم عليهم بإصلاحكم 
أموالهم من غير مرزئة منكم لشيء من أموالهم خيرٌ لكم عند الله لما لَكّم في 
ذلك من الثواب عنده وخير لهم في أموالهم في عاجل دنياهم » ثم قال : 
« وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ 4 أي إن تخلطوا أموالكم بأموالهم في المطاعم 
والمشارب وغير ذلك فينتفعون بمخالطتكم إياهم عِوَضاً من قيامكم على 
مزالي تع کرک وا رد يعين بعضهم ا 


وقد اختلف أهلٌ العلم فيما يَجل للولي من مال يتيمه لقول الله عز 
وجل : مَنَ كان غَِياً َلْيسْتَعْفِفٌ وَمَنْ كان فقيراً فلياكل ِالْمَعْرُوفِ 20 
الم له ا رو ا 
تعالى  :‏ ولا تَأكُلُوا وام إلى أمْوَالِكُمْ إِنْهُ کان حوبا كبيراً 22١504‏ وقوا 
تعالى 3إ لين وة نول تى فل ا ون في لوه را 
وَسَيَصْلَّوْنَ سَعِيراً 8م 


1 فأما الفقير المحتاج فلا اختلاف في أنه يسوغ له أن يأكل من ٠‏ مال يتيمه 
بعد إشتغاله به وخدمته فية وقيامه عليه » على ما جاء عن ابن عباس من قوله 
للذي. سأله.هل له أن يشرب من لبن إبل يتيمه : إن كنت بجي ضالة إبله وهنا 
جَرْبَاهَا وتلط حَوْضِهًا وتسقيها يوم ورودها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في 
الحلب . ش 1 7 


. 1 سورة النساء‎ )۱١۲( 
. ۲ سورة النساء‎ )١٠١*( 
٠١ سورة النساء‎ )٠١٤( 


۹٦‏ البيان والتحصيل 


وأما إن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل فلا يسوغ له أَنْ يأكل منه إل ما ل 
نَمَنَ وَل قَدْرَ وَل قيمة مثل اللبّن في الموضع الذي لا ثمن له فيه على ما قاله 
حائطه على ما قاله في أول سماع أشهب من هذا الكتاب . 


ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على سبيل السلف . 
ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه 
الضرورة » وليس عليه رَد ذلك . 
وأما الغنيفإن لم يكن له في ماله خجدمة ولا عمل وى أنه يقتقده 
ويُشرف عليه فليس له أنْ يأكل منه إل ما لا قدر له ولا بال > مشل لَب في 
الموضع الذي لا ثمَنّ له فيه » والثمر يأكله من حائطه إذا دخله . 
واختلف إِذّا كان له فيه خدمة وعمل فقيل إن له أن يأكل منه بقدر عمله 
فيه وخدمته له » وقيل ليس ذلك له لقول الله عز وجل : « وَمَنْ كَانَ غَيا 
فَليسْتَعْفف 4 . 
في قول عمر لاسيْدده فا بن الحضير في ما کان 
يَكْسُوهُ إا 
£ 
كار وكا ناض سد a‏ 
الخطاب كان يكسوه الحلة فيبيعها ود يشتري دونها وب يشتري بفضل 
ذلك رَقَبَةَ يُعتقها » فبلغ ذلك عمرّ بنَ الخطاب . فاشتد عليه ذلك » 
وقال : نكسو أحدّهم الحلة ليَعْرفَ بها منزلته وفضله ثم يبيع ذلك » 


)٠٠١(‏ ادخله الحافظ في الاصابة في باب من اسمه أسيد بضم الهمزة وهو أنصاري 
أشهلي من السابقين إلى الإحكام وأحد النقباء ليلة العقبة اختلف في بدريته له 
أحاديث في الصحيحين : 


o 2‏ گام 2 8ه مه 
هين عن ذلك أو لأتركنه فقال أَسَيّْد : يا عمر لأن أحدنا قَذّم 


R0‏ ت os‏ ”اس 


لآخرته مَنَعْتَهُ حقه؟ قال : فقال عمر : لا واللّه ليُعْطِيَنٌ حقه . 
قال محمد بن رشد : الحُلّلُ الثياب المبطنة أكثرها عندهم من 

البرود اليمانية » وأحبٌ عمرٌ بن الخطاب أَنْ يلبس الحَلّلَ من كان يكسوه إياها 
وكره أن يستَدِلها بأدنى منها لقول النبي عليه السلام : » إن الله يُحب أن يرى 
اثر نعمته على عبده » وقال صلى الله عليه وسلم للذي رآء ِف الهيئة : هل 
لك مال ؟ قال : نعم » قال : من أي المال ؟ قال : من كل المال > قال : 
« فير عليك مالك » » وقال فى صاحب جابر بن عبد الله الذي رآه يرعى ظهره 
وعليه ران له قد حَلََا فقال لجابر بن عبد الل : أمَالَّه غيرُهما ؟ فقال : 
بائ ٠‏ له ثوبان في العَييّة کسوته إياهما > فقال : فإدعه فمُرٌه فَلَيَلبَسْهما » فدعاه 
فلبسهما ثم ولي يذهب [فقال رسول الله ] ما له ضرب الله عنقه ؟ فسمعه 
الرجلٌ فقال : في سيل الله يا رسول الله ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه 
ا :في سبيل الله » فقتل الرجل في سبيل الله » وقال عمر بن الخطاب 
إني لاحت ان :انظ إلن القاريء أبيض الثياب » وقال : إذا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم . 

ومضى قول عمر : يهن عن ذلك أو لأتْرُكَنْه» أي لأتركن أن أكسو 
الحلل لمن يبيعها ولا يَلبْسها وأعطيه عوضها منها واكسوها لمن يلبسها ولا 
يبيعها » وذلك بين من قوله : لا واللّه ليعْطينٌ حقه . 

ولبس الثياب الحِسّان للجمال بها مباح جائز قال الله عز وجل : « فل 
مَنْ حرم زينة ال ٠‏ الآية » وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد » إنا قد وَسَع 
اللّهُ علينا َال من كسوة وعِطر ما لو شِئنا افيا بدونه » فما تقول ؟ فقال : 


. ۲ ثابت في نسخة ق‎ ١ ما كتب بين معقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة ق‎ )1٠١1( 


4 البيان والتحصيل 


أيها الرجلٌ إِنَّ الله أدب أهلّ الإيمانٍ فأحسن أدّبهم فقال : « لبِق ُو سَعَةٍ من 
و رغ ر ا 0 الله 20*04 وإِنَّ الله ما عذّب أقواماً 
يس الدنيا فشكروه » وار a‏ 


أوقال بعض الحكماء : إِلبَسُوا ثيابا المُلوك وأَشْعِرُوا قلوبكم الخشية ن 
وكان القاسلم بِنُ محمد بن أبي بكر الصديق يبس الحَرّ وسالِمُ بن عبد الله بن 
عمر يلبس الصّوف وكانا يتجالسان في المسجد فلا ينكرٌ وَاجدٌ منهما على 
اكه نامف رقت كر ا التاق الشَهْرين : وذلك الإفراط في 
البذاذة وفي الإسراف والغو . وروي عن الحسن العترئ أنه قال : إن قوماً 
جعلوا خشوعَهم في لباسهم وكِبْرّهم في سورهم وشهروا أنفسهم عن هذا 
الصوف حتى إِنَّ أحدهم لما يلبس من الصوف أشدٌ برا من صاحب اليظرف 
بمظرفه » وقال رجل لإبراهيم النْحَعِي : ما ألبَسُ من الثياب ؟ فقال : ما لا 

يهر عند العلماء ولا يُحَقَرّكَ عند السّفهاء ولهلال ابن العَلاءِ وَكَانَ عالماً : 


اه الاب إذا اكتَسَيْتَ رين ا بها تهاب وك 


2 2 


فب توبك لآ ريتك فة فا ريك فل بق 


جكاية عن عمر بِنِ الخطاب 


قال مالك : بلغني أَنَّ عمر بن الخطاب قال : لخرق الرجل اشد 
على من عُدُمِه إنه ليستفيد المالّ بعد العُذم > والخرق لا يقوم له شيءٌ . 

قال محمد بن رشد : قد بین عمرمعنی قوله بمالآمزِيدَ عليه ؛ لآن الخرق 
السّرَكُ في الإنفاق الذي قددَمّه الله عزوجل » بدليل قوله : « وَالَذِينَإِذَا الْمَقُوالَم 
يُسْرِفوا وَلَمْ يُقتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواماً 4“ 0 


. ۷ سورة الطلاق‎ )۱٠۸( 
. سورة الفرقان /ا5‎ )١1١9( 


کتاب الجامع الخامس ۹ 


في وقاية العرض بالمال 
قال [مالك : بلغني أَنَّ عمّر بن الخطاب هوا ١‏ سمعت مالكاً 
يقول : إن رجلا من أهل, الفقه كانت عنده وَدِيعَة تیم كان يليها وإنها 
ضاعت » فباع مالا له ببضعة عشر ألفاًثم أدّاها » » قيل له أفرَأَى الناس عليه 
ذلك ؟ قال : لا > لم يَرّوا ذلك عليه » ولكنه تطوع بذلك كراهية القالة 
والتماس تقوى الله وان لا يجَاحدَ لِأْحَدٍ شيئاً » وما كان ذلك عليه . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لأنه من فعل أُمْل النزاهة 
والفضل » وبالله التوفيق . ٠‏ 


أشراط السَاعَة 

قال : وقال مالك يلعي أنّ من أشراط الساعة التطاؤل في 
البنيان ولقد آنکر الاس حين بي يان داره هذا البناء ولقد أْصَابَ ‏ 
الناسّ مطرٌ في ذلك الزمان » فجاءه بعض من يعنيه أمره حين 
أصبح سأله عن بنيانه » كأنّ حاف أَنْ يكون قد انهدم عليه بنیانه . 

قال محمد بن رشد 8 التطاولُ في البنيان مكروه » مَذْمُومّ > بدليل 
ماجاء فيه أنه من أشراط 'الساعة+ ولذلك انكر الباس على عقمان حين. بى 
داره هذا البناء على ما ذكره مالك في هذه الرواية » وقد روي من رواية أنسٍ 
ابن مالك أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى َه مُشْرِقَة ‏ 
فقال : ما هذه ؟ فقال له أصحابه : هذه لرجل من الأنصار . فكت 
وحملها في نفسه حتى إذا جَاءَ صاحبّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


. وزيادته واضحة‎ ١ ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة ق‎ )١11١( 


1۰ البيان والتحصيل 


الناس أعرض عنه . صنع ذلك به مراراً حتى عَرَفَ الرجل الغضبٌ 
والإعراض عنه شَكَى ذلك إلى أصحابه » فقال : والله إني لأنكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وما أدري ما حدّث لي وما صنعتٌ » قالوا خَرَجَّ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فرأى قبتك » فسأل لمن هي » فأخبرناه » 
فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سَوَاها بالأرض » فخرج رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها . فقال : ما فعلت القبة التي كانت ها 
هنا ؟ فقالوا شكى صاحبّها إعراضَكَ عنه فأخبرتاه فهدمها . فقال : أَمَا إِنَّ 
كل بناء وَبَالُ على صاحبه يوم القيامة إلا ما لآ إل ما لاء يريد بقوله 
صلى الله عليه وسلم إلا ما إل مَا بي في غير ظلم ولا اعِتِدَاءٍ بدليل ما روي 
من قوله صلى الله عليه وسلم : « من بنى بُنياناً في غير ظلم ولا اعتداء أو 
غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء كان أجره له جارياً مَا انتفع به أحدٌ من 
خلت الرحمن » » فلا يجوز الإعتداء في البناء وهو التطاولُ فيه والعلو 
والسّرف » وإنما يجوز منه ما كان بوجه السداد على قدر الحاجة . 

والتطاولٌ في البنيان من أشراط الساعة التي قد أعلم الله أنها قد 
جاءت بقوله عر وجل : هل يُنظرونَإلا الساعة أن تأنيهم نة تقذ ججاء 
"١4 7‏ معناه فما ينظرون إلا قيا الا ادف اون التي أَخْبّرَ 

أنه يُطعَنُ بها أي يموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
TRT‏ 

وأشراطها التي قد جاءت كثيرةٌ . 

i DIGS 
كهاتين » وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة > أو جمع بين أصابعه الوسطى‎ 
. والسبابة على ما جاء في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم‎ 


(۱۱۱) رواه ابو داود وابن ماجة مختصرا عن أنس ورواه الطبراني بإسناد جيد . 
(؟١١)‏ سورة محمد ۸ . 


وانشقاق القمر في حياته عليه ا على ما جاءت به الآثار من 
أشراطها قال الله عز وجل : « اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ وانشق قَّ القَمَدُ ۳4“ . 

وَرَمْيُ الشياطين بالشهب في سماء الدنيا من أشراطها . 

ومن أشراطها التي قد رأيناها أكبرُها أن يُرفع العلم ويظهر الجهل 
ويخرب العامر ويعمر الخراب وتشرب الخمر » ويظهر الزنا » ويقل الرجال . 
ويكثر النساء حتى تكون لخمسين إمرأة القيم الواحد وأن يُطَلَبَ العلم عند 
الأصاغر » وأن يُوَسّدَ الأمر إلى غير أهله » فقد جاء أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « سئل متى الساعة ؟ فقال إذا وسّد الأمر الى غير أهله فانتظر 
الساعة 20١40)‏ ومن أشراطها أن يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم 
ويسوء الجوار ويؤتمن الخائن ويُحَوّنْ الأمين » وأن يُيرى رعاءٌ الشاء على 
رووس الناس » وأنْ يُرى الحفات العراة الجوع يتبارون في البنيان » وأن 
َلِدَ الأمة رُبّتها وربها . وقد روى أن من أشراط الساعة أن يظهر العلم 
ويفيض المال ويكثر التجار » وأنَّ من أشراطها أن تقاتلوا قوماً ينتعلون 
الشعر » وأن تقاتلوا قوماً كان وجوههم المَجَانُ المطرقة فهذه الأشراط وما 
ل 

وأما أشراطها التي تكون بين يديها فَعَشْرٌ رة » منها خمسة وقع العلم بها 
لتواثر الآثار بها » وهي يأجوج ومأجوج » والدَابةٌ > والدّجّال » ونزولُ عيسى 
ابن مريم » وطلوع الشمس من مغربها . 

وأما الخمسةٌ الأخرى فخسفاً بالمشرف وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة 
العرب » والدخال » ونار تخرج من قَمْرٍ عَدَنِ تميل مَعَهم إذَا مَالوا وروح 
معهم إذا راحوا » روى عن أبي سرعة » قال : أشرف علينا رسول الله 


. ١رمقلا سورة‎ )١١ 
. حديث صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة‎ )١١4( 


1۲ البيان والتحصيل 


صلی الله عليه وسلم من عُرْفَةٍ فقال : ما تذكرون ؟ ما تقولون ؟ قال : قلنا يا 
رسول الله الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى تروا عَشْرَ آيات » فذكر هذه 
العشرة والدخان الذي ذُكِرٌ فيها هو غيرٌ الدخان المذكور في سورة الدخان 
قوله عز وجل : #« فَارتقِبٌ ب يوْمَ تأتِي السَّمَاءُ بدُخانِ مُبين 26904 لأن ذلك 
الدخان قد مضى على ما رُوي عن النبي عليه السلام أن قريشاً اسْتَعْضَتٌ 
وكفرت فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : إرتقب يوم 
تأتي السَّمَاءُ بخان مُبينٍ ٠‏ فَأَحَدَّتَهُمْ سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام 
والميتة » وقد كان الرجلٌ يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد . 

فقالوا : : ربا إكشف عَنا العَذَابَ إنا مُْمِنُونَ ٠"‏ فكشف عنهم وقال :إا 
کاشفوا العَذَاب قَلِيلا اکم عَابَدُونَ 8 فعادُوا في كفرهم فأَحَذَّهم الله في 
يوم ف زقال : يَوْمَ تبط الْبَطشَة الكُبْرّى إِنا مُتقِمُونَ 221404 في هذا 
الحديث نيان واضح أن الدخان المذكور في الآية قد مضى. إذ لو کان في 


القيامة لم يكشف عنهم > وقد روى عن ابن مسعود أنه قال 8 فد 
مضين » الدخان والقمر والدُوْم واللزام(*'“وبالله التوفيق 


في أنَّ ا 


قال مالك : وبلغني أن أبا هريرة قال : ما كنا نسمي السكين 
إلا المُذية حتى أنزل الله في كتابه سکيتاً"٠‏ . 


٠١ سوزة الدخان‎ )١١5( 

.. ١١ نفس السورة‎ )١١1( 

. ٠١ نفس السورة‎ )١1١70( 

. ١١ نفس السورة‎ )١١1( 

ل ا 
)١1١(‏ سورة يوسف ۳۱ . 
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قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا إشكال فيه وبالله 
تعالى التوفيق . 


في تَذْكيَِ ما يُجعل في التَرياقٍ 
من الآفاعي 

قال وذ لماك أن عمرين عبد العزيز كنت إلى البذين 
يعملون الترياق ألا يجعلوا فيه إلا ذَكِيا > فقيل له : أفتترى لها 
ذكاة ؟ قال :تعلو لمن اع ذلك متها الا لاست 
الموضع يريد المَلْبّح . 

قال محمد بن رشد ا عاق ا ن كل تائمل 
ودم سائل من الخشاش والدواب لا يؤكل إلا بذكاة لقول الله عز وجل : 
لط حرمت عَلَيَكُمْ اميه والدّم ولحم الخنزير 4" الآية وإنما اختلف في 
الخشاش التي ليس لها لحم ولا دم سائل » فقيل : لها حكم دَوَابَ البحر 
أنها توكل بغير ذكاة » وإنها لا تَفْسِد ما مات فيه من طعام أو إِدّام » وهو قول 
ae‏ > وقيل : إنه لا يؤكل شيءٌ من ذلك إذا احتيج اليه 

أن يذكي بما يذكى به الجراد من قتلها بقطع رؤوسها أو أرجلها e‏ 

0 أحياء » وفي التذكية للجراد اختلافٌ » إذ قد قيل إنها من 
ل ا ا 
حوت ينشره كل عام مرتين وقيل إِنَّ أخذّها ذكاتها . 


. ٤ سورة المائدة‎ )١7١( 

)١77(‏ كذا في الأصل وفي نسخة ق ۲ المرعف وفي نسخة ق ١‏ الرضف بدل المرعف 
ولعلها الصواب لأن الرضف الحجارة المحماة والمرضوف ما يشوى من اللحم 
على الرضف . 


85> البيان والتحصيل 
في ما جاء من الأحاديث 
بخلاف ما عليه العمل 


قال : وقال مالك : كان رجالٌ من أهل العلم يتحدثون 


بأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون : مانجهل هذاء ولكن 

مضى العمل على غير هذا » قال مالك : كان القاسم بن محمد لا 
57 أَحَدٍ في مجلسه شيئاً » قال : فتكلم ربيعة يوم اتر 
فصمت عنه » قال يحيئ : فانصرفٌ وانصرفت معه فتوكأ علي ثم 
قال : [ لا أبا لِشَأنك 257 أرأيت ما كان يذكر هذا منذ اليوم ؟ 
أين كان الناس عنه أترى الناس كانوا غافلين عما كان ؟ يقول › 


يريد بذلك إستنكاراً لما كان من القَول . 


قال محمد بن رشد : هذا معلوم من مذهب مالك أنَّ العمل 
المتصل بالمدينة مقدّم على أخبار الآحاد العدول » لأن المدينة دار النبي 
عليه السلام وبها مات وأصحابه متوافرون » مد أن يفي الحديثُ عنهم 
َلآ يمكن أَنْ يتصل يتصل العمل به من الصحابة إِلَّى من بَعْدَهُ على خلافه إلا وقد 
علموا النسخ فيه . وكذلك القياس عنده مقدم على خبر الآحاد إذا لم يُمْكن 
الجمعٌ بينهما » والحجة في ذلك أن خبر الواحد يجوز عليه النسخ والعَلَطٌ 
والسهُو والكذب والتخصيص . ولا يجوز على القياس من الفساد إلا وجه » 
وهو أن هذا الأصل هل هو معلول بهذه العلة أم لا ؟ فصار أقوى من خبر 
الواحد » فوجب أن يقدم عليه » وبالله التوفيق 


)١175(‏ ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة ق ١‏ ويظهر أن الصواب 
إسقاطه . 
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في التعَوَذٍ بكلمات الله 


وذكر حديث النبي عليه السلام في أعوذ بكلمات الله 
التامات » فقالوا له : ثلاثاً ؟ فقال : ما سمعت إل كذا » وثلاث 
فل : 

قال محمد بن رشد : قوله وذكر حديث النبي عليه السلام » يريد 
ذكر مالك حديتّه الذي رواه في موطأة عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة أنَّ رجلا من أسلم قال : ما نمت هذه الليلة » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أُمِنْ أي شيء ؟ قال : لدعتي عقربٌ » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أما أنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق » لم تضرك؟"2 . فقالوا له : هل في الحديث 
أما أنك لو قلت ثلاثاً حين أمسيت ؟ فقال : ماسَّمِعْتٌ إلا كذاء أي ما 
سمعتٌ في الحديث ثلاثاً وثلاتٌ أفضل . 

وليس في قوله أعوذ بكلمات الله التامات دليل على أنه له عز وجل 
كلمات غيرٌ تامات » لأنَّ كلماته هي قوله وكلامُه صفة من صفات ذاته » 

وفي الحديث بيان واضمٌ على أنَّ كلماته عز وجل عند 
مخلوقاته(*"2 » إِذّْ لا يستعاذ بمخلوق » وهذا هو قول أهل السنة » والحق 
أنَّ كلام الله عز وجل صفةٌ من صفات ذاته قديمٌ غيرٌ مخلوق لأن الكلام هو 
المعنى القائم في في الس » والنطقّ به عبارة عنه » قال الله عز وجل : 
« يَمُولُونَ في اهم 4 فأخبر أن القول معنى يقوم في النفس »› 


(174) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وابو داود عن أبي هريرة . 
)١75(‏ كذا في الأصل وفي نسخة ق ۲ غير مخلوقة وهو الصواب . 
)۱۲١(‏ سورة المجادلة ۸ 5 1 


وتقول : في نفسي كلام أَرِيدٌ أَنْ أعلمك به . فحقيقةٌ كلام الرجل هو 


المفهوم من كلامه . وأما الذي يسمعه منه فهو عِبّارة عنه » وكذلك كلام الله 
عز وجل القديم الذي هو صفةٌ من صفات ذاته هو المفهوم من قراءة القارى 
لا نفس قراءته التي تسمَعُها > لأن نفس قِرَاءتِهِ التي تسمعها محدثة ثة لم تكن 
حتى قرأها فكانت » وهذا كله بين إلا ِن أعمّى الله بصيرته عن الحق » 
وبالله التوفيق 


ير لزعل باب 


BT 


منه » وأنه دخل عليها یوما قإذا هی تبكى من امرأته. فقال لها : 
فيم أبكتك ؟ فقالت له : يا بني نا أظلمُ منها » وأنا بدأتها » قال : 
لقد صدقتِ ولكن لا تطيبٌ نفسي أن أحبس إِمرأة بَكَيْتِ منها » وأنه 
وسعيدَ بن بير ورجالاً كانوا معهم طلبهم الحجاجٌ الک 


چو ا منها فقتلهم الج 


قال محمد بن رشد E TE‏ 
بأمه إمتثالاً منه لِْمَا أمر الله به من ذلك  : ea‏ وَقضى ربك 
ألا تَبّدوا إلا له وبِالوَالِديْنٍ إحْسَاناً 4 أي ارال تعيدوا إلا لياه ء وأمر 
بالزالدين عبان أي برا « إِمَا يبلَعْنّ عند الكبَرَ أَحَدُهُمًا أو كلاهُمَا قلا تقل 
لَهُمَا أ 4 . قال مجاهد : إن بلغا أن يخريا أو يبولا فلا تَقُذّرْمُمَا كما كانا 


. لا يَقذْرَانِكَ وأنت صغيرء ولا تَنْهَرْمُمَا 4 وإن وجدتٌ منهما ريحاً يُوذِيك 


فلا تقل لهما أف . والأظهرٌ أنّ معناه ولا تنفخ إن رأيت ما تكره » إظهاراً 

منك لهما أنك تكره ذلك منهماء ومعنى ل وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كريماً 4 أي ليا . 
5 5 0 م8 1 5 و 2م 2 2 2 0 

سهلا وقال عروة بن الزبير في قوله : « واخفض لهما جَناح الذل من 


كتاب الجامع الخامس 1 ¥“ 
الرَحْمَة حمة کچ۲۷ معناه لا وت من شيع أ » وروی أن رسول المي 
الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته فكان فيما أوصاه : « أْطِعْ وَالِدّيك وإ 
مراك أن تخرج عن كل شيء لك فافعل » . 


4 0 من الصلاة 


ا ا ل 
شماله » لا يدري ابن أبي حازم إِمَاماً كان أو غيرّه . 


قال متمد بن رشك : السلامُ الواجب الذي يخرج به المصلي من 


صلاته ويتحلل به منها تسليمةٌ واحدة قُبَالَةَ وجهه يَتيَامَنُ بها قليلاً الإمام 
والمأموم والفذ في ذلك سواء » لقول النبي عليه السلام : « تَحرِيمْ الصلاة 
التكبيز وتحليلُها التسليم » وعلى المأمون أَنْ يرد على الإمام يشير إلى جهته 
به ون يرد أيضاً على من على يساره إن كان على يساره أحد فسلم عليه 
هذا هو قول مالك في الذي رجع اليه » وقد قيل وهو مذهب سهل ابن سعد 
الساعِدي على ما جاء عنه في هذه الرواية » وقد كان مالك يقول به ثم رجع 
عنه إن الامام والفذ يسلم كل واحد منهما تسليمتين 2 الواضدة مهما واحية 
عليه ينوي بها الخروج من الصلاة والتحللٌ منها قُبالة وجهه ويتيامن بها 
قليلاً » والثانية عن يساره سنةٌ واجبة . ش 


' وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمةٌ واحدة 
عن يميه يمينه » فسلم يوماً من صلاته ثم التفت فرأى الناس مَالُوا عن يمينه ‏ 
فقال : مال الناس ؟ قيل يا رسول الله : موا عن يمينك رجاء بَرَكةٍ 

3 كت » فلما صلى الصلاة التي تليها سل عن يميه وعن يساره 


(۱۲۷) سورة أسرى 74 . 


۸A‏ البيان والتحصيل 
تسليمتين › فاعتدلت الصفوف بعد ذلك . 

فإن نسي التسلمة الأولى وسلم الثانية وانصرف لم تجزه صلاته وإن 
نسي الثانية وسلم الأولى لم يكن عليه شيء . 

ويسلم المأمومٌ على هذا القول تسليمات ثلاث واحدة قبالة وجهه 
واجبة عليه يتحلل بها عن الصلاة » وثانية عن يساره سنة وإن لم يكن على 
يساره أَحَدٌ ثم يرد على الإمام ثالثة يقولُ كل واحد منهم في ذلك كله : 
السلام عليكم » السلام عليكم » السلام عليكم » وبالله التوفيق . 

في طلا المُولى 

قال محمد بن رشد : هذا هو المشهور من قول مالك الذي عليه 
جميعٌ أصحابه أنه لا يقع عليه طلاق وإن مرت به سنة حتى يوقف »› فإِمًا فاءً 
وإمّا طلق » وهو قول جمهور الصحابة » قال سهيل ابن أبي صالح عن أبيه : 
سألت اني عشر من أصحاب النبي عليه السلام عن الرجل يولي من امرأته 
فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف » فإما فَاء 
وإما طلق ولم يؤمر بالفيئة بعدها » وهو قول ابن شبرمّة » وروى مثله عن 
سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين . 


وقال أهلُ العراف يّقع على المولى طلقة بائنة بانقضاء الأربعة 
الأشهر » وهذا الإختلاف مبني على اختلافهم في تأويل قول الله عز وجل : 
طقن فَاؤُوا ) هل المراد في ذلك بالأربعة الأشهر » أو فِيمَا بعدها » ورواية 
. أشهب عن مالك في كتاب الإيلاء قول رابع في المسألة » واختلف على 
المشهور في المسألة من أنه لا يقع عليه طلاق حتى يوقف إن وف فأبى أن 


يفيء » فقيل تطلق عليه طلقة رجعية » وهو مذهب مالك وجميع أصحابه » 
وقيل يحبس حتى يفيء أو يطلق . 


ومن كتاب باع غُلاماً بعشرين ديناراً 
قال مالك : بلغني أن أبا هريرة تلاٍ : إا جَاء صر اله 
والفتح وَرََيْتَ اناس يَدْخَلُونَ في دِينِ الله أفواجاً 4 ثم قال 
والذي نفسي بيده إن الناس اليوم ليخرجون من دين الله أفْوَاجاً كما 
دخلوا فيه أفواجاً . 
قال محمد بن رشد : إِنْما قال ذلك لِمَا رأى من إِرْيَدَادٍ العرب بعد 
موث النبىّ عليه السلام ومن خروج الخوارج المارقين عن الدين الذين أَعْلَمَ 
النبيٌ عليه السلام بخروجهم عن المسلمين وبالله التوفيق . 
فِيمَنْ أغطى فى صَدَقَةَ الماشية أفضلٌ من 
ا 
le‏ 0 
مخاض . فقال : والله ما كنت أَوَّلَ من أعطئ ما لآ يُحْلَبٌ وَل 
يركب 3 فأعطاه كبيرة كاك أن يأخذها وقال : لم ا بذلك ¢ 
فأقبل الرجل مع الذي بعثه إلى رسول. الله صلّى الله عليه وسلّم 
ا ٠‏ فأمره البي فادها قال 
ودعا فيها بالبركة في إبله قال قَنَمَتْ وكثرت › قال : فإنه تعرف فيها 
دعوة النبيّ عليه السلام إلى اليوم . 
قال محمد بن رشد : في هذا الحديث أَنَّ الأسْنَانَ المحدودة في 
الأخذ من الماشية في الزكاة ليست بحد لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه كَعَدَّدٍ 


11° البيان والتحصيل 


ركعات الصلاة وَإِنْما هي خد في أَنْ لا يُوخَلَ من أحد أعلئ منها إلا عن 
طيب نفس » وهذا ما لا اختلاف فيه » وقد مضئ هذا السماع من كتاب زكاة 
المواشي وبالله التوفيق 


٤ 0‏ 
في تحريض زد بن ثابت للانصار على 
ل 0 


e‏ ا 
كما قال من كان قبلنا : إنا طَعْنَا سَادَنََا وكُيَرَاءًَا فَأَضَلُونَا السبيلا 


CEE E ده‎ 


ربا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنْ العََاب وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيرً2"8# . 

قال محمد بن رشد : كان الأنصار قد انتدبوا إلى نصر عثمان 
رضي الله عنه » روي أن زيد بنّ ثابت قال لعثمان : هؤلاء الأنصار بالباب 
يقولون : إن + قلقت كنا أضار الله مرن فقال : لا حاجة لي في ذلك »› 
كفوا » فكفوا عن القِتال دونه لما لزمهم من طاعته وتوقعوا في ذلك الحرج » 
ولذلك قال قَائِلُهم في هذه الحكاية ما قال واللَّه أعلم » وكذلك سائرٌ 
الصحابة إنما توقفوا عن نصرته والقتال دونه من أجل عزمه عليهم في ذلك 
روي عن محمد بن سيرين قال : انطلقٌ الحسنٌ والحسين وابنُ عمر وابن 
الزبير ومروانُ كلهم شاك في السلاح » حتى دخلوا الدارٌ فقال عثمان أَعَْزِمُ 
عل لما رمم فوح الج ورم بيوتكم » فخرج ابن عمر 
والحسنْ والحسينٌ فالات الزمر رن : ونحنُ نعزم على أنفسنا ألآ 
نبرح » وروي عن عبد الله ب بن الزبير قال : قلت لعثمان : إا معك في الدار 


. 1۸ الأحزاب‎ )١178( 
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غا سف و الله باقل منهم > فأذنَ لناء فقال : أَذَكّرٌ الله رجلا 
إِهْرَّاق في دَمَهُ أو قال دما وقال سليط ب بن أبي سليط : نهانا عثمان عن 
قتالهم , ولو أَذِنَ لنا لضريّناهم حتى نخرجهم من أقطارنا . وروي عن 
عبد الله بن عافن بن رة أنه قال : كنت مع عثمان في الدار» > فقال : أَعْزِم 
عل كل من زا أذ عليه متها رطا ا كنت برک ف ای 
عندي غَنَاءٌ » من کف يده وسلاحه » ثم قال : قم يا ابنَ عُمّر فاجر بين 
الناس . فقام بن عمر وقام معه رجالٌ من , بني عَدِي ابن سراقة وابن مطيع › 
ففتحوا الباب وخرج > ودخلوا الدَّارَ فقتلوا شمان رة الله عليه ورضوانه . 
رضي الله عنه 

قال ابن القاسم : قال مالك : وبلغني أن عثمان بنّ عفان 
قضي عنه ثلاثون ن الف درهم . 

قال محمد بن رشد : ما ترك عثمان على نفسه من الدّين معدود 
من فضائله . لأنْه إِنّما احتاج إلى التَدَايْنَ مع سعة ماله لبذله إِيّاه في طاعة 
رَه من صلة الرحم وفعل المعروف على المعهود منه في حياة النبي عليه 
السلام » فقد جهز جيش العُسْرة في غزوة لبوك بتسع ماية وخمسين بعيرا 
وام الال بتخمسين فرساً واد شترى بثْرّ رومة » وكانت ركية ليهودي يبيع 
للمسلمين ماءها » فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «من يشتري 
رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدّلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة › 
فأتى عثمانٌ اليهوديّ فساومه بها فأب أن يبيعه كلها » فاشترى نصفها بإثني 
عشر ألف درهم فجعله للمسلمين فقال له عثمان : إن شِعْتَ جَعلتٌ على 
نصيبي قُرَشِياً » وإن شئت فَلِي يوم ولك يومْ » قال : بلى لك يوم ولي يوم » 
حوس مس ع و ا 
ذلك اليهودي قال : أفسدت علىٌ ركيتي فاشتر النصفّ الآخر » فاشتر 
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بشمانية الاف درهم) .. 

وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم "اومن يريد في اا 
فاشتریٰ عثمانُ مَوْضِعَ حَمْسٍ سوار فزاده في المسجد 3 وفضائله أكثرٌ من 
أن تحصن وعومن أصخات راد رال الف 

فيما أَوْصَئْ به معاويةٌ فى ماله 

قال مالك :يلعي أن محاوية لما حضرته الوفاة أمر بمالنه أن 

قال محمد بن رشد : إنما فعل ذلك تأسياً بعمر بن الخطاب في 
مشاطرته لِعَمّاله فذلك معدود فى فضائله . 

فيما ذُكرَ عن أي الدَرْدَاءِ 

فاك سنك ُن با الدرداء فال ورا عة 

قال محمد بن رشد : ls‏ بِالعَقَبّة الكؤود الصراط 
الذي على شفير جهنم يجوزه الناس ا » فيتفاوتون في سرعة 
النجاة ة عليه من نار جهنم على قدر خِفّة ظهورهم من الذنوب » ومنهم من 
يُوبقه عمله . 

في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة أَنَّ اناس قالوا يا رسول 
الله : هل نر رَبْنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله > قال : فهل تُمَارون في رؤية 
الشعس لين :دونها سان 4 قالوا : له قال : قإنكم ترَونَه كذلك » يُحْشَرُ 
الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيشا فليتبعه ‏ > فمنهم من يتبع 
الشمس . ومنهم من يتبع الطواغيت › وتبقن هذه الامة فيها متافشوها > 
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فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم ٠ OT‏ فإذا 
جاء رَينا عرفناة » فيأتيهم الله فيقول أ تاربكم , و آرت 
فيدعوهم ويُضْرَبُ الصراط بين ظهراني جهنم » فأكون أل من يجوز من 
الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذٍ أَحَدٌ إلا اسل » وكلامٌ الرسل يومئذٍ الهم 
سلم » وفي جهنم كلاليبٌ مدل شوك السعْدَان هل رأيتم شوك السعدان ؟ 
قالوا : نعم » قال فإنها مث شوك السعدان » غير أنه لا يعلم أحَدٌ قَدرَ 
عظمها إلا الله » تخطف الناس بأغمالهم » فمنهم من يُوبَقُ بعمله . ومنهم 
من يُخَرْدَلُ ثم ينجو » حتى إذا أراد اللهُ رحمة من أراد من أَمْل النار أَمَرَ 
الله عر وجل الملائكة أن يُخْرجوا من كان يعبد الله فيُحْرِجُونهم ويعرفونهم 
بآثار السجود » وحرّم اللهُ على النار أن تأكل انر السجود . فيخرجون من 
النار وکل ابن آدم تأكله النارٌ إلا أثر السجود » فيخرجون من النار قد 
امتجشوا » فصب عليهم ماءٌ الحياة فينبتون كما تنبت تنبت الحبة في خميلٍ 
السيل » ثم يفرغ اللهُ من القضاء<*"2 الحديث بطوله . 


وهذا الحديثٌ من مُشْكل الحديث » فقولّه اول فيه يأتيهم الله فيقول 
أنا ربكم معناه فيأتيهم حل من حلت الله فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه مقامه » خرج مخرج واسأل القرية أي أهلها . ويحتمل أن يكون معناه 
فبأتيهم الله بخلق من خلقه فيقول » ومعلوم أيضاً أنه جائز في اللسان العربي 
أن تقول ضرب السلطانُ وكتب ونادئ في الناس وإن لم يفعل هو بنفسه شيئا 
تولك ند فاك عفن اء ء : إِنَّ هذه آخر محنة الله يَمْتَحِنُ بها 
عباده » فيثبت المؤمنين منهم بالقول الثابت . 


ومعنئ قوله إِنْهُمْ يقولون إذا جاء ربّنا عرفناه » أي إذا تجلى لنا رينا 
بإنعامه علينا بِحَلّقِه فينا إدراكَ رؤيته عرفناه » وهذا معنئ قوله : فيأتيهم الله 


. رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود‎ )١114( 
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لن الإتيان الذي هو الانتقال من موضع إلى موضع مستحيلٌ في صفة الله 
تعالئ » وقد رأَيْتُ لبعض من تكلم على معنئ هذا الحديث أن قولّه فيقولون 
اماتا حى انيار بعاد على الان دون الو وان را 
فيقولون وأنت ربنا عائد على المؤمنين دون المُنافقين وهو تَأُوِيلٌ حطأً فاسدٌ 
بين الفسادٍ لا يصح بوجه مع بعده على لفظ الحديث . والله أعلم فهذا مَثَلُ 
صحيح ضربه الله عنه وبالله التوفيق 
فيمَا كتبّ به عمرٌ بِنُ الخطاب إِلَى 
الخاد في أَمْرِ الأسْوَاقِ 
قال مالك : كتب عمرٌ بن الخطاب إلى الأجناد إن الله قد 
أغنئ بالمسلمين فلا تجعلوا النصارئ في أَعْمَالِكُمْ لويد بذلك ألا 
يكونوا جزارين ولا صرافین 0 المسلمون لان الله أغنى 
بالمسلمين وكثروا في أَمْل الإسلام ما أَجْرَاً من بِيَاعَاتهم . 
قال محمد بن رشد إلما كن عدر رفي الله عنه بما كتب به 
من هذا لِعلْمِهِ أنه مسؤول عن رعيّته » اقول ال عا : كُلَكُمْ داع 
39 مَسْؤُولٌ عن رعيّتهِ . فالإمام داع ومُسؤُولٌ عن رعيته» الحديث » وإذا 
وجب على الإمام النظر لرعيته فيما يدخل عليهم به الضرر [في دنيّاهم كان 
النظر فيما به عليهم الضرر ''2] في أديانهم أوجبّ » فمنع رضي الله عنه أن 
يكون النصارئ في أسواق المسلمين جزّارين أو صَرّافينَ » لأن الجزارين من 
النصارى وان كانت تحلّ ذبائحهم لقول الله عر وجل : لوَطَعَامُ الّذِينَ أُونُوا 
النَابَ جل لك ٠"٠‏ > فلا ينبغي للمسلم أن يأتمنه على تذكية ما غاب 
عليه ويتخذه في ذلك إماماً » والصرّافين يستبيحون الربا ويستحلونه » فإذا 


(170) ما وقع بين معقوفين ساقط من الأصل ثابت في نسخة ق ١‏ ' 
)۱۳١(‏ سورة المائدة 5 . 
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في أسواق المسلمين وقع الجهالُ منهم معهم فيه » إذ لا يمكنهم 
التي منهم لجهلهم » وذلك ضرر بعامة الناس » فوجب النظرٌ في ذلك لهم 
بما يقطعه عنهم من منعهم من الأسواق » فقد قال سحنون لهذه العلة : : يمنع 
من السوق كل من لا يُبْصِرٌ البيع من المسلمين » وبالله تعالئ التوفيق . كك 
في وَصية لُقَمَانَ لإبنه 
قال مالك : بلغني أن لمان قال لإبنه : يا بنيّ ليون أُوَلَ 
ما تَفِيدُ من الدنيا بَعْدَ خليل صالح إمرأة ة صالحة . 
قال محمد بن رشد : هذه وصية جيدة مُفيدة وحِكُمَةَ حسنة بليغة 
لان الساء هنا ين لان من وات الا نان ال وجل و 
للناس حُبٌ الشَهَوَاتِ مِنْ النْسَاءِ وَالبَِينَ والقتاطير المُقَنْطرَةه79© الآية ء 
فالمرأة الصالحة هي للرجل دنيا وآخرة لأنه يستعف بها ويستمتع منها ويؤجر 
على القيام عليها ‏ والخليل الصاح يحمل خليله على الخير ويُعينه على 
الطاعة ويريه مَرَاشِدَة في أموره فَمَْفْعَُه أَحَمُ من منفعة المرأة إِذْ من الناس من 
يستغني عن المرأة ولا يحتاج إليها »> ولذلك قدمه عليها والله أعلم . 


في أن النذرَ قبل الإختلام لا يَلْرَم 
قال مالك : كان حَلِفٌ عبد الله بن ابي حبيبة في الجرو 
لت : 
في اللفظ . نه لم موك لمر ارو 
من أله قال + قلت لرل ونا عدت السق + ماجلن الجن أن يتول علن 


(۱۳۲) سورة آل عمران ١5‏ . 
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مشي إلى بيت الله ولم يقل على نَذْرُ مَنْي ؟ فقال لي رَجُلّ : هل لك أن 
أعطيّك هذا الجرو لجرو قَنَاءِ في يده وتقول على مشي إلى بيت الله » قال : 
فقلت نعم فَعُلْيُه وأنا يومئٍ حديتٌ السن ثم مكثت حتى عقلت » فقيل لي : 
إن عليك مشياً فجئتٌ سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال : عليك 
مشي » فمشيت › كب مالك رحمه الله في هذه الحكاية عن الثذر بالحلف 
لاستوائهما عنده في الوجوب » لاله إنماقصد :إلى الإعلام بان من لم يحتلم 
فلا يلزمه النذر ولا اليمين » وقولّه صحيحٌ لقول النبيّ عليه السلام : «رفع 
sS a‏ فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم › 
في أن الصبي لا يلزمه بعد بلوغه ما نذره على نفسه قبل بلوغه إلا 
يت لوف يه 


وأما اليمين فقد قال ابن كنانة إنها تلزمه قبل البلوغ إذا حنث فيها بعد 
البلوغ وهو شذوذ » ومن أهل, العلم من ذهب إلى أنَّ المُشرك إِذّا نذر نذراً 
في حال الكفر يلزمه الوفاءٌ به بعد الإسلام ا لما رُوي من أن عمرّ بن الخطاب 
قال للنبي عليه السلام : إِني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يَوْما في المسجد 
الحرام › فقال له النبيّ عليه السلام : وف ينذرك» » وهوعندنا وعند أكشر 
أهل العلم على أن ذلك على الندب لا على الوجوب » وممًا يدل على ذلك 
انعا نقدلا يعس ذا فيما ليس بواجب» يقال وفي بِالوَعْدٍ وَأوْفى بالحق 
والنذر » فيلزم من أوجبّ على الكافر الوفاء بالنذر بعد الإسلام أن وجب 
عا > بل هو أَحَقٌ أو بب عليه على مذهبه ء 
أن الصغير وإن كان لا تكتب عليه السيثئات فتكتبٌ له الحسنات على 
الصحيح: من قران اليه الحسنات وتكتب عليه السيئات » 
وبالله التوفيق 


(1) رواه أحمد في مسنده وابو داود والحاكم في مستدركه كلهم عن علي وعمر . 
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في أَنَّ صَاجِبَ المَنّزل, أو بالإمَامَة فيه 
قال مالك : لم أزل أسمع اَن صاحت المنزل او بالتقدم 
في الصلاة في منزله › ولقد بلغني أن رجلا من أهل الفضل والفقه 
إن كانوا آینزلون بالرجل في منزله فيقدّمونه لأنه مزه » ولم اَل 
اسع أن صاحب الدابة ول بصَدّرها من الذي رده 3 قال ٠‏ 


ورأيته يستحسنه 


قال محمد بن رشد : المعنئ في كون صاحب المنزل أحق 
بالإمامة فيه من غيره هو أنه ليس لحد أن يُصَلي في منزل:غيره بحن يآذن له 
في الو اندي اي فد لول التي عليه ا ا بن 
مالك : أين تحب أن أُصَلّي ؟ فأشاز له إلى مكان من البيت فصلَى فيه » فإذا 
لم يكن لإحدٍ أن يتقدم في منزل رجل إلى موضع الإمام منه إلا بإذنه » وكان 
هو احق بالصلاة في ذلك الموضع من غيره ثبت أنه احق بالإمامة فيه . 
غير أنه يستحب له إذا كان في القوم أحق بالإمامة منه أن يُقدمه, 
وكذلك صاحب الدابة هو أولئ بصدر دابّته إذا احتاج الرجلٌ أن يركب معه 
عليها إل أن يأذن له في ركوب مُقَدّمِها , لآنَّ الذي يركب مُقَدَّمَهًا هو الذي 
يملكها » وهو الذي يُحُكم له بها لو تداعئ فيها مع الذي يركب مُوْخرها , 
فليس لأحدٍ أن يزيله عن هذه المرتبة إلا باختياره » وقد مضئ هذا في هذا 
الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة وبالله تعالئ التوفيق . 


في صفة النخرٍ والذيح. 
قال مالك : تنحر البّدْنُ قياماً حب إلي » وكأني رأيتهُ وجة 
الأمر فيها > قال : والغنم وابغر ت وتذبح » قال : ويلي 
الرجل نخر بدنته وذبح ضحيته أَحَبٌ لي 5 ويقول بسم الله والله 
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ا إن اخ قال : ربنا تقبل منا إنك أنت السّمِيع العليم » 
وكره 93 قول اللهم منك وإليك وعابه وشدد الكراهية فيه » وقال : 
إذا أعتق قال اللهم منك وإليك . وإذا تصدق قال اللهم منك 
وإليك » فكره ذلك ولم يره من العمل ولم يستحسنه . 
قال محمد بن رشد : هذا كله مثلٌ ما في المدونة . 
وإنما استحب أن ينحر البدن قياماً وقال إنه وجه الأمر فيها كما قال فى 
الحج الثالث من المدونة إنه الشأن اتباعاً لظاهر قول الله عز وجل : د إا 
وَجَبَتْ جُنْويُهَا 22404 أي سقطت إلى الأرض » ولم ير ابن القاسم في 
المدونة بأسا أن نر معقولة إن امتنعت » ولم يحفظ عن مالك هل تنحرٌ 
معقرلة أو تون آيديها مصفونة > وقول الله عز وجل  :‏ فَاذْكُرُوا اسم الله 
0 امم ارط باب > فلذلك لم 
سحب ابن القاسم أَنْ تُعقل إذا لم ت تمتنع » وقد قرىء فَاذْكُرُوا اسم اللّه 
ًا صَوَافِنَ أي على ثلاثة ة قوائم معقولة إحدى يديها. واستحب ذلك 
بعض العلماء » وقد فُرىءَ صَوَافِيَ أي صافية خالصة لله . 


واستجب أن بلي الرجل تشر هة ودع شه تراما لله وناسيا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . فإن ذبح له غيره بأمرهٍ أجَرَّأه 
عند مالك . قال ابن عبد الحكم في مختصره : وقد قيل لا يجزيه . والأول 
أحبٌ إِليْنا » وإن ذبحها له نصراني أو يهودي فلا تجزيه إل عند أشهب . وقد 
مضى دليلٌ قوله في سماع أشهب من كتاب الضحايا . 

واستحب في صفة التسمية على الذبيحة أن يقول باسم والله أكبر لأنه 
الذي مضى عليه عَمَلُ الناس » قال ابن حبيب في الواضحة : فَِنّ قال باسم 


(115) سورة الحج +" . 
)١70(‏ سورة الحج 2¥ 
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الله والله أكبر وحده اكتفي بذلك . وكذلك لوقال لا إلاه إلا الله » أو 
سبحان الله > أو لا لا حول ولا قوة إلا بالله لاكتفى بذلك EE‏ امد أن 
يسمي الله فكيف ذکر لَه فقد سماه . 


وأجاز أن يقول مع التسمية صلى الله على رسول الله وكره أن يقول 
نيتنا يد رر الله وظاهة الندونة اله كن الأمرين جميعا وما في 
الواضحة أبين » لأن الصلاة على النبي دعاءٌ له فلا وجه لكراهيته بخلاف إذا 
ذكر اسمه بغير دُعاء ذلك مَكروه » لأن الذبح إنما هو لله تعالى وحده » فلا 
٤ 3 7 2‏ ر۹ و i 2o‏ 
يُذكر هناك إلا اسم الله وحده كما امّرَ حيث يقول : 8 لِيذكروا اسم الله 
عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنعَام 29# . 


وَتسمية الله اسن فى الذكاة ولس يشرط فى ضحتها ٠‏ لأن معني فول 
الله عز وجل : « ولا تَأكُلُوا مما لَمْ يذْكَرَ اسم الله عَلَْهِ وَإِنْهُ َفِسْقٌ 004 
أي لا تأكلوا الميتة التي لم يُقَصَّد إلى ذكاتها لأنها فسق . 


ومعنى قوله تعالى : ( لوا مما كر اشْمْ اله عليه إن كنم بيات 
مَؤْمِنِينَ ن 230 أي كلوا مما قَصِدَ إلى ذكاته » فكنى رول عن اا 
بذكر إسمه كما گنی عن ري الجمار بذكره حيث يقول : « وَاذْكُرُوا الله 
في يام مَعْدُودَاتِ 4 ومن الدليل على أن مراد الله عز وجل بما لم 
بكر ابه عليه ما لم بق إلى داب اول عر يكل : © وَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُوا 
مما ذُكرَ إِسْمُْ الله عَلَيْهِ وََدْ فصل لَكُمْ ما حرم عَلَيكُمْ 404" يريد ما فصل 


. ٤ سورة الحج‎ )۱۳١( 
. ٠١١ سورة الأنعام‎ )۱۳۷( 
. ١١8 سورة الأنعام‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) سورة البقرة 7١7‏ . 
)٠٤١(‏ سورة الأنعام ١١9‏ . 
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وبين بقوله عز وجل : « حرمت عَلَيْكُمْ اليه 4“ إلى قوله : « ذَلِكُمْ 
فِسْقٌ © فبين بتسميته هذه الأشياء التي حَرّمَها في هذه الآية جميعاً أنها هي 
التي نهي عن كلها لأنها فق بقوله : ظ ولا تأكلوا مما لَمْ يُذْكَرْ اسم الله 
عَلَيّهِ وَإِنْهُ لَفْسْقٌ 474" فَمَنْ ترك التسمية ناسياً اكلَتْ ذبيحتُهُ . 

وأجاز ابن حبيب أن يقول مع التسمية اللهم منك وبك ولك » أي 
منك الرزق وبك الهديّ ولك السك . وحكاه عن علي بن أبي طالب وربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن » وهو قول حسن » وكره ذلك مالك في هذه الرواية 
وشدد الكراهية في ذلك وقال في المدونة : إِنَّ ذلك بدعة » فالمعنى في 
ذلك والله أعلم أنه إنما كره التزام ذلك على وجه كونه ا 
االجاكه a‏ فمن قاله على غير هذا الوجه في الَرّْطٍ لم يكن عليه إِنْمْ 
لان وا فن داك إن شاء الله . 


في و صِيّة لُقْمَانَ لابنه 


قال مالك : بلقي أن لمان الحكيم قال لابن : إل 
خطيئتيك بين عينيك فَأمّا حسناتك قله عنها فقد أخصَامًا من لا 


ےھ ت 


ينساها . 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذه الوصية بين لأن الخطيئة قد 
استوجب عليها عقابٌ الله إل أن يغَفِرَهَا له » فواجبٌ عليه أن يجعلها نصب 
عينيه فيستغفر الله منها ولا يَلْهَى عنها؟"© . 


. ٤ سورة المائدة‎ )١41( 
. ١7١ الأنعام‎ )۱٤۲( 
. من لَهِيَ عن الشيء يَلْهَى عنه غفل » أمالها يلهو فهو بمعنى لعب‎ )١4( 


كتاب الجامع الخامس 111 


في قَضَاءٍ رَكْعَنَيْ الفَجْرِ بعد طلوع الشمس 


قال مالك : بلغني أن القاسم بن محمد قضى ركعتي الفجر 
عد أن خلت ال0 


قال محمد بن رشد : هكذا يستحب لمن نسي ركعتي الفجر رجاء 
أن يدرك بقضائِهمًا ما جاء فيهمًا من الفضل . فقد جاء فيهما أنهما خيرٌ من 
الدنيا وما فيها . 

وقد اختلف فيهما » فقيل إنهما من السنن ن لمداومة النبي عليه السلام 
عليهمًا » وقيل إنهما من الرَّعَائبٍ » واختلف في ذلك قولٌ مالك » > فعلى 
القول بأنهما سنة لا يجزيان بغير ية وبالله التوفيق 


في بيان الموضع الذي جور للرجل. 
فيه قبولٌ الفذية من امرأته 

قال ابن القاسم : قال مالك : حدثني هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عروة أنه كان يقول : إِذَا لم مو ت-المراة من فيل 
زوجها حل له ان يقبل منها الفِدَاءَ . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح على مذهب مالك وجميع 
أصحابه » لا اختلاف بينهم في ان الزوج لا يجوز له ان يأخذ من زوجته 
شيئاً على طلاقها إلا إذا كان النشُورٌ من قبلها ولم يكن منه في ذلك ضرر 
اليها » إِذْ ليس له أن يُقَارضَهًا على نشوزها عليه بالإضرار لها والتضييق عليها 
حتى تفتدي منه » لقول الله عز وجل : 9« ولا نَعضْلُومُنَ لِتَذْمَبُوا ببَعْض ما 
آتَبنْمُومُنَ # وإنما له أن يعظها » فإن اتعظت وإلآً هجرها في المضجع . فإن 


. السّبّحَة النافلة من التسبيح ومنه الحديث اجعلوا صلاتكم معهم سَبّحة أي نافلة‎ )١45( 
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اتعظت وإلآ ضربها ضربا غير برح » فإن طاعت فلا يبغي عليها سبياد لقول 
الله عر وجل : # ولتي تخافون نُشُورَهُنَّ فمظومُنٌ وَامُجرُوهْنَ نبي 
الْمَضاجِعٍ بجي )١14‏ الآية فإِنْ هي بَذَلَتْ له على الفِرَاقٍ شيئاً حل له أن يقبله 
ذا لَمْ يتَعَدّ أمرَ الله تعالى فيها » ومن أهل العلم من أباح للرجل إِذّا زنت 
زوجته أو نشَرّت عليه أن يُمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه بظاهر قوله 
تعالى : « ولا تَعضْلُومُنَ لِتذمَبُوا يبص ما آنيِنْمُومْنَ إلا أن ياين بفَاحِشٍَ 
2 1 . 
مُبينَةٍ 21474 وذهب إلى أن الفاحشة المبينة هي الزنا خاصة » فلم ببح له 
ذلك إلا إذا زنت . 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الفاحشة المبينة هي النشورٌ والبَذَاءُ باللسان » 
فلم ببح له ذلك إلا إذا نشزت عنه وبَدّتُ عليه بلسانها . 

ولم يبح ذلك له مالك ولا أحدٌ من أصحابه بحال لِأنَّ الإستثناء عندهم 
في قوله تعالى : 9 إلا أن ياين بفَاحِشَةِ مبينة 4 إستثناء منفصل غيرٌ متصل 
بمعنى لكن » فتقديرٌ الكلام لكن إن اين بفاحشة مبينة من نشوز وبذاء حل 
لكم ما ذهبتم به به من أموالِهِن إذا كان عن طيب أنْْسِهِن لان الله تعالى لم يبح 
للزوج شيئاً من مال زوجته إل عن طيب نفس منها > فقال عزوجل : 
١‏ وَانيَمْ إِحدَامُنَ قنطاراً ل تأخذوا منه شيئاتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف 
تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقاً غليظا 21904 
الآية وقال : 9 قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ د شَيْءِ مِنهُ نفْساً فَكُلُوهُ هَِيئاًمَرِيئاً 0484 ولا 
يكون ذلك عن طيب أنفسهن إلا إذا لم يكن مِنْهُ إليهن ضَرّرٌ ولا تضيينٌ ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 


. ٠٤ سورة النساء‎ )١55( 

. ٠۹ سورة النساء‎ )١157( 

. 7١ الآية من سورة النساء‎ ١ تتميم الآية الواقع بين معقوفين من نسخة ق‎ )١41( 
۳ سورة النساء‎ )۱٤۸( 


كتاب الجامع الخامس 1۲۴ 


في المُحرم بالحج يُصيبٌ إمرأته 
وحدثني عن ابن شهاب عن عبد الله ب بن عبان ا قال فی 
رجل أصات امرأته وهو محرم بالحج : إنهما يُنْفْدَانِ a‏ 
فال كه بن رد + :طاهر قر ن عبان بهذ اله لا يدرف دا 
في بقية حجهما هذا الذي أفسداه ولا في حج قابل » حلاف ما ذهب اليه 
مالك من أنهما إذا أحرما بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما فلم 
و ا ا ل لد 
المسيب › a‏ مخافة أن يكون إجتماغهما ذَرِيعَةً إلى إفسا 
E E e E‏ 00 
بعرفة . 
واخمّلف إن وطىء بعدّ أنْ وقف بعرفة وقبل أنْ يرمي جمْرَةَ العقبة فقيل 
£ 1 
قد افسد حجه وهو قول مالك في موطأه » وقيل عليه عمرة وهدى وحج تام » 
روى أبو المصعب » وابنُ أبي حازم عن مالك إلى أنه زجع إلى هذا القول » 
وقال أبو المصعب : إن كان وطئه بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فعليه 
العمرة والهدى › وإن كان وطئه قبل طلوع الل مو ليله ار ققد اة 
حجه . 
وأما إن وطىء بعد رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوفٌ طوافٌ الإفاضة 
فحجه تام » وعليه عُمرة وهديٌّ قولاً واحداً وبالله تعالى التوفيق . 


6" البيان والتحصيل 
5 اي 2 7 20 5 3 
فى كراهيّة الأجرّاس في اعناق الإبل والدوّات 


وحدّثني مالك عن عبدٍ الله , e‏ 
أنه مر على عير لأهل الشام وفيها جرس » فقال لهم سالم : 
هذا یُنهی عنه » فقالوا له RE‏ 
الجلْججل الكبير »> فأما مثل هذا صغير فليس به بأس » فسكت فسكت 
5 

قال شالت مالكاً عن الأكرياء يجعلون الأجراس في 
الحيير والإبل التي ل وغيره فقال : ما جاء في هذا إلا 
الحديتٌ الواحدٌُ » وتركه أُحب إلي من غير تحريم له . 

قال محمد بن رشد : يريد بالحديث الواحد والله أعلم الحديث 
الذي ذكره بعد هذا من أن الملائكة لآ تَضْحَبُ عِيراً وقد تقدم الكلامُ على 
هذا قبل هذا في أول رسم فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق 


0 عم ع تم 
في الخلاخلِ 0 
e‏ 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة واللّه أعلمُ أن مالكاً 
إنما سبل عما يجعله النساءً في أَرْجُلِهِن من الخلاخل وَهُنَّ إذا مشين به 
سْمِعَتْ فَمْمعَّهَا فرأى ترك ذلك أُحَبٌّ إليه من غير ريم » لآن الذي 
يحرم عليه إنما هو ما جاء النهيّ فيه من أن يَقُصِدن إلى سناع ذلك وإظهاره 
من زينتهن لمن يخطرن عليه من الرجال : قال الله عز وجل : 8 وَل يَضْرِبْنَ 


كتاب الجامع الخامس “Yo‏ 


مو 

بأْجُلِهنَ لِيعْلمَ ما يُحْفِينَ مِنْ زِيتهِن 4“ ومن هذا المعنى ري ف أن 
وبول الله صلى الله عليه وسلم قال : » یما اترا إِسْتَعْطرَتَ فمرت بقوم 
لِيَجِدُوا ريحها فهي زانية 6" واللّه الموفق . 


ما جاء في العير التي فيها الجرس 


ل ب 
عبد الله عن أبي الجَرّاح مولى 0 حبيبة أن النبي عليه السلام قال : 
« العير التي فيها الجرس لا تصحبها المُلائكة ٠")‏ . 

قال محمد بن رشد : هذا هو الحديثُ الذي أشارٌ إليه مالك في 
المسألة التي قبل هذه المسألة واللّه أعلم » وهو حديث خرج الترمذي من 
رواية أبي هريرة عن عن النبي عليه السلام قال : ولا تصحبٌ الملائكةٌ ر فقةٌ فيها 
رل ولا کلب او كما قالع وبالله التوفيق : 


في كَرَاعَةٍ الصلاة إلى المصحف وإلى قبر النبي عليه السلام 
قال مالك : أكره أن يُوضع المصحفُ في القبلة ليُصَلّى إليه . 


قال مالك : وإنما بني عمرٌ بن عبد العزيز القبر هذا البناء حين 
كان الناس يصلون اليه وجعلوهُ مصلى مانا كن أذ يمل 
الْتصَبفف في الشلة ليُصْلَّى آليه + ولا أت ذلك واا إن كان 
موضعه أو ذلك الموضعٌ أحفظ له أو معلق له ليس يجعل لمكان 
الصلاة إليه فلا أرَى بذلك بأساً . 


. "١ سورة النور‎ )١59( 

)١15١(‏ رواه الترمذي في الأدب والنسائي في الزينة والدارمي في الإستغذان عن أبي 
موسى الأشعري 

. رواه الدارمي في الاستئذان عن ام حبيبة‎ )٠١١( 


1۲١‏ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : أمّا الصلاة إلى قبر النبي عليه السلام فهو 
محظورٌ لا يجوز » لما جاء عن النبي عليه السلام من قوله : « اللهم لا تجعل 
قبري ونا يُعبد إشتَدّ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قُبُورَ أنبيائهم مساجد » فبناه 
عمر بن عبد العزيز محددا على هيئته لا يمكن من صلى إلى القبلة إستقباله . 
وأما المصحف فكرةَ القصدّ بالصلاة إليه على ما قَالَهُ في هذه الرواية » 
ومثله في المدونة سواءً » لأن ذلك بذعة وباللّه تعالى التوفيق . 
في لباس الثوب المُعَصَفْرٍ بالرّعْفْرَانٍ 
قال مالك : رأيت ابن هرمز يلبس المعصفرٌ بالزعفران . 
قال محمد بن رشد : اختلف السلف فى لباس الثوب المُعصفر 
والمزعفر للرجال » فأجازه جماعة ولم یروا به بأساً > منهم عبد الله بن عمر 
والبراء بن عازب وطلحة بن عبيد الله ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمدٌ بن 
سيرين وإبراهيم النخعي وأبو رائل الشقيق بن مسلمة ور بِنُ حبيش وعلي بن 
حسين ونافع بنْ جبّير بن مطعم » وقال محمد بن سيرين : كان المعصفرٌ لباس 
العرب ولا أعلم شيئاً هدمه في الإسلام 3 وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة 3 
ونحوه لمالك في موطأه » قال في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي 
الافنية سر و 


بعض العراقيين المعصفر والمزعفر للرجل لما روي عن أنس بن 
cI‏ فر" 229 الرجل » ولما 
es‏ ي النبيّ عليه السلام وَعَلَيّ ثوب معصفر 
فقا : « ها فإنها ثياب الكفار » ولما روي عن عمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخر ٠‏ فالتفت إلي 


(1١۱).ك‏ صل وفي نسخة ق ١‏ أن يزعفر . > 
بالأصل وفي نسخة ق ١‏ من ثنية داحر . 


كتاب الجامع الخامس ۷ 


وعلي ريطة مُضَرّجَةُ بالعصفر فقال : ما هذا ؟ فعرفتُ ما كر فنيتُ أهلي وهم 
يَْسجُوُون تنورّهم فقذفتها فيه » ثم أتيته من الخد » > فقال “يكا اا 
فعلت الرَيْطة ؟ فأخبرئه » فقال : ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به 
للنساء» وباللّه تعالى التوفيق . 
فيما جَاءَ من ان كَل شيءٍ إذا نَم نفص 

قال مالك ل 
القمر في ليلة البدر . : إن كل شيء إذا تم نقص » وإن هذا 
ا 
وي را الان سيتقص 

قال محمد بن رشد : فكان الأمْرُ في الإسلام على ما قاله رضي الله 
عنه ما زال ينقص إلى ويا » وهو بعد في نقص كما سبق في آم الكتاب اسأل 
الله اة برخ 

في الأمر بإتقان العمل 

ب ال ع و ا ا 

ا : « إن الله يحب إذا عَمِلَ العبدٌ عملا أن 


بخسنه أو أن ينقنه:»... 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين والحمد لله وبه التوفيق 
تو ل عتم ِ 
0 
قال محمد بن رش : وه في حديث عمر يريد دنه اللي كر 


يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا ا ل 1 


1۸ البيان والتحصيل 
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الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعرف أن 


عمر قد خرج يرمي . 

وقول مالك في تفسير الحديث فإذًا كبر تلك الساعة حمر الناسٌ الأمتعة 
لمي الجمار » يريد أن أهل مني الحجاجَ كانوا إذا كبر عمرٌ عد زوال الشمس 
علموا أنه قد خرج يرمي فخرجوا هم ليرموا وين ل جللت و متهم 
في منازلهم التي كانوا نزلوها » وجمعوها في موضع واحد وَحَمّروها أي غطوها 
بالأكسية وشِبّهها حرزاً لها في حين مغيبهم عنها . 

وقوله في الحديث فكبر فكبر الناس بتكبييره ه حتى يتصل التكبير ويبلغ 
ابيت ليس معناه أنه كان يكبر تلك الساعة ليتصل التكبير حتى يبلغ البيت » 
وإنما هو شار بان اتکی الاش کیره ه كان يتصل حين يبلغ البیت وإن كان لم 
يكبر هو ذلك . وإنما كبر تلك الساعة ليعلمَ بوقت الرمي وأنه خرج ليرمي 
ليخرج من كان اا إلى الرمي . وكان يكير إذا ارتفع النهاز شيا ويد ذلك 
إذا ارتفع التهاز وبر الناس بتكبيره ه لقول الله عر وجل ل تبروا الله عَلَى 
ما هدام وَلَعَلّكُم تشْكُرُونَ 04 وقد روي أنه كان يكبر في ته 4 بمنى فيكبر 

أغل المشجد ويك آهل الأسواقٍ فرت منى تكبيراً وباللّه تعالى التوفيق . 


[في الام بان لا يَمْتَعَ الرجل جَارَه أنْ يعر حَشَبَهُ في دار و(0090] 
وسيل مالك عن الحديث في الحَشَبَةٍ في حائط جاره » فقال 

مالك : ما أرى مَحْوِله إلا على وجه الأمر فيه من النبي عليه السلام 

على وجه المعروف . را 93 يقضى به فلا اف بذلك a‏ 


. ١86 سورة البقرة‎ )٠١٤( 

(190) ما كتب بين معقوفين ساقط في الأصل ثابت في غيره . 

)٠١١(‏ كذا في الأصل فلا أرى بذلك بأساً وفي نسخة ق ١‏ فلا أرى ذلك . وهذه النسخة 
هي الصواب . 


كتاب الجامع الخامس هنا 


قال محمد بن رشد : الحديث الذي سُئل عنه مالك هو حديثه في 
الموطإ » عن ابن شهاب عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال : لا يمنع أحدُّكم جارّه خشبة يغرزها في جداره297 » وهذا معلومٌ من 
مذهب مالكِ رحمه الله أَنَّ ذلك من النبي عليه السلام على الحض والندب 
وَفغل متروف تجار Cl‏ ارال اراعيء واين ن كنانة يحمله على 
الوجوب ويقضي TT TE‏ الك اطي لان النهي 5 
يحمل على التحريم اوالوجوب إذا لم تقترن به قريئة تل على أن المراد ت 
الكراهية أو الندب. ومن الدليل على أن المراد يه كرافة المنع والندبٌ إلى 
الإذن هو أنه إذن في حق الإذن لان الحائط ماله وملكه وقد قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : لا يحل مال إمْرىءٍ مسلم إل عن طيب نفس » وهذا 
عمومٌ فلا يخصص منه غَرْرُ الخشب في الجدار إلا بيْقِينِ في النهي عن 
المنع » ؛ لآنَّ النهيّ قد يراد به الكراهة » وقد يراد به التحريم » ولو كان من 
حق الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره لقال رسول الله صلّى الله عليه 
ل لیس للجار أن يمنع جاره خشبة يغرزها في جداره » وَلَّمَا قال 
لآ يَمنع أحدّكم جَارَهُ أن يغرز خشبة في جداره » إذ ليس من حق الكلام 
أن شال للرخل فعا فة لتر لا علا ا أن ب آلا تر 
أنك تقول للرجل : لا تضرب عبدك » إذله أن يضربه » ولا تقل له : ولا 
تضرب أباك إذ ليس له أَنْ يضربه » وقد قال رسول الله صلَى الله عليه 
وسا : لا تمنعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله(^*'› ففهم من قنوله كدراهة المنع لا 
تَحْرِيمُهُ > إذ لو كان المَنْعُ حراماً لَكَانَ من حق الزوجة أن تخرج إلى 
المسجد دون إِدْن زوجها شاء أو أَبَى » وقد كانت زوجة عمر بن الخطاب 


(1917) واه البخاري بلفظ لا يمنع جار جازه أن يغرز خشبة في جداره عن أبي هريرة في 
المظالم وفي الأشربة . ۰ 
(158) حديث صحيح رواه أحمد في المسند ومسلم كلاهما عن ابن عمر 


1۰ البيان والتحصيل 


ا في الخروج إلى المسجد فيسكت > فتقول والله ا إلا أن 
تمنعني فلا يمنعها وبالله التوفيق . 


التي لا تُمْلكُ 


وحدثني أبو عبد الله العُنِي عن عيسى بنٍ دينار عن ابن وهب 
عن عطاء الحُرَاساني أَنَّ معاذ بنَ جبل قال يا رسول الله : إنه ليس 
من بني سَّلِمة إلا مقاتل » ٠‏ فمنهم من القتال طبيعته » ومنهم من يقاتل 
رياء. ومنهم من يقاتل إحتسابا» > فأي هؤلاء الشهيدُ من أهل 
الجنة ؟ فقال : يا معاذ بن جبل » من قاتل على شيء مِنْ هذه 
الخصال أَصْلُ أمره أن تكون كلمةٌ الله هي العليا فقيل فهو شهيد من 
أهل الجنة . 

قال محمد بن رشد : هذا حديث فيه نص جلي على أن من كان 
أصل عَمَلِهِ لله وعلى ذلك عَقَدَ نيته لم تضره الخطرات التي تقع في القلب ولا 
تملك E‏ حلاف ناذه إل ربيعة + وذلك انهما سكلا عن 
الرجل يُحِبُ أن يُلقى في طريق المسجد ويكره أنْ يُلقى في طريق السوق » 
انکر للك وبيعة مو سوا السائل رل بعک أن لحي اح ان ری فی تنو 
فق اعمال امد 

وقال مالك : إذا كان أولُ ذلك وأصلّه لله فلا بأس به إن شاء الله قال عز 
وجل : القت عَلَيِكَ مَحَبةَ مني 20*04 وقال : «وَاجِعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الآخِرِينَ 26١04‏ وقال عْمّر بن الخطاب لابنه : لان تكون تَا أحبُ إلي من 


. ۳۹ سورة طه‎ )۱٥۹( 
. ۸٤ سورة الشعراء‎ )١16٠١( 
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oo 8‏ شام 2 2 و ى 
كذا وكذا إِذْ أخبَرّه بما كان وقع في قلبه من أن الشجرة التي مها رسولُ الله 
5 و ءّ نه 5 - 0 2 
و َم 5 3 5 1 5 
البوادي 3 هى النخلة › قال مالك : فاي شىء هذا إلا هذا وإنما هذا امر يكون 
في القلب لا يَمْلِكُ » وذلك من وَسُوْسَةٍ الشيطان لِيَمْنْعَهُ من العمل » فمن وجد 
ذلك فلا يشغله عن التمادي عن فعل الخير ولا يَوْيسَهُ من فعل الخير» ٠‏ وليدقع 
الشيطانَ من نفسه ما استطاع ويجرد النية لله » إن هذا غير مُوْاحَدٍ به إِنْ شاء 
الله رُويَ عن النبي عليه السلام أله قال : « تَجَاوَرَ اللّهُ لأمتي عما حَدَّنت به 
أنفسها ما لم ينطق به ٍسان أو يَعْمَلُ به يد 2" . 


ذا الحديثُ يُروي عما حدثت به أنفسّها بالنصب وعما حدثت به 
نها بالرفع » والصحيحٌ في المعنى روايةٌ من روي أنفسّها بالنصب » 
والمعنى في ذلك92١0)‏ 9 الله تجاوز لامة نبيه صلی الله علب ويل ع 
E‏ أنفسَها ما يقصد275 منها إلى ذلك واكتِسّابٍ له . لان التجاوز إنما 

٤ r r kr م‎ 0 

الغالبة لهم التي لم يكن منهم فيها اكتسابٌ لها ولا قصدٌ إليها فليسوا بمؤاخذين 
بهاء قال عز وجل : لَهَا مَا كَسَبَّت وَعَلَيْهَا ما إِكْتسَبَتَ 79# وبالله 
التوفيق . 


)١١١(‏ رواه البخاري في العتق بلفظ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها 
ما لم تعمل او تكلم وفي الطلاق بلفظ ما حدثت أنفسها وهو المشهور كما رواه 
مسلم في الإيمان وابو داود في الطلاق وابن ماجة والترمذي والنسائي في الطلاق 
E‏ 

(113) في نسخة ق ١‏ والمعنى في ذلك إن شاء الله . 

)١7(‏ كذا في الأصل وفي نسختى ق ١‏ و٠‏ عما حدثت به أنفسها بقصد منها وهي 
اوا بن 
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